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 ًجمعـا ُالمعلـم إكـمال كتابه خلال من عياض القاضي عند الحديث مختلف :الرسالة عنوان
 .مقارنة ودراسة
 .الغامدي عبداالله بن علي بن ماجد: الباحث اسم

 .الماجستير: الدرجة
 تتعلــق دراســة: وهــو نظــري,: الأول قــسمين, عــلى الرســالة تــشتمل: الموضــوع خطــة

 ومقارنتهـا عياض القاضي لأقوال دراسة: وهو تطبيقي,: والثاني الحديث, مختلف ضوعبمو
 .الأئمة بكلام

ِّبرد وذلك ;  النبي سنة عن الدفاع :الرسالة هدف َ  . النبي أحاديث بين التناقض دعوى ِ
 .الحديث مختلف: الرسالة موضوع
 الأولى الثلاثـة صولوالفـ فـصول, وأربعـة مقدمـة مـن الرسـالة تتكـون: الرسالة أبواب

 ًبابـا, وثلاثـون تـسعة وفيـه التطبيقي القسم هو الرابع والفصل النظري, القسم تحت تندرج
 . الفهارس ثم والتوصيات, النتائج أهم وتتضمن الخاتمة ثم

 :والتوصيات النتائج أهم
 .مختلفة زوايا ومن دراسته طرق وتنوع الحديث, مختلف علم دراسة أهمية −١
 فالموضـوع عليـه, وقفـت مـا حـسب وذلـك الفـن, لهـذا التطبيقيـة اسـاتالدر قلـة −٢

 .عناية لمزيد بحاجة
 فهم في قصور أو اختلاف هو وإنما الأحاديث, بين حقيقي تعارض وجود عدم −٣

 .الناظر
 .عنه أجابوا إلا اختلاف يرد فقلما الفن; بهذا الحديث كتب شرُاح عناية −٤
  .فقهية حديثية موسوعة بحق فهو ,)ُالمعلم إكمال (عياض القاضي شرح نفاسة −٥

 .الغامدي عبداالله بن علي بن ماجد: الباحث
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Abstract 

Subject of study: contradictive hadith at the Judge Ayad through his 
book, "Ekmal almoalim" collective and comparative study. 

Name of researcher : Majed Ali Abdullah Al-Ghamdi 

Degree: Master 

Plan of Subject: study includes two parts:The First is Theoretical that 
is a study on the subject of contradictive hadith and the second is applied 
that is a study of the Judge Ayyad sayings and compare them with the 
imams words. 

The objective of the study: Defending the Sunnah of the Prophet 
peace be upon him and that by replying on the claim Contradiction between 
the sayings of the Prophet peace be upon him. 

Title of the study : contradictive hadith. 

Study Chapters : The study consists of an introduction and four 
chapters, the first three chapters fall under the theoretical section, the fourth 
chapter is a section of applied and the thirty-nine sections, then Conclusion 
and it includes the most important results, recommendations and indexes. 

The most important results and recommendations: 

1-The importance of the study of contradictive hadith science,and the 
variety of studying methods and from different angles 

2- Few applied Studies of this art, depending on what I researched , the 
subject needs more attention. 

3-There is not real conflict between, but it is a difference or 
insufficiency of understanding of the 

4-The explainers take care of hadith books in this art. If there is rarely 
differences , they answered it. 

5- Valuable explanations for the Judge Ayad ,it is really Hadithih 
Fiqhih Encyclopedia. 

  
      



@ @

 

א  

٥

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



@ @

 

א  

٦

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
òß‡Ô¾a@ @

َّالحمد الله على ما أنعم به علي في القديم والحديث; فقد شرح صدري منذ صغري 
َّلعلم الحديث, له الحمد على ما قدر, وله الشكر على ما يسر, وله الفضل وحده َّ. 

وصلى االله وسلم على الداعي إلى االله, والعارف باالله, والمهتدي بنور االله, والهادي 
ًلى طريق االله, نبينا محمد بن عبداالله, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراإ ً. 

 :أما بعد
ــدين أشرف المطالــب, وأطيــب المــشارب, بهــا يخــرج النــاس مــن  فــإن علــوم ال

 .الظلمات إلى النور, وبهداها تنشرح الصدور
ّو لما كانـت علـوم الـدين تهـدف إلى بيـان حكـم االله ورسـوله في المـسائل; كانـت 

ْعلوم السنة النبوية مكانة عظيمة من بين العلوم; إذ أنها فصلت ما كان مجملا, وبينـت ل َّ ًَّ
 .ًما كان مبهما

 .وعلوم السنة النبوية أنواع عديدة, وكلها لها وزنها ومكانتها
وقد حظيت علوم السنة النبوية بالكثير من هذه الجهود المخلصة المباركـة والتـي 

 . إلى يومنا هذا لم تقف ولن تقف بإذن االله
ومن تلك الجهود المباركة ما قـام بـه علـماء الإسـلام مـن حفـظ الـسنة النبويـة في 
الصدور والسطور مما لا يوجد له مثيل في الأديـان والأمـم الـسابقة حتـى الآن; خدمـة 
ًللسنة النبويـة وحفظهـا ودفاعـا عـن لامزيهـا بالتعـارض الـذي يظهـر لقليـل العلـم أو 

حاقد على الإسـلام وأهلـه, فإنـه لـيس ثمـة تعـارض بـين نـصوص ضعيف الفهم أو لل
الوحي, وما يظنه بعض الناس من وجـود تعـارض بـين نـصوص الـوحي بعـضها مـع 
ًبعض فهو تعارض في ظاهر الأمر بالنسبة له, وليس تعارضا في واقع الأمر, ولـذا فـإن 

 مـا ظـاهره  التوفيـق بـين−بفـضل االله وتوفيقـه−علماء الإسلام الراسـخين لا يعجـزهم 
 .التعارض بالنسبة لمن يرى ذلك ممن يخفى عليه وجه الجمع بين تلك النصوص
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 حـديثان بإسـنادين ُلا أعرف أنه روي عن رسول االله : قال الإمام ابن خزيمة
 )١(.صحيحين متضادان, فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما

ن من كـل وجـه لـيس وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضا: وقال ابن القيم
ًأحــدهما ناســخا للآخــر فهــذا لا يوجــد أصــلا, ومعــاذ االله أن يوجــد في كــلام الــصادق  ً

 )٢(. الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحقالمصدوق 
َّفـألف فيـه ) مختلـف الحـديث(ومن جملة هذه العلوم المتعلقة بالسنة النبوية علـم 

هذا العلم الذي فيـه حفـظ الـسنة النبويـة علمائنا الأجلاء وحرروا, وما ذاك إلا لأهمية 
 .والدفاع عنها

ــصنيف −ومــن هــؤلاء الأئمــة  ــرده بالت ــذي يعــد مــن أول مــن أف ــام −ُ وال  الإم
تأويــل مختلــف (ُ, ثــم تــلاه ابــن قتيبــة في كتابــه )اخــتلاف الحــديث(الــشافعي في كتابــه 

ستقل, أو , وهكذا استمرت الجهود المباركة في خدمة هذا الفن إمـا بكتـاب مـ)الحديث
من خلال شروحاتهم على الأحاديث التي في دواوين الـسنة النبويـة, أو في كتـب الفقـه 
التي تهتم بالدليل وما يتعلق به من أوجه الجمع والترجـيح المناسـب عنـد التعـارض في 

 .الظاهر
ُ الإمـام, العلامـة, الحـافظ −َ كـما وصـفه الإمـام الـذهبي في الـسير −ومن هؤلاء  ُِ َ َ ُ ََّ َ ِ

ُّوحد, شيخ الإسلام, القاضي, أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحـصبي, َالأ َ ُ َْ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ ِْ َ ََ ِ َ َِ ُ ُ
ُالأندلسي من خلال كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ُّ ِ ُ َ ْ َ. 

ăوهو من أئمة المالكية الذين لهم عناية فائقة بالحديث, ويظهر هذا واضـحا جليـا  ً
ً مـن خـلال كلامـه عـلى الأحاديـث تـصحيحا وتـضعيفا وجمعـا )ُإكمال المعلم(في كتابه  ًً

 ).الإلماع(و) مشارق الأنوار(ًوترجيحا, ومن خلال كتبه الأخرى كـ
 
 .٤٣٣, ٤٣٢: الكفاية في علم الرواية  )١(
 .٤/١٩٤: زاد المعاد  )٢(
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هـذا فـن مـن أهـم الأنـواع, ويـضطر إلى : ُقال النووي عن علم مختلـف الحـديث
ًأن يـأتي حـديثان متـضادان في المعنـى ظـاهرا : معرفته جميع العلماء من الطوائـف, وهـو

ُفيوفق بينهما أو يرجح أحدهما, وإنما يكمـل لـه الأئمـة الجـامعون بـين الحـديث والفقـه 
 )١(.والأصوليون الغواصون على المعاني

َوقد أولى القاضي عياض  ْ علم مختلف الحديث عناية فائقـة, ويعـرف هـذا ُ
َمن خلال شرحه إكمال المعلم لمن قرأه ونظره, ونقـل الأئمـة مـن بعـده لأقوالـه في حـ لّ ْ

 .−رحم االله الجميع−إشكال المختلف كالنووي وابن حجر 
وقد استحسنت كلامه على الأحاديث المختلفـة, وباستـشارة بعـض أهـل العلـم 
المتخصصين في الحديث عقدت العزم على جمع الأحاديث التي عـالج القـاضي عيـاض 
 تعارضها في بحث خاص,, مـع ترتيبهـا وعرضـها بطريقـة لائقـة, وتخـريج الأحاديـث

مختلف الحديث عنـد القـاضي عيـاض مـن : وبيان وجه التعارض ونحو ذلك, وسميته
 .ًجمعا ودراسة مقارنة) ُإكمال المعلم(خلال كتابه 

 אאW 
هــذا فـن مــن أهــم :  مكانـة علــم مختلــف الحـديث, حيــث قــال النـووي عنــه− ١

 )٢(.الأنواع, ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف
 . جمع هذا العلم بين الناحيتين الحديثية والفقهية, وفي هذا نفع كبير للقارئ− ٢
 فهـو كـما قـال  المكانة الرفيعة والمنزلة العلمية الرفيعة للقاضي عياض − ٣

ِالإمــام, العلامــة, الحــافظ الأوحــد, شــيخ الإســلام, وهــو مــن المهتمــين : عنــه الــذهبي َ َ َّْ َ َ ُ َِ ُِ ْ َ ْ َُ َ ُ ُِ
َّوالتحقيق والأثر, وقـد اعتمـد عـلى أقوالـه كثـير ممـن أتـى بعـده مـن الـشراح بالتحرير  ُ

 .كالنووي وابن حجر
 
 .٩٠: التقريب والتيسير  )١( 
 .المصدر السابق  )٢(
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ْ السفر المبارك − ٤ ُحيث يعتبر من شروح صـحيح مـسلم المهمـة, ) إكمال المعلم(ِّ
 .ومن أقدمها, واهتمت بالرواية والدراية والتحقيق والتحرير في المسائل

ه للأحاديث, فلم يقتصر على أبواب محددة  شمولية القاضي عياض في شرح− ٥
بعينها, بل سار على منهج الجوامـع في الأحاديـث, فتنوعـت الكتـب التـي وردت فيهـا 

 .الأحاديث
 في كيفيـة تعاملـه مـع مختلـف الحـديث,  بيان مـنهج القـاضي عيـاض − ٦

 .ومحاولة توضيح الطرق والوسائل التي سار عليها
; حيـث بلغـت المـسائل التـي )إكمال المعلـم(اب ُ وفرة مسائل المختلف في كت− ٧

 .أجاب عنها القاضي عياض أكثر من مائة وعشرين مسألة
ّ قلة البحوث التي تناولت دراسة هذا الفن دراسة تطبيقية والتي تعتبر ثمـرة − ٨ َّ ِ
 .هذا العلم
 . الإسهام في خدمة السنة النبوية, والرد على الطاعنين فيها− ٩

 אW 
 . البحث على مقدمة, وأربعة فصول, وخاتمةويشتمل

אWوتتضمن الأمور التالية: 
 . أهمية الموضوع وأسباب اختياره−١
 . خطة البحث− ٢
 . منهج البحث− ٣

אאW,وفيه سبعة مباحث : 
 . اسمه, ونسبه, ونسبته, وكنيته:المبحث الأول •

 . مولده, ونشأته العلمية:نيالمبحث الثا •
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 . منزلته, وثناء العلماء عليه:المبحث الثالث •

 . أشهر شيوخه, وتلاميذه:المبحث الرابع •

 . آثاره العلمية:المبحث الخامس •

ِ كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم:المبحث السادس • ُ. 

 . وفاته:المبحث السابع •

אאWא ,وفيه ستة مباحث: 
 . تعريفه, والفرق بينه وبين مشكل الحديث:المبحث الأول •

 . مكانته وأهميته:المبحث الثاني •

 .−بإيجاز  − الكتب المؤلفة في علم مختلف الحديث :المبحث الثالث •

 . أسباب الاختلاف بين الأحاديث:المبحث الرابع •

 . بيان وجوه الجمع ومسائل الترجيح:المبحث الخامس •

ة معرفة الناسخ والمنسوخ وأقوال العلـماء في ذلـك  كيفي:المبحث السادس •
 .− بإيجاز −

אאWאאאאא
א. 

אאאWאאא. 
 :مسائل مختلف الحديث عند القاضي عياض

W،אW 
 .كم سؤال الصحابة للنبي  ح:المبحث الأول •

 . حكم الحلف بالآباء:المبحث الثاني •
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  وفد عبدالقيس? بكم أمر النبي :المبحث الثالث •

 ِ هل يقاتل الإمام من ترك الصلاة والزكاة?:المبحث الرابع •

 .ُ عدد شعب الإيمان:المبحث الخامس •

 ُّ أي الأعمال أفضل?:المبحث السادس •

 . حكم إكرام الضيف:المبحث السابع •

  هل الإيمان في أهل الحجاز أو في أهل اليمن?:المبحث الثامن •

  هل ننفي الإيمان ودخول الجنة عن الزاني والسارق?:المبحث التاسع •

 .ُ عدد الصفات التي يعرف بها المنافق:المبحث العاشر •

 . أكبر الكبائر:المبحث الحادي عشر •

 . حكم هدايا الأمراء وهدايا الكفار:المبحث الثاني عشر •

  صريح الإيمان مدافعة الوسوسة أم الوسوسة ذاتها?:المبحث الثالث عشر •

  على من تقوم الساعة?:المبحث الرابع عشر •

ُ أين شق صدر النبي وغسل بماء زمزم?:المبحث الخامس عشر • ُ 

  أرواح أهل النار في السماء أم في الأرض?:المبحث السادس عشر •

  هل يدخل الدجال مكة?:المبحث السابع عشر •

 ?ُ أين كان الأنبياء حين أسري بالنبي :لمبحث الثامن عشرا •

  آخر رجل يدخل الجنة, هل دخل النار قبلها?:المبحث التاسع عشر •

 . حكم الرقية وطلبها:المبحث العشرون •

W،אW 
  هل الوضوء من خصائص أمة الإسلام?:المبحث الأول •
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 .ل الفطرة عدد خصا:المبحث الثاني •

 . حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:المبحث الثالث •

W،אW 
 . حكم تنشيف الماء عن الأعضاء بعد الطهارة:المبحث الأول •

 .ُ حكم الغسل والوضوء بفضل طهور المرأة:المبحث الثاني •

  جامع أهله? متى يجب غسل الجنابة على من:المبحث الثالث •

אW،אW 
 . كيفية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه:المبحث الأول •

َ حكم تسمية العشاء بالعتمة:المبحث الثاني • َ ِ. 

 َّ هل السنة إطالة صلاة الجماعة أم تقصيرها?:المبحث الثالث •

 دي المصلي يقطع الصلاة? هل مرور المرأة بين ي:المبحث الرابع •

W،אW 
َّ هل في سور المفصل سجدات?:المبحث الأول • َُ ِ ُ 

 . حكم الإبراد بصلاة الظهر:المبحث الثاني •

 من أحق بالإمامة في الصلاة?: المبحث الثالث •

 ? هل ينام قلب النبي :المبحث الرابع •

Wא،W 
َ صلاة الحضر? كم ركعة فرض االله :المبحث الأول • َ 

  صلاة الضحى? هل صلى النبي :المبحث الثاني •
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 . حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:المبحث الثالث •

 .ِ حكم الحديث بعد العشاء:المبحث الرابع •

 ُ هل توصف النفس بالخبث?:المبحث الخامس •
 نسيت آية كيت وكيت?:  هل يقول الإنسان:السادسالمبحث  •

W،אW 
 .ِّ عدد المصلين على الجنازة الموجب للشفاعة للميت:المبحث الأول •

 . حكم سب الأموات:المبحث الثاني •

 . حكم القيام للجنازة:المبحث الثالث •

W،אW 
 ُ متى يعطى السائل صدقة?:لالمبحث الأو •

 . عدد المسلمين في غزوة حنين:المبحث الثاني •

W،אW 
  صيام يوم عاشوراء? متى ابتدأ النبي :المبحث الأول •

 . حكم الصيام عن الميت:المبحث الثاني •

WאW،א 
 .لإحرامُّ حكم التطيب قبل ا:المبحث الأول •

 .ُ حكم أكل الصيد للمحرم:المبحث الثاني •

ً مفردا أم قارنا أم متمتعا? هل حج النبي :المبحث الثالث • ًً ِ ُ 

ُّ حكم التمتع في الحج:المبحث الرابع • َّ. 
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َ صفة الرمل في الطواف:المبحث الخامس • َّ. 

  في الكعبة?َّ هل صلى النبي :المبحث السادس •
ْ قدر المسافة :المبحث السابع • َالتي نهيت المرأة أن تسافرها بدون محرمَ ُْ َ ِ ُ َ ِ. 
 َ هل كل من دخل المسجد الحرام آمن?:المبحث الثامن •
ٍ حكم القدوم على بلد فيه وباء:المبحث التاسع • َ ُ. 

אW،אW 
ِ حكم عقد النكاح للمحرم:المبحث الأول • ْ ُُ. 

ُ حكم لبس خاتم الحدي:المبحث الثاني •  .دُ

אW،אW 
ِ المرأة التي كان لا يقسم لها النبي :المبحث الأول • َ. 
ً حكم طروق المسافر أهله ليلا:المبحث الثاني • ُِ ُ ُ. 

אW،אW 
 . المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي :المبحث الأول •

 . النساء للرجال نظر:المبحث الثاني •

ُ هل تكتحل المرأة المعتدة إذا احتاجت الكحل?:المبحث الثالث • َّ َ ْ ُ 

אאWא،אW 
  من الصحابي الذي نزلت فيه وفي امرأته آيات اللعان?:المبحث الأول •

אWא،אW 
 .ًذ كلبا غير كلب الصيد والماشية نقصان أجر من اتخ:المبحث الأول •
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אWא،אW 
  بشيء? هل أوصى النبي :المبحث الأول •

אWא،אW 
ْلو: (ُ حكم قول:المبحث الأول • َ.( 

אW،אW 
 هودي الذي قتل جارية? الي كيف قتل النبي :المبحث الأول •

 .ُ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة:المبحث الثاني •

אW،אW 
 ُ في كم تقطع يد السارق?:المبحث الأول •

 .ُ حكم لعن العاصي:المبحث الثاني •

ِّ حد الزاني الثيب:المبحث الثالث • ََّ ُّ. 

 هلها? هل الحدود كفارة لأ:المبحث الرابع •

אWא،אW 
 . الإتيان بالشهادة قبل سؤالها:المبحث الأول •

אאWא،אW 
َ مدة تعريف اللقطة:المبحث الأول • َ ُّ. 

אאW،אW 
 .يان في الحربُ حكم قتل النساء والصب:المبحث الأول •

 .ُ حكم القيام للقادم:المبحث الثاني •
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ُ من حكم في يهود بني قريظة?:المبحث الثالث • َ َ َ 

ِّ حكم تمني الموت:المبحث الرابع • ُ. 

َ حكم الرجوع في الهبة:المبحث الخامس • ُِ. 
َّ هل تقبل هدية الكافر?:المبحث السادس • ِ َ ُ 

َ هل كتب النبي :المبحث السابع • َ َبية?ُ بيده يوم الحدي 

אאW،אW 
 .ُ عدد الخلفاء:المبحث الأول •

 ُ على ماذا كانت بيعة الرضوان يوم الحديبية?:المبحث الثاني •

ِ هل تنقص الغنيمة من أجر المجاهد?:المبحث الثالث • ُِ ُ ْ ُ 

אאאWאא
،אאאW 

 .ُ مدة أكل الصحابة من العنبر:المبحث الأول •

אאW،אW 
َحكم الأضحية بالجذعة من المعز:المبحث الأول • َ َ ُ. 

 . حكم الأكل من الأضاحي بعد ثلاثة أيام:المبحث الثاني •
َ حكم الفرع والعتيرة:المبحث الثالث • ِ َ َ َ. 

אאW،אW 
ًحكم تسمية العنب كرما:المبحث الأول • ْ َ ِ. 

ُ مدة بقاء النبيذ صالحا للشرب:المبحث الثاني • ً ُ. 
 .ً حكم الشرب قائما:المبحث الثالث •
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 .ُ حكم التنفس في الإناء:المبحث الرابع •

َ حكم الشبع:المبحث الخامس • ِّ. 
َ حكم تتبع الأكل من حو:المبحث السادس • َ َالي الصحفةُّ ْ َّ َ. 
َ حكم تفريق العرفاء:المبحث السابع • ُ. 

אאW،אאW 
 .ُ حكم لبس الحرير للنساء:المبحث الأول •

ُّ فص خاتم النبي :المبحث الثاني • َ. 

 . حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء:المبحث الثالث •
ْ حكم تغيير الشيب:المبحث الرابع • َّ. 

َ حكم اتخاذ ما فيه صور:المبحث الخامس • ُ. 

אאWא،אאW 
 . عن تسمية الرقيق بها الأسماء التي نهى النبي :المبحث الأول •

אאW،אW 
ُّ مصير اليهودية التي وضعت الس:المبحث الأول •  .م للنبي َ

َ الشؤم والطيرة:المبحث الثاني • َ ِ ُّ. 

 .ُ حكم الأكل مع المجذوم:المبحث الثالث •

َّ ما يقتل من الحيات:المبحث الرابع • َُ َ ْ. 
ِ هل تقتل الكلاب?:المبحث الخامس • ُ 
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אW،אW 
ِّ قول السيد للمملوك:المبحث الأول • َّاسق ربك, ونحوها: َ ْ. 

ِّسيدنا, سيدكم, سيدي, ونحوها:  حكم قول:حث الثانيالمب • ِّ َِّ َ َ. 

אאW،אW 
  كم أجزاء النبوة في الرؤيا?:المبحث الأول •

  هل الرؤيا لأول عابر?:المبحث الثاني •

 . حكم تسمية المدينة بيثرب:المبحث الثالث •

אאW،אW 
 .ُ حكم التفضيل بين الأنبياء:المبحث الأول •

 . سعة حوض النبي :المبحث الثاني •

 ? كم سنة خدم أنس بن مالك النبي :المبحث الثالث •

 .َ طول شعر النبي :المبحث الرابع •

َ هل خضب النبي :المبحث الخامس • َ? 

ْ مقدار شيب النبي :المبحث السادس • َ. 

َّ خير البرية?َ من:المبحث السابع • َ 

אאW،אW 
  من أهل بيته? هل نساء النبي :المبحث الأول •

  حكم اللعب بالبنات, وهل تدخل في النهي عن التصوير?:المبحث الثاني •
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אאאWא،אאW 
ُ المداراة والم:المبحث الأول •  .داهنةُ

אאWא،אW 
ُ وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه:المبحث الأول • ِّ ُ َ َ. 

אאW،אאW 
  هل الفقر ممدوح أم مذموم?:المبحث الأول •

 .ِّ الذكر قبل النوم:المبحث الثاني •

אאWא،אW 
ِ هل شهد سعد بن معاذ :المبحث الأول • َ?قصة الإفك  

אאW،אW 
  من أين تخرج النار آخر الزمان?:المبحث الأول •

َ أمن الحرم وتخريب الكعبة:المبحث الثاني • َ ُْ َ. 

ُّ حكم التجسس:المبحث الثالث • َ َّ. 

ُ الدجال أعور العين اليمنى أم اليسرى?: الرابعالمبحث • ُ َّ 

אאW،אאW 
ِ كم مرة يشمت العاطس?:المبحث الأول • ُ َّ ََّ ُ 

 . حكم الثناء في الوجه:المبحث الثاني •

 . كتابة الحديث النبوي:المبحث الثالث •
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אW 
 .والتوصياتوتتضمن أهم النتائج 

אאW 
 .َّ كشاف الآيات القرآنية− ١
 .َّ كشاف الأحاديث− ٢
 .َّ كشاف الأعلام المترجم لهم− ٣
 .ّ كشاف الغريب− ٤
 .َّ كشاف المصادر والمراجع− ٥
 .َّ كشاف تفصيلي للموضوعات− ٦
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 אW 
ُّأعنون لكل مبحث بعنوان يـدل عليـه, وأحـرص أن يكـو • ُ ْ َ ًن واضـحا ومطابقـا ُ ُ ً

 .لأصل المسألة المراد بحثها

إكـمال (جعلت المباحث في الفصل الرابع تحت أسماء الكتب الـواردة في كتـاب  •
 ., ومرتبة حسب مجيئها في الكتاب)المعلم

ًأورد نص الحديثين المختلفين ظاهرا, مقـدما الـذي في صـحيح مـسلم, وأذكـر  • ُ ً ُ
ًا كـان الحـديث طـويلا اقتـصرت منـه عـلى محـل ًالحديث من أعـلى المـصادر تخريجـا, وإذ

 .الشاهد

 .أُعلق على الحديثين المختلفين بعد ذلك بما يوضح المسألة •

 :أُخرج الأحاديث الواردة في المسألة على النحو التالي •

 .ً أخرجها من مصادرها الأصلية, مبتدئا بأصحاب الكتب الستة− ١
 .ني أقتصر في تخريجه عليهما إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإ− ٢
 .عليه العلماء حكم تخريجه بعد أذكر  إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني− ٣
ُ أترجم لمـن تـدعو الحاجـة إلى ترجمتـه مـن رجـال الحـديث, خاصـة إذا كـان − ٤

 .ًالحكم على الحديث متوقفا عليه, أو كون سبب الحديث يتعلق به ونحو ذلك
للإمــام الــذهبي, ) الكاشــف(لى الــراوي بــما في كتــاب  أقتــصر في الحكــم عــ− ٥
ــة ) التقريــب(وكتــاب  ــا, إلا في حال ًللحــافظ ابــن حجــر, وعــلى أحكامــه أعتمــد غالب

 .اختلافهما فإني أرجح حال الراوي من خلال دراسة حاله وكلام النقاد الآخرين
 . أورد الشواهد للحديث عند الحاجة− ٦
 ., وأشرحه من مصادره الأصلية−جد ُ إن و− أوضح الغريب في الحديث − ٧
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أذكر كلام القاضي عياض في جوابه عن الأحاديـث التـي ظاهرهـا التعـارض,  •
 .وأوضح ما فيها من كلمات غريبة, أو ترجمة لأحد الأعلام ونحو ذلك

َّأقارن بين كلام القـاضي عيـاض وكـلام شراح صـحيح مـسلم الـذين تقـدموا  • ُ
ًالأئمـة الـذين كتبـوا في مختلـف الحـديث كتبـا القاضي عياض ومن جاء بعـده, وأقـوال  ُ

ُمستقلة كالشافعي, وابن قتيبة, والطحاوي, وأبدأ بشراح صحيح مسلم والحـافظ ابـن  ُ
ٌحجر ثم بالشافعي وابن قتيبة والطحاوي, وقد يختل هذا الترتيب في النادر حـسب مـا 

 .بين وظهر ليُيقتضيه حال المسألة وأقوال العلماء فيها, وأرجح أحد الأقوال إن ت

; وذلـك لمـشاركة كثـير )فتح البـاري(أُورد اختيار الحافظ ابن حجر من كتاب  •
ِمن الأحاديث في صحيح البخاري, ولكثرة نقل ابن حجر عن القاضي عياض وتعقبـه  ُ
ْفي بعض ترجيحه وجمعه بين الأحاديث, وقد أتبع كلام أحد العلماء بتعليق عند الحاجة  ُ

ّترجح كلام القاضي عياض في جمعه بـين الحـديثين, أو تعزيـز لذلك; كأن يتبين لي عدم 
 .اختياره

ًإذا كان كلام القاضي عياض طويلا فإني أضع بعـد نهايتـه ملخـصا لـه قبـل أن  • ُ ً
 .أنتقل لكلام بقية الأئمة; وذلك للفائدة

فإني قد اجتهدت, وبذلت وسعي, ولا أدعي أني بلغت الذي كنت أصبو : وبعد
ً, فــضلا عــن دعــوى الكــمال أو مقاربتــه; لقلــة بــضاعتي, وضــعف إليــه وأتمنــى تحقيقــه

خبرتي, وكلال ذهني, وكثرة ذنوبي, ولا أدل على ذلـك مـن أني كلـما راجعـت البحـث 
وجدت فيه ما يحتاج إلى نظر وتعديل, واالله أسأل العفـو والـصفح, وأن يعـصمني مـن 

 .ُفتنة القول والعمل, وأن يرزقني الإخلاص وحسن الاتباع



@ @

 

א  

٢٣

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

َّأشكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه, وعلى ما مـن بـه عـلي مـن : اًوختام
ُنعم ظاهرة وباطنة, وأسأله أن يلهمنا شكر نعمته ٍ. 

َثــم بمــن لهــما الفــضل بعــده, وأمــرني بــشكرهما, وهمــا والــدي الكــريمين, فقــد 
نـي ُأحاطاني برعايتهما ولطفهـما مـن صـغري ونعومـة أظفـاري إلى يـومي هـذا, فلهـما م

 .الدعاء ما حييت, فاللهم اغفر لهما ومتعهما بالصحة والعافية واجزهما عني خير الجزاء
والشكر ممتد لجامعـة أم القـرى وقـسم الكتـاب والـسنة بكليـة الـدعوة وأصـول 

 .ُالدين على تيسير العقبات وحسن التعامل
لي  والـذي فـتح −َّ حفظه االله ومتـع بـه −محمد سعيد بخاري / وللشيخ الدكتور 

َّصــدره قبــل بيتــه, وكــان لي الأب الحنــون, ولم يبخــل عــلي بتوجيــه ونــصح طيلــة فــترة 
 .ّإشرافه, فجزاه االله عني خير الجزاء وكتب ذلك في ميزان حسناته

ًوالشكر موصول أيـضا لأسـاتذتي الكـرام ومـشايخي الفـضلاء الـذين اسـتفدت 
 .منهم في دراستي المنهجية

 
  . آله وصحبه أجمعينوصلى ا على سيد�ا محمد وعلى
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א)١( 
  

אא 
،،א 

אW 
ْ بــن عمــعيــاض بــن موســى بــن عيــاض ُرون بــن موســى بــن عيــاض اليحــصبي َ ْ َ

َّالأندلــسي, ثــم الــسبتي المــالكي, الإمــام العلامــة, الحــافظ الأوحــد, شــيخ الإســلام,  ْ َّ
 )٢(.القاضي

W 
ٌنسبة إلى يحصب بن مالك, وهو من حمير, ويحصب: اليحصبي ُ َِ ْ َْ ْ ََ َِ قلعة بالأندلس, : ِ

ْسميت بمن نزل بها من اليحصبيين من حم َِ ِّ َ ْ َِ َِ ِّ  )٣(.يرََُ
 
ُّلموجزة كثرة الكتب التي تناولـت ترجمتـه بتوسـع, فقـد أفـرد ابنـه محمـد ترجمتـه في الذي دعاني إلى الترجمة ا  )١(

أزهـار الريـاض في أخبـار (, وأبـو العبـاس المقـري في كتـاب سـماه )التعريف بالقاضي عياض(كتاب سماه 
, وأحمـد بـن )الـصلة(تلميذه أبو القاسم ابن بشكوال القرطبي في كتابـه : , وممن ترجم له)القاضي عياض

, والفتح بـن خاقـان في كتابـه )بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس(يحيى الضبي القرطبي في كتابه 
, وأحمـد بـن خالـد )المعجـم في أصـحاب القـاضي الـصدفي(, وابن الأبار البلنسي في كتابه )قلائد العقيان(

, )وفيـات الأعيـان(كتابـه , وابـن خلكـان في )الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقـصى(الناصري في كتابه 
الــديباج (, وابــن فرحــون في كتابــه )تــاريخ الإســلام(و) تــذكرة الحفــاظ(و) الــسير(والــذهبي في كتــاب 

, وطـاش كـبري )شـذرات الـذهب(, وابن العماد في كتابـه )البداية والنهاية(, وابن كثير في كتابه )المذهب
 ., وغيرهم)مفتاح السعادة(زاده في كتابه 

 .٢٠/٢١٢: , وسير أعلام النبلاء٢لابنه محمد ص ) عريف بالقاضي عياضالت(انظر   )٢(
 .٢٨٧, ٢/٢٨٦: تاج العروس  )٣(
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 )١(.استقر أجدادنا في القديم بالأندلس: قال ابنه محمد: الأندلسي
ْنــسبة إلى مدينــة : الــسبتي ْســبتة(ِ ُّتحــول جــدهم مــن : بــالمغرب, قــال الــذهبي) )٢(َ َ

ًوكان عمرون والـد جـد أبي رجـلا : َالأندلس إلى فاس, ثم سكن سبتة, وقال ابنه محمد
ًخيرا صالحا من أهل القرآن, ْ انتقل من مدينة فاس إلى مدينة سبتة, بعد دخـول بنـي ...ًِّ َ

 .عُبيد المغرب
 .ِنسبة إلى مذهب الإمام مالك بن أنس : المالكي

W 
 .)٣(محمديُكنى بأبي الفضل, كما ذكر ذلك ابنه 

 
  

 
 .٢التعريف بالقاضي عياض   )١(
ًتقع مدينة سبتة في شمال غرب إفريقيا, وتشغل مدينة سبتة جيبا من ساحل المملكة المغربية تقـدر مـساحته   )٢(

 كم جنـوب ٢٦وتبعد مدينة سبتة نحو .  مضيق جبل طارق عند مدخل البحر المتوسط على٢ كم٢٠بنحو 
 .جبل طارق

ًيكنى أبا عبد االله, كان فقيها جليلا أدبيا كاملا, روى عن أبيه وأبي بكر بن العربي وابن بشكوال, توفي سنة   )٣( ًً ً
 .٢/٢٦٦: الديباج المذهب. هـ٥٧٥
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אא 
א، 

َبتة, ونشأ عـلى َهـ في مدينة س٤٧٦ولد القاضي عياض منتصف شهر شعبان سنة  ْ
ُّعفــة وصــيانة, مــرضي الخــلال, محمــود الأقــوال والأفعــال, موصــوفا بالنبــل والفهــم  ً َِّ َِّ َ
ًوالحذق, طالبا للعلم حريصا عليه, مجتهدا فيه, معظما عنـد الأشـياخ مـن أهـل العلـم,  َُّ ً ُ ً ً ِ

قرانـه, ُكثير المجالسة لهم والاختلاف إلى مجالـسهم, إلى أن بـرع في زمانـه, وسـاد جملـة أ
َفكــان مــن حفــاظ القــرآن, ولا يــترك الــتلاوة لــه عــلى كــل حالــة, مــع القــراءة الحــسنة  َ َّ ُ
ُالمستعذبة, والحظ الوافر مـن تفـسيره, والقيـام عـلى معانيـه وإعرابـه وأحكامـه, وجميـع 

 .علومه
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אא 
א، 

شكله كــان مــن أئمــة وقتــه في الحــ: قــال عنــه ابنــه محمــد ُــديث وفقهــه وغريبــه وم
ُومختلفه, ومن صحيحه وسقيمه وعلله, وحفظ رجاله ومتونـه, وجميـع أنـواع علومـه, 
ــا والأحكــام  تكلما, فقيهــا حافظــا لمــسائل المختــصر والمدونــة, بــصيرا بالفتي ُأصــوليا م ًً ً ًً ــ ُِّ ُ

ِوالنوازل, نحويا, ريانا من الأدب, شاعرا مجيدا, مليح القلم, مـن أكتـب ً ًُ ً َّ  أهـل زمانـه, ً
َخطيبا فصيحا, عارفـا بأخبـار الملـوك وتنقـل الـدول وأيـام العـرب وسـيرها وحروبهـا  ِ ُّ ً ً ً
َومقاتل فرسانها, حـسن المجلـس, كثـير الحكايـة والخبر,ممتـع المحـضر, عـذب الكـلام  ُ ِ َ
ًمليح المنطق, حلو الدعابة, لين الجانـب, جميـل العـشرة حـسن الأخـلاق, منـصفا مـن  ُ ِ

ًنفسه, محبا في سهلا لهـم الطرائـق, مبـادرا لقـضاء ُ ً طلبة العلم, محرضا لهم عـلى طلبـه, م ُ ُـ ًِّ ِّ ً ُ
زء مـن القـرآن,  ُـالحوائج, كثير الصدقة والمواساة, صواما, يقـوم ثلـث الليـل الآخـر لج ً َّ
ُكثير المطالعة لا يفارق كتبه, قوي الخـط دقيقـه, كثـير التواليـف المستحـسنة البارعـة في  ُ ُ

ِّببـا في قلـوب العامـة والخاصـة, جميـل الوجـه طيـب الرائحـة, نظيـف ُأنواع العلـوم, مح ً
 )١(.الملبس باهي المركب

كـان القـاضي أبـو الفـضل إمـام وقتـه في الحـديث : )٢(يوقال ابن فرحـون المـالك
ًوعلومه, عالما بالتفسير وجميع علومه, فقيها أصوليا, عالما بالنحو واللغة وكلام العرب  ًً ًُ

ًبــصيرا بالأحكــام, حافظــا لمــذهب مالــك وأيــامهم وأنــسابهم,  ً ,شــاعرا مجيــدا ,ً ُ ً
 
 ., باختصار٤التعريف بالقاضي عياض   )١(
 محمد, ابن فرحون, برهان الدين اليعمري, عالم بحـاث, ولـد ونـشأ ومـات في المدينـة, إبراهيم بن علي بن  )٢(

َّوهو مغربي الأصل, أصيب بالفـالج في شـقه الأيـسر, فـمات بعلتـه عـن نحـو  ِ ً عامـا, وهـو مـن شـيوخ ٧٠ِ
 تبـصرة الحكـام في أصـول الأقـضية(في تـراجم أعيـان المـذهب المـالكي, و) الـديباج المـذهب(المالكية, لـه 

 .١/٥٢: الأعلام. هـ٧٩٩وغيرها, مات سنة ) ومناهج الأحكام
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ًخطيبا بليغـا, صـبورا حلـيما جميـل العـشرة, جـوادا سـمحا كثـير الـصدقة, دؤوبـا عـلى  ً ً َ َ ًْ َ ً ًْ ِ ً
ًالعمل, صلبا في الحق َ.)١( 

ُبشكوالوقال ابن   )٣(.هو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم: )٢(ْ
هـو إمـام الحـديث في وقتـه وأعـرف : )٤(لكـانخوقال القاضي شمس الدين بـن 

 )٥(.الناس بعلومه, وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم
ُإمام بارع, متفنن, مـتمكن في علـم الحـديث والأصـولين, : )٦(النوويوقال عنه 

والفقه, والعربية, وله مصنفات فيي كل نوع مـن العلـوم المهمـة, وكـان مـن أصـحاب 
 )٧(.ةالأفهام الثاقب

 
 .٢/٤٧: الديباج المذهب  )١(
ُالحافظ الإمام المتقن, أبو القاسم خلـف بـن عبـد الملـك بـن مـسعود بـن موسـى بـن بـشكوال الأنـصاري   )٢( ْ

ِّالأندلــسي, محــدث الأنــدلس ومؤرخهــا, ولــد ســنة   صــلة تــاريخ ابــن الفــرضي,: هـــ, مــن مؤلفاتــه٤٩٤ُ
: تـذكرة الحفـاظ. هـ٥٧٨وغوامض الأسماء المبهمة, وذكر من روى الموطأ عن مالك, وغيرها, مات سنة 

٤/١٣٣٩. 
 .١/٤٣٠: الصلة  )٣(
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي, انتقل إلى القـاهرة ونـاب في الحكـم عـن قـاضي   )٤(

مـن مـصنفاته كتـاب  لـة, ثـم ولي قـضاء القـضاة بالـشام,القضاة بدر الدين السنجاري, ثم ولي قـضاء المح
 . ٨/٣٣: طبقات الشافعية. هـ٦٨١وهو كتاب جليل, توفي بدمشق في سنة ) وفيات الأعيان(

 .٣/٤٨٣: وفيات الأعيان  )٥(
الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء, محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـري   )٦(

شرح صـحيح : هــ, مـن مؤلفاتـه٦٣١ي الحوراني الشافعي, صاحب التصانيف النافعـة, ولـد سـنة الحزام
مسلم,ورياض الصالحين, والأذكار, والأربعين, والإرشاد, والتقريب,وكتاب المـبهمات, وغيرهـا, مـات 

 .٤/١٤٧٠: تذكرة الحفاظ. هـ٦٧٦سنة 
 .٤٣/ ٢: تهذيب الأسماء واللغات  )٧(
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 )٢(.َّالإمام العلامة, الحافظ الأوحد, شيخ الإسلام: )١(الذهبيوقال 
ــام, شــديد : )٣(العــماد ابــنوقــال  كــان عــديم النظــير, حــسنة مــن حــسنات الأي

ُّالتعصب للسنة والتمسك بها َُّّ ُّ.)٤( 
أحـد مـشايخ العلـماء المالكيـة, وصـاحب المـصنفات الكثـيرة : )٥(كثـير ابـنوقال 

 )٦(.ًماما في علوم كثيرة, كالفقه واللغة والحديث والأدب وأيام الناسالمفيدة, وكان إ
 
مس الدين, أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قـايماز الـتركماني الـذهبي, ولـد سـنة الإمام, الحافظ, ش  )١(

هـ, وفي شيوخه كثرة, منهم شيخ الإسلام ابن دقيق العيد, وأحمد بن هبة االله بن عساكر, والحـافظين ٦٧٣
ريخ الإسـلام تـا: أبي محمد الدمياطي وأبي العباس بن الظاهري, وغيرهم, وله تصانيف كثيرة مفيدة منهـا

الكبير, وسير النبلاء, ومختـصر العـبر في خـبر مـن غـبر, واختـصر تهـذيب الكـمال للمـزي وسـماه تـذهيب 
ًالتهــذيب, واختــصر أيــضا منــه مجلــدا ســماه الكاشــف, ولــه ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال, والمغنــي في  ً

 القـراء, والتجريـد في أسـماء الضعفاء مختصره, والمقتنى في سر الكنى, وطبقات الحفاظ, وطبقات مشاهير
 .٣/٣٣٦: , الدرر الكامنة٨/٢٦٤: شذرات الذهب. هـ بدمشق٧٤٨الصحابة, وغيرها, مات سنة 

 .٢٠/٢١٢: سير أعلام النبلاء  )٢(
َعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنـبلي, أبـو الفـلاح, مـؤرخ, فقيـه, عـالم بـالأدب, ولـد في   )٣(

هـــ, لــه ١٠٨٩ًهـــ, وأقــام في القــاهرة مــدة طويلــة, ومــات بمكــة حاجــا ســنة ١٠٣٢صــالحية دمــشق ســنة 
ــار مــن ذهــب( ــذهب في أخب ــتن المنتهــى(, و)شــذرات ال ــا) شرح م ــة, وغيره ــه الحنابل : الأعــلام. في فق
٣/٢٩٠. 

 .٦/٢٢٧: شذرات الذهب  )٤(
 وإسـحاق الآمـدي إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي, سـمع مـن ابـن الـشحنة  )٥(

وابن عساكر وابن الرضى وطائفة, ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره عـلى ابنتـه, وأخـذ عـن 
ُابن تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه, وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة, سارت تـصانيفه في الـبلاد في  ِ ُ ُ

الإمـام المفتـي المحـدث البـارع فقيـه : جـم المخـتصحياته وانتفع بها الناس بعد وفاته, قال الـذهبي في المع
هـ, وكان ٧٧٤َّمتفنن محدث متقن مفسر نقال, وله تصانيف مفيدة كالتفسير, والبداية والنهاية, مات سنة 

 .١/٣٧٣: الدرر الكامنة. َّقد أضر في أواخر عمره
 .١٦/٣٥٢: البداية والنهاية  )٦(
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ًإمام عالم فاضل كامل مصنف, جمع مـن الحـديث كثـيرا, وهـو : )١(القفطيوقال  ِّ ُ
ُّمن أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم َّ.)٢( 

ً كـان إمامـا الحافظ الناقد الحجة, أحد عظـماء المالكيـة,: )٣(بَردي تَغري ابنوقال 
د  َحافظا محدثا فقيها متبحرا, صـنف التـصانيف المفيـدة, وانتـشر اسـمه في الآفـاق وبع ُـ َ ًَّ ً ُ ً ًُ

 )٤(.صِيته
 

  

 
ن أبـو الحـسين عـلي بـن يوسـف ابـن إبـراهيم الـشيباني القفطـي القاضي الأكرم الوزير الأوحد جمـال الـدي  )١(

تـاريخ (, و)أخبـار الـسلجوقية(, و)أخبار المـصنفين ومـا صـنفوه(, وله )تاريخ النحاة(المصري, صاحب 
ً, وكان عالما متفننا, جمع من الكتب شيئا كثيرا يتجاوز الوصف, ووزر بحلب, مات سـنة )مصر ً ً . هــ٦٤٦ً

 .٢٣/٢٢٧: سير أعلام النبلاء
 .٢/٣٦٤: إنباه الرواة  )٢(
َّيوسف بن تغري بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي, أبو المحاسن, جمال الدين, مـؤرخ بحاثـة, مـن أهـل   )٣(

ِالقاهرة مولدا ووفاة, نشأ في حجر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني وتأدب وتفقه وقرأ الحديث وأولع  ً
النجوم الزاهـرة (ًمتاز في علم النغم والإيقاع, وصنف كتبا نفيسة منها بالتاريخ وبرع في فنون الفروسية وا

الدليل الشافي على (في التراجم, ومختصره ) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي(و) في ملوك مصر والقاهرة
نزهــة (, و)مــورد اللطافــة في مــن ولي الــسلطنة والخلافــة(أكمــل بهــما الــوافي للــصفدي, و) المنهــل الــصافي

ًجعله ذيلا لكتـاب الـسلوك للمقريـزي, ) حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور(في التاريخ, و) الرائي
: الأعـلام. هــ٨٧٤ وغيرهـا, مـات سـنة, مطـول في التـاريخ) البحر الزاخر في علم الأوائـل والأواخـر(و
٨/٢٢٢. 

 .٥/٢٧٦: النجوم الزاهرة  )٤(
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אאא 
 

ــا القــاضي عيــاض  ــتراجم كفان ــة البحــث عــن شــيوخه في كتــب ال ُ مؤون
َالغنية(َّوالتاريخ; حيث ألف كتابه  ْ َبعد سؤال طلبة العلم لـه, وأكملـه ِفي ذكر شيوخه ) ُ َ

ُوقرئ عليـه في حياتـه, وقـد بـدأ بمـن اسـمه محمـدا, ثـم رتـبهم عـلى حـروف المعجـم,  َّ ً ُ
هذه مئة ترجمة, وقد تركنا : وترجم في هذا الكتاب لنحو مئة شيخ, قال في آخر الكتاب

لم جماعة ممـن لقينـاهم وذاكرنـاهم وحـضرنا مجـالس نظـرهم مـن الفقهـاء والـرواة ممـن 
 )١(.ًنحمل عنهم الكتب ولا الحديث اقتصارا على ما ذكرناه
ِّأسمي أشياخي الذين أخذت : وقد جاءت التراجم مختصرة, قال في مقدمة كتابه ُ

َّعنهم قراءة وسماعا, ومناولة وإجازة, وممن كتب إلي ممن لم ألقه, وذكرت من خـبر كـل  ً
َواحد منهم ما يعطي الحال وفقه, بطرف من الاختص ْ َ  )٢(.ار والإيجازُ

ًويــذكر أحيانــا لــبعض شــيوخه بعــض أخبــاره معهــم, وبعــض إجازاتــه عــنهم, 
سندة, وتلحـظ في شـيوخه تنـوع الفنـون مـا بـين  ُّوبعض ما رواه عنهم من الروايات الم ُـ

ِّمقرئ وفقيه ومحدث ونحوي وأديب وغير ذلك ُ ُ. 
 :ومن أبرز من أخذ عنهم

ِب كتاب المعلم, صاح)٣(َالمازري عمر بن علي بن محمد −١ ْ ُ. 
 
 .٢٢٧: ُالغنية  )١(
 .٢٥: ُالغنية  )٢(
شيخ الإمام العلامة البحر المتفنن, أبو عبد االله, محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي, ال  )٣(

في الأصول, وله تواليـف ) إيضاح المحصول(, ومصنف كتاب )المعلم بفوائد شرح مسلم(مصنف كتاب 
: علـم الحـديث, حـدث عنـهًفي الأدب, وكان أحد الأذكياء الموصوفين, والأئمة المتبحرين, وكان بـصيرا ب

. هــ٥٣٦القاضي عياض, وأبو جعفر بن يحيى القرطبي, مولده بمدينة المهدية من إفريقية, وبها مات سنة 
 .٢٠/١٠٤: , سير أعلام النبلاء٣٨ُالغنية 
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 .)١(َّالغساني َّالجياني محمد بن الحسين أبو علي −٢
 .)٢(, المعروف بابن العربيالمعافري عبداالله بن محمد أبو بكر −٣
 .)٣(رُشد بن أحمد بن محمد أبو الوليد −٤
 .)٤(التنوخي عبدالرحمن بن علي أبو الحسن −٥

 
هـ, وحمل عـن حكـيم بـن محمـد الحـداني وحـاتم بـن ٤٢٧الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس, ولد سنة   )١(

لسي وأبي عمر بن عبد البر وأبي الوليد الباجي وغيرهم, ولم يخرج مـن الأنـدلس, وكـان مـن محمد الأطراب
َّجهابذة الحفاظ البصراء, بصيرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب, صـنف في ذلـك كلـه, ورحـل النـاس  ً َ ُ

 رجــال َّإليــه وعولــوا في النقــل عليــه, وتــصدر بجــامع قرطبــة, وأخــذ عنــه الأعــلام, مــن كتبــه كتــاب في
وهـو كتـاب حـسن مفيـد أخـذه النـاس عنـه, مـات سـنة ) ُتقييد المهمـل وتمييـز المـشكل(الصحيحين سماه 

 .٤/١٢٣٣: , تذكرة الحفاظ٩٩ُالغنية . هـ٤٩٨
الإمام العلامة الحافظ القاضي, أبو بكر, محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد االله, ابـن العـربي الأندلـسي   )٢(

ً التصانيف, صنف وجمـع, وفي فنـون العلـم بـرع, وكـان فـصيحا بليغـا خطيبـا, الإشبيلي المالكي, صاحب ًً َّ
َّ, وفـسر القـرآن المجيـد فـأتى بكـل )عارضة الأحوذي في شرح جـامع أبي عيـسى الترمـذي(صنف كتاب 

, )نزهـة النـاظر(في الفقه, وكتـاب ) الأصناف(, وكتاب )كوكب الحديث والمسلسلات(بديع, وله كتاب 
إنه بلغ رتبـة الاجتهـاد, : في الأصول, كان القاضي أبو بكر ممن يقال) المحصول(, و)عورةستر ال(وكتاب 

 .٢٠/١٩٧: , سير أعلام النبلاء٣٩ُالغنية . هـ٥٤٣توفي ابن العربي بفاس 
الإمام العلامة, شيخ المالكية, قاضي الجماعة بقرطبة, أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي   )٣(

ًي, كان فقيها عالما, حافظا للفقه, عارفا بالفتوى, بصيرا بأقوال أئمة المالكية, نافذا في علم الفـرائض المالك ً ًً ً ً
والأصول, من أهل الرياسة في العالم, والبراعة والفهـم, مـع الـدين والفـضل والوقـار والحلـم والـسمت 

ــاب  ــصانيفه كت ــاب ) المقــدمات(الحــسن, ومــن ت ــة, وكت ــل كتــب المدون ــا في ا(لأوائ ــان والتحــصيل لم لبي
َ, وغيرها, وللقاضي عياض سؤالات لابن رشد, مؤلـف نفـيس, مـات )المستخرجة من التوجيه والتعليل

 .١٩/٥٠١: , سير أعلام النبلاء٢٩: ُالغنية. هـ٥٢٠سنة 
علي بن عبد الرحمن بن مهـدي بـن عمـران, أبـو الحـسن, ابـن الأخـضر التنـوخي الإشـبيلي, عـالم بالعربيـة   )٤(

ً, وكان فاضلا دينا, مات سـنة )شرح شعر حبيب(, و)شرح الحماسة(دب, من كتبه والا ِّ َ : ُالغنيـة. هــ٥١٤ً
 .٤/٢٩٩: , الأعلام١٣٣
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َّسكرة القاضي أبي علي بن −٦  .)١(الصدفي ُ
 )٢(. التميمي عيسى بن محمد عبداالله  أبو−٧

َّوقد حدث وأخذ عن القاضي عياض خلق من العلماء, منهم  بن االله عبدالإمام : َ
, )٥(, والحافظ خلف بن بشكوال)٤(الغرناطي, وأبو جعفر بن القصير )٣(الأشيري محمد

 .)٧(, وولده القاضي محمد بن عياض)٦(الحجري االله عبيد بنوأبو محمد 
  

 
َّالإمام العلامة الحافظ القاضي, أبو علي الحسين بن محمد بن فـيرة سـكرة الـصدفي الأندلـسي السرقـسطي,   )١( ُ ُّ

ًرجع بعلم جم, وبرع في الحـديث متنـا وإسـنادا, مـع سمع ببغداد وبالبصرة وبواسط وبدمشق وغيرها, و ًَ
ُحسن الخط والضبط, وحسن التأليف, والفقه والأدب, مع الدين والخير والتواضع, وأكره على القضاء, 

هــ, وهـو مـن أبنـاء الـستين, ٥١٤ُفوليه بمرسية, ثم اختفى حتى أعفي, استشهد في ملحمة قتندة في سـنة 
ًوخلف كتبا نفيسة, وأصولا ً   .١٩/٣٧٦ :, سير أعلام النبلاء٩٢ُالغنية . ُ متقنة تدل على حفظه وبراعتهَّ

مفتي سبتة, القاضي أبو عبد االله محمد بن عيسى بن حـسن التميمـي المغـربي الـسبتي المـالكي, كـان حـسن   )٢(
ُالعقل, مليح السمت, متجملا نبيلا, تفقه به أهل بلده, وكان يسمى الفقيه العاقل, رحل إليه  َّ ً النـاس مـن ً

َالنواحي وبعد صيته واشتهر ذكره, وتخرج به أئمة, وكان دينا, سريع الدمعـة, مـؤثرا للطلبـة, بنـى جـامع  ِّ َ ُ ََ َ ً ُ َِّ ْ ً ِ
 .١٩/٢٦٦: , سير أعلام النبلاء١٠ُالغنية . هـ٥٠٥سبتة, مات سنة 

بليـدة آخـر : شـيري, وأشـيرالإمام العلامة, أبو محمد, عبد االله بن محمد بن عبد االله بن علي الصنهاجي الأ  )٣(
ًإقليم إفريقية مما يلي الغرب, كان من كبار المالكية, وكان إماما في الحديث, ذا معرفـة بفقهـه ورجالـه, ولـه 

 .٢٠/٤٦٦: سير أعلام النبلاء. هـ٥٦١يد باسطة في النحو واللغة, مات سنة 
ًعبدالرحمن بن أحمد بن محمد, فقيها مشاورا, رفيع القـدر, جلـيلا  )٤( ً , بـارع الأدب, صـاحب روايـة ودرايـة, ً

 .١/٤٨٦: الديباج المذهب. هـ٥٧٦وولي القضاء, وله تآليف وخطب ورسائل ومقامات, توفي سنة 
 .سبقت ترجمته  )٥(
ُالشيخ الإمام, العلامة المعمر, المقرئ المجود, المحدث الحافظ, الحجة, شيخ الإسلام, أبـو محمـد عبـد االله   )٦(

بـد االله بــن عبيــداالله الحجــري, الأندلــسي, المـالكي, الزاهــد, كــان غايــة في الــورع بـن محمــد بــن عــلي بــن ع
 .٢١/٢٥١: سير أعلام النبلاء. هـ٥٩١والصلاح والعدالة, مات سنة 

 .سبقت ترجمته  )٧(
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ُأثنــى كــل مــن تــرجم للقــاضي عيــاض عــلى قلمــه ومؤلفاتــه, فهــو كاتــب مجيــد, 
ُووصفت مؤلفاته بأنها كثيرة مستحسنة, وبديعة سارت بها الركبان ُ. 

 )١(.له التصانيف المفيدة البديعة: قال ابن فرحون المالكي
 )٢(.تواليفه نفيسة: وقال الذهبي

 )٣(.كل تواليفه بديعة: نوقال ابن خلكا
 )٤(.صاحب المصنفات الكثيرة المفيدة: وقال ابن كثير

وقد بلغـت المؤلفـات المنـسوبة إليـه الثلاثـين أو تزيـد, والـذي وصـل إلينـا منهـا 
 :, وهي)٥(قليل

َّالأجوبــة المحــبرة عــن الأســئلة المتخــيرة; ولم يكملــه, وأجوبتــه فــيما نــزل في أيــام  ُ
ــام ــوازل الأحك ــن ن ــضائه م ــار ق ــه, وأخب ــرطبيين; ولم يكمل ــة الق ــه, وأجوب ; ولم يكمل

شرف المــصطفى لأبي ســعد الــواعظ النيــسابوري, ] كتــاب[القــرطبيين, واختــصار 
ُوالإعــلام بحــدود قواعــد الإســلام, وإكــمال المعلــم بفوائــد مــسلم, والإلمــاع في ضــبط 

ئـد, وتـاريخ ُالرواية وتقييد الـسماع, وبغيـة الرائـد لمـا تـضمنه حـديث أم زرع مـن الفوا
هـ, وترتيب المدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـلام ٥٤٠المرابطين; انتهى فيه إلى عام   

 .٢/٤٨: الديباج المذهب  )١(
 .٢٠/٢١٦: سير أعلام النبلاء  )٢(
 .٣/٤٨٣: وفيات الأعيان  )٣(
 .١٦/٣٥٢: البداية والنهاية  )٤(
 .انظر مقدمة كتاب ترتيب المدارك لمحققه محمد بن تاويت الطنجي  )٥(
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ــة والمختلطــة, والجــامع في  ــستنبطة عــلى الكتــب المدون مــذهب مالــك, والتنبيهــات الم
ِالتاريخ, وكتاب خطبه; وكان لا يخطب إلا من إنـشائه, وسر الـسراة في آداب القـضاة;  َ ُ

لات وترسيل, والسيف المسلول عـلى مـن سـب أصـحاب الرسـول, ولم يكمله, وسؤا
والشفا بتعريف حقوق المصطفى, والعيون الستة في أخبار سـبتة; ولم يكملـه, وغريـب 
ُالــشهاب, والغنيــة في أســماء شــيوخه, وغنيــة الكاتــب وبغيــة الطالــب في الــصدور  ُ ُ

ارق الأنـوار عـلى والترسيل; ولم يكمله, ومسألة الأهـل المـشترط بيـنهم التـزاور, ومـش
 :بقوله)١(الصلاح ابنصحاح الآثار, وقد أثنى عليه الإمام 

ــــسبتة ــــسنت ب ــــوار ت ــــشارق أن َم َْ َ َِ  )٢(بـالغرب المـشارق كون عجب وذا َّ
ومطامح الأفهام في شرح الأحكام, والمعجم في ذكـر أبي عـلي الـصدفي وأخبـاره 

ولم يكملـه, ونظـم البرهـان وشيوخه وأخبارهم, والمقاصد الحسان فيما يلزم الإنـسان; 
 .على صحة جزم الأذان

 
  

 
أبو عمرو, عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري, المعروف بابن الصلاح, الملقب   )١(

تقي الدين, الفقيه الشافعي, كان أحد فـضلاء عـصره في التفـسير والحـديث والفقـه وأسـماء الرجـال ومـا 
يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة, وكانت له مـشاركة في فنـون عديـدة, وكانـت فتاويـه مـسددة, صـنف في 

ًعلوم الحـديث كتابـا نافعـا, وكـذلك في مناسـك الحـج, ولـه إشـكالات عـلى كتـاب  في الفقـه, ) الوسـيط(ً
 .٣/٢٤٣: وفيات الأعيان. هـ٦٤٣وغيرها, مات سنة 

 .٣٠٢: المعجم في أصحاب القاضي الصدفي  )٢(
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ăلما كان هذا البحث أصله مستلا من شرح القاضي عيـاض عـلى صـحيح مـسلم;  َ ْ ُ ُ َّ
ُناسب الإشارة إلى هذا الشرح بما يناسب المقام, وأطرقه من عدة نقاط ُ َ: 

WאאW 
ُووســمته بكتــاب : قــال القــاضي عيــاض في مقدمــة كتابــه ْ ُإكــمال المعلــم بفوائــد (َ

 .)١()مسلم
WW 

كشف القاضي عياض في مقدمة كتابه عن سبب التـأليف, حيـث أخـبر أنـه كـان 
ِّيدرس طلبة العلم صحيح الإمام مسلم, وفي مقدمته من أصول علم الأثر وفنونه, ولم  َ ُ

َّاب مختص بهذا الأمر, ولا تأليف اعتنى به كالاعتناء بغيره ممن تقدم إلا يكن في ذلك كت َ
شكل أسـانيده في كتابـه  ُـكتاب الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الجياني في الكلام على م َّ

َتقييد المهمل( ْ لكـن : , وأثنـى عـلى الكتـابين ثـم قـال)ُالمعلـم(َ, وكتاب الإمام المـازري )ُ
ًتنعة, ومطارح الألباب والأذهان للبحث متسعة, وكثيرا ما وقفنا ُالإحاطة على البشر مم َ ِ َّ َُ

َفي الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير, وفـصول محتملـة تحتـاج  ٌِ ُ ُ
َمعانيها إلى تحقيق وتقرير, ونكت مجملة لا بد لها مـن تفـصيل وتحريـر, وألفـاظ مهملـة  ُ َْ ُ ُ

ُد, وكلــمات غيرهــا النقلــة مــن حقهــا أن نخــرج صــوابها إلى تــضطر إلى الإتقــان والتقييــ ِّ َ َ َّ
ُفكثــرت الرغبــات في تعليــق لمــا يرتــضى مــن تلــك الزيــادات : إلى أن قــال... الوجــود,

ُوالتنبيهــات يــضم نثرهــا ويجمــع, والقواطــع عــن الإجابــة تقطــع, وشــغل المحبــة التــي  َ
ش ُـطوقت عنق الإنسان تمنع, والرجاء لوقت فـراغ ذلـك ي َُّ ُ َّوف ويطمـع, إلى أن مـن االله َ ُ ََّ ِ ُ

 
 .١/٧٣: إكمال المعلم  )١(
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َبإحسانه بحل تلك القلادة وزوالها, وفرغ البال من عهودها الفادحة وإشغالها, فتوجه  َّ ََّ َ ِّ ِ
الأمر وانقطع العذر, وانبعثت همـة العبـد الفقـير بمعونـة مـولاه وتوفيقـه إلى الإجابـة, 

ِّراغبة لمولاها جل اسمه في المعونة وتوخي الإصابة َ ً.)١( 
 :ستنبط من كلام القاضي عياض السابق سببين للتأليف, وهمان
َّخدمة صحيح الإمام مسلم; حيث لم تقدم له الخدمة التي تليق بمكانته − ١ ُ. 
 .سؤال طلبة العلم له − ٢

WאW 
بدأ كتابه بذكر مقدمة تضمنت بعض معالم المنهج والطريقـة التـي سـار عليهـا في 

 : وطريقته كما قال, تأليفه لهكتابه, وسبب
ضيف إليـه مـا اسـتتب وتـوالى, فـإذا جـاءت ] َالمازري[فنبدأ بما قاله  َّ, ون ُـ

ْالزيادة فصلناها بالإضافة إلى أن ننتهي منها, ثم عطفنـا عـلى سـوق مـا يليـه مـن قولـه,  ََّ
ُويتطارد الكلام الكلام بيننا نوبا بقوة االله وحوله, وكـان في المعلـم تقـديم و ً تـأخير عـن ُ

ًترتيب كتاب مـسلم فـسقناه مـساق الأصـل, ونظمنـا فـصوله عـلى الـولاء فـصلا بعـد  ْ ُ
ُوتحريــت فيــه بجهــدي الــصواب بفـضل االله المــنعم, وأودعتــه مــن الغرائــب ... فـصل, َّ

تهمم, ومـن الحقـائق والـدقائق مـا ينـير كـل  ُوالعجائب ما يعرف قدره كل معتن بهـا م ِّْ ُـ َُ َ
 )٢(.مُبهم

ه في صحيح الإمام مسلم, وبعد ذلـك ذكـر مقـصد الإمـام مـسلم ثم ذكر أسانيد
َّمن جمعه الصحيح, ثم بدأ بشرح المقدمة التي قدم بها مسلم لكتابه الصحيح, ثـم شرع 

 .بشرح الصحيح
 
 .٧٣−١/١٧: المصدر السابق  )١(
 .١/٧٣: إكمال المعلم  )٢(
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ِّوهذا تفصيل لأهم معالم منهجه في الكتاب َ: 
ً يفصل كثيرا مما أجمله الإمام المازري من مذاهب العلماء− ١ ِّ َُ. 
تركه المـازري مـن أجـزاء في الحـديث بغـير تعليـق أو شرح فـإن القـاضي  ما − ٢

 .به يبدأ
 . يترك الكلام على الحديث إذا لم يكن عنده ما يضيفه إلى كلام المازري− ٣
 .ِّ يرجح بين الروايتين الصحيحتين بمقتضى السياق اللغوي− ٤
 سـبب الحـديث  يستفيد من النسخ المغايرة لنسخة مسلم المعتمدة لديه لبيان− ٥

 .وكشف عباراته
 .ً يميل كثيرا إلى الاختصار في عرض المسائل الفقهية المتصلة بالحديث− ٦
َ شديد العناية ببنية الكلمة وسـلامة معناهـا, ويرجـع إلى أهـل اللغـة في بيـان −٧ ُْ ِ

 . معاني الألفاظ
ــراد الــشواهد لهــا مــن القــرآن − ٨  في شرحــه لمفــردات الحــديث يــسترسل في إي

 .الها من الحديث النبويوأمث
ِّ يعرض ما للفظة من روايات لغوية متعددة, ثم يقيم تلك الروايـات بردهـا − ٩ ِّ َُ ِ

 .ًأولا إلى الأصول اللغوية والقواعد النحوية
 . يعزو القول إلى قائله سواء في كان في السند أو المتن− ١٠
َّ يعتني بضبط المختلف فيه من رجال السند− ١١ َ ُ. 
الاعتدال عند تناول القضايا العلميـة إذا كانـت بعيـدة عـن المباحـث  يلزم − ١٢

ًالمذهبية, وما عدا ذلك فهو يميل وينتصر لمذهب مالك, وإن انتقد عليه أحيانا وانتصر 
 .لغيره
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ُ لا يمنعه إجلاله للإمام المازري من أن يعقب ويستدرك عليه ويصحح له − ١٣ ُِّ
 .ما وقع في كلامه من أوهام وأخطاء

ّ حيث يقدم المازري الحـديث عـن الـسند في الـشرح والبيـان فـإن القـاضي − ١٤ ُ
 .يؤخره

אWאא،אW 
ُّيعد  َ من كتب علم الحديث الفريدة التي سارت بهـا الركبـان, كـما ) ُإكمال المعلم(ُ

أئمـة الحـديث إلا وتجـد ًشهد بـذلك أئمـة هـذا الـشأن, ولا تكـاد تجـد كتابـا مـن كتـب 
ًللقاضي عياض بكتابه فيه ذكرا, يعتمدون على ضبطه فيما أشكل وأبهم; بل كان أصـلا  ُْ َ ِ ِْ َ ً
من أصول كتب ذاعت بسببه واشتهرت, كشرح النووي عـلى مـسلم, وإكـمال الإكـمال 

 .ِّللأبي, وتكملته للسنوسي
) دة القـاريعمـ(, والعينـي في )فـتح البـاري(ونجد كذلك الحافظ ابن حجر في 

ًيلزم كل منهما ضبطه, وينقل كثيرا من أقواله وترجيحاته َ ْ َ. 
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אא 
 

َّ دكالـة)١(َّخرج القاضي عيـاض مـع الموحـدين إلى غـزوة ِ, ومـرض في الطريـق )٢(َ َ
ًفأذن له بالرجوع, فبقي نحوا من ثمانيـة أيـام ثـم مـات ليلـة الجمعـة  ِ  −نـصف الليـل  −ُ

ُ, ودفـن بهـا في بـاب أيـلان داخـل )٣(هـ في مراكش٥٤٤سعة من جمادى الآخرة عام التا
 ., رحمه االله وغفر له وتجاوز عنه)٤(السور

ْبلغني أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة : قال الذهبي ِ َ ِّ َتومرت ابنُ ْ ُ)٦(.)٥( 
َّإنه مات مسموما, سمه يهودي: قيل: وقال ابن فرحون َ ً ُ ْ َ.)٧( 

َنه أولى وأصح; فهو من أقرب الناس لأبيه, وما سـواها مـن الأخبـار وما ذكره اب َْ
َجاءت بلا سند َ. 

    

 
ُبين بعـض المـرابطين ومـن اجتمـع إلـيهم مـن قبائـل دكالـة والموحـدين قـرب مـراكش, وانتهـت بانتـصار   )١( َّ َ

ُالموحدين, فقتل أكثر المرابطين ومن اجتمع إليهم, وغنمت إبلهم وأغنامهم وأمـوالهم, وسـ ُ بيت نـساؤهم ُ
 ).باختصار (٩/٢٠٥: الكامل في التاريخ. وذراريهم

َّدكالة  )٢( ًالأراضي المنبسطة, وهي منطقة تاريخية تقع بـين الـدار البيـضاء شـمالا ومـراكش : تعني بالأمازيغية: َ
 .ًشرقا, وعاصمتها مدينة الجديدة

ُمراكش  )٣( َّ السكانية, وتقـع في جنـوب الوسـط, عـلى بعـد ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من ناحية الكثافة : َ
 . كلم جنوب غرب العاصمة الرباط٣٢٧

 .١٣: التعريف بالقاضي عياض  )٤(
أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبد االله بن تومرت, المنعوت بالمهدي الهرغي, صاحب دعوة عبد المؤمن بـن   )٥(

َّعلي بالمغرب, كان ورعا ناسكا متقشفا مخشوشنا, بس ًُ ُ ًِّ ً ً ِ ًاما في وجوه النـاس, مقـبلا عـلى العبـادة, لا يـصحبه َ ُ ً
َمن متاع الدنيا إلا عصا وركوة, مات سنة  ْ  .٥/٤٥: وفيات الأعيان. هـ٥٢٤َ

 .٢٠/٢١٧: سير أعلام النبلاء  )٦(
 .٢/٥١: الديباج المذهب  )٧(
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אאW،א 
אא 

אאW 
ِمختلف الحديث َ ِمركب إضافي, من إضافة الصفة إلى الموصوف, ومختلف: ُ َ ُ َّ اسـم : ُ

ِالمختلف(فاعل مأخوذ من الاختلاف, و َ  ).ُالتخالف(ضد المتفق, ومثله ) ُ
ُالمخالفة, فيقال) الخلاف(و َتخالف القوم واختلفوا; إذا ذهب كل واحـد مـنهم : ُ

 .ا ذهب إليه الآخرإلى خلاف م
َتخــالف الأمــران, واختلفــا; إذا لم يتفقــا, وكــل مــا لم يتــساو فقــد تخــالف : ُويقــال ََ ََ

 .واختلف
 .)٢)(١(I I  H  G  F  EHومنه قوله تعالى 

َمختلف(وفي لام كلمة   :وجهان) ُ
ِمختلف(كسر اللام : أولهما َ راد بـه) ُ الحـديث نفـسه, وهـذا : ُـعلى أنه اسم فاعـل; ي
 .ثر, وهو الأشهر في الاستعمالقول الأك

َمختلف(فتح اللام : ثانيهما  )٣(.ُعلى أنه مصدر ميمي; يراد به نفس الاختلاف) ُ
אאW 

ًأول من عرفـه اصـطلاحا الإمـام  ; لأنـه أول مـن كتـب فيـه, قـال في )٤(الـشافعيَّ
 
 .٨سورة الذاريات, آية   )١(
 .٩/٩١: لعرب, لسان ا٩٥: , المصباح المنير١٠٤٥: القاموس المحيط  )٢(
 .٢٥: , مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء٩٦: شرح نخبة الفكر لملا علي قاري  )٣(
ِمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان, الإمام, عالم العصر,  نـاصر الحـديث, فقيـه الملـة, : الإمام الشافعي  )٤(

   ُ=العربية والشعر فـبرع في ذلـك وتقـدم, ثـم حبـب ُأبو عبداالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي, أقبل على 
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ِالمختلــف مــا لم يمــض إلا بــسقوط غــيره, مثــل أن يكــون الحــد: تعريفــه ِ َ يثان في الــشيء ُ
ُالواحد, هذا يحله وهذا يحرمه ِّ ُ ُُّ ِ.)١( 

ٌوكل ما وصفت لـك بـين في سـنة رسـول االله ): اختلاف الحديث(وقال في كتابه  ِّ ُ
 نصا بأن أحكامه لا تختلف, وأنها إذا احتملت أن يمضى كل شيء منها عـلى وجهـه ُ ً

ِأمضي ولم تجعل مختلفة ُ ُ ُ.)٢( 
ٌوعرفه جمع من علماء الح ْ َ ديث بتعريفات متقاربة, منهـا تعريـف الإمـام النـووي, َّ

َّأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا, فيوفق بينهما, أو يرجح أحدهما: وهو ُ َ َُّ ً.)٣( 
ُالمتن الـصالح للحجـة إن نافـاه بحـسب الظـاهر مـتن : فقال)٤(السخاويَّوعرفه 

 )٥(.آخر مثله, وأمكن الجمع بينهما بوجه صحيح
ًالحديث الذي عارضه ظاهرا مثله, وأمكن الجمع : عنه)٦(حجرظ ابن وقال الحاف َ

 )٧(.بينهما
 
ُإليه الفقه فساد أهل زمانه, وصنف التصانيف, ودون العلم, وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبـة, مـات سـنة  = َ َّ َ

 .١٠/٥: سير أعلام النبلاء. هـ٢٠٤
 .٣٤٢: الرسالة  )١(
 .٢٠٩: اختلاف الحديث  )٢(
 .٢/٢٠٥: تقريب النووي مع التدريب  )٣(
ُد بن عبدالرحمن بن محمد, شمس الدين السخاوي, مؤرخ حجة, وعالم بالحـديث والتفـسير والأدب, محم  )٤(

فتح المغيث بشرح ألفية الحـديث, والـضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع, : له مؤلفات كثيرة, من أشهرها
 .٦/١٩٤: , الأعلام١/٥٣: , الكواكب السائرة٨/٢: الضوء اللامع. هـ٩٠٢مات سنة 

 .٣/٤٧١:  المغيثفتح  )٥(
الحافظ, أبو الفضل, أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني, مـن أئمـة العلـم والتـاريخ, أصـله مـن عـسقلان   )٦(

بفلسطين, له مصنفات سارت بها الركبان كفتح الباري وتهذيب التهذيب وغيرها, أصبح حافظ الإسلام 
 .٢/٣٦: الضوء اللامع. هـ٨٥٢في عصره, مات سنة 

 ).بتصرف (١٠٣ :نزهة النظر  )٧(
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ًويلاحظ تقييد التعارض في تعريفـاتهم بكونـه ظاهريـا; لأن التعـارض الحقيقـي  َ ُ
ُمحال في الصحيح من سنة النبي  ُ. 

َّ تكلـم بهـما فـلا ُوكل خبرين علـم أن النبـي : )١(الباقلانيقال القاضي أبو بكر 
 )٢(.خول التعارض فيهما على وجه, وإن كان ظاهرهما متعارضينيصح د

وأجمـــع تعريـــف في نظـــري تعريـــف الإمـــام النـــووي, ومنـــه نـــستخرج شروط 
ِالمختلف, وهي ُ: 

 . أن يكون الاختلاف بين حديثين فأكثر:ًأولا
 .ً أن يكون هذا الاختلاف في الدلالة ظاهرا:ًثانيا
 . الحديثين المتعارضين في الظاهر أن يمكن الجمع أو الترجيح بين:ًثالثا

َأن يكون الحديثان مـن قبيـل المقبـول, : , وهوًرابعاًوزاد بعض أهل العلم شرطا 
ِفالحديث المردود لا يدخل في باب مختلف الحديث َ. 

َّوجملة الكلام فيه أنا نقول المتن الصالح للحجة إن نافاه بحسب : َّقال السخاوي ُ َّ
 )٣(. الجمع بينهما بوجه صحيح زال به التعارضالظاهر متن آخر مثله وأمكن

ِومــع هــذا فالعمــل عنــد مــن تكلــم في المختلــف عــلى التوفيــق بــين الأحاديــث  َّ
ـــنًأحـــدهما ضـــعيفا, وممـــن عمـــل بهـــذا القـــاضي عيـــاض, و كـــان وإن ـــة اب , )٤(قُتيب

 
محمد بن الطيب بن محمد, أبو بكر, القاضي, المعروف بابن الباقلاني, من أهل البصرة, سكن بغـداد, فأمـا   )١(

ًعلم الكلام فكان أعرف الناس بـه, وأحـسنهم خـاطرا, وأجـودهم لـسانا, وأوضـحهم بيانـا, وأصـحهم  ً ً
 من الرافضة, والمعتزلة, والجهمية, والخوارج, عبارة, وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين

 .٣/٣٦٤: تاريخ بغداد. هـ٤٠٣وغيرهم, مات سنة 
 .٤٣٣: الكفاية في علم الرواية  )٢(
 .٣/٤٧١: فتح المغيث  )٣(
ُالعلامة الكبير, ذو الفنون, أبو محمد عبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري, وقيـل  )٤(    =المـروزي, الكاتـب, : َّ
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ِ, والشافعي ولكنه لم يكثر, وأبو بكـر )١(الطحاويو ناسـخ الحـديث (في كتابـه )٢(لأثـرماُ
 ., وغيرهم)نسوخهوم

َّفأمـا الأخبـار المـؤداة عـن االله : ُويفهم ذلك من كلام أبي بكر الأثرم حيث يقـول
 فهي غير مختلفة, وإنما يؤتى بعض الناس فيها من قلة المعرفة بوجهها, إلا أنـه ربـما َّ ِ

ُّجاء الحديث الضعيف فذاك مما لا يعتد به ُ.)٣( 
ُّفإنــه نــص عــلى أن الــضعيف لا يعتــد بــ َُ ه في الأخبــار; لعــدم دخــول الأخبــار في َّ

َّالمختلف, أما الأمر والنهي والتحريم والتحليل ونحوها فتدخل فيه, ومـن ثـم يـدخل  َ ِ َ
, واالله )ناسـخ الحـديث ومنـسوخه(فيها الحديث الضعيف, وهذا الذي فعلـه في كتابـه 

 )٤(.أعلم
אאK 

شكل; حتـى لا يظـن أنهـما بمعنـى تجدر الإشارة هنا إلى ال َفرق بين المختلـف والم ُ ِ ُـ ُِ
 .َّواحد, ولأجل أن تتبين مناهج العلماء الذين صنفوا في هذا العلم

شكل ِمضى تعريف المختلف, وأمـا الم ُـ ُِ ُفيقـال في اللغـة عـن الأمـر المـشتبه وغـير : َ
شكل, ويقــال: المــستبين ُم ِ ــ : نــد العــربَّأشــكل عــلي الأمــر; إذا اخــتلط, والأشــكل ع: ُ  

 .٤/١٣٧: , الأعلام١٣/٢٩٦: سير أعلام النبلاء. هـ٢٧٦يف, نزل بغداد, مات سنة صاحب التصان =
َّالإمام العلامة الحافظ, صاحب التصانيف البديعة, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن سـلمة الأزدي   )١(

الحجري المـصري الطحـاوي الحنفـي, صـاحب التـصانيف النافعـة كـشرح مـشكل الآثـار, وشرح معـاني 
 .١/٢٠٦: , الأعلام١٥/٢٧: سير أعلام النبلاء. هـ٣٢١ار, مات سنة الآث

َّالحافظ الكبير العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي, صاحب الإمام أحمد, روى عنه المـسائل,   )٢(
ُصنف السنن, ولد في دولة الرشيد, وتوفي بعد  : , سـير أعـلام النـبلاء١/١٦٢: طبقات الحنابلـة. هـ٢٦٠َّ

١٢/٦٢٣. 
 .١٦٣: ناسخ الحديث ومنسوخه  )٣(
 .٢٤: مختلف الحديث عند الإمام النووي  )٤(
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 )١(.اللونان المختلطان
 بأسانيد مقبولـة يـوهم ظاهرهـا َّأحاديث مروية عن رسول : وفي الاصطلاح

َمعاني مستحيلة, أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة ُ.)٢( 
ــه أغفــل  َواســتدرك الباحــث عبــداالله بــن جــابر الحــمادي عــلى هــذا التعريــف أن ْ ِ

ِالأحاديث التي يشكل فهمها لخفاء في معناهـ ا التركيبـي, أو معناهـا الإفـرادي; بغرابـة ُ
ِألفاظها, ورأى أن التعريف الأنسب لمشكل الحديث هو َّأحاديث مرويـة عـن رسـول : ُ

َ بأسانيد مقبولة, خفي معناها الإفرادي أو التركيبي, أو عارضها معارضاالله  َ ِ َ.)٣( 
אאאW 

 :يتلخص الفرق بينهما في أمرين
شكل أعـم; فيكـون الإشـكال في :ًولاأ ُّ يكون المختلف بين الأحاديث فقـط, والم َ ِ ُـ ُِ َ

حديث واحـد, وبـين حـديثين, وحـديث وآيـة, وحـديث وإجمـاع, وحـديث وقيـاس, 
 )٤(.وحديث ومناقضته للعقل

شكل  ل م ِوعليه; فإن المشكل أعم من المختلف, فكل مختلف مشكل, ولـيس ك ِ ُـِ ُ ُـُّ ُِ َِ َُ ُ َُ
ِمختلف َ ُ. 

 : طريقة دفع التعارض والإشكال:يًاثان
َفالمختلف يدفع بإعمال القواعد التي وضعها العلماء, وسيأتي الكلام عليها ُ ِ َ ُ.)٥( 

 
 .٢٣١١: لسان العرب  )١(
 .٣٢: مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء  )٢(
 .١/٦٢: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر  )٣(
 .٣٣: مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء  )٤(
 .وهي قاعدة الجمع, وقاعدة النسخ, وقاعدة الترجيح, وسيأتي تفصيلها  )٥(
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ًوأما المشكل فيدفع بالتأمل والنظر; لأن المراد به لا يدرك غالبا إلا بالعقل ُ َُ َ ِ ُ. 
אאאאאW 

ِمختلـف :  الاقتصار على نوع واحـد وهـو:الأوللأئمة على نوعين, ُجاءت كتب ا ُ
ِالحديث, وهذا صنيع الإمام الشافعي وأبي بكر الأثرم; فقد اقتصرا على المختلف َ ُ. 

ُ دمج المختلف والمشكل من غير تمايز ولا تفريق, وهـو صـنيع ابـن قتيبـة :والثاني ِ ُ ُِ َ
شكل (َّللطحـاوي; فقـد سـمى كتابـه والطحاوي في كتـابيهما, إلا أنـه الـتمس العـذر  ِم ُـ

ِ, والمشكل يندرج تحته المختلف)الآثار َ ُ ُِ. 
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אא 
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ِتظهر أهمية علم مختلف من خلال ما يلي َ ُ: 
ُ في العناية بهذا العلم دفاع عن سنة النبي :ًأولا ٌ وذلك بدفع توهم التعـارض ;ُّ
ٌّذهن, ورد لكثير من الشبهات التي يطعن بها أعداؤها عليهـا كالمستـشرقين الواقع في ال َ
 .وغيرهم

ً يفيد هذا العلم في فهم كثير من الأحاديث النبوية فهما صحيحا, والجهل به :ًثانيا ًُ
 .قد يؤدي إلى الخطأ في فهم الأحاديث التي وقع بينها شيء من الاختلاف

ُ يثبت هذا العلم ومعالج:ًثالثا ِ ْ ة الأحاديث ودفع التعارض عنها أن هذه الأعـداد ُ
الكبيرة من الأحاديث والروايات قد نقلها الأئمة بكل صدق وأمانـة, وأنهـا سـالمة مـن 

 .الزيادة والنقص
َ تعلــق هــذا العلــم بعــدد مــن علــوم الــشريعة, فيحتاجــه العقــدي لــدفع :ًرابعــا َ ُّ

ِّ, والفقيه, والمفسر )١(التعارض في أحاديث العقيدة هـذا : في علوم القرآن, قال النـوويُ
 )٢(.فن من أهم الأنواع, ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف

ِّ يبرز هذا العلم جهود المحـدثين في نقـد المـتن, وعـدم اكتفـائهم بظـواهر :ًخامسا ُ ِ ُ
 . الأسانيد, وهو ما يرميهم به بعض العقلانيين والعصرانيين; ففيه رد عليهم

  

 
سـليمان بـن محمـد الـدبيخي, : ُفي هذا رسالة ماجستير قـدمت لقـسم العقيـدة بجامعـة أم القـرى للباحـث  )١(

ُأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعـارض في الـصحيحين, وقـد طبعـت في دار المنهـاج عـام : بعنوان
 .هـ١٤٢٦

 .٢/٢٠٥: تقريب النووي مع التدريب  )٢(
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אאאאFE 

ِاعتنى جمع مـن العلـماء بالكتابـة في مختلـف الحـديث, وأفـردوه بالتـصنيف, وقـد  َ ُ ْ َ
ُيكون أول علم من علوم الحديث يفرد بالتصنيف ِ.)١( 

: َّولم يتصد للتأليف في هذا العلم إلا القليل من أئمة الإسلام, قال ابـن الـصلاح
َّام به الأئمـة الجـامعون بـين صـناعتي الحـديث والفقـه, الغواصـون عـلى إنما يكمل للقي
 )٢(.المعاني الدقيقة

ًإنــما يقــوم بــذلك غالبــا الأئمــة الجــامعون بــين الحــديث والفقــه : وقــال النــووي
ْوالأصولين, المتمكنون في ذلك, الغائصون على المعاني الدقيقة, الرائـضون أنفـسهم في  َ

 )٣(.ذلك
َّوأول من ألف  , )اخـتلاف الحـديث(َّفي هذا العلم الإمام الـشافعي, ألـف كتابـه َّ

َّوأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي: قال السخاوي َّ.)٤( 
ـــن  ـــه عـــلي ب ـــأليف في ـــشافعي عـــلى الت ـــع ال ـــن تب ِوأول م َ ـــدينيَّ ـــه )٥(الم , وكتاب

 
 .٦٥: مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )١(
 .٢٨٤: علوم الحديث  )٢(
 .١/٣٥): المنهاج(مقدمة شرحه على صحيح مسلم   )٣(
 .٣/٤٧٠: فتح المغيث  )٤(
بها, فـروى علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح, ابن المديني, أبو الحسن, الحافظ المبرز, قدم بغداد فحدث   )٥(

عنه يحيى بن معين وصالح بن أحمد بن حنبل وحنبل ابن عم أحمد والبخاري وإبراهيم الحـربي في آخـرين, 
برع في هذا الشأن, وصنف, وجمع, وساد الحفـاظ . ٢/١٣١: طبقات الحنابلة. هـ بسامراء٢٣٤مات سنة 

 .١١/٤٣: ءسير أعلام النبلا. إن تصانيفه بلغت مئتي مصنف: في معرفة العلل, ويقال
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 )١(.إلينا يصل لم
 .ليناوهناك العديد من الكتب التي ذكرها العلماء في هذا العلم لم تصل إ

ًوسأســتعرض بإيجــاز أهــم الكتــب المطبوعــة; فقــد كتــب عنهــا كثــيرا, وتنــاول  ُ
 :, والكتب هي)٢(الباحثون مناهجها

اختلاف الحديث للشافعي, وناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم, وتأويـل مختلـف 
 .ُالحديث لابن قتيبة, وشرح مشكل الآثار للطحاوي

WאאאW 
ــالك ــن العــربي الم ــاب ألــف في هــذا الفــن, نــص عــلى ذلــك اب َّهــو أول كت َ ِّ , )٣(يُ

 )٤(.والعراقي, والسخاوي, والسيوطي
ِولم يكن قصده من هذا الكتاب استيفاء الكلام على مختلف الحديث; بل أورد ما  َ ُ

ًتيسر له, موضحا طريقة الجمع بينها, قال النووي ِّ  ام الشافعي َّوصنف فيه الإم: َّ
 )٥(.ِّولم يقصد استيفاءه; بل ذكر جملة ينبه بها على طريقته

 
 .٦٥: مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )١(
ِكمختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين الفقهــاء  )٢( , وأحاديــث العقيــدة التــي يــوهم ٣٦٩ − ٣٣٣: ُ

, ومختلـف ٧٤ − ٥٦: , ومختلـف الحـديث عنـد الإمـام أحمـد٣٤ − ٢٨: ظاهرها التعارض في الصحيحين
 .١/٦٨: يث عند الإمام ابن عبدالبر, ومختلف الحد٢٧: الحديث عند النووي

أبو بكر ابن العربي, الفقيه, محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بـن أحمـد المعـافري الأندلـسي الإشـبيلي,   )٣(
الحافظ, أحد الأعلام, وكان من أهل التفنن في العلوم والاسـتبحار فيهـا والجمـع, ثاقـب الـذهن في تمييـز 

كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمـذي, والتفـسير في خمـس : , ومن تصانيفهًالصواب, نافذا في جميعها
 .٣/٢٦٥: الوافي بالوفيات. هـ بفاس٥٤٣مجلدات, وغير ذلك, مات سنة 

 .١/٦٨: مختلف الحديث عند ابن عبدالبر  )٤(
 .٢/٢٠٦: التقريب مع التدريب  )٥(
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رق دفـع التعـارض, مـع مـا  ُـفللشافعي قصب السبق في إرساء قواعـده وبيـان ط
َأصله في كتابه   )١(.من قواعد في هذا الفن) الرسالة(َّ

אW 
َّاستهل كتابه بمقدمة تطرق فيها لمسائل مهمة, منها − ١ َّجية السنة, ومنزلتها حُ: َّ ُّ

ِّمن القـرآن, وحجيـة خـبر الآحـاد, وأقـسام الخـبر مـن عـام وخـاص ومتـواتر وآحـاد,  ُ
والنسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ, وأطال الرد على مـن عمـل بـالقرآن وحـده, وخـتم 
المقدمة بكلام مختـصر عـن منهجـه في التوفيـق بـين الأحاديـث المختلفـة, ويمكـن بيـان 

 :منهجه فيما يلي
ً إعمال الدليلين أولى من إهمـال أحـدهما, قـال موضـحا ذلـك−أ  وكلـما احتمـل : ِّ

ِّحديثان أن يستعملا معا استعملا معا, ولم يعطل واحد منهما الآخر ً ً ُُ.)٢( 

رف تـاريخهما كـان المتـأخر −ب  ُـ إذا لم يمكن الجمـع بـين الحـديثين المختلفـين وع
ِّناسخا للمتقدم, قال لحـديثان إلا الاخـتلاف كـما اختلفـت القبلـة نحـو ُفإذا لم يحتمل ا: ً

ًبيت المقدس والبيت الحرام; كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ً.)٣( 

ستدل عـلى الناسـخ والمنـسوخ إلا : وفي كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ قال ُـولا ي
ُ, أو بقول, أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر; فيعلم أن بخبر عن رسول االله 

 )٤(.لآخر هو الناسخا
ُ إذا لم يعرف التاريخ يصار إلى الترجيح بأحد المرجحـات المعتـبرة عنـد أهـل −ج  ِّ ُ ُ
  .هذا الفن

 ., وغيرها٢١٧ − ٢١٢الرسالة ص   )١(
 .٤٠, ٣٩: اختلاف الحديث  )٢(
 .٤٠: المصدر السابق  )٣(
 .٤٠: المصدر السابق  )٤(
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سندا, إلا − ٢ ً نظرا لقرب عهد الشافعي بعهد النبوة; فلا يكاد يورد حديثا إلا م َ ُـ ًً ُِ ُ
 .ما ندر

ـــاد− ٣ ـــة مـــن العب ـــواب الفقهي ات  اقتـــصر عـــلى الأحاديـــث المختلفـــة في الأب
 .والمعاملات

َ لم يرتب كتابه على الأبواب الفقهية كما هو عمل الأئمة, وإنما أدخل المسائل − ٤ ِّ
 .الفقهية بعضها ببعض

 يذكر أثناء دفعه التعارض بين الأحاديـث المنـاظرات التـي دارت بينـه وبـين − ٥
 .ًالعلماء في المسألة, حتى يصل إلى القول الذي يراه صوابا

 .مسألة يذكرها بكلمات تدل على البابِّ يبوب لكل − ٦

ِ لم يخلط بين مختلف الحديث ومشكله; بل اقتصر على المختلف− ٧ ِ ُِ. 
WאאW 

قد يبدو في الوهلة الأولى من قراءة عنوان الكتاب أن موضوعه ومحتواه بعيد عن 
َالمختلف, وفي الحقيقة أن عنوانه أخ ِ ُّص من مضمونه, والكتـاب يحـسن إدراجـه ضـمن َ
 :قائمة كتب هذا العلم, وذلك لما يلي

ِمادة الكتاب في مختلف الحديث وليس في الناسخ والمنـسوخ, فقـد ذكـر سـتة / ١ َ ُ
 .ًوثمانين بابا لم يذكر فيها النسخ إلا في سبعة أبواب

ًيذكر في كلامه المختلف من الأحاديث كثيرا; مثل قوله/ ٢ ِ َ فهذه الأحاديث في : ُ
ًظاهرها مختلفة, وقال أيضا ِ َ ِفهذه الأحاديث مختلفة في ظاهرها: ُ ُ. 

ِتسمية بعض أهل العلم لهذا الكتاب بمختلف الحديث, فقد نقل منـه شـيخ / ٣ ُ
 )١(.َّ, وسماه بذلكالإسلام ابن تيمية 

 
 .٣/٥٤٠: شرح العمدة, كتاب الصيام  )١(
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ــث/ ٤ ــين الأحادي ــه ب ــتعملها في جمع ــف, واس ــل المختل ــد في التعام ــر قواع ْذك َ ِ ُ َ َ 
ِالمختلفة ُ.)١( 

 :وصف الكتاب
 . جاء الكتاب بلا مقدمة, وشرع المؤلف في بيان مقصده من التأليف مباشرة− ١
 . يسوق المؤلف الأحاديث بأسانيدها− ٢
ِ اقتصر على الأحاديث المختلفة في أبواب الفقه− ٣ ُ. 
ً رتب الكتاب ترتيبا فقهيا− ٤ ً َّ. 
ِّ يبوب المؤلف لكل مسألة− ٥ ُ. 
 .ًطيل الكلام في دفع الاختلاف غالبا; وإنما يذكر رأيه في أسطر قليلةُ لا ي− ٦
ِ قصر المؤلف كتابه على المختلف, ولم يخلط بين مختلف الحديث ومشكله− ٧ ُ ِ ُِ َ ُ َ. 
 سار في معالجـة الاخـتلاف بـين الأحاديـث عـلى طريقـة الجمهـور في تقـديم − ٨

 .الجمع, ثم النسخ, ثم الترجيح
ُ بجملة مـن الفوائـد الحديثيـة والفقهيـة, فحـوى فوائـد في علـم َّ تميز الكتاب− ٩

 .الرجال والمصطلح والعلل وغيرها
WאאW 

وإنما كـان غرضـنا الـرد عـلى مـن ادعـى : تميز كتابه بالهدف من تأليفه, حيث قال
 . من المنتسبين إلى المسلمينعلى الحديث التناقض والاختلاف واستحالة المعنى

وكـذلك ابـن : وأثنى على الكتاب عدد من العلماء, منهم الحافظ ابن كثير, فقـال
َقتيبة, له فيه مجلد مفيد, وفيه ما هو غث ُ.)٢( 

 
 .٢٩: مختلف الحديث عند الإمام النووي  )١(
 .٤٨١: الباعث الحثيث  )٢(
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ُويؤخذ عليه أنه قصر باعه في بعض مسائل الكتاب, ولم يسلك طريـق الـصواب  ُ َ
إن يكـن قـد أحـسن فيـه : ح عنهلدفع الاختلاف عن بعض الأحاديث, قال ابن الصلا

ُمن وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها, وأتى بما غيره أولى وأقوى ُ ُ َ.)١( 
 :وصف الكتاب

َّ قدم بمقدمة تناول فيها سـبب تـأليف الكتـاب, ورد عـلى أهـل الكـلام مـن − ١ َّ
َّالخوارج والقدرية, ورد على الرافضة في تفسيرهم للقرآن, وغيرها من ا َّ َ  .لمباحثَ

ً اقتصر على ذكر المتن, ونادرا مـا يـسوق الـسند أو يـذكر راوي الحـديث مـن − ٢ ِ
 .الصحابة
 .ً يحكم أحيانا على الأحاديث من حيث الصحة والضعف− ٣
َّلم يقصر كتابه عـلى موضـوع واحـد كالفقـه مـثلا; بـل تنوعـت موضـوعات  − ٤ ً ُْ

 .الكتاب بين العقيدة والفقه والآداب وغيرها
َّ الكتاب بلا ترتيب معين, فربما يأتي بمسألة في الفقه ويتبعها بـأخرى في  جاء− ٥
 .العقيدة
ًلم يبوب كتابه, سوى أول الكتاب حين ذكر بابـا في ذكـر أصـحاب الكـلام,  − ٦ ِّ َ ُ

ِّوبابا في ذكر أصحاب الحديث, ويقدم لكل مسألة بقولـه حـديثان متناقـضان, : قـالوا: ً
 .ن, ونحو ذلكحديث يكذبه القرآ: قالوا: أو

ِّصحابة, والشعر, وربـما نقـل  يستشهد في دفعه للتعارض بأحاديث, وآثار ال− ٧
 .ًشيئا من أخبار الأمم السابقة في التوراة والإنجيل

ِ جمع في كتابه بين المختلف والمشكل− ٨ ُ ُِ. 
ً يــسلك طريــق الجمهــور غالبــا في معالجــة الاخــتلاف, ولــه اهــتمام بمــسلك − ٩
 .الجمع

 
 .٢٨٥: علوم الحديث  )١(



@ @

 

אא  

٥٦

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אWאאW 
شكل, ومختلـف الحـديث جـزء مـن  ِوهو أوسـع المؤلفـات في بـاب المختلـف والم َِ ُ ِ ُـ ُ

ِمشكله عند الإمام الطحاوي ِ ُ. 
 :وصف الكتاب

 .ُجاءت مقدمة الكتاب قصيرة, ذكر فيها سبب تأليف الكتاب − ١
َ ما في الكتاب من الأحاديث والآثار يوردها مسن− ٢  .دهُ
ِّيسرد الطرق المختلفة للحديث الواحد, ويبين اختلاف الألفاظ − ٣ ُ. 
ăيــتكلم عــلى الأحاديــث قبــولا وردا, وعــلى الــرواة مــن حيــث التعــديل  − ٤ ً َّ

 .والتجريح
َينفي التعارض إجمالا بعد سوق الأحاديث وقبل الشروع في دفع تعارضها − ٥ ً. 
ــ − ٦ ين العقيــدة والفقــه والآداب شــمول وتنــوع الموضــوعات التــي ينقاشــها ب
 .وغيرها
ً لم يرتب الكتاب ترتيبا معينا− ٧ ً ُِّ)١(. 
ِّ يبوب المسائل, ويسوق تحت كل باب الأحاديث المتعارضة− ٨ ُ. 
 .ً جمع في كتابه بين المختلف والمشكل, وأوردهما معا− ٩
 . سار على طريقة الجمهور في تقديم الجمع, ثم النسخ, ثم الترجيح− ١٠

 
  

 
ِوقد رتب ونشر باسم   )١( ُ ِّ ُود الرباط, وطبع لأبي الحسين خالد محم) تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار(ُ

 .بدار بلنسية للنشر والتوزيع بالرياض
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لا بد أن يتقرر عنـد كـل مـسلم أنـه لا يمكـن أن يقـع التعـارض والاخـتلاف في 
 متعارضـة,  أو نبيـه حقيقة الأمر بين النصوص الشرعية; بحيث تصدر عن االله 

, )١(I y  x  w  v u  t s  r  q  p  o  nm  l  kH: قال تعـالى
لى نفي الاختلاف والتعارض عن النصوص الـشرعية مـن القـرآن ومفهوم الآية يدل ع

 . الصحيحةُوسنة النبي 
لا أعـرف : )٢(خزيمـةوقد أكد جمع من العلماء على هذا المعنى, فقـال الإمـام ابـن 

 حديثان بإسـنادين صـحيحين متـضادان; فمـن كـان عنـده ُأنه روي عن رسول االله 
 )٣(.فليأت به حتى أؤلف بينهما

 )٤(.ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج: ام الشافعيوقال الإم
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مـع : )٥(َّالخلالوقال أبو بكر 

ٌأحدهما ترجيح يقدم, فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل, أو خطأ بوجه مـا مـن  َ ُ ٌ
 
 .٨٢سورة النساء, آية   )١(
ُمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر, الحافظ الحجة الفقيه, شيخ الإسلام إمام الأئمة, أبـو بكـر   )٢(

ف; َّالسلمي النيسابوري الشافعي, حـدث عنـه البخـاري ومـسلم في غـير الـصحيحين, صـاحب التـصاني
 .١٤/٣٦٥: سير أعلام النبلاء. هـ٣١١كالصحيح, وكتاب التوحيد, مات سنة 

 .٤٣٣, ٤٣٢: الكفاية في علم الرواية  )٣(
 .٢١٦: الرسالة  )٤(
: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر المعروف بـالخلال, لـه التـصانيف الـدائرة والكتـب الـسائرة, مـن ذلـك  )٥(

 وتفسير الغريب والأدب وأخلاق أحمد وغـير ذلـك, مـات سـنة الجامع والعلل والسنة والطبقات والعلم
 .٣/٢٣: طبقات الحنابلة. هـ٣١١
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ْالنقليات, أو خطأ الناظر في النظريات, أو لبطلا  )١(.ُن حكمه بالنسخُ
َّ تكلـم بهـما فـلا ُوكـل خـبرين علـم أن النبـي : وقال القاضي أبو بكر الباقلاني

 )٢(.يصح دخول التعارض فيهما على وجه, وإن كان ظاهرهما متعارضين
ِّوليس في نص القرآن ولا نص الحديث عـن رسـول : )٣(البغدادي الخطيبوقال  َِّ َ

I   x  w  v u  t s  r  q  p  o:  تعــــــارض, قــــــال االله تعــــــالىاالله 
yH)برا عــن نبيــه , )٤ ًوقــال مخ ــ ُ :I U  T S  R  Q  P  O  N  M L  KH)٥( ,

فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن, وأن كلام نبيه وحي من عنده, فدل ذلك على 
ٌأن كله متفق, وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض, ومبني بعضه على بعض إما بعطـف, 

 )٦(., أو غير ذلكأو استثناء
ــال  ــنوق ــالى)٧(حــزم اب ــه تع ــسابقتين وقول ــنجم ال ــساء وال ــة الن ــا عــلى آي ً معلق ِّ ُ :  

 .٨/٤١٤١: التحبير شرح التحرير  )١(
 .٤٣٣: الكفاية في علم الرواية  )٢(
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي, أبو بكر بن أبي الحسن, الخطيب, البغدادي, الفقيه الحافظ, أحد   )٣(

شهورين والمصنفين المكثرين والحفاظ المبرزين ومن ختم به ديوان المحدثين, وقد انتهى إليه علم الأئمة الم
تـاريخ . هــ٤٦٣ًالحديث وحفظه, له ستة وخمسون مصنفا في علم الحديث, منها تاريخ بغداد, مـات سـنة 

 .٥/٣١: دمشق
 .٨٢سورة النساء, آية   )٤(
 .٤, ٣سورة النجم, آية   )٥(
 .١/٥٣٥: تفقهالفقيه والم  )٦(
الإمام الأوحد, البحر, ذو الفنون والمعارف, أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي   )٧(

الاصل, ثم الأندلسي القرطبي, الفقيه الحافظ, المتكلم, الأديب, الوزير الظـاهري, صـاحب التـصانيف, 
َّنشأ في تنعم ورفاهية, ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سي ًُّ ًَ ُ ًالا, وكتبـا نفيـسة كثـيرة, وكـان والـده مـن كـبراء أهـل َ ً

َّقرطبة, وكان ينهض بعلوم جمة, ويجيـد النقـل ويحـسن الـنظم والنثـر, وفيـه ديـن وخـير ومقاصـده جميلـة,  َ
ăومصنفاته مفيدة, وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم, ولابن حـزم مـصنفات جليلـة أكبرهـا  ُ=   
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IÂÁÒ Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  Ë   Ê   É  È Ç  Æ  Å  Ä  ÃH)١( :
ٌ وحي من عنده كالقرآن في أنه وحي, وفي أنـه كـل مـن عنـد ِّ أن كلام نبيه فأخبر 

َّ, وأنـه موفـق لمـراد ربـه تعـالى فيهـا; ل نبيه ٍ, وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعااالله  َ ُ
َّ, فلما صـح أن كـل ذلـك مـن عنـد االله تعـالى, ووجـدناه  في الائتساء به لترغيبه  َ

تعالى قـد أخبرنـا أنـه لا اخـتلاف فـيما كـان مـن عنـده تعـالى; صـح أنـه لا تعـارض ولا 
ــق ــه متف ــه كل ــصحيح, وأن ــديث ال ــرآن والح ــن الق ــتلاف في شيء م ٌاخ ِ َّ ُ َّ ــا − ُ ــما قلن  − ك

 )٢(.ضرورة
اتفقوا على أنه لا يجوز تعـادل الأدلـة القطعيـة; : )٣(َّتيمية ابنوقال شيخ الإسلام 

َّلوجوب وجود مدلولاتها; وهو محال وكذلك الأدلة الظنية عندنا ِّ َّ.)٤( 
 .وكلام العلماء في هذا يطول, ويكفي ما ذكرته

 
َّالمحلى(تاب وك) الإيصال(كتاب  = : سير أعلام النبلاء. هـ٥٦٤وغيرها, مات سنة ) حجة الوداع(وكتاب ) ُ

١٨/١٨٤. 
 .٢١سورة الأحزاب, آية   )١(
 .١/١٧٤: الإحكام  )٢(
الشيخ الإمام, مفتي الأمة, وبحر العلـوم, سـيد الحفـاظ وفـارس المعـاني والألفـاظ, فريـد العـصر وقريـع   )٣(

َّ, وعلامة الزمان وترجمـان القـرآن, علـم الزهـاد, قـامع المبتـدعين وآخـر الدهر, شيخ الإسلام بركة الأنام
َّالمجتهدين, تقي الدين, أبو العباس, أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم 

َّابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الـدين أبي البركـات عبدالـسلام بـن تيميـة الحـراني,  صـاحب َّ
) بيان تلبيس الجهمية في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة(ُالتصانيف التي لم يسبق إلى مثلها, من مصنفاته كتاب 

كتـاب (و) َّالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(و) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية(و
, )ستقيم مخالفـة أصـحاب الجحـيماقتضاء الـصراط المـ(و) الصارم المسلول على شاتم الرسول(و) الإيمان

العقـود الدريـة مـن مناقـب شـيخ . ًهـ بقلعة دمشق التي كـان محبوسـا فيهـا٧٢٨وغيرها الكثير, مات سنة 
 ).باختصار(الإسلام ابن تيمية 

 .١/٦٠٠: المسودة  )٤(
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َّوإنما يرجع التعارض في الظاهر إلى أسباب عد  :, أبرزها)١(ةِ
ً أن يأتي أحد الرواة بالحديث كـاملا, ويـأتي بـه آخـر مختـصرا, ويجـيء ثالـث − ١ َ ُ ً

ًببعض معناه دون بعض; فيظن أن هـذا تعارضـا واختلافـا, قـال الـشافعي ًَ ُّ سأل : ُ  −ُـوي
َّلمسألة, ويؤدي المخبر عنه الخبر متقصى, ُ عن الشيء فيجيب على قدر ا− يعني النبي  ُ َ ِ ْ ُ

ً مختصرا, فيأتي ببعض معناه دون بعضوالخبر َ ُ.)٢( 
ً; بل قول صـحابي مـثلا, وغلـط  أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه − ٢

 )٣(.في رفعه بعض الرواة الثقات
 الجواب دون الـسؤال الـذي بمعرفتـه يـزول  أن يروي الراوي عن النبي − ٣

ِّويحدث عنـه الرجـل ا: الاختلاف والتعارض, قال الشافعي َلحـديث قـد أدرك جوابـه, ُ
ِولم يدرك المسألة, فيدله عـلى حقيقـة الجـواب بمعرفتـه لهـذا الـسبب الـذي يخـرج عليـه  ُ

 )٤(.الجواب
ًأن يكون أحد الحـديثين ناسـخا للآخـر ويخفـى عـلى الـبعض الناسـخ مـنهما  − ٤

ُفيظن أنهما متعارضين, فإذا عرف الناسخ زال التعـارض والاخـتلاف, قـال الـشافعي َ ُّ :
نته بـسنته, ولكـن ربـما َوي ُسن السنة ثم ينسخها بسنة, ولم يدع أن يبين كلما نسخ مـن س ُـ ِّ ُ ُّ َُ ُ َُّّ َِّ

ُ بعض علم الناسخ والمنسوخ, فحفظ أحدهما ذهب على الذي روى عن رسول االله 
 )٥(. الآخردون الذي سمع من رسول االله 

في الحــديث أن يكــون التعــارض والاخــتلاف في فهــم القــارئ والــسامع لا  − ٥
 
ــه   )١(  مختلــف الحــديث بــين المحــدثين(َبــسط الأســباب وأطــال الكــلام فيهــا الــدكتور أســامة خيــاط في كتاب

 .٥٥ص ) والأصوليين الفقهاء
 .٢١٣: الرسالة  )٢(
 .٨٦: مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )٣(
 .٢١٣: الرسالة  )٤(
 .٢١٥, ٢١٤: المصدر السابق  )٥(
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ً عربي اللسان والدار, فقد يقول القـول عامـا يريـد ورسول االله : ذاته, قال الشافعي
ُّويـسن بلفـظ مخرجـه عـام جملـة بتحـريم شيء أو ... ًبه العام, وعامـا يريـد بـه الخـاص, َُ

َّبتحليله, ويسن في غيره خلاف الجملة, فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل, ولا  َّ ُْ ُ ُ ُّ َِ بـما َ
َّأحل ما حرم َّ.)١( 
ؤتى أحـد إلا مـن غلـط الفهـم أو غلـط الروايـة, متـى : )٢(ِّالقـيم ابنوقال  ُـومـا ي

ُصحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة  َّ ُ َّ
 )٣(.لنفس الحق
ِّاللغة والجهل بسعة لسان العرب, فإن العرب تسمي الشيء الواح ضعف − ٦ د ُ

ِّبالأسماء الكثيرة, وتسمي بالاسم الواحـد المعـاني الكثـيرة , قـال شـيخ الإسـلام ابـن )٤(ُ
عـدم معرفتـه بدلالـة الحـديث, تـارة : َّتيمية في معرض حديثه عـن أسـباب الاخـتلاف

ُلكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده, مثل لفظ المزابنة , وتـارة ...)٦(ُ, والمخـابرة)٥(ً
, وهـو يحملـه عـلى مـا يفهمـه في ُته وعرفه غير معناه في لغـة النبـي لكون معناه في لغ

 )٧(.لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة
  

 
 .٢١٤, ٢١٣: المصدر السابق  )١(
شقي الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون, شمس الدين, أبو عبد االله, محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدم  )٢(

َّالحنبلي, المشهور بابن قيم الجوزية, تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميـة, وكـان مـن عيـون أصـحابه,  ِّ
َّوأفتــى, ودرس, ونــاظر, وصــنف, وأفــاد, وحــدث عــن شــيخه, ومــصنفاته ســائرة مــشهورة, مــات ســنة  َّ َ َّ

 .٤/١٥٥: العبر في خبر من غبر. هـ٧٥١
 .١/٦٧:شفاء العليل  )٣(
 .٨٧: لحديث عند الإمام أحمدمختلف ا  )٤(
 .٢/٧١١: النهاية في غريب الحديث. بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر  )٥(
ُالمزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما  )٦( َُ  .٢/١٠: المصدر السابق. ُ
 .٢٥: رفع الملام عن الأئمة الأعلام  )٧(
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ِلأهل العلم مسالك وطرق للتوفيـق بـين الأحاديـث المختلفـة ُ , سـاروا عليهـا )١(ُ
ُّم الترجيح, وثمة مرحلة أخيرة وهي التوقف, وهذه الجمع, ثم النسخ, ث: مرتبة, وهي ََّ

ُالمرحلة ليست من مسالك وطرق دفع الاختلاف; إذ لا يدفع الاختلاف بها, وإنما هي  ُ
 .بمثابة إعلان الناظر في النصوص عجزه عن معالجة الاختلاف والتعارض

 :ُوفيما يلي تفصيل هذه المسالك والطرق
WאW 

ًوم الحــديث تعريفــا اصــطلاحيا للجمــع, وكــذلك أكثــر كتــب لم تــذكر كتــب علــ ً
ــى  ــارب للمعن ــاهر مق ــاه ظ ــود إلى أن معن ــك يع ــسبب في ذل ــل ال ــه, ولع ٌأصــول الفق ُ ٌ

 )٢(.اللغوي
وقــد اجتهــد بعــض البــاحثين المعــاصرين في إيجــاد تعريــف اصــطلاحي لمــسلك 

عارضـين الـصالحين هو إعمال الحـديثين المت: أسامة خياط بقوله: َّالجمع, فعرفه الدكتور
ًللاحتجاج المتحدين زمنا, بحمل كل منهما على محمل صحيح, مطلقا أو من وجه دون  ُ ً َ َِّ ُ

 )٣(.وجه, بحيث يندفع التعارض بينهما
ْإعمال الحـديثين الثـابتين المختلفـين بحمـل : ِعبداالله الحمادي بأنه: َّوعرفه الباحث َ ِ ِِ َ

 
َّوذهب جمهور الحنفية إلى أنه يقدم النسخ, فإن  )١( . َّ تعذر فالترجيح, فإن تعذرا فالجمع, فإن تعـذرا فالتـساقطُ

: , منهج التوفيق والترجيح بـين مختلـف الحـديث٣٣٠: مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء
 .١٣٦: , مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد١١٧

 .١/١٠١: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر  )٢(
 .١٣٠:  المحدثين والأصوليين الفقهاءمختلف الحديث بين  )٣(
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ٍكل منهما على محمل صحيح يندفع به الاخ َ ْ  )١(.تلافَ
ِّوكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا; اسـتعملا معـا, ولم يعطـل : قال الشافعي َ ُ ً ً ُُ َ
 )٢(.واحد منهما الآخر
ًولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان معا: ًوقال أيضا ُ َُ َ.)٣( 

 بيـنهما, وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظـاهر وأمكـن التوفيـق: )٤(َّالخطابيوقال 
ُأن لا يحملا على المنافاة, ولا يضرب بعضهما ببعض, لكن : وترتيب أحدهما على الآخر ُ

 )٥(.يُستعمل كل واحد منهما في موضعه, وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث
ًويجب العمل بالحديثين جميعا, ومهما أمكن حمل كلام الشارع على : وقال النووي
ُدة تعين المصير إليه, ولا يصار إلى النسخ مـع إمكـان الجمـع; لأن وجه يكون أعم للفائ َّ

 )٦(.ُفي النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به
 )٨(.الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ: )٧(العيد دقيق ابنوقال 

 
 .١/١٠١: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر  )١(
 .٤٠, ٣٩: اختلاف الحديث  )٢(
 .٣٤٢: الرسالة  )٣(
ُالإمـام العلامــة المحـدث أبــو ســليمان حمـد بــن محمـد بــن إبــراهيم بـن خطــاب البـستي الخطــابي, صــاحب   )٤( ْ

ْوغريـب الحـديث وغيرهـا, تـوفي ببـست عـام التصانيف كأعلام الحديث ومعـالم الـسنن  ُ تـذكرة . هــ٣٨٨ِ
 .٣/١٠١٨: الحفاظ

 .٥/٣٧: معالم السنن  )٥(
 .١/٣٥: المنهاج  )٦(
َّالعلامة, تقي الدين, عمدة الفقهاء والمحدثين, أبو الفتح محمد بـن عـلي بـن وهـب المنفلـوطي, الـشافعي,   )٧(

ًكان إماما حافظا فقيها, ذا تحرير, ليس له نظير, ً كتاب الإلمام في الأحكـام, وكتـاب الأربعـين :  من مؤلفاتهً
 .٥٨: الرد الوافر. في الرواية عن رب العالمين

 .٢/٣٥: إحكام الأحكام  )٨(
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 )١(.طريق الجمع أولى من دعوى التعارض: وقال الحافظ ابن حجر
ًوطا لهذا المسلك ليكون مقبولا, وهي باختصاروقد ذكر أهل العلم شر ً)٢(: 

ُالتحقق من عدم نسخ أحد الحديثين, وألا يؤدي الجمع إلى بطلان دليـل شرعـي 
ًيخالف ذلك الجمع, وألا يكون الجمع بين الحديثين متعسفا ِّ َُ َ. 

 كـما −عدم أولويـة الجمـع إذا لم يثبـت أحـد الحـديثين, أو تكلفـه : ُومما يلفت إليه
ُوجوه مستغربة لا تحتملهـا الأدلـة ومـدلولاتها, وإنـما يلجـأ إلى  ب− بعض الشراح يفعل ُ

 )٣(.الترجيح مباشرة
WאW 

رفـع : َّعرفه جمع من أهل العلم, منهم الحافظ أبو عمرو بن الـصلاح حيـث قـال
ًالشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر ًِّ ُ.)٤( 

َوتبعه عليه النووي, والحافظ ا ِ  )٥(.لعراقي, وغيرهماَ
َّوعرفــه الحــافظ ابــن حجــر, وتعريفــه قريــب مــن التعريــف الــسابق إلا أنــه 

َقيدا ليسلم من الاعتراض, حيث قال أضاف ْ ً ْ ُرفع تعلق حكم شرعـي بـدليل شرعـي : َ ُّ
 )٦(.متأخر عنه

ُفعند تعذر الجمع ينظر إلى النسخ, فإن أمكن فيحمل عليه َُ ُّ)٧(. 
 
 .١/٤٩٣: فتح الباري  )١(
 .١/١٠٣: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر: ُللاستزادة ينظر  )٢(
 .٩٣: مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )٣(
 .٢٧٧:  الحديثعلوم  )٤(
 .١/١١٤: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر  )٥(
 .١٠٥: نزهة النظر  )٦(
 .كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ في المبحث القادم  )٧(
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تمل الحـديثان إلا الاخـتلاف; كـما اختلفـت القبلـة نحـو ُفإذا لم يح: قال الشافعي
ًبيت المقدس والبيت الحرام, كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ً.)١( 

بحيـث لا يمكـن الجمـع بوجـه; ] ِالحديثان المختلفـان[َّأن يتضادا : وقال النووي
َّفإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه, وإلا عملنا بالراجح منهما ً.)٢( 

َّالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها: اًوقال أيض ُ.)٣( 
ــاريخ, وتعــذر : وقــال الحــافظ ابــن حجــر ــه إلا إذا علــم الت صار إلي َّالنــسخ لا ي ِ ُ ــ ُ

 )٤(.الجمع
 :)٥(ًوقد ذكر أهل العلم شروطا لهذا المسلك, وهي باختصار
ُأن يكون الناسخ خطابا شرعيـا, وأن يكـون المنـسوخ ح ً ًكـما شرعيـا, وأن يكـون ً ً
َّالناسخ متراخيا عن المنسوخ, وأن يتعسر الجمع بين الحديثين ًُ. 

ُوتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا وجد الدليل الصريح على النسخ فإنه يعمل بـه ولا  ُ
َيصار إلى الجمع; لأن هذا هو الإعمال الصحيح للنص ُ. 

WאW 
ُعند تعذر الجمع والنسخ يلجأ َ إلى الترجيح, فيعمل بالراجح, ويترك المرجوحُّ ُ ُ. 

ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحـد الحـديثين أشـبه بمعنـى كتـاب : قال الشافعي
ِ ممـا سـوى الحـديثين المختلفـين, أو أشـبه بالقيـاس, ُاالله, أو أشبه بمعنى سنن النبـي  ُ

 
 .٤٠: اختلاف الحديث  )١(
 .١/٣٥: المنهاج  )٢(
 .٤/٢٢٧: المصدر السابق  )٣(
 .١/٥٨٩: فتح الباري  )٤(
 .١/١١٨: ث عند الإمام ابن عبدالبرمختلف الحدي: ُللاستزادة ينظر  )٥(
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ُالأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار  فأي ِ  )١(.إليهُ
فالواجـب عـلى المجتهـد أن يعمـل بـما يعلـم أنـه : وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة

ٍأرجــح مــن غــيره, وهــو العمــل بــأرجح الــدليلين المتعارضــين, وحينئــذ فــما عمــل إلا 
 )٢(.بالعلم

ووجوه الترجيح كثيرة في كتب الأصول وغيرها, ومن أشهر من ذكرها أبو بكر 
ــازمي ــر خمــسين مرج)٣(الح ِّ, ذك ــاُ ــة )٤(حً ــشرة ومئ ــي إلى ع ــافظ العراق , وأوصــلها الح
ِّمرجح ُ.)٥( 

 :)٦(ًوقد ذكر أهل العلم شروطا لهذا المسلك, وهي باختصار
ًعدم إمكان الجمع, وألا يثبت تأخر أحد الحديثين عن الآخـر زمنـا, وألا يكـون 

 .الحديثان المختلفان قطعيي الدلالة على المراد, وأن يستند الترجيح إلى دليل
אWאW 

ُّعند عدم وضوح المرجح فإنه يلجأ إلى التوقف, أي ُ ُّالتوقف عـن العمـل بأحـد : ِّ
ُالحديثين حتى يتبين وجه الحق فيهما, وهو مسلك يضطر إليه الناظر في الأحاديث تجـاه  َ ٌُ ْ َ َّ

 .الاختلاف الذي فيها
 
 .٤٠: اختلاف الحديث  )١(
 .١٣/١١٥: مجموع الفتاوى  )٢(
َّالإمام الحافظ الحجة الناقد النسابة البارع, أبـو بكـر محمـد بـن موسـى بـن عـثمان الحـازمي الهمـداني, جمـع   )٣( ُ

:  سـير أعـلام النـبلاء.هــ٥٨٤, مـات سـنة )الاعتبـار في الناسـخ والمنـسوخ(َّوصنف وبرع في الحديث, له 
٢١/١٦٧. 

 .١٦٠ − ١/١٣١: الاعتبار  )٤(
 .٢٤٥: التقييد والإيضاح  )٥(
 .١/١٢٧: مختلف الحديث عند الإمام ابن عبدالبر: ُللاستزادة ينظر  )٦(
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َّقـد يتوقـف وهذا المسلك يرجع إلى ما عند الناظر في الأحاديث مـن العلـم; لـذا 
 .ٌأحد العلماء في مسألة ويظهر لغيره وجه من وجوه الجمع أو الترجيح

َوليس هذا التوقف إلى أبد; وإنما هـو إلى أمـد, أي ُّتوقـف مؤقـت; لأن التوقـف : ُّ ٌُّ
ًمطلقا يؤدي إلى تعطيل الأحكام ُ.)١( 

ُّ التوقف ًأما ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو: )٢(الشاطبيقال الإمام 
 )٣(.عن القول بمقتضى أحدهما, وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح

: ًفـصار مـا ظـاهره التعـارض واقعـا عـلى هـذا الترتيـب: وقال الحافظ ابن حجر
ُّالجمع إن أمكن, فاعتبار الناسخ والمنسوخ, فالترجيح إن تعين, ثم التوقف عن العمـل  َّ

 )٤(.بأحد الحديثين
ه لا يمكن أن تتكافأ الأحاديث وتتساوى بحيـث يـصل وتجدر الإشارة هنا إلى أن

الاختلاف بينها إلى حال لا يمكن معها جمع ولا ترجيح ولا نسخ عند كل المجتهـدين, 
َّولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيـث وجـب : قال الشاطبي

الخطــأ أمكــن علــيهم الوقــوف, لكــن لمــا كــان أفــراد المجتهــدين غــير معــصومين مــن 
 )٥(.التعارض بين الأدلة عندهم

  
  

 
 .٨٣: مختلف الحديث عند الإمام أحمد  )١(
ف, المحقـق النظـار, أحـد أبو إسحاق, إبـراهيم بـن موسـى الغرنـاطي, الـشهير بالـشاطبي, العلامـة المؤلـ  )٢(

: الجهابــذة الأخيــار, وأكــابر الأئمــة الثقــات, الفقيــه الأصــولي المفــسر المحــدث, لــه تــآليف نفيــسة, منهــا
 .١/٣٣٢: شجرة النور الزكية. هـ٧٩٠الموافقات, والاعتصام, والإفادات والإنشاءات, مات سنة 

 ).بتصرف يسير (٥/١١٢: الموافقات  )٣(

 .٣٩: نزهة النظر  )٤(
 .٥/٣٤١: الموافقات  )٥(
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ُلأهمية مسلك النسخ تجدر الإشارة إلى كيفية معرفة الناسـخ والمنـسوخ, ويعـرف 
 :ذلك بأمور ذكرها الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار, وهي

صرحا بـه, ن أن يكون لفظ النبـي :ًأولا ً م ِّ َ  عـن نهيـتكم كنـت: (حـو قولـه ُـ
 .)١()فزوروها ألا القبور, زيارة

  النبي كان: (ً أن يكون لفظ الصحابي ناطقا به, نحو حديث علي :ًثانيا
 .)٢(), ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوسالجنازة في بالقيام أمرنا

ُ أن يكون التاريخ معلوما, نحو حديث أبي بن كعب :ًثالثا ًيـا قلـت:  قال 
يغسل ما مس المرأة منه وليتوضـأ :  فقال النبي فأكسل? أحدنا َجامع إذا االله, ولرس

ِّثم ليصل َ  أن(, ثم وجدنا أن الزهري سأل عروة عن ذلك فأجابه أن عائشة حدثتـه )٣()ُ
, وذلك قبل فتح مكة, ثم اغتـسل بعـد ذلـك يغتسل ولا ذلك يفعل كان  االله رسول

 .)٤()ُوأمر الناس بالغسل

 
 .١٦٢٣ح/  ربهرواه مسلم في كتاب الجنائز, باب استئذان النبي   )١(
 . واللفظ له٥٨٩ح/ , وأحمد١٥٩٨ح/ رواه مسلم في كتاب الجنائز, باب نسخ القيام للجنازة  )٢(
, ورواه مـسلم في كتـاب ٢٨٤ح/ رواه البخاري في كتاب الغسل, باب غـسل مـا يـصيب مـن فـرج المـرأة  )٣(

 .٥٢٢ح/ الحيض, باب إنما الماء من الماء
لا : , وفيه الحسين بـن عمـران, قـال البخـاري٣/٤٥٥: , وابن حبان١/٢٣٠: رواه الدارقطني في السنن  )٤(

 .١/٨٣: نصب الراية للزيلعي). الضعفاء(يُتابع على حديثه, وكذا قال العقيلي في 
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ــا ــر في :ًرابع ــل شــارب الخم ــسوخ, كقت ــه من ــة في حكــم عــلى أن ــع الأم َّ أن تجتم ُ
َ, فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع, والإجماع لا ينسخ ولا ينـسخ لكـن يـدل )١(الرابعة َُ َ ُ

 .على وجود ناسخ
 

    

 
, ١٣٦٤ح/  الخمر فاجلـدوه ومـن عـاد في الرابعـةرواه الترمذي في كتاب الحدود, باب ما جاء من شرب  )١(

, ورواه النــسائي في كتــاب ٣٨٨٦ح/ ورواه أبــو داود في كتــاب الحــدود, بــاب إذا تتــابع في شرب الخمــر
, ورواه ابـن ماجـة في كتـاب الحـدود, ٥٥٦٧ح/ الأشربة, باب ذكر الروايات المغلظـات في شرب الخمـر

 .١/١٣١: صحيح سنن الترمذي. ح, وهو صحي٢٥٦٣ح/ ًباب من شرب الخمر مرارا
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َّ في تعامله مع اختلاف الأحاديث بما مـن االله عليـه استفاد القاضي عياض  َ
خـير شـاهد عـلى بحـر هـذا ) ُإكـمال المعلـم(ُّمن سعة في العلم وتنوع في الفنون, وكتابه 

ًالإمام الذي لا ساحل له, فمع كون كتابه يشرح كتابا حديثي ا إلا أنه أضـحى موسـوعة ً
ًفقهية, وأعمل فيه علوما أخرى كاللغة والتاريخ وأصول الفقه, واجـتماع هـذه الفنـون  َ ْ
ًوغيرها في إمام فذ كالقاضي عياض يجعل لكلامه في الأحاديث المختلفـة ميـزة وفـضلا  ٍّ ََ ِ

 .على كلام غيره
َفرسوخ قدمه في حفظ الأحاديث وتعدد رواياتها منحه التمييز بـ َ ين مـا كـان مـن َ

ِ وما أدرج فيه, فقضى على الإشكالات الداخلة من هذا البابكلام النبي  ُ. 
ِّوعلمــه بالرجــال وتبحــره في علــوم الحــديث جعلــه يميــز بــين صــحيح الحــديث  ُ ُّ ِ

 .ٌوسقيمه, ولهذا أثر في سلوك طريق الترجيح بين الأحاديث المختلفة
َوعلمــه بأصــول الفقــه منحــه التمييــز بــين مــا  َ َ هــو عــام أو خــاص, ومــا هــو مــن ِ

ِ أو عام له ولأمتهخصائص النبي  َّ ُ. 
َواطلاعــه الكبــير عــلى التــاريخ والوقــائع والأحــداث منحــه التمييــز بــين المتقــدم  َ َ

 .والمتأخر, وهذا يسهم بشكل كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ
ومن خلال بحثـي في مـسائل مختلـف الحـديث التـي عالجهـا القـاضي عيـاض في 

 :ُبه إكمال المعلم أستنبط أبرز معالم منهجه, وهيكتا
 موافقتــه جمهــور أهــل العلــم في منهجيــة التعامــل مــع الأحاديــث المختلفــة, − ١
 .ُّالجمع ثم النسخ ثم الترجيح, أو التوقف: وهي

 العناية الكبيرة بتقديم مسلك الجمع عـلى غـيره مـن المـسالك, ولم يـستعمل − ٢
 :ائل, ومن وجوه الجمع التي عمل بها القاضي عياضغيره إلا في القليل من المس
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 .ل الأحاديث المختلفة على اختلاف الأحوال حم−أ 
 . القول بجواز جميع ما ورد في الأحاديث−ب 
 . حمل الأحاديث المختلفة على الأغلب−ج 
 .ْ الجمع بحمل أحد الحديثين على الخصوصية−د 

 .نبي  حمل الأحاديث المختلفة على تجدد علم ال−هـ 
 .لروايات المتعددة وما يوضحه مجموع الروايات دفع الاختلاف بجمع ا−و 
َّ سلك طريق النسخ حال تعذر الجمع, ولم يغفـل شروطـه التـي نـص عليهـا − ٣ َُ ِ َّ
 .العلماء
َ أعمل الترجيح في دفع الاختلاف, ومن وجوه الترجيح التي اعتبرها− ٤ َ ْ: 
ف في الحـديث ضعف الراوي, أو الاخـتلا الترجيح من الناحية الإسنادية; ك−أ 

ِّعلى أحد رواته فيرجح غيره عليه ُ. 
ِ الترجيح بتقديم المثبت على النافي−ب  ْ ُ. 
 . الترجيح بكون الراوي صاحب القصة أو المباشر لها−ج 
َّ يتوقف في مواطن عدة عن ترجيح أحد الأوجـه التـي يـذكرها أو ينقلهـا في − ٥ ِ َّ

 .الجمع بين الأحاديث
ْالأصل عنده حمل الأحاديث على الحقيقة قبل القول بالمجاز − ٦ َ. 
ُرد المتــشابه إلى المحكــم; وذلــك بحمــل الروايــة التــي ليــست صريحــة عــلى  − ٧ َّ

 .الرواية الصريحة
ُّ ينقل كثيرا قول الجمهور ويعتد به− ٨ ً. 
َ اعتبر معاني اللغة وأوجهها وأخذ بها− ٩ َ. 
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ً الاختلاف, وقد يطيل أحيانـا حـسب مـا  وضوح واختصار كلامه في دفع− ١٠ ُ
 .يقتضيه الحال
 .ً قد ينقل أقوال من سبقه من شيوخه أو أهل العلم, ويختار منها قولا− ١١
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 . حكم سؤال الصحابة للنبي :المبحث الأول •

 . حكم الحلف بالآباء:المبحث الثاني •

  وفد عبدالقيس? بكم أمر النبي :المبحث الثالث •

 ِ هل يقاتل الإمام من ترك الصلاة والزكاة?:المبحث الرابع •

 .ُ عدد شعب الإيمان:المبحث الخامس •

 ُّ أي الأعمال أفضل?:المبحث السادس •

 . حكم إكرام الضيف:لسابعالمبحث ا •

  هل الإيمان في أهل الحجاز أو في أهل اليمن?:المبحث الثامن •

  هل ننفي الإيمان ودخول الجنة عن الزاني والسارق?:المبحث التاسع •

 .ُ عدد الصفات التي يعرف بها المنافق:المبحث العاشر •

 . أكبر الكبائر:المبحث الحادي عشر •

 .لأمراء وهدايا الكفار حكم هدايا ا:المبحث الثاني عشر •

  صريح الإيمان مدافعة الوسوسة أم الوسوسة ذاتها?:المبحث الثالث عشر •

  على من تقوم الساعة?:المبحث الرابع عشر •

ُ أين شق صدر النبي وغسل بماء زمزم?:المبحث الخامس عشر • ُ 
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  أرواح أهل النار في السماء أم في الأرض?:المبحث السادس عشر •

  هل يدخل الدجال مكة?:المبحث السابع عشر •

 ?ُ أين كان الأنبياء حين أسري بالنبي :المبحث الثامن عشر •

  آخر رجل يدخل الجنة, هل دخل النار قبلها?:المبحث التاسع عشر •

 . حكم الرقية وطلبها:المبحث العشرون •
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אאW 
, فكـان شيء عـن  االله رسـول نـسأل أن نـانهُي:  قـالعن أنس بن مالك 

 )١(...يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع
אאW 

ِسلوني,: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  ُ , فجاء يسألوه أن فهابوه َ
 )٢(...يا رسول االله ما الإسلام?: رجل فجلس عند ركبتيه فقال

אW 
, بينما جاء في حديث في حديث أنس صريح النهي للصحابة عن سؤال النبي 

 . أصحابه أن يسألوهأبي هريرة أمر النبي 
אאW 

אW 
ُليس فيه تعارض, نهوا عن سؤاله عن أشياء إن تبـد لهـم تـسؤهم, ولم ينهـوا عـن  ُ ُ

 )٣(.ًم في السؤال فلم يرتكبوا نهياغير ذلك, وإذا أذن له
 
 .١٠ح / رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب السؤال عن أركان الإسلام  )١(
 .٧ح / رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان  )٢(
 .١/٢٢١: إكمال المعلم  )٣(
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ْ القاضي عياض في جمعه بين الحديثين حيث قال)١(ُّالقرطبيوافق  نهُينـا : (وقوله: َ
¢  £ ¤  ¥  ¦ §   I: يعنـي بـذلك قولـه تعـالى)  عـن شيءأن نسأل رسول االله 

©  ¨H)٣(.)٢( 
ــــالى ــــول االله تع ــــق لق ــــذا مواف ــــين أن ه ــــووي, وب ــــبعهما الن َّوت َ :I  u  t

vH)٥)(٤(. 
ُويحتمل أن النهي في الآيـة لا يتنـاول مـا يحتـاج : ووافقهم الحافظ ابن حجر فقال

: ًوذكر وجها آخر في الجمع فقال, )٦(إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة
ًفيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا ُّ َ ُ.)٧( 

 
  

 
ثم القرطبي, المالكي الفقيه, من أعيان أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر, أبو العباس الأنصاري الأندلسي   )١(

َفقهاء المالكية, له على كتاب صحيح مسلم مختصر شرحـه وأحـسن فيـه وأجـاد سـماه  , تـوفي عـام )المفهـم(َ
 .١/٦٨: الديباج المذهب. هـ٦٥٦

 .١٠١سورة المائدة آية   )٢(
 .١/١٦١: المفهم  )٣(
 .٧سورة الأنبياء, من آية   )٤(
 .١/١٦٥: المنهاج  )٥(
 .١٣/٢٦٦: تح الباريف  )٦(
 .١/١٩٧: فتح الباري  )٧(
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א 

אאW 
 أهــل مــن  االله رســول إلى رجــل جــاء:  قــالعــن طلحــة بــن عبيــد االله 

َّ, نسمع دوي صوته)٢(ثائر الرأس)١(نجد  ولا نفقه ما يقول, حتى دنا مـن رسـول االله )٣(َِ
 فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول االله  : ,خمس صـلوات في اليـوم والليلـة
َّلا, إلا أن تطوع, وصيام شهر رمـضان, فقـال: ن? قالَّهل علي غيره: فقال َّهـل عـلي : َ

َّلا, إلا أن تطوع, وذكر له رسول االله : غيره? فقال ََّهـل عـلي غيرهـا? :  الزكاة, فقال
َّلا, إلا أن تطوع, قال: قال واالله لا أزيد على هذا ولا أنقـص : فأدبر الرجل وهو يقول: َ

 .صدقأفلح إن : منه, فقال رسول االله 
 عـن عـن طلحـة بـن عبيـد االله :... وفي رواية أخرى, قـال الإمـام مـسلم

أفلح وأبيه : فقال رسول االله :  بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قالالنبي 
 )٤(.إن صدق, أو دخل الجنة وأبيه إن صدق

 
القـصيم وسـدير والأفـلاج : قلب الجزيرة العربيـة, تتوسـطه مدينـة الريـاض, ويـشمل أقـاليم كثـيرة منهـا  )١(

ًواليمامة والوشم وغيرها, وهو يتصل بالحجاز غربـا, وبـاليمن جنوبـا, وبـأقليم الأحـساء شرقـأ, وبباديـة  ً ً
 .٣١٢ الجغرافية في السيرة النبوية معجم المعالم. ًالعرب شمالا

 .١/١٦٦: المنهاج. قائم شعره منتفشه: أي  )٢(
ُبعده في الهواء, ومعناه: أي  )٣( ْ  .المصدر السابق. ُشدة صوت لا يفهم: ُ
, ورواه مـسلم في )وأبيـه(, ولـيس فيـه ٤٦ح / رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب الزكـاة مـن الإسـلام  )٤(

 .١١ح /  بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامكتاب الإيمان, باب
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אאW 
ب في  أنه أدرك عمـر بـن الخطـا, عن رسول االله عن عبد االله بن عمر 

ْركــب وعمــر يحلــف بأبيــه, فنــاداهم رســول االله  َ :االله إن ألا  تحلفــوا أن ينهــاكم 
 )١(.ً, فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمتبآبائكم
אW 

 بأبي يدل ظاهر الحديث الأول على جواز الحلف بغير االله, حيث حلف النبي 
َّ دل حديث ابن عمـر عـلى تحـريم الحلـف بغـير أفلح وأبيه إن صدق, بينما: الرجل فقال

 .االله, فاحتجنا للتوفيق بين هذين الحديثين
אאW 

אW 
 عن الحلف بالآباء, لعله كان قبـل النهـي, أفلح وأبيه; وقد نهى النبي : وقوله

 مـا جـرت بـه عـادة أو يكون على غير اعتقاد نيـة الحلـف والتعظـيم لمـن حلـف بـه عـلى
َالعرب وانطلقت به ألسنتها, ونهي عـن اعتقـاد ذلـك وقـصده, وقيـل كـان ذلـك أول : ُِ

ًالإسلام وقرب عهدهم بميتات الجاهلية, فنهوا عن ذلك وقيـا لأجلـه, وقيـل َأضـمر : ُ
ورب الليــل إذا يغــشى, ورب : ورب أبيــه كــما في أقــسام االله في كتابــه بمخلوقاتــه, أي

 )٢(.الضحى, ونحوه
راد بهـا القـسم, : الاحتمال الثاني للقاضي عياض حيث قال )٣(َاختار المازري َلا ي ُـ

 
ًلبخاري في كتاب الأدب, باب من لم يـر إكفـار مـن قـال ذلـك متـأولاارواه   )١( , ورواه مـسلم في ٦١٠٨ح / َ

 .١٦٤٦ح / كتاب الإيمان, باب النهي عن الحلف بغير االله
 .١/٢٢٤: إكمال المعلم  )٢(
 .سبقت ترجمته  )٣(
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 .)٢(, وإلى هذا ذهب ابن الصلاح)١(ٍوإنما هذا قول جار على ألسنتهم
, )٥(ُالأبي, و)٤(َّ, والنــووي ورجــح الثــاني)٣(َوذكــر القرطبــي الاحتمالــين الأولــين

 .)٧)(٦(السنوسيو
مالــين الأولــين اللــذين ذكرهمــا القــاضي عيــاض وذكــر الحــافظ ابــن حجــر الاحت

َّوقواهما, وذكر بعدهما احتمالات وأقـوال أخـرى منهـا الاحـتمال الرابـع عنـد القـاضي, 
, وأجاب عنه بأنه يحتاج لدليل, ومـن رأى أنـه تـصحيف والقول بأنه خاص بالنبي 

َّورد هـذا , )وأبيـه(فقصرت اللامان, والقول بضعف الرواية بلفظ ) واالله(وأن أصلها  ََ
 )٨(.القول وأكد صحتها

 −أفلح وأبيـه منـسوخ : إلى أن قوله)٩()شرح مشكل الآثار(وذهب الطحاوي في 
, والناسـخ لـه الحـديث الـذي رواه −وهو الاحتمال الأول الذي ذكره القاضي عيـاض 

  االله رسـول إلى الأحبـار مـن حَـبر أتى: قالت)١٠(الجهنية صيفي بنت قُتيلةبسنده عن 
 
 .٢/٢٤٠: المعلم  )١(
 .١٤٠: صيانة صحيح مسلم  )٢(
 .١/١٦٠: المفهم  )٣(
 .١/١٦٨: المنهاج  )٤(
ُمحمد بن خلفة, بكسر الخـاء المعجمـة وسـكون الـلام وبعـدها فـاء, الأبي بـضم الهمـزة نـسبة إلى قريـة مـن   )٥(

 .٢/١٦٩: البدر الطالع. هـ٨٢٧تونس, له إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم, مات سنة 
مكمـل إكـمال الإكـمال, مـات : يوسف السنوسي, له حاشية على صـحيح مـسلم اسـمهامحمد بن محمد بن   )٦(

 .٨٩: دوحة الناشر لابن عسكر. هـ٨٩٥سنة 
 .١/١٣٤: إكمال إكمال المعلم  )٧(
 .١/١٣٣: فتح الباري  )٨(
)٩(  2/294. 
   =ول, روى عنهـا كانـت مـن المهـاجرات الأ: َالأنصارية, قال ابن عبدالبر: قُتيلة بنت صيفي الجهنية, ويقال  )١٠(
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إنكـم : قـال! سـبحان االله: ِ, نعم القـوم أنـتم لـولا أنكـم تـشركون, فقـالمحمد يا: فقال
إنـه قـد قـال لمـن : ً شيئا ثم قالفأمهل رسول االله : والكعبة, قال: تقولون إذا حلفتم

 )١(.فليحلف برب الكعبة: حلف
 

  

 
 .٨/٧٩: الإصابة في تمييز الصحابة. عبداالله بن يسار =
, ٤٥/٤٣: , وأحمـد في المـسند٣٧٧٣ح/ رواه النسائي في كتـاب الأيـمان والنـذور, بـاب الحلـف بالكعبـة  )١(

: , وصححه الحافظ ابن حجر في الإصـابة في تمييـز الـصحابة٢/٢٩٤: والطحاوي في شرح مشكل الآثار
 .١/٢٣٦:  في السلسلة الصحيحة, والألباني٨/٧٩
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אאW 
َقـدم وفـد عبـد القـيس عـلى رسـول االله :  قـالبن عباس عن عبداالله  ِ َ 

َيا رسول االله, إنا هذا الحي من ربيعة وقـد حالـت بيننـا وبينـك كفـار مضر فـلا : فقالوا ُـ َّ
ْنخلص إليك إلا في الشهر الحرام, فمرنا بأمر نعمل بـه ونـدعو إليـه مـن وراءنـا, قـال ُ َ ُ ْ َ :

َّالله ثم فـسرها لهـم فقـال, الإيمان باأربع عن وأنهاكم بأربع آمركم شـهادة أن لا إلـه إلا : َ
ُـاالله وأن محمدا رسول االله, وإقام الصلاة, وإيتـاء الزكـاة, وأن تـؤدوا خمس مـا غنمـتم,  ً

 )٥(.)٤(َّالمقير و)٣(النقير و)٢(الحنتم و)١(ُّالدباءوأنهاكم عن 
אאW 

يـا رسـول االله, : قدم وفد عبد القيس فقـالوا:  قالعن عبداالله بن عباس 
 
َّالدباء  )١( : النهايـة في غريـب الأثـر. القرع, واحـدها دبـاءة, كـانوا ينتبـذون فيهـا فتـسرع الـشدة في الـشراب: ُّ

٢/٩٦. 
ُجرار مدهونة, خضر, كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة, ثم اتسع فيها فقيل للخـزف كلـه حنـتم, : الحنتم  )٢( ُ ِ

: النهايـة في غريـب الأثـر.  نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنهـاواحدتها حنتمه, وإنما
١/٤٤٨. 

ًأصل النخلة ينقر وسطه, ثم ينبذ فيه التمر, ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا: النقير  )٣( ًُ النهاية في غريـب . ُ
 .٥/١٠٣: الأثر

مـشارق . ًقير أيضا, وقد جاء في الحديث ذكر القار وفسره الزفتالمطلي بالقار, وهو الزفت, وهو ال: َّالمقير  )٤(
 .٢/١٩٧: الأنوار

, ورواه مـسلم في ٥٢٣ح/ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب قولـه تعـالى منيبـين إليـه واتقـوه  )٥(
 .١٧ح/ كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله
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ُإنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر, فلسنا نصل إليـك إلا في الـشهر الحـرام,  َِ َ َّْ َ
َفمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا, قال ْ ُ , الإيمان أربع عن وأنهاكم بأربع آمركم: َ

َشهادة أن لا إله إلا االله وعقد بيده, وإقام الصلاة, وإيتا: باالله َ ء الزكاة, وصيام رمضان, َ
ُّوأن تؤدوا الله خمس ما غنمتم, وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم و  )٢(.)١(َّالمزفتُ

אW 
َفي الحديثين أمر النبي  َ وفد عبد القـيس بأربعـة أمـور, إلا أنـه زاد في الحـديث 

 ور?وصوم رمضان, فكيف يأمرهم بأربع ويذكر لهم خمسة أم: الثاني
אאW 

אW 
َّأشكل معنى هذا الحديث على بعض الناس حتى تكلف لـه مـا لا يحتـاج إليـه لمـا  َّ

ُذكر أربعا, ثم جاء في بعض الروايات الأخـر بـأربع غـير الـشهادتين قـال َّوفى لهـم بـما : ً
َوعدهم ثم زادهم, وهذا ليس بسديد; بل الأربع التي أخبر ُهم بها لا يعد فيهـا الإيـمان ِ َ ُ

ولا عبادة االله وترك الإشراك المذكور في الحديث; إذ كان هذا قـد تقـرر عنـدهم وأتـوه, 
آمــركم : ِوإنــما ســألوه عــن غــيره بــما لم يعلمــوا مــن قواعــد الــشريعة, ويــدل عليــه قولــه

ربـع بعـد ذلـك, َّبالإيمان, أتدرون ما الإيمان باالله? ثم فسره لهم بالشهادتين, ثم ذكـر الأ
وذكـر الـشهادة : وأما على الرواية الأولى فهي أربع بالشهادة وقد قـال في آخـر الحـديث

َوعقد واحدة, وإسقاط الـصوم منـه وهـم واالله أعلـم, لا تفـاق الروايـات الأخـر : قال ُ ٌ
ُوقــد يحتمــل أن يكــون الأربــع التــي أمــرهم بهــا الــشهادتين والــصلاة والزكــاة ... عليــه

 
: النهايـة في غريـب الأثـر.  ثـم انتبـذ فيـه− وهـو نـوع مـن القـار −لي بالزفـت ُهـو الإنـاء الـذي طـ: المزفت  )١(

٢/٣٠٤. 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٣٠٩٥ح/ رواه البخاري في كتاب فرض الخمس, بـاب أداء الخمـس مـن الـدين  )٢(

 . من حديث أبي سعيد١٨ح/ الإيمان, باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله
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ألوا عنها, وهي قواعد الإسلام وأصول العبادات وفـروض الأعيـان, والصيام التي س
ــبروه  ــا أخ ــسلمين, لم ــوه وأدوه للم ــا غنم ــراج خمــس م ــزمهم إخ ــه يل ــم أخــبرهم أن َّث

 )١(.بمجاورتهم كفار مضر
َرد القاضي عياض في أول كلامه قول  , ثم شرع في ذكر أوجه الجمـع )٢(َّبطال ابنَّ

 :تاليكالوملخصها بين روايات الحديث, 
ُ أن المذكورات أربع فقط, وأن ذكر الإيمان لا يعد منها, لأنه قد تقرر عندهم −١ ِ
 .وأتوه

ْ إسقاط الصوم في بعض الروايات مما يجعلها ثلاثـا وهـم; لاتفـاق الروايـات −٢ َ ً
َالأخر عليه ُ. 
ُ يحتمل أن الأربع التي أمرهم بها الشهادتين والصلاة والزكاة والـصيام التـي −٣
َّنهـا, ثـم أخـبرهم أنـه يلـزمهم إخـراج خمس مـا غنمـوه وأدوه للمـسلمين, لمـا سألوا ع َّ ُـ

 .أخبروه بمجاورتهم كفار مضر
ًذكـر كلمـة التوحيـد تبركـا بهـا وتـشريفا : وافقه القرطبـي في احتمالـه الأول وزاد ً ََ

ِّ, واستبعد الأبي هذا الاحتمال فقال)٣(لها ًأولى أن يكـون تكلفـا وغـير سـديد: ُ ُّ ْ كـذا , و)٤(َ
ــه ــن حجــر بقول ــافظ اب ــع لقولــه: الح ــشهادة أحــد الأرب ــن الــسياق أن ال : الظــاهر م

 
 .١/٢٢٩: إكمال المعلم  )١(
ُأبــو الحــسن بــن خلــف بــن بطــال البكــري القرطبــي ثــم البلنــسي, يعــرف بــابن اللجــام, بكــسر الــلام مــع   )٢(

, ٨/١٦٠: ترتيـب المـدارك. هــ٤٤٩التخفيف, فقيه مالكي, له شرح عـلى صـحيح البخـاري, تـوفي عـام 
 .٧/٣٦٠: , توضيح المشتبه١٨/٤٧: , سير أعلام النبلاء٢/٢٩٤: الصلة

 .١/١٧٥: المفهم  )٣(
 .١/١٥٥: إكمال إكمال المعلم  )٤(
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 .ُ, ولاشك أن سياق الحديث لا يسعف القاضي )١(واحدة وعقد
, واحتملـه )٣(نحـو الاحـتمال الثالـث الـذي ذكـره القـاضي)٢(وذكر ابن الـصلاح

 .)٦(, ومال إليه الحافظ ابن حجر)٥(َّ, ورجحه النووي)٤(ًالقرطبي أيضا
َّوهذا الاحتمال هو عين جواب ابن بطال الذي رده القاضي وقال عنه بأنـه لـيس  َ

 .)٧(ًوقد أجاب عنه القاضي تبعا لابن بطال: بسديد, ولذا قال الحافظ ابن حجر
 

  

 
 .١/١٦٢: فتح الباري  )١(
الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمـرو عـثمان بـن صـلاح الـدين الكـردي الـشهرزوري   )٢(

كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث : , قال ابن خلكان)علوم الحديث(الشافعي, صاحب كتاب 
ăة فنون, وكان سلفيا حسن الاعتقاد, وكان وافر الجلالة حسن البـزة كثـير الهيبـة والفقه وله مشاركة في عد

ًموقرا عند السلطان والأمراء, مات سنة   .٤/١٤٩: تذكرة الحفاظ. هـ٦٤٣َّ
 .١/١٥٠: صيانة صحيح مسلم  )٣(
 .١/١٧٥: المفهم  )٤(
 .١/١٦٨: المنهاج  )٥(
 .١/١٦٢: فتح الباري  )٦(
 .١/١٦١: فتح الباري  )٧(
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אאא 
אאא؟ 

אאW 
 واسـتخلف أبـو بكـر بعـده,  االله لمـا تـوفي رسـول:  قالعن أبي هريرة 

كيف تقاتل الناس وقد قـال : وكفر من كفر من العرب, قال عمر بن الخطاب لأبي بكر
لا إلـه إلا : , فمن قـالاالله إلا إله لا: يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت: رسول االله 

 )١(...االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه, وحسابه على االله?
אאW 

 النـاس أقاتـل أن أُمـرت: قـال رسـول االله :  قـالعن عبد االله بن عمر 
 وأن محمدا رسول االله, ويقيموا الـصلاة, ويؤتـوا الزكـاة, االله إلا إله لا أن يشهدوا حتى

 )٢(.فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على االله
אW 

 أن عصمة الدم والمال تحصل بـالنطق بالـشهادتين كـما في حـديث أخبر النبي 
عمر, لكن في حديث ابن عمر بيان أن عصمة الدم والمال لا تحصل بالـشهادتين فقـط; 

 بل بالصلاة والزكاة معها, فكيف نوفق بين الحديثين?

 
, ورواه مسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر ١٣٩٩ح/ رواه البخاري في كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة  )١(

 .٢٠ح/ بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
, ورواه ٢٥ح/ ُّاة فخلوا سبيلهمرواه البخاري في كتاب الإيمان, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزك  )٢(

مسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله ويقيموا الصلاة 
 .٢٢ح/ ويؤتوا الزكاة
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אאW 
אW 

بالحديث وليس فيه غير ذكر الـشهادتين دون يدل من احتجاج عمر على أبي بكر 
غيرهما, أنهما لم يسمعاه, وأن ابن عمر سمع ذلك من موطن آخر, ولو سمع ذلك عمر 
لما احتج بالحديث دونها; إذ تلك الزيادة عليه حجة, ولو سـمعها أبـو بكـر لاحـتج بهـا 

 )١(.إلا بحقها: ُعلى عمر ولم يحوج إلى الحجة بالقياس, ولا بعموم قوله
يــرى القرطبــي أن عــدم ذكــر عمــر للزيــادة التــي في روايــة ابنــه عبــداالله; وعــدم 

 غــير أن أبــا بكــر وعمــر : احتجــاج أبي بكــر بهــا نــاتج عــن النــسيان حيــث قــال
يحضر لهما في وقت هذه المناظرة غير ذلك اللفظ الذي ذكـراه; إذ لـو حـضر لهـما قولـه  لم
 :٢(.بحث بينهماويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة; لارتفع ال( 

ْووافق النووي القاضي في جمعه ً, ونقل الحافظ ابن حجر قول القاضي ردا على )٣(َ
الخطابي الذي يرى أن الراوي اختصر حـديث عمـر لعلـم الـسامعين بأصـل الحـديث, 
واحتمل الحافظ ابن حجر أن يكون أبو بكر سمع زيادة الصلاة والزكاة لكنـه اسـتظهر 

 )٤(.بالدليل النظري
 

  

 
 .١/٢٤٣: إكمال المعلم  )١(
 .١/١٨٨: المفهم  )٢(
 .١/٢١٠: المنهاج  )٣(
 .٢٧٨ − ١٢/٢٧٧: فتح الباري  )٤(
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אא 
א 

אאW 
 والحيـاء شعبة, وسبعون بضع الإيمان:  قال, عن النبي عن أبي هريرة 

 )١(.الإيمان من شعبة
אאW 

 أو − وســبعون بــضع الإيــمان: قــال رســول االله :  قــالعــن أبي هريــرة 
, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, لا إله إلا االله: , فأفضلها قول− شعبة وستون بضع

 )٢(.والحياء شعبة من الإيمان
אאW 

 والحيـاء شـعبة, وسـتون بضع الإيمان:  قال, عن النبي عن أبي هريرة 
 )٣(.الإيمان من شعبة

אW 
ُفي الحديث الأول الجزم بأن شعب الإيمان بضع وسـبعون, وفي الحـديث الثالـث 

زم بأنهــا بــضع وســتون, وجــاء في الحــديث الثــاني الــشك بيــنهما, فكــم عــدد شــعب الجــ
 
لم في كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان وأفـضلها وأدناهـا, وفـضيلة الحيـاء وكونـه مـن رواه مس  )١(

 .٥٧ح/ الإيمان
رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان وأفـضلها وأدناهـا, وفـضيلة الحيـاء وكونـه مـن   )٢(

 .٥٨ح/ الإيمان
 .٩ح/ مانرواه البخاري في كتاب الإيمان, باب أمور الإي  )٣(
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 الإيمان? وكيف نجمع بين الأحاديث الثلاثة?
אאW 

אW 
 )١(.سبعون: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة

الأشـبه بالإتقـان :  فقـالخالف ابـن الـصلاح القـاضي في تـرجيح روايـة الزيـادة
 )٢(.والاحتياط ترجيح رواية الأقل

َّورجح القرطبـي روايـة الجـزم بالـسبعين عـلى روايـة الـشك, ولم يتطـرق لروايـة 
 )٣(.الستين

َونقل النووي قول ابن الصلاح والقاضي عياض ولم يتعقبهما, وذكر قولا ونسبه  َ ً
َّحبان بنلا ِ تعارض رواية بـضع وسـبعون, أن رواية من روى بضع وستون لا: وهو)٤(ِ ُ

 )٥(.ًفإن العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفي ما سواه
ُوفسر الأبي دافع من حاول حصر وجمع شعب الإيمان بقوله َ َِّ ِّ ُّالتعرض لحـصرها : ُ
إنما المراد به التكثير : بالعدد هو بناء على أن المراد بالبضع والسبعين العدد حقيقة, وقيل

 )٧(.ُّ, وأن الشعب لا نهاية لها)٦(I  GK  J  I  HHمن باب 
 
 .١/٢٧٢: إكمال المعلم  )١(
 .١/١٩٦: صيانة صحيح مسلم  )٢(
 .١/٢١٧: المفهم  )٣(
الحافظ الإمام العلامة أبو حاتم محمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ التميمـي البـستي, صـاحب   )٤(

تذكرة . ٣٥٤التصانيف كالمسند الصحيح, والتاريخ, وكتاب الضعفاء, كان من عقلاء الرجال, توفي عام 
 .٣/٨٩الحفاظ 

 .٥, ٤, ٢/٣: المنهاج  )٥(
 .٨٠سورة التوبة, من آية   )٦(
 .١/٢١٧: إكمال إكمال المعلم  )٧(
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ترجيح رواية بضع وسـبعون لا : َّوتعقب الحافظ ابن حجر القاضي عياض فقال
ِّإذ الذي زادها لم يستمر على الجـزم بهـا لا سـيما مـع اتحـاد : يستقيم, ثم علل ذلك بقوله َ

 )١(.تيقنالمخرج, ومال إلى رأي ابن الصلاح في ترجيح رواية الأقل لكونه الم
 

  

 
 .١/٥٢: فتح الباري  )١(
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א؟ 

אאW 
 الإســلام أي: ً, أن رجــلا ســأل رســول االله عــن عبــد االله بــن عمــرو 

 )١(., وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفالطعام تطعم: قال خير?
אאW 

 أفضل? الإسلام أي, يا رسول االله: قلت:  قالعن أبي موسى الأشعري 
 )٢(.ويده لسانه من المسلمون سلم من: قال

אאW 
 إيـمان: قال أفضل? الأعمال أي: سُئل رسول االله :  قالعن أبي هريرة 

 )٣(.حج مبرور: ثم ماذا? قال: الجهاد في سبيل االله, قال: ثم ماذا? قال: , قالباالله
אאאW 

 أفـضل? العمـل أي: سألت رسول االله :  قالود عن عبد االله بن مسع
: قلـت ثـم أي? قـال: بـر الوالـدين, قـال: قلت ثم أي? قال: , قاللوقتها الصلاة: قال

 
, ورواه مـسلم في كتـاب الإيـمان, ١٢ح/ رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب إطعام الطعام من الإسلام  )١(

 .٣٩ح/ أفضل?باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره 
, ورواه مـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب ١١ح/ رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب أي الإسلام أفـضل?  )٢(

 .٤٢ح/ بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل?
, ورواه مـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب ١٥١٩ح/ رواه البخاري في كتاب الحج, باب فضل الحج المـبرور  )٣(

 .٨٣ح/ االله تعالى أفضلبيان كون الإيمان ب
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 )٢(.عليه)١(ًإرعاءالجهاد في سبيل االله, فما تركت أستزيده إلا 
אW 

عمال, وكـذا  في كل جواب عن أفضل الأاختلفت الأعمال التي يقدمها النبي 
 اختلف ترتيب ما بعدها من الأعمال, فما سبب هذا الاختلاف?

אאW 
אW 

ُّاختلفت الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال, وأعلم كل قوم بما تهـم  ََّ َ ْ
ُالحاجة إليه, وترك مالم تدع حاجتهم إليه, أو مما كان علمه السائل َ َِ َ ُ قبل فأعلم بما تـدعو َ

َّقـدم في : الحاجة إليه, أو بما لم يكمله بعـد مـن دعـائم الإسـلام, ولا بلغـه علمـه, وقيـل
حديث أبي هريرة فضل الجهـاد عـلى الحـج لأنـه كـان في أول الإسـلام ومحاربـة أعدائـه 

 )٣(.والجد في إظهاره

 الأول وارتـضاه, وهـو موافـق للوجـه)٤(الـشاشيذكر ابـن الـصلاح رأي الإمـام 
ِيجوز أن يكون المراد مـن أفـضل الأعـمال كـذا, أو مـن : ًالذي ذكره القاضي, وفيه أيضا ِ

َخيرها, أو من خيركم من فعل كذا, فحذفت  فلان أعقـل : ُوهي مرادة, كما يقال) مِن(ِ
: ِالناس وأفضلهم, ويراد أنه مـن أعقلهـم وأفـضلهم, ومـن ذلـك قـول رسـول االله 

 
ُإبقاء ورفقا, يقال: أي  )١( ً  .٢/٥٨١النهاية في غريب الأثر . أرعيت عليه: ً
, ورواه مـسلم في كتـاب ٧٥٣٤ح../ ًرواه البخاري في كتاب التوحيد, باب وسمى النبـي الـصلاة عمـلا  )٢(

 .٨٣ح/ الإيمان, باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل
 .١/٣٤٧: إكمال المعلم  )٣(
َّالشاشي القفال الكبير, أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل, الفقيه الشافعي, سمع ابن جرير الطـبري وابـن   )٤(

, العـبر في ١/١٨٧: طبقات الـشافعية. هـ٣٦٥خزيمة وطبقتهما, كان صاحب وجه في المذهب, توفي عام 
 .٣/٥١: , شذرات الذهب٢/٣٤٤خبر من غبر 
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ًمعلوم أنه لا يصير بـذلك خـير النـاس مطلقـا, ومـن ذلـك و)١()لأهله خيركم خيركم(
 )٢(.أزهد الناس في العالم جيرانه, وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه: قولهم

وليس هذا بتناقض, : ووافق القرطبي القاضي عياض في الوجه الأول حيث قال
 .)٣(لأنه إنما اختلفت أجوبته لاختلاف أحوال السائلين

 )٤(.عياض القاضي وكلام الصلاح, ابن أورده الذي الشاشي كلام النووي ونقل
ِّوذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة احتمالات هي في نظره محصل ما أجاب به العلـماء,  ُ

ًولم يرجح واحدا منها, وهي ِّ: 
أو كان الاختلاف بـاختلاف : }ً ثانيا {... لاختلاف أحوال السائلين: }ً أولا {

أو أن : }ً ثالثــا{...  في ذلــك الوقــت أفــضل منــه في غــيرهالأوقــات بــأن يكــون العمــل
ْليست على بابها; بل المـراد بهـا الفـضل المطلـق, أو المـراد مـن أفـضل الأعـمال ) أفضل( ِ

 )٥(.ُوهي مرادة) مِن(ُفحذفت 
َّوالناظر في وجوه الجمع التي ذكرها العلماء رحمهم االله يلحظ قوتها, إلا أن أقربها 

ــذي ذ ــي الوجــه الأول ال ــادة النب ــه, لأن مــن ع ــره القــاضي ومــن وافق  اســتعمال ك
 .الصحابة حسب قدرتهم وتخصصاتهم, وكذا إرشادهم للأعمال الصالحة

  
  

 
, ورواه ابـن ماجـه في كتـاب النكـاح, ٣٨٩٥ح/  المناقب, باب فضل أزواج النبـيرواه الترمذي في كتاب  )١(

هـذا حـديث حـسن غريـب صـحيح, وصـححه : , وقـال الترمـذي١٩٧٧ح/ باب حسن معاشرة النساء
 .٣/١٦٩: الألباني كما في السلسلة الصحيحة

 .٢٦٠: صيانة صحيح مسلم  )٢(
 .١/٢٧٥: المفهم  )٣(
 .٧٨, ٢/٧٧: المنهاج  )٤(
 .٢/١٣: تح الباريف  )٥(
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אא 
אא 

אאW 
إنـك تبعثنـا فننـزل بقـوم فـلا : قلنا يا رسـول االله:  قالعن عقبة بن عامر 
ُيقروننا فما ترى? فقال لن ْ  للـضيف ينبغي بما لكم فأمروا بقوم نزلتم إن: ا رسول االله ُ

 )١(., فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهمفاقبلوا
אאW 

:  يقول, أنه سمع رسول االله  أبي كريمة )٢(عن المقدام بن معدي كرب
ًن دينا له عليـه, إن شـاء ً, فإن أصبح بفنائه محروما كامسلم كل على واجبة الضيف ليلة َ

 )٣(.اقتضاه وإن شاء تركه
אאW 

سـمعت أذنـاي وأبـصرت عينـاي حـين :  قـال )٤(عن أبي شريح العدوي
 
, ورواه مـسلم في ٦١٣٧ح../ رواه البخاري في كتاب الأدب, بـاب إكـرام الـضيف وخدمتـه إيـاه بنفـسه  )١(

 .١٧٢٧ح/ كتاب اللقطة, باب الضيافة ونحوها
كنيته أبو يحيـى, صـحب : المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب, يكنى أبا كريمة, وقيل  )٢(

: الإصابة. نه أحاديث, نزل حمص, مات سنة سبع وثمانين وهو بن إحدى وتسعين سنة وروى عالنبي 
٦/١٣٤. 

, وابـن ٣٧٥٠ح/ , وأبو داود في كتاب الأطعمة, بـاب مـا جـاء في الـضيافة١٧١٧٢ح/ رواه الإمام أحمد  )٣(
, وإسناده صحيح على شرط الشيخين غير صـحابيه, ٣٦٧٧ح/ ماجه في كتاب الأدب, باب حق الضيف

 .٢/٤٣٧: صحيح سنن أبي داود. م يخرج له سوى البخاري وأصحاب السنن, وصححه الألبانيفل
 , معـه لـواء خزاعـة يـوم الفـتحوكـان , قبل الفتحأسلم , خويلد بن عمرو, شريح الخزاعي ثم الكعبيأبو  )٤(

 .٧/٩٨: الإصابة.  بالمدينة سنة ثمان وستينمات , أحاديثروى عن النبي 



@ @

 

אאא  

٩٦

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

, جائزتـه ضـيفه فليكـرم الآخـر واليـوم بـاالله يـؤمن كان من:  فقالتكلم رسول االله 
 )١(....يومه وليلته: وما جائزته يا رسول االله? قال: قالوا

אW 
, )حـق(َّفي الحديثين الأول والثاني مـا يـدل عـلى وجـوب إكـرام الـضيف, فـسماه 

ليلة الضيف واجبة, وجاء في الحديث الثالث مـا يخـالف هـذه الدلالـة وأنـه مـن : وقال
الهبـة, ولا تكـون إلا مـع الاختيـار, فكيـف : جائزته, والجائزة: مكارم الأخلاق, فقال
 ?نجمع بين الأحاديث

אאW 
אW 

جائزتـه يـوم : (عامة الفقهاء على أنها من مكـارم الأخـلاق, وحجـتهم قولـه 
 .العطية والمنحة والصلة, وذلك لا يكون إلا مع الاختيار: , والجائزة)وليلة

تدل عليه, إذ لـيس يـستعمل مثلـه في الوجـوب, مـع ) فليكرم وليحسن: (وقوله
َ جمعــه مــع إكــرام الجــار والإحــسان إليــه, وذلــك غــير واجــب, فهــو مثلــه, وتــأولوا أنــه َ َ

أنها كانت في أول الإسلام; إذ كانت المواساة واجبة, ] الدالة على الوجوب[الأحاديث 
َّلعل هذا كان للمجاهدين أول الإسلام ولم يكن لهم سعة للـزاد, فـألزم مـن مـر : وقيل ُ

 )٢(.ُعلى من ألزم الضيافة من أهل الذمة لمن يجوز بهملعل ذلك : بهم ضيافتهم, وقيل
فخـذوا مـنهم حـق : (ًنقل المازري احتمالا لبعض العلماء وهو أن المقصود بـقوله

َالعتب واللوم والذم عند الناس, وتعقبه بأن العتب واللوم والذم عند الناس ) الضيف ََّ
 
, ورواه ٦٠١٩ح/ في كتاب الأدب, باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جـارهرواه البخاري   )١(

 .٤٨ح/ مسلم في كتاب اللقطة, باب الضيافة ونحوها
 .٢٨٦−١/٢٨٥: إكمال المعلم  )٢(
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 .)١(يندب الشرع إلى تركه لا إلى فعله
 .)٢(قاضيووافق القرطبي ال

َوتعقبه النووي في الاحتمال الأول فقال وهو تأويل ضعيف أو باطل; لأن هـذا : ََّ
ُالذي ادعاه قائله لا يعرف ًوهذا أيـضا ضـعيف, : ًوتعقبه أيضا في احتماله الثالث فقال, َّ
ُّ, ونقل النـووي قبـل تعقبـه عـلى مـا سـبق احتمالـين, إنما صار هذا في زمن عمر  َ

ْوهو حمل حـديث عق بـة عـلى المـضطرين, أو المـراد أن لكـم أن تأخـذوا مـن أعراضـهم َ
, وهـو القـول )٣(بألسنتكم, وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهـم والعيـب علـيهم وذمهـم

َالذي تعقبه المازري َّ. 
َّوخالف الأبي القـاضي عيـاض في اسـتدلاله عـلى عـدم الجـواز, وتعقبـه في جميـع  َ ِّ ُ

ً إلى أنــه لا يــرى تعارضــا بــين الأحاديــث, وأن الأوجــه الثلاثــة التــي ذكرهــا, في إشــارة
 )٤(.الضيافة واجبة

َّونقل الحافظ ابن حجر عـدة احـتمالات للعلـماء وتعقبهـا, منهـا احـتمال القـاضي  َ
حمَْـل حـديث عقبـة : َّالأول والثالث, ورجح الاحتمال الأول الذي نقله النووي, وهـو

 .)٥(على المضطرين
ِّالمقدام على المارين بقوم في بادية لا يجدون َّوتأول الطحاوي الوجوب في حديث 

 )٦(.ًمن ضيافتهم إياهم بدلا, ولا يجدون ما يبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك
  

 
 .١/٢٧١: المعلم  )١(
 .٢٠١, ٥/١٩٧: المفهم  )٢(
 .١٢/٣٢: المنهاج  )٣(
 .١/٢٤٩: إكمال إكمال المعلم  )٤(
 .دار طيبة. ط. ٢٧٩−٦/٢٧٨: لباريفتح ا  )٥(
 .٧/٢٥٠: شرح مشكل الآثار  )٦(
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אאW 
 ,أفئدة ُّأرق هم اليمن, أهل جاء: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة 

ٍالإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية ٍ.)١( 
אאW 

َغلظ: قال رسول االله :  قالعن جابر بن عبد االله   في والجفـاء القلوب ِ
 )٢(.الحجاز أهل في والإيمان المشرق,

אW 
في حديث أبي هريرة أثبت الإيـمان لأهـل الـيمن, وفي حـديث جـابر أثبتـه لأهـل 
َالحجاز, فهل أهل اليمن هم أهل الحجاز فيتفق النصان? أم أن أهـل المـصرين مختلفـين  ْ ِ َّ

 َّفنحتاج إلى التوفيق بين النصين?
אאW 

אW 
  أنـه أراد مكـة ومـا )٣(عُبيـدفعـلى قـول أبي ): الإيمان يمان, والحكمة يمانيـة: (قوله

, ورواه مـسلم في كتـاب ٤٣٨٨ح/ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب قدوم الأشـعريين وأهـل الـيمن  )١(
 .٥٢ح/ الإيمان, باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

 .٥٣ح/  الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيهرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب تفاضل أهل  )٢(
ُ أبو عبيد, وكان إمام أهل عصره في كـل فـن مـن العلـم, أخـذ عـن أبي −َّ بتشديد اللام −القاسم بن سلام   )٣(

زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي محمد اليزيدي وابن الأعرابي والكسائي والفراء وغيرهم; وروى النـاس 
ًمن كتبه نيفا وعشرين كتاب    =الغريب المصنف, غريب القرآن, غريب الحـديث, معـاني : ا, وله من التصانيفً
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ما والاها من تهامة, لأن تهامـة مـن أرض : ان مبتدأ الإسلام, وقيلوالاها, لأن منها ك
, )٣( وهـو بتبـوكقالـه : , وقيـل)٢(تهامـةأراد : )١(عيينـة بن سفياناليمن, وهكذا قال 

: ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إليها, ويعضد هذا قوله المتقدم في حـديث جـابر
ذا القول الأنصار; لأنهم يمانيـون وهـم نـصروا أراد به: , وقيل)الإيمان في أهل الحجاز(

, ولأن )أتـاكم أهـل الـيمن: (ًالإسلام وبادروا إليه ودخلوا فيه طوعا, ويدل عليه قوله
 بـضد هـذا, ووصـف هـؤلاء أهل تهامة أكثرهم مضر وربيعة الذين وصفهم النبـي 

ضر مـن الآخرين بلين القلوب ورقة الأفئدة وهو ضد ما وصف به الآخرين ربيعة ومـ
َّ, فبــين أنــه أراد غــيرهم, )الإيــمان يــمان: (قــسوة القلــوب وغلظهــا وجفــائهم, ثــم قــال

ِّفالحديث يحكم بعضه على بعض, ويبين مفسره مشكله, وأن المراد باليمن هنا الأنـصار  ُ
َّواليمانيــون النــسب الــذين اســتجابوا الله ورســوله طوعــا وبــدارا, للــين قلــوبهم, ورقــة  ِ ً ِ ً

 )٤(.أفئدتهم
أراد مكـة والمدينـة, ولأن المـراد : حجة لمن قـال): الإيمان في أهل الحجاز: (وقال

وقـد يكـون المـراد ... مبتدؤه ومـستقره وظهـوره, لأن مكـة والمدينـة مـن بـلاد الحجـاز
ــه في الحــديث الآخــر ــده قول ــة فقــط, ويؤي ــا المدين ــمان إن: (بالحجــاز هن ــأرز الإي  إلى لي

 
 أو ٢٢٣القرآن, المقصور والممدود, القراءات, المذكر والمؤنث, الأمثال السائرة, وغـير ذلـك, مـات سـنة  =

 .٢/٢٥٣: بغية الوعاة. هـ بمكة٢٢٤
وفي, ثـم المكـي, طلـب الحـديث وهـو الإمام الكبير حافظ العصر, شـيخ الإسـلام, أبـو محمـد الهـلالي الكـ  )١(

ًحدث; بل غلام, ولقي الكبار, وحمل عنهم علما جما, وأتقن, وجود وجمع وصنف, وعمر دهرا, وازدحم  ِّ ًُ ăَّ َّ ََ
ُالخلق عليـه, وانتهـى إليـه علـو الإسـناد, ورحـل إليـه مـن الـبلاد, وألحـق الأحفـاد بالأجـداد, مـات سـنة 

 .٨/٤٥٤: سير أعلام النبلاء. هـ١٩٨
الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق, من العقبة في الأردن إلى المخا في الـيمن, ففـي الـيمن تـسمى   )٢(

 .٦٦معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . تهامة اليمن, وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز
ًكيلا على طريق ) ٧٧٨(ًنة شمالا أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية, وهي تبعد عن المدي  )٣(

ُمعبدة تمر بخيبر وتيماء  .٥٩معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . َُ
 .٣٠٠−١/٢٩٩: إكمال المعلم  )٤(
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 )٢(.)١(...)المدينة
لا مانع من إجراء الكلام : لا تعارض بين الحديثين حيث قاليرى ابن الصلاح أ

ًفكانت نسبة الإيمان إليهم لـذلك إشـعارا ... على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة,
بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي لـذلك عـن غـيرهم, فـلا منافـاة بينـه وبـين 

 )٣().الإيمان في أهل الحجاز: (قوله
ي أن يكون المراد بأهـل الـيمن هـم أهـل المدينـة ومـن يلـيهم إلى واحتمل القرطب

باق الـيمن, أو إلى القبائـل اليمنيـة الـذين وفـدوا عـلى أبي  َّأوائل اليمن, أو إشارة إلى س ُـ ً
 )٤(.بكر

ــبهما ــصلاح ولم يتعق ــن ال ــلام اب ــاضي وك ــلام الق ــووي ك ــل الن ــار )٥(ونق , واخت
 )٧(.ما اختاره ابن الصلاح)٦(السيوطي

 )٨(.ُلحافظ ابن حجر قول أبي عبيد الذي أورده القاضيونقل ا
  

  

 
 .متفق عليه  )١(
 .١/٣٠٣: إكمال المعلم  )٢(
 .٢١٣: صيانة صحيح مسلم  )٣(
 .١/٢٣٧: المفهم  )٤(
 .٣٣−٢/٣٢: المنهاج  )٥(
أبي بكر بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن عمـر بـن خليـل بـن نـصر بـن الخـضر بـن الهـمام الجـلال عبدالرحمن بن   )٦(

. هــ٩١١َالأسيوطي الشافعي, صنف التصانيف المفيدة كالجـامعين, والـدر المنثـور, والإتقـان, تـوفي عـام 
 .١/٣٢٨: البدر الطالع

 .١/٧١: الديباج على صحيح مسلم  )٧(
 .٦/٦١٥: فتح الباري  )٨(
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אא 
אאאאא؟ 

אאW 
 وهـو يـزني حـين الـزاني يـزني لا:  قـال, إن رسـول االله عن أبي هريـرة 

يشربها وهو , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين مؤمن
 )١(.مؤمن

אאW 
 مـات من أنه َّفبشرني  جبريل أتاني:  أنه قال عن النبي عن أبي ذر 

وإن زنـى : وإن زنـى وإن سرق? قـال: ً لا يشرك باالله شيئا دخل الجنـة, قلـتأمتك من
 )٢(.وإن سرق

אאW 
: لــس فقــال في مجكنــا مــع رســول االله :  قــالُعــن عبــادة بــن الــصامت 

, ولا تزنوا, ولا تـسرقوا, ولا تقتلـوا الـنفس التـي ًشيئا باالله تشركوا لا أن على تبايعوني
ِحرم االله إلا بالحق, فمن وفى منكم فأجره على االله, ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقـب  ُ ً َّ
َبه فهو كفارة له, ومن أصاب شيئا من ذلك فستره االله عليه فـأمره إلى االله, إن شـاء ع َ فـا ً

 )٣(.َّعنه وإن شاء عذبه
 
, ورواه مسلم في كتاب ٢٤٧٥ح/ خاري في كتاب المظالم والغصب, باب النهبى بغير إذن صاحبهرواه الب  )١(

 .٥٧ح/ الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصية على إرادة نفي كماله
, ورواه مـسلم ٧٤٨٧ح/ رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب كلام الرب مع جبريل ونداء االله الملائكة  )٢(

 .٩٤ح../ ًفي كتاب الإيمان, باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة
   =, ورواه مـسلم في كتـاب الحـدود, بـاب ٦٧٨٤ح/ رواه البخاري في كتـاب الحـدود, بـاب الحـدود كفـارة  )٣(
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אW 
ُفي حديث أبي هريرة الوعيد بنفي الإيمان الذي بدونه يمنع الإنـسان مـن دخـول 
الجنة لمن اقترف بعض المعاصي; وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر, لكن في حديث أبي 

ًذر وغيره وعد بدخول الجنة مهما أصاب من الذنوب مادام موحدا,  ِّ َ ِّفكيـف نوفـق بـين ُ َ
 الأحاديث?

אאW 
אW 

ًلا يفعل ذلك مستحلا لفعله مؤمن, وقال : عن ابن عباس ِ َ ْ ينـزع منـه : )١(الحـسنُ
اسم المدح الذي يـسمى بـه أوليـاء االله المـؤمنين, ويـستحق اسـم الـذم الـذي يـسمى بـه 

ينـزع منـه نـور :  عـن ابـن عبـاس)٣(البخاريكى وح... ,)٢(الطبريالمنافقون, واختاره 
هو عـلى النهـي لا عـلى الخـبر, وهـذا بعيـد لا يعطيـه نظـم الكـلام : وقيل... ,)٤(الإيمان

 
 .١٧٠٩ح/ الحدود كفارات لأهلها =
ًلأنصاري, وكان سيد أهل زمانه علما وعمـلا, الحسن بن أبي الحسن يسار, أبو سعيد, مولى زيد بن ثابت ا  )١( ً

 .٤/٥٦٣: سير أعلام النبلاء. هـ١١٠مات سنة 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري, الإمام أبو جعفر, رأس المفسرين عـلى الإطـلاق, أحـد   )٢(

تفـسير :  منهـاالأئمة, جمع من العلوم مـا لم يـشاركه فيـه أحـد مـن أهـل عـصره, ولـه التـصانيف العظيمـة,
َالقرآن, وهو أجل التفاسير, لم يؤلف مثله; لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية ولم يـشاركه في ذلـك أحـد لا  ُ

 .١/٨٢: طبقات المفسرين. هـ٣١٠قبله ولا بعده, مات سنة 
الجعفـي شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة بـن بردزبـه   )٣(

ُكتبت عن أكثر مـن ألـف رجـل, مـات : مولاهم البخاري, صاحب الصحيح والتصانيف, قال عن نفسه
 .٢/١٠٤: تذكرة الحفاظ. هـ٢٥٦ليلة عيد الفطر سنة 

 .٨/١٥٧رواه البخاري في كتاب الحدود, باب لا يشرب الخمر   )٤(
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 )١(.تساعده الرواية ولا
وأهل السنة والهدى جمعوا بين معانيها, وقرروا الأحاديث على أصولها, : ثم قال

] حـديث أبي هريـرة[من هذا الحـديث واستدلوا من حديث أبي ذر على منع التخليد, و
عــلى نقــص الإيــمان بالمعــاصي كــما وردت مفــسرة في أحاديــث كثــيرة, وآي مــن القــرآن 

 )٢(.منيرة
ذكر المازري ثلاث احتمالات أحدها ما اختاره القاضي, أو يكون معنى مؤمن في 

ăأي من عذاب االله, أو يكون مستحلا لهذه الأفعال, والأخـير: حديث أبي هريرة ِ َ  حكـاه ُ
 )٣(.القاضي عن ابن عباس

المـراد بـه نفـي كـمال الإيـمان : ووافق جمع القاضي اختيار ابن الصلاح حيث قـال
 )٤(.عنه لا نفي أصل الإيمان

لا يـزني الـزاني (َّوكذا اختيار القرطبي, حيث بـوب عـلى هـذه الأحاديـث ببـاب 
 مـا عـدا الأخـير , وذكر جميـع الاحـتمالات التـي ذكرهـا القـاضي)٥()وهو كامل الإيمان

 )٦(.هذا أحسنها: ووصفها بأنها حسنة, وقال عن قول ابن عباس الذي رواه البخاري
, ونقلـه الـسيوطي ووصـفه )٨(, وابن قتيبـة)٧(ووافق جمع القاضي اختيار النووي

 
 .١/٣١١: إكمال المعلم  )١(
 .١/٣١٢: إكمال المعلم  )٢(
 .١/١٩٧: المعلم  )٣(
 .٢٢٧ "صيانة صحيح مسلم   )٤(
 .١/٢٤٥: المفهم  )٥(
 .١/٢٤٧: المفهم  )٦(
 .٢/٤٢: المنهاج  )٧(
 .٢٠١/٢٠٢: تأويل مختلف الحديث  )٨(
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َ, وعليه حمله الحافظ ابن حجر)١(بقول الجمهور َ َ.)٢( 
 

  

 
 .١/٧٦: الديباج على صحيح مسلم  )١(
 .٣/١٣٣: فتح الباري  )٢(
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אאW 
َّ, إذا حــدث ثــلاث المنــافق آيــة:  قــال, أن رســول االله عــن أبي هريــرة 

 )١(.كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان
אאW 

ن مـن أربـع: قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن عمرو  َّك  كـان فيـه ُـ
إذا : خلـة مـن نفـاق حتـى يـدعها, ومن كانت فيه خلة مـنهن كانـت فيـه ًخالصا ًمنافقا

 )٢(.حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر
אW 

ُفي حديث أبي هريرة ثلاث صفات يعرف المنافق بها, بينما في حـديث عبـداالله بـن 
 .عمرو أربع صفات, وهذا اختلاف في العدد نحتاج معه للتوفيق بين الحديثين

אאW 
אW 

ًأي علامته, وذكره مرة ثلاثا ومرة أربعا, ذكر في بعضها مـالم ): آية المنافق(معنى  ً ِ
إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, : (يذكر في الآخر, فقال في الأربع

 
 الإيـمان, بـاب بيـان , ورواه مـسلم في كتـاب٣٣ح/ رواه البخاري في كتاب الإيـمان, بـاب علامـة المنـافق  )١(

 .١٠٧ح/ خصال المنافق
, ورواه مـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان ٣٤ح/ رواه البخاري في كتاب الإيـمان, بـاب علامـة المنـافق  )٢(

 .١٠٦ح/ خصال المنافق
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إذا اؤتمـن َّإذا حدث كذب, وإذا وعد أخلـف, و: (, وقال في الثلاث)وإذا خاصم فجر
فهـذه خمـس خـصال, : )١(الـداوديفـذكر اثنتـين مـن الأربـع وزاد واحـدة, قـال ) خان

 )٢(.وذلك يدل أن ما ذكر ليس جملة خصال المنافقين
ولا شـك : , وكذلك القرطبي حيث قـال)٣(وافق ابن الصلاح ما اختاره القاضي

َفي أن للمنافقين خصالا أخر مذمومة; كما قـد وصـفهم االله َ ُ إنـما  :حتمـل أن يقـال, في...ً
ِخصت تلك الخصال الخمـس بالـذكر; لأنهـا أظهـر علـيهم مـن غيرهـا عنـد مخـالطتهم  ْ َّ ُ
َللمسلمين, أو لأنهـا هـي التـي يـضرون بهـا المـسلمين, ويقـصدون بهـا مفـسدتهم دون 

َّ استجد له من أن يكون النبي : ًغيرها من صفاتهم, وزاد القرطبي احتمالا آخر وهو َ
 )٤(.لمنافقين مالم يكن عنده, إما بالوحي, وإما بالمشاهدة لتلك منهمالعلم بخصال ا

ويرى النووي أن الصفات الأربع ما زاد منها عـلى الـثلاث يرجـع إليهـا, وعليـه 
لا منافاة بينهما, فإن الشيء الواحد قـد تكـون لـه : فلا تعارض بين الحديثين, حيث قال

ً تكـون تلـك العلامـة شـيئا واحـدا علامات, كل واحدة منهن تحصل بها صفته, ثم قـد ً
 )٥(.وقد تكون أشياء

لا يلـزم : َّليس بين الحديثين تعارض, ثم بين ذلك بقوله: وقال الحافظ ابن حجر
من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة عـلى النفـاق; لاحـتمال أن 

ل تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذ َا أضـيفت إلى ذلـك كم ُـ َ ُ
 
الإمام العلامة, فقيه العراق, أبو الحسن عبد االله بن المحدث أحمد ابـن محمـد المغلـس البغـدادي الـداودي   )١(

أحكام القرآن, والموضح, والمبهج, والدامغ في الرد على : ظاهري, صاحب التصانيف, له من التصانيفال
 .١٥/٧٧سير أعلام النبلاء . هـ٣٢٤من خالفه, وغير ذلك, مات سنة 

 .٣١٦ − ٣١٥: إكمال المعلم  )٢(
 .٢٣٥: صيانة صحيح مسلم  )٣(
 .١/٢٥١: المفهم  )٤(
 .٢/٤٨المنهاج   )٥(
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, ونقل الحـافظ −ُ وهذا القول يشبه رأي النووي من جهة النتيجة −بها خلوص النفاق 
ل اللفـظ ...) َّإذا حدث كذب: من علامات المنافق(ًأيضا رواية مسلم  ُـوذكر أنـه إذا حم

الأول على هذه الرواية لم يرد الإشـكال, فيكـون قـد أخـبر بـبعض العلامـات في وقـت 
ًضها في وقــت آخــر, واحتمــل أيــضا أن تكــون الخــصلة الزائــدة وهــي الفجــور في وببعــ

الخصومة تندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث, وهذا الاحتمال كالتفـسير 
 )١(.لاحتمال النووي

 
  

 
 .٩٠ − ١/٨٩: فتح الباري  )١(
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אא 
א 

אאW 
ــالعــن أبي بكــرة  ــد رســول االله:  ق ــا عن ــال كن ــئكم ألا:  فق ــأكبر أنب  ب

الإشراك باالله, وعقـوق الوالـدين, وشـهادة الـزور أو قـول الـزور, : −ًثلاثا − الكبائر?
ً متكئا فجلس, فما زال يكررها حتى قلناوكان رسول االله   )١(.ليته سكت: ُ

אאW 
ئل أو الكبائر  االله رسول ذكر:  قالعن أنس بن مالك   الكبـائر عـن سُـ

ألا أنبـئكم بـأكبر الكبـائر? : الشرك باالله, وقتل النفس, وعقوق الوالدين, وقـال: فقال
 )٢(.شهادة الزور: قول الزور أو قال: قال

אאW 
 أكــبر مــن إن: قــال رسـول االله :  قـالعـن عبــد االله بـن أنــيس الجهنــي 

 .)٣(.... وعقوق الوالدين واليمين الغموسباالله الشرك الكبائر

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٢٦٥٤ح../ رواه البخاري في كتاب الـشهادات, بـاب مـا قيـل في شـهادة الـزور  )١(

 .١٤٣ح/ الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها
, ورواه مــسلم في كتــاب ٥٩٧٧ح/ رواه البخــاري في كتــاب الأدب, بــاب عقــوق الوالــدين مــن الكبــائر  )٢(

 .١٤٤ح/ ر وأكبرهاالإيمان, باب بيان الكبائ
ــساء  )٣( ــورة الن ــن س ــاب وم ــسير, ب ــاب التف ــذي في كت ــط ٣٠٢٠ح/ رواه الترم ــبراني في الأوس , ورواه الط

. , والألباني١٠/٤١١: فتح الباري. َّورجاله موثوقون, وحسنه الحافظ ابن حجر: , قال الهيثمي٣٢٣٧ح
 .٣/٢١٥: صحيح سنن الترمذي
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אW 
اختلفت الأحاديث في تعيين أكـبر الكبـائر بعـد الـشرك, وجـاء في حـديث أنـس 

 .حصر أكبر الكبائر في قول الزور, وهذا اختلاف نحتاج معه للتوفيق بين الأحاديث
אאW 

אW 
فاء فيه, وترتيـب مـا رتـب بعـده فأما تقديم الشرك فلا خ: أما ترتيبه أكبر الكبائر

شى مواقعتـه, وتمـس الحاجـة إلى  ُـبحكم ما يكون أعظم ارتكابا في ذلك الوقت, وما تخ ً
بيانه, وليس يقتضي أن لا كبيرة إلا ما نص عليه, أو لا كبيرة بعد الإشراك أكبر مما نص 

ن وقـد يكـون مـا نـص أكـبر الكبـائر بعـد الـشرك مـ... على تواليه في تلك الأحاديـث,
القتل, ثم ذكر بعده في بعضها العقوق, وفي بعضها عقوق الوالدين بعـد الإشراك, ثـم 
ذكر يمين الغموس في حديث عبداالله بن عمرو على ترتيـب آخـر, وهـو أن القتـل جـاء 
ُثانيا للشرك في حديث, وعقوق الوالـدين جـاء ثانيـا في حـديث آخـر, فـيفهم مـن هـذا  ً ً

في العقوبة سواء, ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنـا المعنى أن إثمهما واحد ودرجتهما 
قـد يكـون : ً, وقيـل أيـضا)١(في درجة ثالثة, وإلى هذا الجمع نحـا أبـو جعفـر الطحـاوي

َالقتل ثم الزنا مقدمين على العقوق واليمين الغموس, لكن الراوي لم يحفظهما فذكر مـا  ُ
وِ أو إلزامـه الغلـط فـيما حفظ, وليس هذا عندي بالسديد; لأن تحميـل الـراوي مـالم يـر

ْرواه صعب, وباب إن فتح دخل منه على الشريعة خطب َُ.)٢( 
قرر النـووي أن أكـبر الكبـائر بعـد الـشرك القتـل, ومـا ورد في سـواهما أنـه أكـبر 

 )٣(.الكبائر فالمراد أنه من أكبر الكبائر
  

 
 .٣٤٧ − ٢/٣٤٦: مشكل الآثار  )١(
 .٣٥٦ − ١/٣٥٥: مال المعلمإك  )٢(
 .٨٨ − ٢/٨١: المنهاج  )٣(
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אא 
אאאאא 

אאW 
ففـتح االله علينـا فلـم )١(خيـبر إلى  النبي مع خرجنا:  قالعن أبي هريرة 

ْنغنم ذهبا ولا ورقا, غنمنا المتاع والطعام والثياب, ثم انطلقنا إلى الـوادي ومـع رسـول  ِ َ ً ِ َ ً
ُ عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى االله  َ َ َْ ٌ  )٣(....من بني الضبيب)٢(زيد بن رفاعةَ

אאW 
, فلزمـت أنـا حُنـين يـوم  االله رسـول مـع شـهدت: قال عباس بن عبـدالمطلب

 على ُ فلم نفارقه, ورسول االله وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول االله 
 )٥(....)٤(الجذامي نفاثة بن فروةبغلة له بيضاء أهداها له 

 
ًكيلا شمالا على طريق الشام المار بخيبر فتـيماء) ١٦٥(تبعد عن المدينة   )١( معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة . ً

 .١١٨النبوية 
قـدم : غازيرفاعة بن زيد بن وهب الجذامي الضبيبي بفتح المعجمة وكسر الموحدة, قال ابن إسحاق في الم  )٢(

ً غلامـا,  في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم وحسن إسـلامه وأهـدى إلى رسـول االله على رسول االله 
 .٢/٢١٠: الإصابة في تمييز الصحابة. وروى ابن منده أن رفاعة بن زيد كان قدم في عشرة من قومه

 كتـاب الإيـمان, بـاب غلـظ , ورواه مسلم في٤٢٣٤ح/ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة خيبر  )٣(
 .١٨٣ح/ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

أسـلم : بـل رآه, واختلفـوا في إسـلامه, فقـال الطـبري: فروة بن نفاثة الجذامي, أدرك النبي ولم يره, وقيـل  )٤(
ًوعمر طويلا, وقيل  .٥/٣٨٧: الإصابة في تمييز الصحابة. لم يسلم: َّ

 .١٧٧٥ح/ تاب الجهاد والسير, باب في غزوة حنينرواه مسلم في ك  )٥(
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אאW 
ُغلول الأمراء هدايا:  قال, عن النبي عن جابر  ُ)٢(.)١( 

אאאW 
ُأهديت:  قالعن عياض بن حمار  َأسلمت?: فقال ناقة  للنبي َ :  فقلـتْ

 )٣(:  .لا, فقال النبي 
אW 

َقبل النبي  ِ َ هدية رفاعة وقد نهى عن هدايا الأمراء, وقبل هدية فروة بن نفاثـة َ ِ َ َ ِ
َيا المشركين, فكيف قبل النبـي وهو على غير الإسلام وقد نهى عن هدا ِ َ هـذه الهـدايا 

 وقد نهى عن قبولها?
אאW 

אW 
هـدايا الأمـراء : ( الهديـة مـن المـسلم والمـشرك مـع قولـهلا تعارض في قبولـه 

: أي) إنــا لا نقبــل زبــد المــشركين: (ُّ, ورده بعــض الهــدايا مــن المــشركين وقــال)غلــول
 
النهايـة . الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة, وكل من خان في شيء خفية فقـد غـل: الغلول  )١(

 .٣/٣٨٠: في غريب الأثر
 .٤/٢٦٨: مجمع الزوائد. إسناده حسن: , وقال الهيثمي٤٩٦٩ح/ رواه الطبراني في الأوسط  )٢(
, ورواه الترمـذي ٣٠٥٩ح / ه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة, باب في الإمام يقبل هدايا المشركينروا  )٣(

, والحـديث ١٧٤٨٢ح /, ورواه أحمد في المـسند١٥٧٧ح/ في كتاب السير, باب في كراهة هدايا المشركين
: فـتح البـاري. , وابن خزيمـة٣/٣٥٦: المنتقى. حسن صحيح, وصححه ابن الجارود: قال عنه الترمذي

. , والألبـاني١٠/٣٠: المطالـب العاليـة. , والحافظ ابن حجر٧/١٢٥: البدر المنير. , وابن الملقن٥/٢٣١
 .٢/٥٩٢: صحيح سنن أبي داود
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ُفدهم, وذلك مما نسخ عند بعضهم, لما تقدم من قبوله ما قيل, والأكثر أنه لا نـسخ في ر
 مخصوص بكل ما أفاء االله عليه من غير قتال أن يتملكـه ذلك, وإنما ذلك لأن النبي 

َويتصرف فيه لنفسه فـيما يحتـاج إليـه, وغـيره بخلافـه, فقبـل  ِ َ ِ ممـن طمـع في إسـلامه 
ًيرجوها للمسلمين, وكافأ بعضهم عليهـا, كـل ذلـك تمامـا واستئلافه لذلك ولمصلحة 

َّللاستئلاف, ورد هديـة مـن لم يطمـع في إسـلامه, أو لم يكـن لقبـول هـديتهم وجـه ولا 
منفعة من الكفار; إذ قبول الهدية يوجب التواد والمحبة, وغيره مـن الأئمـة والأمـراء لم 

َ قبلها فهي كسائر فيء المـسلمين ْيسوغ له ذلك ولا أخذها لنفسه عند أكثر العلماء, ومن ِ َ
وذهــب ... إذ لم يهــدها لــه إلا لأنــه إمــامهم, وإن كــان في جيــشه حــاضر فهــي غنيمــة,

ــه خاصــة, ــي ... آخــرون إلى أنهــا ل ــما رد مــن هــدايا وذهــب الطــبري إلى أن النب َّ إن
َالمشركين ما أعلم أنه أهدي إليه في خاصة نفسه, وقبل ما علم منه خلاف ذلك ممـا ِ َ ُ  فيـه ُ

ولا حجة لمن احتج بنسخ أحد الحديثين الآخرين; إذ لم يـأت : استئلاف المسلمين, قال
في ذلك بيان, وحكم الأئمـة بعـده تـصريفها مجـاري مـال الكفـار مـن الغنيمـة والفـيء 

واالله ) هـدايا الأمـراء غلـول: (بحكم اختلاف الحال كما قدمناه, وإلى هـذا يرجـع قولـه
سهم, لأنـه لجماعـة المـسلمين, إمـا بحكـم الفـيء أو بحكـم إذا خصوا بـه أنفـ: أعلم أي

الغنيمــة ومــا يخمــس كــما تقــدم, وقــد يرجــع مــا إلى مــا يهديــه إلــيهم رعايــاهم, وأصــل 
َ قبلها لتنزيهه وكان النبي ... الخيانة: الغلول ِ َإنـما :  عن هذا وعصمته منـه, وقيـل

َقبل النبـي  ِ َ١(مقـوقس النـصرانية ك هـدايا الكفـار مـن أهـل الكتـاب ممـن كـان عـلى( 
, )إنـا لا نقبـل زبـد المـشركين: (وملوك الشام, فلا تعارض بينه وبين قوله )٢(النجاشيو
 
َالمقوقس لقب, واسمه جـريج بـن مينـا بـن قرقـب, أمـير القـبط بمـصر مـن قبـل ملـك الـروم, مـات عـلى   )١( ِ

 .٦/٢١٠: الإصابة. النصرانية
 بن أبحر النجاشي, ملك الحبشة, واسـمه بالعربيـة عطيـة, والنجـاشي لقـب لـه, أسـلم عـلى عهـد أصحمة  )٢(

ً ولم يهـاجر إليـه, وكـان ردءا للمـسلمين نافعـا, صـلى النبـي النبي  ًالإصـابة.  عليـه صـلاة الغائـب :
١/١١٢. 
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 )١(.ُوقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب وذبائحهم ومناكحتهم, فهم خلاف غيرهم
لا يقبلهـا ممـن في عملـه, وأمـا مـن مـشرك فيجـوز مـالم يكـن : قـالوا: ًوقال أيضا

 )٢(.أمر المسلمين وصدهم عن الظهور على العدو, فتكون رشوةمصانعة على توهين 
َّاحتمل القرطبي جميع الأقوال التي ذكرها القاضي, ورد القـول بالنـسخ, وقـوى  َّ

 القول الثاني
ــال ــصلحة, والكــل : فق ــال بالاســتئلاف والم ــول مــن ق ــوال ق وأشــبه هــذه الأق

 )٣(.محتمل
 )٤(.له, ولم يذكر أي احتمال آخرونقل النووي قول القاضي واحتمالاته كالموافق 

ًوجمــع الطحــاوي بــين الأحاديــث بــما ذكــره القــاضي خامــسا بــالتفريق بــين أهــل 
 وجحـود للبعـث مـن ُإن كفر عياض كان كفر شرك بـاالله : الكتاب والمشركين فقال

ًبعد الموت, وكفر المقوقس لم يكن كذلك, لأنه كان مقرا بالبعث من بعد الموت ومؤمنا  ً ُِ ُ
وكان عياض ومن كـان عـلى مثـل مـا كـان ... ,من أنبياء االله تعالى وهو عيسى بنبي 

عليه غير مأكولة ذبائحهم ولا منكوحة نساؤهم, وكان المقوقس ومن كان على مثل مـا 
 فكـان فـيما تلونـا مـن كتـاب االله ... كان عليه مأكولة ذبائحهم ومنكوحة نـساؤهم,

دل عـلى تبـاين الفـريقين اللـذين ذكرنـا في  مـا قـد وفيما روينا من حديث رسول االله 
الكفر الذي هم عليـه, وفي منابـذة أهـل الـشرك مـنهما, وفي أن لا تجـادل أهـل الكتـاب 
منهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, وفي ذلك ما قد دل على اتساع قبولـه 

ية مـن رد  هدية من قبل هديته منهم لذلك ورد هدهداياهم منهم, فقبل رسول االله 
 
 .١٢٨ − ١٢٧ − ٦/١٢٦: إكمال المعلم  )١(
 .١/٤٠٠: إكمال المعلم  )٢(
 .٣/٦١٤: المفهم  )٣(
 .١٢/١١٤: شرح النووي على مسلم  )٤(



@ @

 

אאא  

١١٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 )١(.هديته عليه من الفريق الآخر
َّوضعف الحافظ ابـن حجـر جميـع الاحـتمالات الـسابقة مـا عـدا الاحـتمال الثـاني 

 هدية من طمع في إسلامه واسـتئلافه لـذلك, الذي ذكره القاضي; وهو قبول النبي 
 )٢(.وكأن الحافظ يميل إليه

 .ولعل هذا القول هو الأقرب للصواب, واالله أعلم
 

  

 
 .٤٠٦, ٤٠٥, ٦/٤٠٤: شرح مشكل الآثار  )١(
 .٥/٢٣١: فتح الباري  )٢(
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אאW 
إنـا نجـد :  فـسألوهجاء ناس من أصحاب النبـي :  قالعن أبي هريرة 

 ذاك: قـالنعـم, : وقـد وجـدتموه? قـالوا: في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قـال
 )١(.الإيمان صريح
אאW 
تلـك : , قـالالوسوسـة عـن  النبـي سُئل:  قالن عبد االله بن مسعود ع

 )٢(.محض الإيمان
אW 

 في حديث أبي هريرة إنكار النفس ودفعها للوسوسة في الإيـمان وصف النبي 
بصريح الإيمان, وفي حديث ابن مسعود وصف الوسوسة ذاتها بمحض الإيمان, وهـذا 

 ما هو صريح الإيمان? الإنكار والدفع أم ذات الوسوسة?اختلاف في الظاهر, ف
אאW 

אW 
ّلـيس فيـه ذكـر إنكـار ولا اسـتعظام, إلا أن نـرده إلى الحـديث ... الحديث الآخر ُ َ

ًالأول ونجعله قاضيا عليه وهذا مختصر منه, أو يطلب له تأويلا آخر يجمـع الأحاديـث  ُ ً
 
 .٢٠٩ح/ رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها  )١(
 .٢١١ح/ جدهارواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من و  )٢(
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وهو ما أشار إليه بعضهم مما بسطه أن وسوسة الشيطان وتحدثـه في نفـس المـؤمن كلها, 
إنما هو لإياسه من قبوله إغواءه وتزيينه الكفر له وعـصمة المـؤمن منـه, فرجـع إلى نـوع 
من الكيد والمخاتلة بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من خفي الوسـاوس, إذ لا 

ذا, ولا يكون منه إلا مع مؤمن صريـح الإيـمان ثابـت يطمع من موافقته له على كفره ه
اليقين على محض الإخلاص, بخلاف غيره من كافر وشاك وضعيف الإيمان; فإنه يأتيه 
ِمن حيث شاء ويتلاعب به كما أراد, والمؤمن معصوم منه منـافر لـه, فلـما لم يمكنـه منـه  ُ

 المـؤمن فيـشوش ِّمراده رجع إلى شغل سره بتحديث نفسه ودس كفـره بحيـث يـسمعه
 َّرد الـذي الله الحمـد: (عليه بذلك فكره, ويكدر نفسه, ويؤذيه باستماعه له, كما قـال 

ُـ, إذ حقيقة هذه اللفظـة الـصوت الخفـي, ومنـه وسـواس الحلي, )١()الوسوسة إلى كيده
لخفي صوته عند حركته, وبناء هذه الكلمة على التضعيف يدل عـلى تكـرار مقتـضاها, 

ُفإذا سبب الوس وسة الإيمان وصريحه, والوسوسة لمن وجدها علامة لـه عـلى ذلـك كـما ً
ُ لما سئل عن الوسوسة وما يوجـد في الـنفس منهـا أخـبر أن موجبهـا , وكأنه قال 

 )٢(.وسببها محض الإيمان, أو أنها علامة على ذلك
رد إلى حـديث أبي هريـرة حيـث  ُـيرى المازري أن حديث ابـن مـسعود يجـب أن ي

فلا يصح أن يراد به أن الوسوسة هي الإيمان, لأن ) ذلك محض الإيمان: (هأما قول: قال
ُالإيمان هو اليقين, وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من الخوف من االله تعالى أن يعـاقبوا عـلى 

 )٣(.جزعكم من هذا هو محض الإيمان: ما وقع في أنفسهم, فكأنه يقول
ًورجـح النـووي أن يكـون حـديث ابــن مـسعود مختـصر ا مـن حـديث أبي هريــرة َّ

 
ــة  )١( ــاب في رد الوسوس ــاب الأدب, ب ــو داود في كت ــد٥١١٢ح/ رواه أب ــا, ٢٠٩٧ح/ , ورواه أحم , وغيرهم

إسـناده صـحيح عـلى شرط : , وقال شعيب الأرناؤوط٣/٢٥٦صحيح سنن أبي داود . وصححه الألباني
 .٤/١٠مسند الإمام أحمد . الشيخين

 .٤٣٢ − ١/٤٣١: إكمال المعلم  )٢(
 .١/٢١٠: المعلم  )٣(



@ @

 

אאא  

١١٧

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

واعلــم أن الروايــة الثانيــة وإن لم يكــن فيهــا ذكــر الاســتعظام فهــو مــراد, وهــي : فقــال
 )١(. الرواية الأولىَّمختصرة من الرواية الأولى, ولهذا قدم مسلم 

 
  

 
 .٢/١٥٤: المنهاج  )١(
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אאא 
א؟ 

אאW 
ــساعة تقــوم لا:  قــال, أن رســول االله عــن أنــس   في يقــال لا حتــى ال

 )١(.االله االله,: الأرض
אאW 

 مـن طائفـة تـزال لا:  يقـولسمعت النبي :  قالعن جابر بن عبد االله 
 فيقول فينزل عيسى بن مريم :  ظاهرين إلى يوم القيامة, قالالحق على يقاتلون أمتي

ِّتعــال صــل لنــا, فيقــول: أمــيرهم مــراء, تكرمــة االله هــذه لا, إن بعــضكم عــلى بعــض أ: َ
 )٢(.الأمة

אW 
ظاهر حديث أنس أنه لا يبقى أحد من المؤمنين عند قيـام الـساعة, لكـن يـشكل 

 عليه حديث جابر, ففيه بقاء من يقاتل على الحق إلى يوم القيامة, فكيف نوفق بينهما?
אאW 

אW 
لا تزال طائفـة مـن أمتـي : (قوله في الحديث الآخر] حديث أنس[ذا لا يخالف ه

وأن هؤلاء ممن يقاتلون الدجال ويجتمعـون ) يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة
, لا تزال هذه الطائفة على الصفة التي وصفها به إلى أن يقبضهم االله فـيمن بعيسى 

 
 .٢٣٤ح/ رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب ذهاب الإيمان آخر الزمان  )١(
 .٢٤٢ح/ ًرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد   )٢(
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 )١(.وقتها وقرب يومها حان فقد اطهاأشر ظهرت وإذا الساعة, قرب المؤمنين من يقبض
ًليس مخالفـا : , وتبعهما النووي, فقال عن حديث جابر)٢(بمثل هذا قال القرطبي

, لأن معنى هذا أنهم لا يزالون ]أحاديث قيام الساعة على شرار الخلق[لهذه الأحاديث 
أطلق على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظـاهر أشراطهـا, فـ
 )٣(.في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب

ورأى الطبري إعمال جميع النصوص في وقت واحد, فحمل هذا في مكان, وهذا 
فـإن معنـى كـل ذلـك الخـصوص, : في مكان آخر, فقال بعد ذكر الأحاديث المتعارضـة

ار النـاس بموضـع كـذا دون موضـع كـذا, وإلا لا تقوم الساعة إلا على شر: والمراد منه
على حثالة من الناس في كل موضع خلا موضع كذا, فإن به طائفة من أمتي عـلى الحـق 
ظاهرة على من ناوأهم, ولا تقوم الساعة حتـى لا يعبـد االله في الأرض قبـل ذلـك بمئـة 

 بمكان كـذا, فـإن االله, االله إلا: سنة, إلا في مكان كذا, ولا تقوم الساعة على أحد, يقول
 )٤(.فيه طائفة من أمتي على الحق

ِوذكر الحافظ ابن حجر رأي الطبري, واحتمل رأي القاضي ومن تبعـه, ثـم قـال  َ
 )٥(.هو المعتمد في الجمع: عن الأخير

وهو الصواب إن شاء االله, ففيه إعمال لجميـع النـصوص, ورأي الإمـام الطـبري 
 .يفتقر لدليل التخصيص, واالله أعلم

  
  

 
 .١/٤٥٩: إكمال المعلم  )١(
 .١/٣٦٥: المفهم  )٢(
 .٢/١٣٢: المنهاج  )٣(
 .٨٣٤, ٢/٨٣٣: لآثارتهذيب ا  )٤(
 .١٣/٢٩٤ − ١٣/٨٥: فتح الباري  )٥(
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אא 
א؟ 

אאW 
 مـع يلعـب وهـو  جبريـل أتـاه  االله رسـول أن, عن أنس بـن مالـك 

: , فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلـب فاسـتخرج منـه علقـة, فقـالالغلمان
َ لأمه, ثم أعـاده في هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم َ

ِّمكانه, وجاء الغلمان يسعون إلى أمه, يعني ُإن محمدا قد قتل: ظئره, فقالوا: ُ ً....)١( 
אאW 

, زمزم إلى بي فانطلقوا ُأتيت: قال رسول االله :  قالعن أنس بن مالك 
ُفشرح عن صدري, ثم غسل بماء زمزم, ثم أنزلت ُ ُ.)٢( 

אW 
 وغـسله بـماء في الحديث الأول إخبار عـن مكـان شـق جبريـل لـصدر النبـي 

زمزم, وأن ذلك كان مع الغلمان عند مرضعته في بني سعد, بينما الحديث الثاني يخبر أن 
ذلك حصل عند بئر زمزم, ومعلوم اختلاف الموضعين وبعدهما عـن بعـضهما, فكيـف 

 نجمع بين الحديثين?

 
 .٢٦١ح/  إلى السماوات, وفرض الصلواترواه مسلم في كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله   )١(
 .٢٦٠ح/  إلى السماوات, وفرض الصلواترواه مسلم في كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله   )٢(
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אW 

ُإن ذلـك فعـل بـه مـع : انطلقوا به إلى زمزم, مع قولـه في الحـديث الآخـر: وقوله
الغلــمان, ومــا ذكــره في كتــاب مــسلم أن ذلــك كــان وهــو عنــد مرضــعته في بنــي ســعد, 

ِّوجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعنـي: (ويصحح هذا قوله في كتاب مسلم وهـي ) ظئـره: ُ
َ, وهذا أصح من كون ذلك بمكة, وأنـه كـان في صـغره وقبـل )١(بذؤي أبي بنت حليمة

َّنبوته وفي غير حديث الإسراء, وإن صح ذكر غسله عند زمزم فلا يبعد ذهاب الملائكة  َ
 بـن حمـادَّوقـد جـود الحـديث ... ُبه كذلك ثم رده إلى موضـعه, ويجمـع بـين الحـديثين,

َيثين, وجعـل شـق الـبطن في َّعن أنـس وأتقنـه وفـصله فجعلـه حـد)٣(ثابتعن )٢(سلمة
 )٤(.صغره, والإسراء بعد ذلك بمكة, وهو المشهور الصحيح

خالف القرطبي القاضي, ورأى أن الشق والغسل بماء زمـزم في حـديث الإسراء 
َغــير الــذي وقــع في صــغره, أي تكــرر الواقعــة, بــدليل اخــتلاف الزمــانين والمكــانين : ِ

ّ صغره, والثاني في كبره, وأما المكانانفالأول في: أما الزمانان: والحالين, فقال َ ِ َ فالأول : ِ
زع : ُكان ببعض جهات مكة عند مرضعته, والثاني عند البيت, وأمـا الحـالان ِفـالأول ن ُـ

 
ِ, هي بنت أبي ذؤيب, واسمه عبد االله بن الحـارث بـن شـجنة بـن رزام النبي حليمة السعدية, مرضعة   )١( ْ ِ

 فقـام إليهـا وبـسط لهـا رداءه فجلـست بن ناضرة بن سعد بن بكر بـن هـوازن, جـاءت إلى رسـول االله 
 .٨/٥٢: الإصابة. عليه

نف التصانيف, وكان حماد بن سلمة بن دينار, الإمام الحافظ شيخ الإسلام, أبو سلمة الربعي, أول من ص  )٢(
ُبارعا في العربية, فقيها فصيحا مفوها, صاحب سنة, مات سنة  ً ً ً  .١/١٥١: تذكرة الحفاظ. هـ١٦٧ً

له نحـو مـائتين وخمـسين : ُثابت بن أسلم, الإمام الحجة القدوة, أبو محمد البناني البصري, قال ابن المديني  )٣(
 أعبـد أهـل زمانـه فلينظـر إلى ثابـت البنـاني, مـات سـنة مـن أراد أن ينظـر إلى: ًحديثا, قال بكر بن عبـد االله

 .١/٩٤: تذكرة الحفاظ. هـ١٢٣
 .١/٤٩٨: إكمال المعلم  )٤(
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سل وملـئ حكمـة  سل, وهـو إشـارة إلى عـصمته, والثـاني غ ُمن قلبه ما كان يضره وغ ِ ُـِ ُـ
ُّوإيمانــا, وهــو إشــارة إلى التهيــؤ إلى مــشاهدة مــا شــاء االله َّ أن يــشهده, ثــم بــين القرطبــي ً

َّفإن كان رواة الحديثين أئمة مشاهير حفاظ, ولا إحالـة في : مستنده في هذا القول بقوله ُ
 )١(.َّشيء مما ذكروه ولا معارضة بينهما ولا تناقض; فصح ما قلناه

ولا يخفــى قــوة مــا ذهــب إليــه الإمــام القرطبــي ورجحانــه, ففيــه إعــمال لجميــع 
 ما يكدر على القول بتكرار الواقعة, إضـافة إلى أن رواة الحـديثين النصوص, ولا يوجد

 .أئمة مشاهير حفاظ كما قال 
 

  

 
 .١/٣٨٢: المفهم  )١(
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 مــن رجــل جنــازة في  النبــي مــع خرجنــا:  قــالعــن الــبراء بــن عــازب 

 وجلسنا حولـه وكـأن عـلى ا يلحد, فجلس رسول االله َّ, فانتهينا إلى القبر ولمالأنصار
اسـتعيذوا بـاالله مـن : رءوسنا الطير, وفي يده عود ينكت في الأرض, فرفـع رأسـه فقـال

إن العبـد المـؤمن إذا كـان في انقطـاع مـن الـدنيا : ًعذاب القبر مـرتين أو ثلاثـا, ثـم قـال
, وإن العبـد الكـافر إذا ...هوإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بـيض الوجـو

كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه مـن الـسماء ملائكـة سـود الوجـوه 
ستفتح لـه فـلا يفـتح لـه, ثـم قـرأ ...معهم المسوح ُ, حتى ينتهـى بـه إلى الـسماء الـدنيا في َُـ

, )١( :I o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c bHرســـــــول االله 
ًاكتبوا كتابه في سـجين, في الأرض الـسفلى, فتطـرح روحـه طرحـا, ثـم :  فيقول االله ُ

I  V  U  T  S  R  Q P  O  N  M L  K  J  I  H  G: قرأ
WH)٣(....)٢( 

אאW 
  يحـدث أن رسـول االله كـان أبـو ذر :  قـالعن أنس بن مالـك 

ــال رج: ق ــف ــي ســقف ُ ــا بيت ــزل بمكــة, وأن ــل فن ــم أخــذ ب...  جبري ــدي فعــرج بي ث ي
, فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعـن يـساره أسـودة, ...السماء إلى  

 .٤٠سورة الأعراف   )١(
 .٣١سورة الحج   )٢(
, ٣٨−١/٣٨: , والحـاكم في المـستدرك٣٨٢, ٣٨٠, ٣٧٤, ٣/٣١٠, وابـن أبي شـيبة ١٨٥٣٤رواه أحمد   )٣(

 ., وغيرهم, وإسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح٣٩٥في شعب الإيمان والبيهقي 



@ @

 

אאא  

١٢٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

يـا جبريـل, : قـال قلـت... فإذا نظر قبل يمينه ضحك, وإذا نظر قبل شماله بكـى,: قال
ِ, وهـذه الأسـودة عـن يمينـه وعـن شـماله نـسم بنيـه, فأهـل هذا آدم : من هذا? قال َ

ة, والأسودة التي عن شماله أهل النـار, فـإذا نظـر قبـل يمينـه ضـحك, اليمين أهل الجن
 )١(....وإذا نظر قبل شماله بكى

אW 
أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى كما في حديث البراء, وجاء في حديث 

, ِأنــس الــذي يرويــه عــن أبي ذر أن أرواح الكفــار في الــسماء الــدنيا عــن شــمال آدم 
 .وهذا اختلاف وتعارض يحتاج لجمع وتوفيق

אאW 
אW 

ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا ونسم بنيه من أهل الجنـة والنـار, وقـد جـاء أن 
في سجن, وأن : تحتها, وقيل: في الأرض السابعة, وقيل: أرواح الكفار في سجين, قيل

ً في الجنة, فتحمل أنها تعرض على آدم أوقاتا فوافق وقت عرضها أرواح المؤمنين منعمة ُ ُ
ً به, ويحتمل أن كونهم في النار والجنـة أوقاتـا دون أوقـات, بـدليل قولـه مرور النبي  ُ

رضو: (, وبقولـه في المـؤمن)٢(I r  q  p  o nH: تعالى  منزلـه مـن عُـ
  أن الجنة كانت في جهـة يمـين ُ, ويحتمل)٣()الجنة عليه, هذا مقعدك حتى يبعثك االله إليه

, ورواه مــسلم في ٣٤٩ح/ رواه البخــاري في كتــاب الــصلاة, بــاب كيــف فرضــت الــصلوات في الإسراء  )١(
 .٢٦٣ح/  إلى السماوات, وفرض الصلواتكتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله 

 .٤٦سورة غافر, من آية   )٢(
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهـل : (ديثيقصد ح  )٣(

رواه ). هذا مقعدك حتى يبعثـك االله إليـه يـوم القيامـة: الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, يقال
لم في كتـاب , ورواه مـس١٣٧٩ح/ البخاري في كتاب الجنائز, باب الميـت يعـرض عليـه بالغـداة والعـشي

 .٢٨٦٦ح/ الجنة, باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه, وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه
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 )١(.آدم, والنار في جهة شماله, وكلاهما حينئذ حيث يشاء االله
ُولا ينـاقض هـذا أن يخـبر : احتمل القرطبي الاحتمال الثاني عنـد القـاضي, فقـال

نفخ فيـه أو في القبـور, وأرواح  ُـالشارع أن أرواح المؤمنين في الجنة أو في الصور الـذي ي ُ
ِّالكافرين في سج  )٢(.ين; لأن هذا في أحوال مختلفة وأوقات متغايرةِ

 .)٣(ونقل النووي احتمالات القاضي ولم يتعقبها
ِّورأى الأبي عــدم الــتلازم بــين عــرض الأرواح عــلى آدم في الــسماء وكــون أرواح  ُ

ــالى ــه تع ــين العــرض وقول ــارض ب ــلا تع ــه; ف ــا, وعلي ــافرين فيه I   e  d  c b: الك
fH)٥(.كرمةإنه فتح ت: ُ, أو يقال)٤( 

ونقـل الحـافظ ابـن حجـر احـتمالات القـاضي وتعقـب الأولـين منهـا بــأن أرواح 
َّالكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نـص القـرآن, وقـوى الاحـتمال الثالـث, وذكـر 

َإن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد, وهـي مخلوقـة قبـل : ًاحتمالا آخر فقال َّ
بخـلاف ... ُ يمين آدم وشماله, وقد أعلم بما سيـصيرون إليـه,الأجساد, ومستقرها عن

ًالتي في الأجساد فليست مرادة قطعا, وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها 
ُمن جنة أو نار فليست مرادة أيضا فـيما يظهـر, وبهـذا ينـدفع الإيـراد ويعـرف أن قولـه ً :

ِنسم بنية(  )٦(.ُعام مخصوص, أو أريد به الخصوص) َ
  

  

 
 .١/٥٠٣: إكمال المعلم  )١(
 .١/٣٨٩: المفهم  )٢(
 .٢١٩−٢/٢١٨: المنهاج  )٣(
 .٤٠الأعراف, من آية   )٤(
 .١/٥٢٠: إكمال إكمال المعلم  )٥(
 .١/٤٦١: فتح الباري  )٦(
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, الكعبـة عنـد ليلـة أراني:  قـال, أن رسـول االله عن عبد االله بـن عمـر 

كأحسن ما أنـت راء مـن )١(لمةًفرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال, له 
ًاللمم, قد رجلها فهـي تقطـر مـاء, متكئـا عـلى رجلـين  ُ َ أو عـلى عواتـق رجلـين يطـوف َّ

هــذا المــسيح ابــن مــريم, ثــم إذا أنــا برجــل جعــد : مــن هــذا? فقيــل: بالبيــت, فــسألت
هـذا المـسيح : مـن هـذا? فقيـل: أعور العين اليمنى كأنهـا عنبـة طافيـة, فـسألت)٢(قطط

 )٣(.الدجال
אאW 

 عنـد لمنـاما في الليلـة أراني: قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن عمر 
 كأحسن ما ترى من آدم الرجال تـضرب لمتـه بـين منكبيـه, رجـل آدم رجل فإذا الكعبة

ًالشعر, يقطر رأسه ماء, واضعا يديه عـلى منكبـي رجلـين وهـو بيـنهما يطـوف بالبيـت, 
ًالمسيح بن مريم, ورأيت وراءه رجلا جعدا قططـا أعـور عـين : من هذا? فقالوا: فقلت ًً
 )٤(.هذا المسيح الدجال: من هذا? قالوا:  فقلتيطوف بالبيت,... اليمنى

 
َّدون الجمــة, ســميت بــذلك لأنهــا ألمــت بــالمنكبين, فــإذا زادت فهــي الجمــة, زاد : شــعر الــرأساللمــة مــن   )١( ُ ُ َّ ُ

 . ٤/٢٧٣: النهاية في غريب الأثر. فإذا بلغت شحمة الأذنين فهي الوفرة: الهروي

 .٤/٨١: المصدر السابق. الشديد الجعودة: القطط  )٢(
, ورواه مسلم في كتاب الإيمان, بـاب ذكـر المـسيح ٥٩٠٢ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب الجعد  )٣(

 .٢٧٣ح/ ابن مريم والمسيح الدجال
, ورواه مــسلم في كتــاب ٣٤٤٠ح.../ رواه البخــاري في كتــاب الأنبيــاء, بــاب واذكــر في الكتــاب مــريم  )٤(

 .٢٧٤ح/ الإيمان, باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال
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אאW 
أمـا : , فقال ليمكة إلى )١(صائد ابنصحبت :  قالعن أبي سعيد الخدري 

إنـه لا :  يقـولقد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال, ألست سمعت رسـول االله 
لا :  يقـولاالله ُفقد ولد لي, أو لـيس سـمعت رسـول : بلى, قال: قلت: يولد له? قال

 )٢(....بلى: يدخل المدينة ولا مكة? قلت
אW 

 الدجال يطـوف بالكعبـة, وهـذا مخـالف في الظـاهر لمـا أخـبر عـن رأى النبي 
 ِّالدجال أنه لا يدخل مكة والمدينة, فكيف نوفق بين الأحاديث?

אאW 
אW 

ٌّ حـي لم يمـت, وإن عيسى بالبيت; فإن كانت رؤيا عـين فعيـسى أما طواف 
ُوعلى هذا يحمل ما ذكـر مـن ... كانت رؤيا منام كما بينه ابن عمر في حديثه فهو محتمل, ُ

طواف الـدجال بالبيـت, وأن ذلـك رؤيـا, إذ ورد في الـصحيح أنـه لا يـدخل مكـة ولا 
جال, وهو أثبـت ممـن رووا الطـواف لم يذكر طواف الد)٣(المدينة, مع أنه في رواية مالك

 )٤(.إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو زمن فتنته: لما قلناه, وقد يقال

 
. ً أعـور مختونـاُكـان أبـوه مـن اليهـود, ولـد عـلى عهـد رسـول االله :عبد االله بن صائد, قـال ابـن شـاهين  )١(

 .٥/١٣٦: الإصابة
 .٢٩٢٧ح/ رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد  )٢(
 .حديث ابن عمر الأول في هذه المسألة  )٣(
 .٥٢٣, ١/٥٢٢: إكمال المعلم  )٤(
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, وقرر الحافظ ابن حجـر أن )١(نقل النووي كلام القاضي دون تعقب واستدراك
, وهو الاحتمال الأخير الذي ذكـره )٢(زمن خروجه: الدجال لا يدخل مكة والمدينة أي

 )٣(.في رواية مالك رؤيا منام) أراني(ار الحافظ ابن حجر أن تكون القاضي, واخت
 

  

 
 .٢/٢٣٤: المنهاج  )١(
 .٦/٤٨٩: فتح الباري  )٢(
 .١٣/٩٦: فتح الباري  )٣(
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אאW 
 وقـريش ِالحجـر في رأيتنـي لقـد: قال رسـول االله :  قالعن أبي هريرة 

ْمسراي عن تسألني إذا موسى قـائم يـصلي فـإذا , وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء, ف...َ
ْرجل ضرب  قائم يصلي , وإذا عيسى بن مريم )٣(شنوءة كأنه من رجال )٢( جعد)١(َ

 قـائم يـصلي أشـبه , وإذا إبـراهيم )٤(الثقفي مسعود بن عروةًأقرب الناس به شبها 
 )٥(.... فحانت الصلاة فأممتهم− يعني نفسه −الناس به صاحبكم 

אאW 
 وهـو دابـة − ُبـالبراق أُتيـت:  قـال, أن رسـول االله  مالك عن أنس بن

 يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى −أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل 
ثـم عـرج بنـا إلى الـسماء ... فإذا أنا بـآدم... ثم عرج بنا إلى السماء... أتيت بيت المقدس

 
ِهو الخفيف اللحم الممشوق المستدق  )١(  .٣/٧٨:النهاية في غريب الأثر. َ
 .١٠/٣٥٧: فتح الباري. هو الذي يتجعد كشعور السودان: الشعر الجعد  )٢(
ُبفتح المعجمة وضم النون بعدها واو سـاكنة ثـم همـزة مفتوحـة, وهـي قبيلـة مـشهورة, نـسبوا إلى : شنوءة  )٣(

 .٥/٧: فتح الباري. الحارث بن كعب بن عبد االله بن مالك بن النضر بن الأزد: ة, واسمهشنوء
ّعروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي, أمه سبيعة بنت عبـد شـمس بـن عبـد منـاف أخـت   )٤(

 أثـر النبـي , اتبـع} على رجل من القريتين عظـيم }إنه المراد بقوله : آمنة, كان أحد الأكابر من قومه, وقيل
 لما انصرف من الطائف فأسلم, واستأذن أن يرجع إلى قومه فأذن له, فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهـم 

فعصوه وأسمعوه من الأذى, فلما كان من السحر قام عـلى غرفـة لـه فـأذن فرمـاه رجـل مـن ثقيـف بـسهم 
 .٤/٢٣٨: الإصابة. فقتله

 .٢٧٨ح/ سيح عيسى بن مريم والمسيح الدجالرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب في ذكر الم  )٥(
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ثم ... م ويحيى بن زكريا صلوات االله عليهمافإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مري... الثانية
... ثـم عـرج بنـا إلى الـسماء الرابعـة... فإذا أنا بيوسـف ... عرج بي إلى السماء الثالثة

ثم عرج بنـا ... فإذا أنا بهارون ... ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة... أنا بإدريس فإذا
فـإذا أنـا ... إلى الـسماء الـسابعةثـم عـرج ... فإذا أنا بموسـى ... إلى السماء السادسة

ً مسندا ظهره إلى البيت المعموربإبراهيم  ُ....)١( 
אאW 

 أسري ليلة موسى على أتيت:  قال, أن رسول االله عن أنس بن مالك 
 )٢(. وهو قائم يصلي في قبرهالأحمر الكثيب عند بي

אW 
ه يصلي? وكيف صلى بالأنبياء في حديث  في قبر موسى كيف رأى النبي 

الإسراء ببيت المقدس كما في حديث أبي هريرة? وقد جاء في الحديث أنه وجـدهم عـلى 
 .مراتبهم في السماوات

אאW 
אW 

يحُتمل أن رؤيته لموسى في قبره وعند الكثيب الأحمر كانت قبل صـعوده إلى : قيل
ُء وفي طريقه إلى بيت المقدس, ثم وجد موسـى قـد سـبقه إلى الـسماء, ويحتمـل أنـه السما

رأى الأنبياء وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبـوا بـه, أو يكـون 
اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسـى بعـد انـصرافه ورجوعـه عـن سـدرة المنتهـى, فـلا 

 
, ورواه مـسلم في كتـاب الإيـمان, بـاب ٣٨٨٧ح/ رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار, بـاب المعـراج  )١(

 .٢٥٩ح/  إلى السماوات, وفرض الصلواتالإسراء برسول االله 
 .٢٣٧٥ح/ رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب من فضائل موسى   )٢(
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 )١(.تتناقض الأحاديث وتستمر على الصواب
 .)٢(نقل النووي قول القاضي ولم يتعقبه

ِّوتعقب الأبي القاضي عياض في احتمال أن تكون صـلاته بالأنبيـاء بعـد رجوعـه  ُ َّ
ِلم يرد أنه رجع بعد نزوله إلى بيت المقدس: من سدرة المنتهى بقوله َ.)٣( 

ًرأى موسـى قـائما يـصلي في قـبره, ثـم  (واحتمل الحافظ ابـن حجـر أن النبـي 
, ثم اجتمعوا في بيـت َهو ومن ذكر من الأنبياء إلى السماوات, فلقيهم النبي عُرج به 

 .)٤()المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا 
 

  

 
 .١/٥٢٤: لمعلمإكمال ا  )١(
 .٢/٢٣٨: المنهاج  )٢(
 .١/٥٣٧: إكمال إكمال المعلم  )٣(
 .٦/٤٨٧: فتح الباري  )٤(
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אאW 
 أهـل آخـر لأعـرف إني: قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن مسعود 

: انطلـق فادخـل الجنـة, قـال: ً, رجل يخرج منها زحفا, فيقـال لـهالنار من ًخروجا ارالن
 )١(....فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل

אאW 
 الجنـة يـدخل مـن آخـر:  قـال, أن رسـول االله عن عبداالله بن مـسعود 

َ ويكبو مرة وتسفعه النار مرة, فإذمرة يمشي فهو رجل : ا ما جاوزها التفت إليهـا فقـالْ
 )٢(....تبارك الذي نجاني منك

אW 
ــد دخــل  ــة ق ــدخل الجن ــسعود الأول إلى أن آخــر رجــل ي ــن م أشــار حــديث اب

تبـارك الـذي : (قبلها, بينما في حديثه الثاني إشارة إلى أنه لم يـدخلها, وذلـك بقولـه النار
 .)نجاني منك

 ?فكيف ندفع هذا الاختلاف

 
 .٣٠٩ًرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب آخر أهل النار خروجا, ح  )١(
 .٣١٠ًرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب آخر أهل النار خروجا, ح  )٢(



@ @

 

אאא  

١٣٣

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאW 
אW 

بر بالواحـد فيـه عــن  ِّيحتمـل أنهـما اثنـان, إمـا شخـصان أو نوعـان وجنـسان, وع ُـ ُ
ًالجماعة, وقد يحتمل أن المراد بآخر أهل النار خروجا يعنـي مـن الـورود والجـواز عـلى : ُ

ِالصراط, لا فيمن أوبق ودخلها, فيكون بمعنى واحد, إما في ش خص واحـد أو جماعـة ُ
 )١(.كما قلناه

ــال ــه رجــل واحــد, فق ــاض ورجــح أن ٌخــالف الأبي القــاضي عي َّ ِّ ــر مــن : ُ الأظه
 )٢(.أنه رجل واحد لا رجلان, ولا صنفان, ولا أنه الجواز على الصراط... السياق

, وهــذا هــو )٣(َّوذكــر الحــافظ ابــن حجــر احــتمالات القــاضي وقــوى الثــاني منهــا
َ, فإن نهاية قصة الحديثين ومـآل الرجـل متفقـة, ممـا يؤيـد هـذا الصواب والعلم عند االله ِ َّ ُ

 .الاحتمال
 

  

 
 .١/٥٥٦: إكمال المعلم  )١(
 .١/٥٧٧: لمعلمإكمال إكمال ا  )٢(
 .١١/٤٤٣: فتح الباري  )٣(



@ @

 

אאא  

١٣٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
א 

אאW 
: , قـالجبريـل رقـاه  االله رسـول اشـتكى إذا كـان:  قالـتعن عائـشة 

 باســم االله يبريــك, ومــن كــل داء يــشفيك, ومــن شر حاســد إذا حــسد, وشر كــل ذي
 )١(.عين

אאW 
 عـن , فنهى رسول االله العقرب من يرقي خال لي كان:  قالعن جابر 

ُّيا رسول االله, إنك نهيت عن الرقـى وأنـا أرقـي مـن العقـرب, : فأتاه فقال: ُّالرقى, قال
 )٢(.من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل: فقال

אאW 
 أمتـي مـن الجنـة يـدخل: ال نبـي االله قـ:  قـالعن عمران بن حـصين 

هـم الـذين لا يكتـوون, : ومن هم يا رسول االله? قـال: , قالواحساب بغير ًألفا سبعون
 )٣(.ولا يسترقون, وعلى ربهم يتوكلون

אW 
َاختلفت الأحاديث الواردة في الرقية, فمنها ما يدل على مـشروعيتها; بـل النبـي  ْ ُّ

 
 .٢١٨٥ح/ رواه مسلم في كتاب السلام, باب الطب والمرض والرقى  )١(
 .٢١٩٩ح/ رواه مسلم في كتاب السلام, باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة  )٢(
, ورواه مـسلم في كتـاب ٦٤٧٢ح/ رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب ومن يتوكل على االله فهـو حـسبه  )٣(

 .٣٧١ح/ الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب
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 رقاه جبريل من استطاع منكم أن ينفـع : (, ولما سأله راق عن الرقية لغيره قال
, ومنها ما يحث على تركها, وأن تاركهـا مـن الـذين يـدخلون الجنـة بغـير )أخاه فليفعل

 .حساب ولا عذاب
אאW 

אW 
ابي وغـيره أن تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا, فـذهب أبـو سـليمان الخطـ

وجه هذا أن يكون تركها على جهة التوكل على االله, والرضا بما يقضيه من قضاء وينزله 
 .من بلاء

وهذه مـن أرفـع درجـات المتحققـين بـالإيمان, وإلى هـذا ذهـب جماعـة مـن : قال
 ....?)وعلى ربهم يتوكلون: (َّالسلف سماهم, وهذا هو ظاهر الحديث, ألا ترى قوله

ُالمراد بذلك الذين يفعلونه في الصحة, فإنه يكره لمن ليست به : )١(وقال الداودي
ُّعلة أن يتخـذ الـتمائم ويـستعمل الرقـى, وأمـا مـن يـستعمل ذلـك ممـن بـه مـرض فهـو 

 )٢(.جائز
جمع المازري بينها بحمله على من اعتقد نفع الأدوية بطبعها دون تفـويض الأمـر 

هذا لا يستقيم على مـساق الحـديث, لأن , واستدرك عليه القاضي عياض بأن )٣(إلى االله
َ لم يذم هنا من قال بالكي والرقى, ولا كفرهم, وإنما أخبر أن هؤلاء لهم مزيـة النبي  َُّّ

 
ِّالإمام العلامة, فقيه العراق, أبو الحسن عبد االله بن أحمد بن محمد المغلس البغـدادي الـداودي الظـاهري,   )١(

في ) الموضح(, وكتاب )أحكام القرآن(تاب صاحب التصانيف, كان من بحور العلم, له من التصانيف ك
سـير . هــ٣٢٤في الرد على من خالفـه, وغـير ذلـك, مـات سـنة ) الدامغ(, وكتاب )المبهج(الفقه, وكتاب 
 .١٥/٧٧: أعلام النبلاء

 .١/٦٠٢: إكمال المعلم  )٢(
 .١/٢٣١: المعلم  )٣(
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وفضيلة بدخولهم الجنة بغير حساب, ولو كان على ما تأوله المازري لمـا اخـتص هـؤلاء 
 )١(.بهذه المزية, لأن تلك هي عقيدة المؤمن, ومن خالفها كفر

ُّتظهر القرطبي ما ذهب إليه القاضي في الطيرة والكي واسـتبعد الرقـى منـه, واس ّ
 :وعلل ذلك بسببين

 .ُّأن الرقى بأسماء االله تعالى هو غاية التوكل على االله تعالى: ًأولا
 واسـترقى? ورقـاه جبريـل وغـيره كيف يكـون ذلـك وقـد رقـى النبـي : ًثانيا

ْورقته عائشة? وفعل ذلك الخلفاء والسل َ  ف?َ
ًفـإن كـان الرقـى قادحـا في التوكـل ومانعـا مـن اللحـوق بالـسبعين ألفـا : ثم قال ً ً ُّ

ً ولا لأحد من الخلفاء, ولا يكون أحـد مـنهم في الـسبعين ألفـا فالتوكل لم يتم للنبي 
 )٢(.َمع أنهم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء, ولا ينتحل هذا عاقل

ُّالرقـى : ُّالمدح في ترك الرقى المراد بهـا: لأولواحتمل النووي احتمالين, فقال في ا
ُالتي هي من كلام الكفار, والرقى المجهولة, والتي بغير العربية, ومالا يعرف معناهـا,  ُّ
فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منـه أو مكـروه, وذكـر الاحـتمال الثـاني 

 )٣(.َّوهو ما اختاره القاضي, ورجح النووي احتماله الأول
يُكـره مـن : َّواختار ابن قتيبة ما رجحـه النـووي, وجمـع معـه رأي المـازري فقـال

ُّالرقى ما كان بغير اللسان العربي, وبغير أسـماء االله تعـالى وذكـره وكلامـه في كتبـه, وأن 
 )٤(.يعتقد أنها نافعة لا محالة

ا ونقــل الحــافظ ابــن حجــر الاحــتمالات الــسابقة جميعهــا وزاد احتمالــين, أحــدهم  
 .٦٠٢, ١/٦٠١: إكمال المعلم  )١(
 .١/٤٦٥: المفهم  )٢(
 .١٤/١٦٩: المنهاج  )٣(
 .٣٩٩: تأويل مختلف الحديث  )٤(
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ِحليميلل المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عـن أحـوال الـدنيا ومـا :  وهو)١(َ
فيهـا مـن الأسـباب المعــدة لـدفع العـوارض, فهــم لا يعرفـون الاكتـواء ولا الاســترقاء 

 .وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام باالله والرضا بقضائه
َقية لبيان الجواز, وأجاب على إيراد القرطبـي ُّ للرأن يكون فعل النبي : ثانيهما ْ

ً فعـلا وأمـرا, لأنـه كـان في لا يرد على هذا وقوع ذلـك مـن النبـي : الماضي ذكره بأنه ً
أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل, فكان ذلك منه للتشريع وبيـان الجـواز, ومـع 

 يـؤثر فيـه تعـاطي ًذلك فلا يـنقص ذلـك مـن توكلـه, لأنـه كـان كامـل التوكـل يقينـا لا
 )٢(.ًالأسباب شيئا

َّواختار السيوطي ما رجحه النووي بحمل الحديث على ما كان من كلام الكفـار 
 )٣(.ًومالم يكن مفهوما

 
  

 
القاضي أبو عبداالله الحليمي, الحسين بن الحسن بن محمد بن حلـيم البخـاري, الفقيـه الـشافعي, صـاحب   )١(

, ٢/٢٥١, الأنـساب ١/١٧٨طبقـات الـشافعية .  سـنة٦٥هــ, وعمـره ٤٠٣وجه في المذهب, توفي عـام 
 .٣/٨٦العبر في خبر من غبر 

 .٢١٢, ١٠/٢١١: فتح الباري  )٢(
 .٥/٢٠٣: الديباج على مسلم  )٣(
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  هل الوضوء من خصائص أمة الإسلام?:المبحث الأول •

 .عدد خصال الفطرة :المبحث الثاني •

 . حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:المبحث الثالث •
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אא 
אא؟ 

אאW 
الـسلام علـيكم دار :  فقـالالمقـبرة أتـى  االله رسـول أن, عن أبي هريرة 

كيف تعرف مـن لم يـأت بعـد مـن : فقالوا... َّوددت أنا قد رأينا إخواننا... قوم مؤمنين
ٌأرأيت لو أن رجلا له خيل : أمتك يا رسول االله? فقال ٌّغرً َمحجلة )١(ُ َّ ٍبين ظهـري خيـل )٢(ُ

ٍدهم ٍبهم )٣(ُ َألا يعرف خيله? قالوا)٤(ُ ْ را محجلـين : بلى يا رسول االله, قال: َ َّفإنهم يـأتون غ ُ ă ُـ
 )٥(....من الوضوء

אאW 
ــرة عــن أبي ه ــال, أن رســول االله ري ــة مــن أبعــد حــوضي إن:  ق  )٦(أيل

ُوإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل النـاس عـن حوضـه, قـالوا... )٧(عدن من َ :
ُنعـم, لكـم سـيما ليـست لأحـد مـن الأمـم, تـردون : رسول االله أتعرفنا يومئـذ? قـال يا ِ َ ِ

 
َّجمع الأغر, من الغرة  )١(  .٢/٣٥٤: النهاية في غريب الأثر. بياض الوجه: ُ
 .١/٣٤٦: المصدر السابق. البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه  )٢(
 .٢/١٤٥: المصدر السابق. العدد الكثير: الدهم  )٣(
ْالبهم  )٤(  .١/١٦٧: المصدر السابق. الذي لا يخالط لونه لون سواه:  الأصلجمع بهيم, وهو في: ُ
 .٢٤٩ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  )٥(
. هـي آخـر الحجـاز وأول الـشام: مما يلي الـشام, وقيـل] الأحمر[أيلة بالفتح, مدينة على ساحل بحر القلزم   )٦(

 .١/٢٩٢معجم البلدان 
معجـم البلـدان . عدن بالتحريك وآخره نون, وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية الـيمن  )٧(

 .وهي المدينة المشهورة جنوب جمهورية اليمن على ساحل بحر العرب: قلت. ٤/٨٩
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َّغرا محجلين من أثر الوضوء َّعلي ُ ă ُ.)١( 
אאW 

 وظيفــة فتلــك واحــدة توضــأ مــن:  قــال, عــن النبــي عــن ابــن عمــر 
ً التــي لا بــد منهــا, ومــن توضــأ اثنتــين فلــه كفلــين, ومــن توضــأ ثلاثــا فــذلك الوضــوء َْ ِ

 )٢(.وضوئي, ووضوء الأنبياء قبلي
אW 

يشير الحديثان الأولان إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة, وذلك بمجـيء 
َّفرادها يوم القيامة غرا محجلين من بين الأمم من آثـار الوضـوء, لكـن في حـديث ابـن أ ُ ă ُ

ــه  ــسابقة, وذلــك بقول ــد الأمــم ال : ًعمــر إشــارة إلى أن الوضــوء كــان موجــودا عن
 , فكيف نجمع بين النصوص?)ووضوء الأنبياء قبلي(
 
 .٢٤٧ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  )١(
 مـن طريـق ٤٢٠ح/ ً ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثارواه  )٢(

عبد االله بن عرادة الشيباني, عن زيد بن الحواري, عن معاويـة بـن قـرة, عـن عبيـد بـن عمـير, عـن أبي بـن 
ضـعفه ابـن معـين كعب, وهذه الرواية وإن كانت متصلة, ففي إسنادها عبد االله بن عرادة, وهـو مـتروك, 

الكاشــف . واه: , وقــال الــذهبي٥/٢٧٩تهــذيب التهــذيب . والبخــاري والعقــيلي وابــن حبــان والنــسائي
ِّ وهو العمي −, وزيد بن الحواري ١/٥٧٤  وهو ضعيف, ضعفه يحيى بـن معـين وأبـو زرعـة والنـسائي −َ

.  ابـن عمـر المنقطعـة, مع أن المحفوظ رواية معاوية بن قرة, عـن٥٩−١٠/٥٨تهذيب الكمال . وأبو حاتم
وإســناده ضــعيف, فيــه إســماعيل بــن خليفــة الملائــي وهــو  = =٥٧٣٥ح/ , ورواه أحمــد١/٨٢التلخــيص

ضعيف لم يصحح أحد من الأئمـة حديثـه, ضـعفه يحيـى بـن معـين وعبـدالرحمن بـن مهـدي والجوزجـاني 
.  وابـن حبـان, وضعفه الترمـذي وأبـو أحمـد الحـاكم٨١−٨٠−٣/٧٩تهذيب الكمال . والنسائي والعقيلي

. ١/١٠٧تقريـب التهـذيب . صـدوق سيء الحفـظ: وقـال الحـافظ ابـن حجـر. ١/١٤٩تهذيب التهذيب 
ِّوزيد العمي وهو ابـن الحـواري, وبقيـة رجالـه ثقـات رجـال الـشيخين, وأخرجـه الطيالـسي , ٢٠٣٦ح/ َ

 .وغيرهم, كلهم من طريق زيد العمي وهو ضعيف كما سبق
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אאW 
אW 

يدل أن الوضوء ] حديث أبي هريرة الأول[هذا الحديث :  وغيره)١(الأصيليقال 
هـذا وضـوئي ووضـوء الأنبيـاء : (مما اختصت به هذه الأمة, وعارضه غـيره بقولـه 

َّ, وذهب إلى أن اختصاص الأمة بـالغرة والتحجيـل لا بالوضـوء; لهـذا الحـديث, )قبلي ُ
ُوقد ضعف هذا الحديث, وأيضا قد يحتمل أنه اختصت به  ًَ ُالأنبياء دون سـائر أممهـا إلا َّ

 )٢(.أمة محمد 
َّقرر القرطبي أن الأمة اختصت بالغرة والتحجيل وليس بالوضوء, فقال رة : ُ َّالغ ُـ

هـذا وضـوئي ووضـوء : (والتحجيل من خـواص هـذه الأمـة, ولا يعارضـه قولـه 
َّ, لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل لا بالوضوء)الأنبياء قبلي ُ.)٣( 

 )٤(.ًي الأقوال التي أوردها القاضي دون أن يرجح شيئا منهاوذكر النوو
َّوذهب الأبي إلى أن الغرة والتحجيل لا يعرضان لغير هذه الأمة ُ ِّ ُ.)٥( 

رة والتحجيــل همــا مــا  َّورجــح الحــافظ ابــن حجــر مــا قــرره القرطبــي في أن الغ ــ ُ َّ
رة فالظـاهر أن الـذي اختـصت بـه هـذه الأمـة هـ: اختصت به أمة الإسـلام فقـال َّو الغ ُـ

 
كان مـن :  الأندلس, أبو محمد عبد االله بن إبراهيم الاصيلي, قال القاضي عياضالإمام, شيخ المالكية, عالم  )١(

في اخـتلاف مالـك وأبي ) الـدلائل(حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله, لـه كتـاب 
ــشافعي, تــوفي في ذي الحجــة عــام  ــبلاء . هـــ٣٩٢حنيفــة وال , ترتيــب المــدارك ١٦/٥٦٠ســير أعــلام الن

 .٣/١٤٠ذرات الذهب , ش٦٤٤−٤/٦٤٢
 .٤٤−٢/٤٣: إكمال المعلم  )٢(
 .١/٥٠٦: المفهم  )٣(
 .١٣٦−٣/١٣٥المنهاج   )٤(
 .٢/٤٦: إكمال إكمال المعلم  )٥(
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ًوالتحجيل لا أصل الوضوء, وقـد صرح بـذلك في روايـة لمـسلم عـن أبي هريـرة أيـضا 
َّ, ورد الحافظ ابن حجر على الحليمـي ومـن )١()غيركم لأحد ليست سِيما: (ًمرفوعا قال

قال بأن الوضوء من خصائص الأمة بأنه قد ثبت في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها 
َّهاجر أن سارة لما هم ُ الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي, وفي قصة جريج الراهب َ

َّأيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام ً.)٢( 
َّوالقول بأن الغرة والتحجيـل مـن خـصائص أمـة الإسـلام ولـيس الوضـوء هـو  ُ

, ولثبـوت )سِـيما ليـست لأحـد غـيركم: (الأصوب والعلم عند االله, لصريح أدلته مثل
 .من سبق من الأمموجود الوضوء في

 
  

 
 .٢٤٧ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء  )١(
 .١/٢٣٦: فتح الباري  )٢(
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אא 
א 

אאW 
, الفطـرة مـن ٌخمـس أو ٌخمـس, الفطرة:  قال, عن النبي عن أبي هريرة 

 )٢(.وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب)١(الاستحدادِالختان و
אאW 

, قـص الـشارب طرةالف من ٌعشر: قال رسول االله :  قالتعن عائشة 
ونتف الإبط )٣(البراجموإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل 

ونـسيت العـاشرة إلا أن : قـال مـصعب: , قـال زكريـاء)٤(المـاء انتقـاصوحلق العانـة و
 )٥(.تكون المضمضة

אW 
 في حـديث  أن للفطرة خمس خـصال, وجـاءفي حديث أبي هريرة أخبر النبي 

 .عائشة أنها عشر, وهذا اختلاف في العدد نحتاج معه للتوفيق

 
ًحلق العانة, سمي استحدادا لاست  )١(  .٣/١٤٨: المنهاج. الموسى: عمال الحديدة, وهيُ
, ورواه مـسلم في كتـاب الطهـارة, بـاب ٥٨٨٩ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, بـاب قـص الـشارب  )٢(

 .٢٥٧ح/ خصال الفطرة
 .٢/١٣١: المنهاج. مفاصل الأصابع: بفتح الباء, وهي  )٣(
معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء : يد وغيرهالاستنجاء, وقال أبو عب: انتقاص الماء يعني: قال وكيع  )٤(

 .٢/٣٩: الديباج. في غسل مذاكيره
 .٢٦١ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب خصال الفطرة  )٥(
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אאW 
אW 

فلعـل قولـه هـذا ) عشر من الفطـرة(وجاء بعد هذا )... خمس من الفطرة: (قوله
 )١(.ًبعد الأول, فكانت السنن تزيد شيئا بعد شيء

ًيثين, فأورد قول القاضي, وزاد احـتمالا آخـر يرى القرطبي ألا تعارض بين الحد
 :فقال

يحتمل أن تكون الخمس المـذكورة في حـديث أبي هريـرة هـي أوكـد مـن غيرهـا, 
ًفقصدها بالذكر هنا تنبيها على غيرها من خصال الفطرة َِّ ََ.)٢( 

خمس من الفطـرة, كـما في : أي) الفطرة خمس: (وذهب النووي إلى أن معنى قوله
, وليست منحصرة في العـشر, واسـتدل عـلى عـدم )عشر من الفطرة: (الرواية الأخرى

 )٣(., وعليه فلا يتعارض الحديثان)من الفطرة: (انحصارها فيها بقوله 
, وذكـر الحـافظ ابـن )٤(ووافق الطحاوي القاضي عيـاض في جمعـه بـين الحـديثين

: ت فقـال الذي يوافق قول النووي, ثم سرد عدة احـتمالا)٥(العيد دقيق ابنحجر قول 
 
 .٢/٦١: إكمال المعلم  )١(
 .١/٥١٢: المفهم  )٢(
 .٣/١٤٧: المنهاج  )٣(
 .٢/١٦٨: شرح مشكل الآثار  )٤(
 الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بـن وهـب الإمام الفقيه المجتهد المحدث  )٥(

هــ بقـرب ٦٢٥بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المالكي والشافعي, صاحب التصانيف, ولد عام 
ولــو كمــل تــصنيفه ) الإمــام في الأحكــام(وعمــل كتــاب ) الإلمــام(وكتــاب ) شرح العمــدة(ينبــع, صــنف 

ًة عشر مجلدا, وعمل كتابا في علوم الحديث, وكان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير وتبييضه لجاء في خمس ً
 .١٤٨٢−٤/١٤٨١تذكرة الحفاظ . هـ٧٠٢الكتب, توفي عام 
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ِأعلم أولا بالخمس ثم أعلـم بالزيـادة, وقيـل ِْ ُْ بـل الاخـتلاف في ذلـك بحـسب المقـام, : ًُ
أُريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمـس : فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين, وقيل

 )١(.المذكورة
 .ومال الحافظ ابن حجر للاحتمال الأخير, وهو مطابق لاحتمال القرطبي الثاني

 
  

 
 .١٠/٣٣٧: فتح الباري  )١(
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אאW 
َقد علمكـم نبـيكم : , أنه قيل لهعن سلمان  َّ ?كـل شيء حتـى الخـراءة 

 )١(...., أو أن نستنجي باليمينبول أو لغائط القبلة نستقبل أن نهانا لقدأجل, : قال
אאW 

 القبلـة تـستقبلوا فـلا الغـائط أتيـتم إذا:  قـالالنبي , أن عن أبي أيوب 
ُ ببول ولا غائط, ولكن شرقوا أو غربوا, قال أبو أيـوبتستدبروها ولا ِّ ُ فقـدمنا الـشام : ِّ

َفوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر االله ِ.)٢( 
אאW 

 حاجتـه عـلى أحـدكم سجلـ إذا:  قـال, عن رسول االله عن أبي هريرة 
 )٣(.فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

אאאW 
  االله رسـول فرأيـت بيـت ظهـر عـلى رقيت لقد: قال عبد االله بن عمر 

ًقاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ُ َ ًَ ِ.)٤( 
 
 .٢٦٢ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستطابة  )١(
, ورواه مـسلم في ٣٩٤ح.../ة وأهل الشام والمـشرقرواه البخاري في كتاب الصلاة, باب قبلة أهل المدين  )٢(

 .٢٦٤ح/ كتاب الطهارة, باب الاستطابة
 .٢٦٥ح/ رواه مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستطابة  )٣(
   =, ورواه مـسلم في كتـاب الطهـارة, ١٤٥ح/ َّرواه البخاري في كتاب الوضـوء, بـاب مـن تـبرز عـلى لبنتـين  )٤(
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אאW 
, فرأيته ببول قبلةال نستقبل أن  االله نبي نهى:  قالعن جابر بن عبد االله 
 )١(.ُقبل أن يقبض بعام يستقبلها

אW 
الأحاديث الواردة في استقبال القبلة واسـتدبارها منهـا مـا يمنـع اسـتقبال القبلـة 
واسـتبدارها, أو اسـتقبالها فقـط, ومنهـا مــا يـدل عـلى جـواز الاسـتدبار أو الاســتقبال, 

 ?فكيف نوفق بين هذه الأحاديث المتعارضة
אאW 

אW 
من التفريق بـين القـرى والـصحارى ذهـب الـشافعي,  )٢(مالكإلى ما ذهب إليه 

 
 .٢٦٦ح/ الاستطابة باب =
, ورواه الترمذي في كتاب الطهارة, باب ما ١٣ح/ و داود في كتاب الطهارة, باب الرخصة في ذلكرواه أب  )١(

, ورواه ابن ماجـة في كتـاب الطهـارة وسـننها, بـاب الرخـصة في ذلـك في ٩ح/ جاء من الرخصة في ذلك
, وغيرهم, وإسناده حسن, مداره على محمد بـن إسـحاق وهـو ٣٢٥ح/ الكنيف وإباحته دون الصحاري

ًكـان صـدوقا, مـن : رويه عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر, ومحمـد بـن إسـحاق قـال عنـه الـذهبيي
ُبحور العلـم, ولـه غرائـب في سـعة مـا روى تـستنكر, واختلـف في الاحتجـاج بـه, وحديثـه حـسن, وقـد 

. صدوق يدلس, ورمي بالتشيع والقـدر: , وقال عنه الحافظ ابن حجر٢/١٥٦الكاشف . صححه جماعة
هذا : , وقال البخاري٥٨َّ, وقد صرح بالتحديث في رواية أبي داود, وابن خزيمة ح٤٦٧ب التهذيب تقري

, وأورد ٢/١٠٥, نــصب الرايــة ١/١٥١تنقــيح التحقيــق في أحاديــث التعليــق . حــديث حــسن صــحيح
: شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم. , وحـسن إسـناده النـووي٥٨ح/ الحديث ابن خزيمـة في صـحيحه

 . ١/٦: صحيح سنن أبي داود. , والألباني٢/١٠٠: جموع شرح المهذب, الم١٥٥−٣/١٥٤

شيخ الإسلام, حجة الأمة, إمام دار الهجرة, أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري ثم   )٢(
   =الأصبحي المدني, صاحب الموطأ, طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سـنة, وتأهـل للفتيـا وجلـس للافـادة 
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وعن أبي حنيفة ... ًتعويلا على تخصيص حديث ابن عمر, وما جاء من الحديث بمعناه,
ـــــدن دون الاســـــتدبار, وذهـــــب  ـــــصحراء والاســـــتقبال في الم ـــــيهما في ال ـــــع ف المن

ًإلى جواز ذلك فيهما اعتمادا على حديث ابـن عمـر, وأنـه ناسـخ لكونـه )٢(داودو)١(يعةرب
ُمتأخرا مع ما ورد بمثله, وروي عن أبي حنيفة أيضا جواز الاستدبار فيهما, وإنما يمنـع  ً ً

 )٣(. مستقبل بيت المقدسلحديث ابن عمر من أنه رأى النبي ... فيهما الاستقبال
 :لاتذكر المازري ثلاثة احتما

َفمن أنزل فعله ] ًأولا[ َ ْ َ ,منزلة قوله خصص عموم قولـه بفعلـه َ ومـن ] ًثانيـا[َّ
َّرأى أن الأقوال تقدم عـلى الأفعـال لم يخـصص,  وقـد يتـأول حـديث ابـن عمـر ] ًثالثـا[َُ

 أن اللبنتين كانتا مبنيتين, وذلك من القسم الـذي أشرنـا إلى الاتفـاق عليـه مـن 
 )٤(.أصحابنا

َّورد القرط ُبــي عــلى مــن ادعــى الخــصوصية, ولم يــذكر أي احــتمال يجمــع بــه بــين َ
 )٥(.النصوص

صرحة بـالجواز : وجمع النووي بين الأحاديث بقوله ِّفهـذه أحاديـث صـحيحة م َ ُـ
 
, ولد عام ٨/٤٨:سير أعلام النبلاء. ى وعشرون سنة, وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طريوله إحد =

 .١١٩−١/١١٨: ترتيب المدارك. هـ على الصحيح١٦٧هـ, وتوفي عام ٩٤: هـ, وقيل٩٣
فـروخ, مـولى آل المنكـدر, التيمـي, وهـو مـديني, : ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي, واسم أبي عبد الرحمن  )١(

ًن مالك, والسائب بن يزيد, وعامة التابعين من أهل المدينة, وكان فقيهـا عالمـا, حافظـا للفقـه سمع أنس ب ً ً
 .٩/٤١٤: تاريخ بغداد. هـ١٣٦والحديث, مات بالأنبار سنة 

داود بن علي بن خلف, أبو سليمان, الفقيه الظاهري, أصبهاني الأصل, وهو إمام أصحاب الظاهر, وكان   )٢(
ًورعا ناسكا زاهد ً ً ِ  .٩/٣٤٢: المصدر السابق. هـ٢٧٠ا, مات سنة َ

 .٢/٦٧: إكمال المعلم  )٣(
 .١/٢٤١: المعلم  )٤(
 .١/٥٢٣: المفهم  )٥(
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ُالبنيان, وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي; فيحمل على  في ْ
ل الأول الـذي ذكـره القـاضي عـن , وهـو الاحـتما)١(ُالصحراء ليجمـع بـين الأحاديـث

 .الإمامين مالك والشافعي
ُلكل واحد منهما موضع يستعمل فيه, فالموضع الذي لا : واختاره ابن قتيبة فقال

 )٢(.يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول هي الصحاري والبراحات
ا فنجعل ما فيه النهي منها عـلى الـصحاري, ومـ: واختاره الطحاوي, حيث قال

 )٣(.فيه الإباحة على البيوت, حتى لا تضاد منها شيء
وهو أعدل الأقوال لإعمالـه جميـع : ونصر هذا الجمع الحافظ ابن حجر وقال عنه

 )٤(.الأدلة
 

  

 
 .٣/١٥٥: المنهاج  )١(
 ١٠٠: تأويل مختلف الحديث  )٢(

 .٤/٢٣٥: شرح معاني الآثار  )٣(
 .١/٢٤٦: فتح الباري  )٤(
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 . حكم تنشيف الماء عن الأعضاء بعد الطهارة:المبحث الأول •

 .ُ حكم الغسل والوضوء بفضل طهور المرأة:المبحث الثاني •

  متى يجب غسل الجنابة على من جامع أهله?:المبحث الثالث •
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אא 
אאא 

אאW 
ُأدنيـت: قالت ميمونـة  َ سله  االله لرسـول ْ َغ ْ , فغـسل كفيـه الجنابـة مـن ُـ

َّثم غسل سائر جسده, ثم تنحى عن مقامه ذلك فغـسل رجليـه, ثـم ... ًلاثا,مرتين أو ث
َّأتيته بالمنديل فرده َ.)١( 

אאW 
سل ... منزلنـا في  االله رسـول زارنـا: عن قيس بن سعد قـال ْفـأمر لـه سـعد بغ ُـ

ْورسفاغتسل, ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو  فاشـتمل بهـا, ثـم رفـع رسـول )٢(َ
 )٣(.ُاللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة:  يديه وهو يقول االله

אW 
َّيشير حديث ميمونة والذي رد فيه النبي  ُُ ِ المنديل إلى عـدم مـشروعية تجفيـف 

 بالملحفـة, الأعضاء بعد الطهارة, لكن في حديث سعد بن عبادة خبر اشتمال النبـي 
 فكيف نجمع بينهما?

 
 .٣١٧ح/ رواه مسلم في كتاب الحيض, باب صفة غسل الجنابة  )١(
َنبت أصفر يصبغ به: الورس  )٢(  .٥/١٧٣: النهاية في غريب الأثر. ُ
, ورواه ابـن ماجـة في ٥١٨٥ح/رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب كم مرة يـسلم الرجـل في الاسـتئذان  )٣(

, والنسائي في عمل اليوم والليلة, ٤٦٦ح/ كتاب الطهارة وسننها, باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
رجـال : , قال الحافظ ابن حجـر٢٣٨٤٤ح/ ً, ورواه أحمد في مسنده مختصرا٣٢٥ح/ ف السلام?باب كي

 .١/١٧١: التلخيص الحبير. إسناد أبي داود رجال الصحيح



@ @

 

אאא  

١٥٢

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאW 
אW 

ًيحتمل رده للمنديل لشيء رآه فيه, أو لاسـتعجاله للـصلاة, أو تواضـعا وخلافـا  ً ُّ َ ُ
َّلعــادة أهــل الثــروة, ويكــون الحــديث الآخــر في أنــه كانــت لــه خرقــة يتنــشف بهــا عنــد  ِ

 الضرورة وشدة البرد

 )١(.ُليزيل برد الماء عن أعضائه
: بي على من استنبط من حديث ميمونة كراهة تنشيف الأعـضاء, فقـالَّرد القرط

ُّولا حجة في الحديث; لاحـتمال أن يكـون رده إيـاه لـشيء رآه بالمنـديل, أو لاسـتعجاله  َُ
 )٢(.ًللصلاة, أو تواضعا, أو مجانبة لعادة المترفهين

 .وهي ذات الاحتمالات التي ذكرها القاضي
 

  

 
 .٢/١٥٨: إكمال المعلم  )١(
 .١/٥٧٨: المفهم  )٢(



@ @

 

אאא  

١٥٣

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
אאא 

אאW 
ْبفضل يغتسل كان  االله رسول أن, عن عبداالله بن عباس  َ  )١(.ميمونة ِ

אאW 
َالحميري حمُيدعن  ْ َلقيت رجلا صحب النبي : قال)٢(ِ َِ ً أربـع سـنين كـما صـحبه َ َِ

 أو يغتـسل الرجـل الرجـل بفـضل المـرأة تغتـسل أن  االله رسـول نهـى: أبو هريرة قال
 )٣(.ًبفضل المرأة, وليغترفا جميعا

אאW 
 بفضل الرجل يتوضأ أن نهى  النبي أن, عن الحكم بن عمرو الغفاري 

 )٤(.المرأة طهور
 
 .٣٢٣ح.../ رواه مسلم في كتاب الحيض, باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة  )١(
تـابعي ثقـة, وكـان : شيخ بصري, ثقة عالم, يروي عن أبي هريرة وأبي بكرة الثقفي وابن عمر, قال العجلي  )٢(

. هــ٨١تـوفي عـام : , يقـال٢٩٤−٤/٢٩٣: سـير أعـلام النـبلاء. هو أفقه أهـل البـصرة: ابن سيرين يقول
 .٢/٩٣٠: تاريخ الإسلام

, ورواه النسائي في كتاب الطهارة, باب ذكر ٨١ح/ رواه أبو داود في كتاب الطهارة, باب النهي عن ذلك  )٣(
, وصـححه الحميـدي, وقـال ٢٣١٣٢ح/ , وأحمـد في المـسند٢٣٨ح/ النهي عن الاغتسال بفضل الجنب

: فـتح البـاري. رجالـه ثقـات: , وقال الحافظ ابن حجـر١/٣٧: المحرر في الحديث. رواته ثقات: البيهقي
 .١/٣٣: صحيح سنن أبي داود. , وصححه الألباني١/٥: بلوغ المرام. إسناده صحيح: , وقال١/٣٠٠

, والترمذي في كتاب الطهارة, باب مـا جـاء ٨٢ح/ رواه أبو داود في كتاب الطهارة, باب النهي عن ذلك  )٤(
   =, وابن حبان في صحيحه في كتاب الطهارة, باب الوضوء بفضل ٦٤−٦٣ح/ في كراهية فضل طهور المرأة
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אW 
َّدل حديث ابن عباس عـلى جـواز اسـتعمال فـضل طهـور المـرأة في الطهـارة, وفي 

لنهي عن اسـتعمال فـضل طهـور المـرأة, وهـذا تعـارض يحتـاج الحديثين الآخرين جاء ا
 .لتوفيق
אאW 

אW 
َّلم يصحح أهل الحديث حديث النهي عـن ذلـك, وتأولـه بعـضهم إن صـح عـلى  َ َّ

...  أو عـلى النـدب,−لى مـن يـراه  ع−فضل مائها المستعمل في الطهارة; إما على الحظر 
 )١(.و منسوخه: وقيل

يرى القرطبي ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي, فقال عن حديث ابن 
ُّولا شك في أن هـذه الأحاديـث أصـح وأشـهر عنـد : عباس وغيره من أحاديث الجواز َ
 )٢(.المحدثين, فيكون العمل بها أولى

ًورجــح النــووي أيــضا العمــل بأحاديــث الجــواز, واصــفا إيــاه بقــول الجمهــور,  ً َّ
ــالوأ ــة, فق ــة أجوب ــذي يقتــضي النهــي بثلاث ــاري ال : جــاب عــن حــديث الحكــم الغف

ـــاني :أحـــدها ـــه ضـــعيف, ضـــعفه أئمـــة الحـــديث, مـــنهم البخـــاري وغـــيره, الث : أن
ستعمل, الثالـث المراد أن : ُـالنهـي عـن فـضل أعـضائها وهـو المتـساقط منهـا; وذلـك م
 )٣(.النهي للاستحباب والأفضل أن

 
. , وغيرهم, وحـسنه الترمـذي, وصـححه الألبـاني٢٠٦٥٧ح/  المسند, وأحمد في١٢٦٠ح/ وضوء المرأة =

 .١/٣٣: صحيح سنن أبي داود
 .٢/١٦٧: إكمال المعلم  )١(
 .١/٥٨٤: المفهم  )٢(
 .٤/٣: المنهاج  )٣(
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 الجمع بين الأحاديث, وعدم القـول باضـطراب ويرى الحافظ ابن حجر إمكانية
تحُمل أحاديث النهي على ما تساقط : ًالأحاديث من الطريقين ما دام الجمع ممكنا, فقال

ُمن الأعضاء, والجواز على ما بقي من الماء, وبذلك جمع الخطابي, أو يحمـل النهـي عـلى  َّ
 )١(.ًالتنزيه; جمعا بين الأدلة

ليــه القرطبــي والنــووي مــن تــرجيح أحاديــث وذهــب الطحــاوي إلى مــا ذهــب إ
 )٢(.الجواز على أحاديث النهي والمنع

 
  

 
 .١/٣٠٠: فتح الباري  )١(
 .١/٢٦: شرح معاني الآثار  )٢(
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אאW 
 إلى الإثنـين يـوم  االله رسـول مـع خرجـت: قـالعن أبي سعيد الخدري 

َّ, حتى إذا كنا في بني سـالمقباء َ فـصرخ بـه, )٢(ِ عـلى بـاب عتبـان وقـف رسـول االله )١(ُ َ
ُّفخرج يجر إزاره, فقـال رسـول االله  ُ َ :ِأعجلنـا الرجـل, فقـال عتبـان ْ َ يـا رسـول االله, : ْ

ِأرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن, ماذا عليه? قال رسـول االله  ْ ُ : إنـما المـاء مـن
 )٣(.الماء

אאW 
عبها بــين جلــس ذاإ:  قــال, أن نبــي االله عــن أبي هريــرة  ِش َ ــ  ثــم الأربــع ُ

َجهدها َ َ فقد وجب عليه الغسلَ َ ِوإن لم ينزل:  وفي رواية)٤(.َ ُ.)٥( 
אW 

سل إلا إذا أنــزل : , أي)إنــما المــاء مــن المــاء: (ِ لعتبــانقــال النبــي  ْلا يجــب الغ ــ ُ
رد الجـماع والتقـاء ا أخـبر الرجل, لكن في حـديث أبي هريـرة  َّ أن مج لختـانين ُـ  

 .الأنصار من الخزرج قبيلة من فخذ  )١(
 , الأنصاري الخزرجي السالمي, بدري, كان إمام قومه بني سالم, آخـى النبـي عِتبان بن مالك بن عمرو  )٢(

 .٤/٢١٣: الإصابة. بينه وبين عمر, مات في خلافة معاوية
 .٣٤٣ح/ رواه مسلم في كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء  )٣(
 كتـاب الحـيض, بـاب , ورواه مـسلم في٢٩١ح/ رواه البخاري في كتاب الغسل, باب إذا التقـى الختانـان  )٤(

 .٣٤٨ح).../ الماء من الماء(نسخ 
 .ليست عند البخاري  )٥(
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صريحة, فبماذا أجاب أهل العلم ) ُوإن لم ينزل: (يوجب الغسل, ورواية مسلم الأخرى
 على هذا الاختلاف?

אאW 
אW 

في الاحتلام, وحملـه غـيره مـن الـصحابة ) الماء من الماء(َّتأول ابن عباس حديث 
ُّعلى النسخ, ونـصوا أن ذلـك كـان رخـص َة في أول الإسـلام, ثـم نهـى عـن ذلـك وأمـر َ ً

َبالغسل, وقد ذكر مسلم نسخه في حديث أبي العلاء بن  ْ َْ ِّلـشخيراُ , وقـد رجـع جماعـة )١(ِّ
ْمن الصحابة ممن روى عنه ذلك إلى الغسل من التقـاء الختـانين, َوقـد روي أن عمـر ... ُ ِ ُ

 )٢(.فوا فيهلما اختل) الماء من الماء(حمل الناس على ترك الأخذ بحديث 
ًنقل المازري القول بالنسخ, أو أن يكون محمولا على المنام, وقال عن حديث أبي 

إن لم : )٣()الوضـوء وعليـك عليـك, غسل فلا أقحطت أو أعجلت إذا(سعيد الخدري 
ُيحمل على الوطء في غير الفرج فيحمل على أنه منسوخ ُ.)٤( 

ذا النــووي, واحتمــل , وكــ)٥(وذكــر القرطبــي رأي ابــن عبــاس والقــول بالنــسخ
 ثـم المـرأة مـن يـصيب الرجـل عـن  االله رسول سألت(ُالنووي لحديث أبي بن كعب 

 
ُّونصه   )١( ً ينسخ حديثه بعضه بعضا, كما ينسخ القرآن بعضه بعضاكان رسول االله (َ كتاب الحيض, بـاب ) ً

با هذا حديث مرسل استشهد به, فإن أ: , وقال القاضي عياض عن هذا الحديث٣٤٤ح/ إنما الماء من الماء
 .٢/١٩٥: إكمال المعلم. ُالعلاء لا تعلم له صحبة

 .١٩٥−٢/١٩٤: إكمال المعلم  )٢(
 .٣٤٥ح/ رواه مسلم في كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء  )٣(
 .١/٢٥٤: المعلم  )٤(
 .١/٦٠٠: المفهم  )٥(
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 احتمالـــين, )١()يغـــسل مـــا أصـــابه مـــن المـــرأة, ثـــم يتوضـــأ ويـــصلي: , فقـــاليكـــسل
َأنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج: النسخ, والثاني :الأول َ.)٢( 

ْحديث الغسل : ًو قول الجمهور, وقال أيضاوذكر الحافظ ابن حجر أن النسخ ه ُ
ِوإن لم ينزل أرجح من حديث  ْ ْ; لأنه بالمنطوق, وترك الغسل من حديث )الماء من الماء(ُ ُ

ًالماء بالمفهوم, أو بالمنطوق أيـضا, لكـن ذاك أصرح منـه, ونقـل قـول ابـن عبـاس وقـال 
 )٣(.وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض: عنه

 )٤(.ثابت الإسناد, وهو عندنا منسوخ) الماء من الماء(حديث : افعيوقال الش
ْورجح الطحاوي القول بالنسخ, ورد على من زعم أن الغسل خاص بالنبي  َُ َّ َّ 

ْوأطال في ذلك, واستدل من جهة النظر على وجوب الغسل من الجماع مـن دون إنـزال  ُ َّ َ
فيجـب لـه أغلـظ الطهـارات وهـو أن الجماع في الفرج من دون إنزال أغلظ الأحداث, 

ْالغسل ُ.)٥( 
 

  

 
 .٣٤٦ح/ رواه مسلم في كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء  )١(
 .٤/٣٦: المنهاج  )٢(
 .٣٩٨−١/٣٩٧: فتح الباري  )٣(
 .٦٢: اختلاف الحديث  )٤(
 .٦١−١/٥٥: شرح معاني الآثار  )٥(
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 . كيفية رفع اليدين مع تكبيرة الأحرام والركوع والرفع منه:المبحث الأول •

َ حكم تسمية العشاء بالعتمة:المبحث الثاني • َ ِ. 

 لة صلاة الجماعة أم تقصيرها?َّ هل السنة إطا:المبحث الثالث •

  هل مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة?:المبحث الرابع •
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אאW 
 رفـع الـصلاة افتـتح إذا  االله رسـول رأيـت:  قـالعن عبداالله بن عمـر 

اذي منيديــه ــ حتــى يح كبيــه, وقبــل أن يركــع, وإذا رفــع مــن الركــوع, ولا يــرفعهما بــين ُ
 )١(.السجدتين

אאW 
 حتـى يديـه رفـع َّكـبر إذا كـان  االله رسـول أن, ُعن مالك بن الحويرث 

ُيحاذي بهما أذنيه, وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من الركـوع  ُُ ُُ ُ
 )٢(.ن حمده, فعل مثل ذلكسمع االله لم: فقال

אאW 
اذي حتـى: , وقـال, أنـه رأى نبـي االله ُعن مالك بن الحويرث   بهـما يحُـ

ُأذنيه فُروع ُ.)٣( 
אW 

َاختلفت الأحاديث الواردة في كيفية رفع اليدين مع التكبير, فكيف تعامل أهـل 
 العلم مع هذا الاختلاف?

 
 .٣٩٠ح.../ رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام  )١(
 .٣٩١ح.../ مرواه مسلم في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرا  )٢(
 .٣٩١ح.../ رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام  )٣(
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َّبـأن يكـون مقابلـه أعـلى صـدره, وكفـاه حـذو منكبيـه, ... يجُمع بين الأحاديـث

ُوأطراف أصابعهما مع أذنيه, هو على التوسعة, وذهب الطحاوي إلى : وقال بعضهم... ُ
أن اختلاف الآثار لاختلاف الحـالات كـما جـاءت بهـا الروايـات, فـإلى صـدره وحـذو 

ام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم كما جاء في الأثر, ومع آذانهم وفوق رؤوسـهم منكبيه أي
عند إخراجها, وقد روي عن ابن عمر أنه كان يرفع في الإحرام حذو منكبيه, وفي غيره 

 )١(.دون ذلك
َّنقــل القرطبــي احــتمالات القــاضي ورأي الطحــاوي, ورجــح القــول بأنــه عــلى  َ

 )٢(.التوسعة
اذي : اديــث بقولــهوجمــع النــووي بــين الأح ــيرفــع يديــه حــذو منكبيــه بحيــث تح ُ
ُأطراف أصابعه فروع أذنيه, أي ُأعلى أذنيه وإبهاماه شـحمتي أذنيـه, وراحتـاه منكبيـه, : ُُ ُُ َُ َ ْ َ

 بـين روايـات الأحاديـث حذو منكبيه, وبهذا جمع الـشافعي : فهذا معنى قولهم
 )٣(.فاستحسن الناس ذلك منه

ويرث, وذكر الحافظ ابن حجر أن الحن ُـفية ذهبوا إلى ترجيح حديث مالك بن الح
َونقــل جمــع الإمــام الــشافعي وكأنــه مــال إليــه ْ , واختــار الــسنوسي القــول بالتوســعة )٤(َ

 )٥(.والتخيير
 
 .٢/٢٦٢: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٢٠: المفهم  )٢(
 .٤/٩٥: المنهاج  )٣(
 .٢/٢٢١: فتح الباري  )٤(
 .٢/٢٥٦: مكمل إكمال الإكمال  )٥(
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والمتأمل فيما سبق من الأقوال يجد أن القول بالتوسعة والتخيير أقربهـا للـصواب 
ُّلبعده عن التكلف, وفيه إعمال لجميع الأدلة, وهو ا لاحتمال الثاني الذي ذكره القـاضي ُ

 .َّورجحه القرطبي والسنوسي, واالله أعلم
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אאW 
 النــداء في مــا النــاس يعلــم لــو:  قــال, أن رســول االله عــن أبي هريــرة 

ــصف ــتهموا,الأول وال ــه لاس ــستهموا علي ــم لم يجــدوا إلا أن ي َ ث ََ َْ ــا في ِْ ــون م ــو يعلم  ول
ِالتهجير ْ ًلاستبقوا إليه, ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)١(َّ ْ َ ْ ُّ ََ ََ َ.)٢( 

אאW 
 َّتغلبـنكم لا:  يقـولسـمعت رسـول االله :  قـالعن عبد االله بـن عمـر 

 )٣(., ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبلصلاتكم اسم على الأعراب
אW 

َ العــشاء بالعتمــة كــما في حــديث أبي هريــرة, ونهــى عــن تــسمية َّســمى النبــي  َ َ
َالعشاء بالعتمة كـما في حـديث عبـد االله بـن عمـر, فكيـف ينهـى عـن هـذه التـسمية ثـم  َ َ

 يسميها بذلك?

 
 .٤/١٥٨: المنهاج. نتالتبكير إلى الصلاة, أي صلاة كا  )١(
, ورواه مــسلم في كتــاب الــصلاة, ٦١٥ح.../ رواه البخــاري في كتــاب الأذان, بــاب الاســتهام في الأذان  )٢(

 .٤٣٧ح.../ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها
 .٦٤٤ح/ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب وقت العشاء وتأخيرها  )٣(



@ @

 

אאא  

١٦٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאW 
אW 

َعتمة] حديث أبي هريرة[تسميتها هنا  َ  وقد نهى في الحديث الآخر عن هذا; لرفع َ
خـاطبهم : وقيـل... العشاءان; لهـا وللمغـرب,: الإشكال واشتراك هذه اللفظة لقولهم

بذلك إذ كانت أشهر أسمائها عنـدهم, وفيـه أن النهـي عنهـا نهـي كراهـة, واستحـسان 
 )١(.الامتثال لما سماها االله به في القرآن

أن الأعـراب كانـت تحلـب عنـد شـدة ]: اأولهـ[ذكر القرطبي ثـلاث احـتمالات, 
َالظلمة حلبة وتسميها عتمة, فكأن لفظ العتمة صار مشتركا بين خسيس وهي الحلبـة;  َ َْ َْ ًَ َ َ
ُوبين نفيس وهي الصلاة, فنهي عن إطلاق لفظ العتمة على الصلاة; ليرفع الاشـتراك,  َ َ َ ُ

ِوحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق,  ُ ليتأدب في الإطـلاق, إنما نهى عن ذلك]: ثانيها[ُ
أن النهـي لأجـل غلبـة مـا تطلقـه ]: ثالثهـا[ُوليقتدى بما في كتـاب االله تعـالى مـن ذلـك, 

, والاحـتمال الثالـث )٢( وأمـا إذا لم يغلـب فيجـوز تـسميتها بـذلك,الأعراب مـن ذلـك
 .موافق للاحتمال الأخير الذي ذكره القاضي
ة بيــان للجــواز, وأن ذلــك أن هــذه التــسمي: واحتمــل النــووي احتمالــين, الأول

ــاضي الأول ــاحتمال الق ــاني ك ــيس للتحــريم, والث ــي ل ــع الإشــكال, ورجــح : النه َّلرف
 )٣(.الاحتمال الثاني

هذا ضعيف, : َّونقل الحافظ ابن حجر احتمالات النووي, وتعقب اختياره وقال
ول , ثم ذكر قـ)٤()والعشاء الصبح في ما يعلمون لو(لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث 

 
 .٢/٣٥٠: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٦٥: المفهم  )٢(
 .٤/١٥٨: المنهاج  )٣(
 . بتقديم العشاء على الصبح, وإسناده صحيح على شرط الشيخين٧٢٢٦: رواه أحمد  )٤(
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َمن قال بأن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجـواز, وتعقبـه بـأن نـزول آيـة  َ َI   ¶
º  ¹  ¸H)كان قبـل الحـديث, واحتمـل أن يكـون النهـي لـئلا تغلـب الـسنة )١ َّ

َّالجاهلية على السنة الإسلامية, ورجح أن يكون التعبير تارة بالعشاء وتارة بالعتمة مـن  َّ
ُّتصرف الرواة َ. 
ظهر من كلام الحافظ أنه يرى هذا الاخـتلاف في الألفـاظ لبيـان الجـواز والذي ي

لا يحـرم ذلـك, بـدليل أن الـصحابة الـذين رووا النهـي اسـتعملوا التـسمية : حيث قال
 )٢(.المذكورة

ًورأى الطحاوي أن النهي جاء ناسخا لما كان معروفا عنـد العـرب مـن تـسميتها  ً
َبالعتمة, نسخته آيـة النـور, حيـث صـار َ  النـاس إلى تـسمية االله تعـالى الـصلاة بالعـشاء, َ

َ بعد ذلك عن تسميتها بالعتمةونهى النبي  َ َ.)٣( 
َ للصلاة بالعتمة مع نهيه عن ذلك لـدفع وذهب السنوسي إلى أن تسمية النبي  َ َ

 )٤(.اللبس فقط
 

  

 
 . ٥٨سورة النور, آية   )١(

 .٤٧−٢/٤٦: فتح الباري  )٢(
 .٣/٣٠: شرح مشكل الآثار  )٣(
 .٢/٣٢٩: مكمل إكمال الإكمال  )٤(
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אאW 
 مـا بـين الفجـر في يقـرأ  االله رسـول كـان:  قـال أبي برزة الأسـلمي عن

 )١(.الستين إلى المائة آية
אאW 

I   c   b  a: الفجر في يقرأ  النبي سمع أنه, ُعن عمرو بن حريث 
dH)٣(.)٢( 

אאW 
, فيــذهب تُقــام الظهــر صــلاة كانــت لقــد:  قــالعــن أبي ســعيد الخــدري 

 في الركعــة فيقــضي حاجتــه ثــم يتوضــأ, ثــم يــأتي ورســول االله )٤(ذاهب إلى البقيــعالــ
 )٥(.الأولى مما يطولها

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٥٤١ح/  باب وقت الظهر عند الـزوالرواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة,  )١(

 .٤٦١ح/ الصلاة, باب القراءة في الصبح
 .١٧سورة التكوير, آية   )٢(
 .٤٥٦ح / رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في الصبح  )٣(
لمين يـزوره بعـد ُمقبرة أهل المدينة, وهو مطلع الشمس من المسجد النبوي يرى رأي العين, كثير من المـس  )٤(

 .٤٨معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . زيارة خير البشر, ويقال له بقيع الغرقد
 .٤٥٤ح / رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في الظهر والعصر  )٥(
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אאאW 
I   h   g  f بــ الظهـر في يقـرأ  النبـي كـان:  قـالعن جابر بن سـمرة 

iH)٢(., وفي العصر نحو ذلك, وفي الصبح أطول من ذلك)١( 
אאW 

ٍما لك تقرأ في المغـرب بقـصار : قال لي زيد بن ثابت: قال)٣(لحكما بن مروانعن  َ َ
 )٥(.?)٤(الطوليين طُولى بيقرأ  النبي ُسمعتوقد 

אאW 
ــم  ــن مطع ــير ب ــن جب ِع ْ ُ ُــال ــمعت:  ق ــول س ــرأ  االله رس ــالطور يق  في ب

 )٦(.المغرب
אאW 

ــبراء بــن عــازب  ــالعــن ال ــرأ  النبــي ســمعت:  ق ــالتين العــشاء في ق  ب
 
 .١سورة الليل, آية   )١(
 .٤٥٩ح / رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب القراءة في الصبح  )٢(
 بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس, الملك, أبو عبد الملك القرشي الأموي, روى عـن مروان  )٣(

سـير . هــ٦٥عمر, وعثمان, وعلي, وزيد, وكان كاتب ابن عمه عثمان, وإليه الخاتم, مات في رمضان, سنة 
 .٣/٤٧٦: أعلام النبلاء

يقـرأ فيهـا بـأطول الـسورتين الطـويلتين, تعنـي أنـه كـان : تثنية الطولى, ومـذكرها الأطـول, أي: الطوليين  )٤(
 .٣/١١٤: النهاية في غريب الأثر. الأنعام والأعراف

 .٧٦٤ح/ رواه البخاري في كتاب الأذان, باب القراءة في المغرب  )٥(
, ورواه مــسلم في كتـاب الـصلاة, بــاب ٣٠٥٠ح/ رواه البخـاري في كتـاب الجهـاد, بــاب فـداء المـشركين  )٦(

 .٤٦٣ح/ حالقراءة في الصب
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ً, فما سمعت أحدا أحسن صوتا منهوالزيتون ً.)١( 

אאW 
َّأم إذا:  قـال, أن النبي عن أبي هريرة  ِّفليخفـف النـاس أحـدكم َ َ , فـإن ُ

ِّفيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض, فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ُ َّ.)٢( 
אW 

أمـر الإمـام أن يخفـف الـصلاة ويراعـي حـال مـن خلفـه, لكـن  وَّحث النبي 
 الـصلاة بالنـاس, كـما في صـلاة جاءت أحاديث تخالف هذا الأمـر والحـث بإطالتـه 

ًالفجــر والظهــر والمغــرب, وأيــضا تعارضــت الأحاديــث في الــصلاة الواحــدة مــا بــين 
 إطالتها وتقصيرها, فكيف نجمع بين الأحاديث?

אאW 
אW 

ــه  ــة في اخــتلاف فعل ــصلوات مــن الرواي ــه في ال ــه في قراءت ــات عن , والرواي
ًتطويله أحيانا القـراءة في المغـرب, وتخفيفهـا أحيانـا في العـشاء والظهـر, واختلافهـا في  ً
ُالصلوات, دليل على سعة الأمر, وأنه لا حد في قراءة لصلاة من الصلوات لا يتعـدى, 

ــه كــان   يفعــل في كــل ذلــك بحــسب حــال مــن وراءه مــن القــوة والــضعف, وأن
وبحسب وقته من ابتـداء الـصلاة أول الوقـت, أو تمكنـه, أو الأعـذار الحادثـة فيـه, فـما 
روي من قراءته في العشاء بالتين والزيتون أنه كـان في الـسفر, وهـو موضـع التخفيـف 

 
, ورواه مــسلم في كتــاب الــصلاة, بــاب ٧٦٧ح/ رواه البخــاري في كتــاب الأذان, بــاب الجهــر في العــشاء  )١(

 .٤٦٤ح/ القراءة في العشاء
, ورواه مـسلم في كتـاب ٧٠٣ح/ رواه البخاري في كتاب الأذان, بـاب إذا صـلى لنفـسه فليطـول مـا شـاء  )٢(

 .٤٦٧ح/ تمامالصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
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 مـن روى أنـه قـرأ في صـلاة لمشقة الـسفر, ونظـر المـسافر حينئـذ لمـا يحتـاج إليـه, وقـول
ُالمغرب بالمرسلات وبالطور أو بطولى الطوليين, أي ببعض هـذه الـسور, ولـيس فيهـا : ِ

 على حال دون حـال, وفي وقـت لم يكـن وراءه , أو يكون هذا منه ...نص أنه أتمها
ِّمن هو صـائم ولا متعجـل, َ َ ُلكـن أكثـر الروايـات متفقـة عـلى التطويـل في الـصبح, ... ُ

ِحسب تغليسه وذلك ب ْ َ بها وامتداد وقتها, وليدرك الصلاة معه من فاتـه التغلـيس ِ ْ َّ
ُبها من ذوي الأعذار, فها هنا تحمل الروايات في التطويل الكثـير , ثـم دون ذلـك في ...ُ

ُغالب حاله, وهو ما روي من قراءتـه فيهـا بقـاف, ويحمـل مـا ورد مـن قراءتـه فيهـا بــ 
Id  c   b  aH)قات عند إسفاره بها, وفي مثل تعليمه آخر وقت  في بعض الأو)١

... )٢(I i  h   g  fHُصلاتها, وفي أسفاره, وكذلك يحمل قراءته في صلاة الظهر بـ 
عند إرادة التخفيـف, وقراءتـه فيهـا وتطويـل الركعـة الأولى حتـى يـذهب الـذاهب إلى 

لاتها أول البقيع فيقضي حاجته, ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معـه, دليـل عـلى صـ
 فيهـا وقراءتـه ... الوقت, وانتظـار الجماعـة للاجـتماع, ومعرفـة مـن يـصلي وراءه,

 )٣(. السجدة ونحوها, غالب الأوقات وتساوي الأحوال IAHبـ
ــه  ــة; فقول ــضعيف وذا : (وبالجمل ــيهم ال ــإن ف ــف, ف ــدكم فليخف ُإذا أم أح َّ

 للأئمـة, ذي يـشرعه ُيقضي على جميع مختلف الآثار, وأنـه الـ... الحديث,) الحاجة
 ًوأيـضا فكـان ... وهو موضع البيان, وما خالفه مـن فعلـه فبحـسب زوال العلـة,

ًمأمورا بتبليغ القرآن وقراءته على الناس, فحاله في ذلك كان بخلاف حال غـيره, وقـد 
ًيكون اختصاصه بقراءة بعض السور في صلاته وتطويله فيهـا أحيانـا بـالقراءة لـذلك, 

 )٤(.ن الناس لما يتلوه عليهم ويذكرهم بهولمطابقة حال م
 
 .١٧سورة التكوير, آية   )١(
 .١سورة الليل, آية   )٢(
 .٣٧١−٣٧٠−٢/٣٦٩: إكمال المعلم  )٣(
 .٢٧٣−٢/٢٧٢: إكمال المعلم  )٤(
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 جمع المازري بين أحاديث إطالـة الـصلاة والأمـر بـالتخفيف أن إطالـة النبـي 
ِ علـم مـن حـال مـن كانت لبيان الجواز, وهو معنى احـتمال القـاضي الأول, أو أنـه 

 ُوراءه في تلك الصلوات أنهم لا يشق عليهم ذلك, وأوحي إليه أنه لا يدخل عليـه مـن
 )١(.تشق عليه الإطالة, وهو احتمال القاضي الثاني

 حيـث لم يكـن لعـل ذلـك منـه :  للـصلاةوقال القرطبي عن تطويل النبي 
َّخلفه من يشق عليه القيام, وعلم ذلـك, أو كـان منـه ذلـك متقـدما حتـى خفـف وأمـر  َ ً ُ

ِّأن يكـون فعـل ذلـك في أوقـات ليبـين جـواز : ُويحتمل... الأئمة بالتخفيف, ُ َ ذلـك, أو َ
 )٢(.َّيكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق

ُويلاحظ في قول القرطبي الإتيان باحتمال لم يسبق إليه وهو أن التطويل كـان في : ُ
 .بداية أمره عليه الصلاة والسلام, ثم انتهى واستقر الأمر على التخفيف

تلاف الأحـوال,  الصلاة وتخفيفها تختلـف بـاخويرى النووي أن إطالة النبي 
َّفإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل طول, وإذا لم يكن كـذلك خفـف, وهـو الاحـتمال  َ َّ
ِالثاني الذي ذكره القاضي, ثم ذكر أنه قد يريد الإطالة ثم يعرض مـا يقتـضي التخفيـف  ُ
ُكبكاء الصبي ونحوه, وهـو آخـر احـتمالات القـاضي, وقـد يـدخل في الـصلاة في أثنـاء 

َالوقت فيخ ًفف, وهو الاحتمال الثالث الذي احتمله القاضي, واحتمـل النـووي أيـضا ُ ِّ
أن تكون الإطالـة لبيـان الجـواز, وهـو معنـى احـتمال القـاضي الأول, وأول احـتمالات 
ِّالمازري, واحتمل أيضا أن التطويل في وقت والتخفيف في وقت ليبـين لهـم أن القـراءة  ُ ً

َّوعلى الجملة الـسنة : بل يجوز قليلها وكثيرها, ثم قالفيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها,  ُّ
َ للعلة التي بينها, وإنما طـول في بعـض الأوقـات لتحققـه التخفيف كما أمر به النبي  ََّ

 )٣(.انتفاء العلة
 
 .١/٢٦٩: المعلم  )١(
 .٢/٧٢: المفهم  )٢(
 .٤/١٧٤: المنهاج  )٣(



@ @

 

אאא  

١٧١

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ُورأى الأبي أن التخفيف هو الأولى وإن كان التطويل جائزا, ولا يقـاس تطويـل  ْ ًِّ َ ُ
 )١(.قراءته في القلوب أوقع, والناس في سماعها أرغب, فالأئمة على تطويل النبي 

َّوقــرر الحــافظ ابــن حجــر أنــه يكــره التطويــل مطلقــا, إلا إذا صــلى الإمــام بقــوم  ً ُ ُ
ـــه غـــيرهم ـــل في مكـــان لا يدخل , ورأى أن اخـــتلاف )٢(محـــصورين راضـــين بالتطوي

َّالأحاديث في الطـول والقـصر لاخـتلاف الأحـوال, ولبيـان عـدم اشـتراط قـدر معـين َُ 
 )٣(.للقراءة

 في الــصلاة الواحــدة وأجــاب الــشافعي عــن اخــتلاف الأحاديــث في قراءتــه 
ًيحفظ الرجل قراءته يوما والرجل قراءته يوما غيره,: بقوله ُوسن رسول االله أن يقرأ ... ً َّ َ

َّبأم القرآن وما تيسر, فدل على أن اللازم في كـل ركعـة قـراءة أم القـرآن, وفي الـركعتين  َ َّ ِّ ُ
 )٤(.وليين ما تيسر معهاالأ

وجمــع الطحــاوي بــين الأحاديــث المختلفــة بــين الطــول والقــصر التــي وردت في 
قراءتــه عليــه الــصلاة والــسلام في صــلاة المغــرب بأنــه لم يقــرأ الــسور الطويلــة كاملــة, 

قرأ بـالطور; : كالأعراف والطور, وإنما قرأ ببعضها, وقرر أن هذا جائز في اللغة, تقول
 )٥(.ببعضها: أي

 )٦(.َّوقد ذكر القاضي عياض هذا الاحتمال, ورده الحافظ ابن حجر ولم يرتضيه
  

  

 
 .٢/٣٤٥: إكمال إكمال المعلم  )١(
 .٢/١٩٧: فتح الباري  )٢(
 .٢/٢٥٢: المصدر السابق  )٣(
 .٤٣: اختلاف الحديث  )٤(
 .١/٢١٢: شرح معاني الآثار  )٥(
 .٢/٢٤٩: فتح الباري  )٦(
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אאא 
אאא؟ 

אאW 
 والحــمار المــرأة الــصلاة يقطــع: قــال رســول االله :  قــالعــن أبي هريــرة 

ْ, ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحلوالكلب َّ.)١( 
אאW 

ْمعترضـة وأنـا الليـل مـن يـصلي كان  النبي أن, عن عائشة   وبـين بينـه ُ
 )٢(.; كاعتراض الجنازةالقبلة

אW 
صلي, وتخبرنـا أخبر النبـي  ِّ عـن أشـياء تقطـع الـصلاة إذا كانـت بـين يـدي الم َ ُـ

َ يقوم الليل معترضة بين يد أنها كانت والنبي عائشة  ْ يه كحـال الجنـازة أمـام ُ
 , فما هو الحل لهذا الاختلاف?من يصلي عليها, وهذا يخالف خبر النبي 

אאW 
אW 

ُّمبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم, كما قال : معنى يقطع على قول الكافة
ًفعلت به فعلا: , أي)٣()أخيك عنق قطعت: (للمادح ََ ُ يخاف عليه هلاكه منه, كمن قطـع َ

 
 .٥١١ح/ رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب قدر ما يستر المصلي  )١(
 .٥١٢ح/ رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب الاعتراض بين يدي المصلي  )٢(
 .٦١٦٢ح/ رجل ويلكرواه البخاري في كتاب الأدب, باب ما جاء في قول ال  )٣(
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وكذلك يقول مـن ... أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها,: عنقه, وعند الآخرين
وقد أشـار الطحـاوي أن هـذا كلـه منـسوخ بأحاديـث ... إنه منسوخ,: الأول من يقول

ْ إلى أزواجه في قبلته,صلاة النبي  ُ بدرء المار ولم يخص, أو لأن ذلـوبأمره ... ِ ك َ
بمعنـى تقطـع ) تقطع الـصلاة(على الكراهة والتغليظ لا على الفساد للصلاة, أو يكون 

المــرأة بفتنتهــا والنظــر إليهــا, والكلــب والحــمار بقــبح ... الإقبــال عليهــا والــشغل بهــا,
: , وقـال)١(I ç  æ  å  ä    ã  âH: أصواتهما وكثرتها وعلوها, قال تعـالى

I ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥H ولنفـــــور )٢(لآيـــــة ا ,
ْالنفس من الكلب, وكراهة لونه وخوف عاديته, والحمار للجاجته وقلة تأنيه عند دفعه  َِ ِ

 )٣(.ومخالفته
يقطــع : (ذهــب القرطبــي إلى أنــه لا تعــارض بــين الأحاديــث, وأن معنــى قولــه

ِمبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل, فيتشوش فكر : عند الجمهور) الصلاة
 بفتنــة المـرأة, ونهيــق الحـمار, والخــوف مــن الكلـب, حتــى تنقطـع عليــه الــصلاة المـصلي
 ., وهو احتمال القاضي الأول)٤(وتفسد

ُوهذا غير مرضي; لأن النسخ لا يصار إليه إلا : َّورد النووي دعوى النسخ بقوله
َإذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها, وعلمنا التاريخ, وليس هنا تـاريخ, ولا ت ْ ِ َّعـذر َ َ

 .الجمع
نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء, وليس : ونصر القول بأن المراد بالقطع

 
 .١٩سورة لقمان, آية   )١(
 .١٧٦سورة الأعراف, آية   )٢(
 .٤٢٦−٤٢٥−٢/٤٢٤: إكمال المعلم  )٣(
 .٢/١٠٩: المفهم  )٤(
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 )١(.المراد إبطالها

 )٢(.ِّووافق الحافظ ابن حجر النووي فيما ذهب إليه, وفي رد القول بالنسخ
بأنه ) يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب: (وأما الشافعي فقد حكم على حديث

ُ صلى وعائـشة بينـه وبـين القبلـة, وصـلى وهـو حامـل أمامـة لأن النبي غير محفوظ;  ٌ َّ َّ
ًيضعها في السجود ويرفعها في القيام, وصلى إلى غير سترة, واستدل أيضا بقوله تعـالى ُ َّ :

I Ó Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎH)وأنه لايبطل عمل رجل عمل غيره)٣ ,َ ٍُ َ ِ ْ ُ.)٤( 
 

  

 
 .٤/٢٢٧: المنهاج  )١(
 .١/٥٨٩: فتح الباري  )٢(
 .٣٨سورة النجم, آية   )٣(
 .١٠٢: اختلاف الحديث  )٤(
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W 
َّ هل في سور المفصل سجدات?:المبحث الأول • َُ ِ ُ 

 . حكم الإبراد بصلاة الظهر:المبحث الثاني •

 من أحق بالإمامة في الصلاة?: المبحث الثالث •

 ? هل ينام قلب النبي :المبحث الرابع •
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אא 
אא؟ 

אאW 
ْسجدنا:  قالعن أبي هريرة  َ  I و)١(I O  N  M  LH في  النبي مع َ

m  l  kH)٣(.)٢( 
אאW 

َّالمفــصل مــن شيء في يــسجد لم  االله رســول أن, عــن ابــن عبــاس  َ  منــذ ُ
 )٤(.َّتحول إلى المدينة

אאW 
د فيهـا  فـسج IAH  قـرأ أنـه  النبـي عـن, عن عبد االله بن مـسعود 

 )٥(....وسجد من كان معه

 
 .١سورة الإنشقاق, آية   )١(
 .١ سورة العلق, آية  )٢(
 .٥٧٨ح/ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب سجود التلاوة  )٣(
َّ, وضـعف الحـديث ١٤٠٣ح/ رواه أبو داود في كتاب سجود القرآن, باب مـن لم يـر الـسجود في المفـصل  )٤(

, ٥/٧٧: شرح النووي عـلى مـسلم. , وضعفه النووي١/٤٣٩: ميزان الاعتدال. الذهبي ووصفه بالمنكر
: فـتح البـاري. , والحـافظ ابـن حجـر٢٤٩−٤/٢٤٨: البـدر المنـير.  وابـن الملقـنوابن الجوزي والمنـذري

 .١٠٨ضعيف سنن أبي داود . , والألباني٢/٥٥٥
, ورواه مـسلم في ١٠٦٧ح/ رواه البخاري في كتاب سجود القرآن, باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها  )٥(

 .٥٧٦ح/ كتاب المساجد, باب سجود التلاوة
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אאאW 
 فلـم    ID  C  B  AH االله رسـول على قرأ أنه, عن زيد بن ثابت 

 )١(.يسجد
אW 

َّاختلفت الأحاديث الواردة في سجدات سور المفصل, فأخبر أبو هريـرة  َ ُ 
ابـن مـسعود رضي االله عـن  في سورتي الإنشقاق والعلق, وأخبر أنه سجد مع النبي 

  أن يكـون النبـي أنه سجد معه في سورة النجم, وفي المقابل نفى ابن عباس 
 أن قـرأ عليـه َّسجد في شيء من سور المفصل بعد الهجرة, وأخبر زيد بن ثابـت 

 َّسورة النجم فلم يسجد, فهل في سور المفصل سجدات?
אאW 

אW 
ذهب بعضهم إلى نسخ السجود بتركه; لحديث ابن عباس وزيد بن ثابت, ولأن 
َّحديث ابن مسعود كان بمكة, ورد هذا بعضهم; إذ النسخ يحتاج إلى تحقيق, وقد روى 

, وإسلامه متأخر يـوم خيـبر, َّأبو هريرة السجود في المفصل, وأنه سجدها مع النبي 
إن حـديث : ٌّل عـلى التوسـعة, وقـال بعـضهموذهب بعضهم إلى أن الخلاف في ذلك دا

 ). فلم يسجد  IAHقرأت على النبي (زيد بن ثابت إنما هو 
ــالوا ــجد : ق ــسامع إذا س ــسجد ال ــما ي ــسجد, وإن ــارئ لم ي ــسجد لأن الق ــما لم ي إن

 )٢(.القارئ
 
, ورواه مـسلم في ١٠٧٢ح/  في كتاب سـجود القـرآن, بـاب مـن قـرأ الـسجدة فلـم يـسجدرواه البخاري  )١(

 .٥٧٧ح/ كتاب المساجد, باب سجود التلاوة
 .٢/٥٢٣: إكمال المعلم  )٢(
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َاختار القرطبي النسخ, فرأى أن ما ورد عن النبي  َ في سجوده في المفصل كان َّ ُ
ًمتقــدما, ثــم  ُّاســتقر العمــل عــلى تــرك الــسجود فيــه, ثــم ذكــر أنــه يــصح الجمــع بــين ُ َِ

 )١(.الأحاديث, وذلك بالقول بالتخيير
ستندا في ذلـك إلى أن إسـلام أبي هريـرة كـان سـنة  ًورد النووي القول بالنسخ, م ُـ ََّ
َّسـبع مـن الهجـرة, فـدل عـلى الـسجود في المفـصل بعـد الهجـرة, وضـعف حـديث ابــن  ََّ َ ُ َّ َ

َعباس, وجم ٌع بين حديث زيد وأحاديـث الـسجود بـأن حـديث زيـد محمـول عـلى بيـان َ َ
َّجواز ترك السجود, وأنه سنة ليس بواجب ُ.)٢( 

ِّوقال الأبي عن سجدة النجم لا خلاف أن الإمـام إذا ذكـر سـجدة مـن العـزائم : ُ
 )٣(.سجد, والنجم ليس هي من العزائم

َّوأما الحافظ ابن حجر فقد ضعف حديث ابن عباس,  وعلى تقـدير ثبوتـه : وقالَ
ٌفرواية من أثبت ذلك أرجح; إذ المثبت مقدم على النافي, ورأى احتمال أن يكون المنفـي  َُّ َ ِْ ُ َ
ًالمواظبة على ذلك; لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة, فـترك الـسجود فيـه كثـيرا لـئلا  َّ ُ

 .تختلط الصلاة على من لم يفقه
َّورد على من قال أن سورة الـنجم لا  لم يـسجد حـين  سـجدة فيهـا لأن النبـي َ

سمعها من زيد; لاحـتمال أن يكـون الـسبب في ذلـك لكونـه كـان بـلا وضـوء, أو كـان 
َّالوقت وقت كراهة, أو كان القارئ لم يسجد, ورجح أن يكون ترك النبي  َ لـسجدة 

 )٤(.النجم لبيان الجواز
َوقرر الطحاوي أن حديث زيد بن ثابت لا يستدل به على عد م وجود سـجدة في ُ

 
 .١٩٩, ١٩٧/ ٢: المفهم  )١(
 .٥/٧٧: المنهاج  )٢(
 .٢/٤٩٩: إكمال إكمال المعلم  )٣(
 .٢/٥٥٥: فتح الباري  )٤(
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 ترك السجود فيها لأنه كان على غير وضـوء, ُسورة النجم; لأنه قد يحتمل أن النبي 
أو أنه تركه لأنه كـان في وقـت لا يحـل فيـه الـسجود, أو لأن الحكـم عنـده أن مـن شـاء 
َسجد ومن شاء ترك, وأحاديث السجود في سورة النجم أولى; لأنه لا يجوز أن يـسجد  ْ

 .ودفي غير موضع سج
َّولم ير حجة للأحاديث التي نفت أن يكون في المفصل سجدة, ورد حـديث ابـن  َّ َّ َُ َُ ْ َ

 بثلاث سنين, وقد روى أنه سجد عباس; لأن إسلام أبي هريرة كان قبل وفاة النبي 
َّ في سور من المفصلمع النبي  ُ ُ.)١( 

َوفي شرح مشكل الآثار حكم بأن حديث أبي هريرة أولى من حديث ابن ْ  عباس; ََ
لأن إثبات الأشياء أولى من نفيها, مع أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس قال ذلك لأنـه لم 

ِ فعله بعد أن قدم المدينةَير رسول االله  َ ََ َ.)٢( 
 

  

 
 .٣٥٨−١/٣٥٢: شرح معاني الآثار  )١(
 .٩/٢٤٦: شرح مشكل الآثار  )٢(
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אא 
אאא 

אאW 
َّاشـتد إذا:  قـالإن رسـول االله :  أنـه قـالعن أبي هريرة  ُفـأبردوا ُّرَالحـ َ ِْ 

ْ, فإن شدة الحر من فيح جهنمبالصلاة َ ِّ َ َّ ِ.)١( 
אאW 

َّعــن خبــاب  َاالله رســول إلى شــكونا:  قــال  فلــم الرمــضاء في الــصلاة ,
ِيشكنا ْ ُ)٣(.)٢( 

אW 
َ بتأخير صلاة الظهر حـال اشـتداد الحـر كـما في حـديث أبي هريـرة, أمر النبي 

ِّ حــديث خبــاب لم يــستجب للــصحابة حــين شــكوا إليــه مــا يجدونــه مــن حــر ولكنــه في َ َّ
 .ُالرمضاء في صلاة الظهر, وهذا اختلاف يحتاج معه للتوفيق بين النصوص

אאW 
אW 

ٌذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافـه مـن صـلاة 
رد : اجرة وما في معناه, وقال بعضهمالظهر باله ِليس بناسخ, وإنما هـي رخـصة لمـن لم ي ُـ ُ  

, ورواه مـسلم ٥٣٤−٥٣٣ح/ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب الإبراد بالظهر في شدة الحر  )١(
 .٦١٥ح.../ في كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر

 .٢/٥٨٤: إكمال المعلم. لم يجبهم إلى ذلك: أي  )٢(
 .٦١٩ح/  في كتاب المساجد, باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحررواه مسلم  )٣(
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 )١(.الأخذ بالأفضل
 للـصحابة كـما في حـديث اختار المازري أن يكون سبب عدم استجابة النبـي 

َّخباب أنهم أرادوا أن يؤخروها إلى بعد الوقت الذي حد لهم وأمرهم بالإبراد له َ َّ.)٢( 
 لأصـحابه كانـت قبـل أن ون عـدم اسـتجابة النبـي واحتمل القرطبـي أن يكـ

ًيؤمر بالإبراد, وذكر احتمالا آخر وهو ما اختاره المازري َ ُ.)٣( 
ُونقل النووي قول بعض العلـماء بـأن الإبـراد رخـصة والتقـديم أفـضل, وذلـك 
ُّبـاعتماد حــديث خبــاب وحمــل حــديث الإبـراد عــلى الرخــصة, والقــول بنــسخ حــديث  ِ ْ َ َّ

َّخباب, ورجح ً القول باستحباب الإبراد وحمل حديث خباب على أنهـم طلبـوا تـأخيرا َّ َّ ِ ْ َ
 )٤(.ًزائدا على قدر الإبراد

وأورد الحــافظ ابــن حجــر جميــع الاحــتمالات الــسابقة, وزاد احتمالــين, أحــدهما 
َّأن معنــى قــول خبــاب:  وهــو)٥(ثعلــبحُكــي عــن  شكنا, أي: َ ِفلــم ي ْ فلــم يحوجنــا إلى : ُــ

ــا  َشــكوى, بــل أذن لن أن الإبــراد أفــضل, : َّفي الإبــراد, وتعقــب هــذا القــول, والآخــرِ
ًوحديث خباب يـدل عـلى الجـواز, وتعقـب هـذا القـول أيـضا, واستحـسن مـا اختـاره  َّ َّ

 )٦(.المازري
 
 .٢/٥٨٠: إكمال المعلم  )١(
 .١/٢٨٨: المعلم  )٢(
 .٢/٢٤٧: المفهم  )٣(
 .٥/١١٧: المنهاج  )٤(
اللغـة, أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني, مولاهم البغدادي, الإمام أبو العباس, إمـام الكـوفيين في النحـو و  )٥(

َّهـ, كان ثقـة متقنـا, صـنف٢٠٠ولد سنة  المـصون في النحـو, اخـتلاف النحـويين, معـاني القـرآن, معـاني : ًَ
الــشعر, القــراءات, التــصغير, الوقــف والابتــداء, الهجــاء, الأمــالي, غريــب القــرآن, وغيرهــا, مــات عــام 

 .٣٩٧−١/٣٩٦: بغية الوعاة. هـ٢٩١
 .٢/١٧: فتح الباري  )٦(
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ًوقرر ابن قتيبة أن أول وقت الصلاة أوكد أمرا, وآخرها رخصة, ثم قال جامعـا  ُ ً
 أن يأخـذ في نفـسه إلا وز لرسول االله وليس يج: بين الحديثين بناء على تقريره السابق

ُّبأعلى الأمور وأقربها إلى االله تعالى, وإنما يعمل في نفـسه بالرخـصة مـرة أو مـرتين ليـدل 
فلـما شـكا إليـه أصـحابه الـذين يـصلون معـه الرمـضاء ... بذلك الناس عـلى جوازهـا,

معه, ثم أمـر بـالإبراد وأرادوا منه التأخير إلى أن يسكن الحر لم يجبهم إلى ذلك; إذ كانوا 
 )١(.ًمن لم يحضره, توسعة على أمته وتسهيلا عليهم

, واسـتدل لـذلك )٢(وقال الطحاوي بنسخ أحاديث الإبراد لأحاديـث التعجيـل
َّكنا نصلي مع رسول االله  (بحديث المغيرة بن شعبة  ُ َّ ُ ,صـلاة الظهـر بالهـاجرة 

َّشدة فإن بالصلاة, أبردوا: فقال لنا ِّالحر ِ  .)٣()جهنم فَيح من َ
 

  

 
 .١٧٥−١٧٤: ف الحديثتأويل مختل  )١(
 .١/١٨٨: شرح معاني الآثار  )٢(
ــالظهر في شــدة الحــر  )٣( ــراد ب ــاب الإب ــصلاة, ب ــاب ال ــة في كت ــن ماج ــسنده٦٨٠ح/ رواه اب / , وأحمــد في م

: فــتح البــاري. رجالــه ثقــات: , قــال الحــافظ ابــن حجــر١٥٠٥ح/ , وابــن حبــان في صــحيحه١٨١٨٥ح
 .١/٢١٠: صحيح سنن ابن ماجه. , وصححه الألباني٢/١٧
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א؟ 

אאW 
 فليـؤمهم ثلاثة كانوا إذا: قال رسول االله :  قالعن أبي سعيد الخدري 

 )١(., وأحقهم بالإمامة أقرؤهمأحدهم
אאW 

 همأقـرؤ القـوم يؤم: قال رسول االله :  قالعن أبي مسعود الأنصاري 
َّ, فـإن كـانوا في القـراءة سـواء فـأعلمهم بالـسنة, فـإن كـانوا في الـسنة سـواء االله لكتاب َُّّ ُّ

ًفأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما, ْ ِ....)٢( 
אאW 

َ ونحن شببة متقـاربون, أتينا رسول االله :  قالُعن مالك بن الحويرث  َ َ
َّ رحيما رقيقا فظـن أنـا قـد اشـتقنا أهلنـا, يلة, وكان رسول االله فأقمنا عنده عشرين ل َّ َ ً ً

َفـسألنا عــن مــن تركنـا مــن أهلنــا فأخبرنـاه, فقــال َ  فــيهم فــأقيموا أهلـيكم إلى ارجعــوا: َ
 )٣(.وعلموهم ومروهم, فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم

 
 .٦٧٢ح/ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة?  )١(
 .٦٧٣ح/ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة?  )٢(
, ورواه مـسلم في كتـاب المـساجد, ٦٠٠٨ح/ رواه البخاري في كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهـائم  )٣(

 .٦٧٤ح/ باب من أحق بالإمامة?
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אW 
 الأحـق بالإمامـة أحفـظ المـصلين لكتـاب االله, لكنـه أمـر  وأخبر أنأمر النبي 

ُمالك بن الحويرث ورفاقـه إذا حـضرتهم الـصلاة في قـومهم أن يـؤمهم أكـبرهم, فهـل 
ăالأحق بالإمامة الأقرأ للقرآن أم الأكبر سنا? ِ 

אאW 
אW 

 قيل لعلمـه باسـتوائهم في القـراءة  فيما− واالله أعلم −فذلك ) وليؤمكم أكبركم(
ًوتعلمهم عنده عشرين يومـا معـا, وقـد جـاء مفـسرا في الحـديث ًوالفقه, لوفودهم معا  َّ ُ ًً

 )١(.وكانوا متقاربين في القراءة كذلك: نفسه من الرواية الأخرى, قال
 أن يؤم الأكبر وأما أمره : ما قاله القاضي هو ما ذهب إليه المازري, حيث قال

 )٢(.له على أنهم يتساوون فيما سوى السن من الفضائل المعتبرةفنحم
تقديم الأكـبر في الإمامـة اذا اسـتووا في : ووافق النووي المازري والقاضي, فقال

ــاقي الخــصال, وهــؤلاء  ويرث وأصــحابه[ب ــن الح ــمالــك ب ــاقي ] ُ كــانوا مــستوين في ب
ًالخــصال, لأنهــم هــاجروا جميعــا وأســلموا جميعــا وصــحبوا رســول ا  ولازمــوه الله ً

َّعشرين ليلة, فاستووا في الأخذ عنه, ولم يبق ما يقدم به الا السن َ ُ ْ ََ.)٣( 
ًواستبعد الحـافظ ابـن حجـر أن يكـون بـين الأحاديـث تعارضـا, فقـرر أن قـصة 

تقريـر ) يـؤم القـوم أقـرؤهم(ُمالك بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحـتمال, وحـديث 
ِقاعدة تفيد التعميم, واختار أ  )٤(.ن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقهُ

   
 .٢/٦٥٤: المعلمإكمال   )١(
 .١/٢٩٢: المعلم  )٢(
 .٥/١٧٥: المنهاج  )٣(
 .٢/١٧١: فتح الباري  )٤(
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אאא 
א؟ 

אאW 
َقفل حين , أن رسول االله عن أبي هريرة  َ  سـار ليلـه خيـبر غزوة من )١(َ

َعرس)٢(َالكرىحتى إذا أدركه  َّ در لـه, )٤(ْاكلأ: وقال لبلال)٣(َ َلنا الليل, فصلى بلال ما ق ِّ ُـ َّ
َ وأصحابه, فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر, ونام رسول االله  ِ ُ

ُفغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلتـه, فلـم يـستيقظ رسـول االله  ً ولا بـلال ولا 
 )٥(....أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس

אאW 
 غـيره في ولا رمـضان في يزيـد  االله رسـول كـان مـا:  قالتعن عائشة 

صلي أربعـا  ولهن, ثـم ي ًعلى إحدى عشرة ركعة, يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وط ُـ َّ َّ ُ ً ُِّ ُـِّ
ًفلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا, فقالـت عائـشة ُِّ ُ َّ َّ فقلـت يـا رسـول االله, : ُ

ِأتنام قبل أن توتر? فقال ْ  )٦(.يا عائشة, إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: ُ

 
ُالقفول  )١( ِرجوع الجند بعد الغزو: ُّالرجوع من السفر, وقيل: ُ ْ َ ْ  .٣٧٠٦: لسان العرب. ُ
 .٥/١٨٢: المنهاج. النوم: النعاس, وقيل  )٢(
 .المصدر السابق. نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة: التعريس  )٣(
 .المصدر السابق. ُارقبه واحفظه واحرسه: أي  )٤(
 .٦٨٠ح/ رواه مسلم في كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة, واستحباب تعجيل قضائها  )٥(
, ورواه مـسلم في ١١٤٧ح/  بالليل في رمضان وغيرهرواه البخاري في كتاب التهجد, باب قيام النبي   )٦(

 .٧٣٨ح.../  في الليلفرين وقصرها, باب صلاة الليل, وعدد ركعات النبي كتاب صلاة المسا
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אW 
 أن قلبه لا ينام, وأن الذي ينام فقط عينـه,  زوجته عائشة أخبر النبي 

 نام ولم يستيقظ حتى ضربت الجيش الشمس, وهـذا لكنه في حديث أبي هريرة 
 ينافي استيقاظ القلب, فما هو وجه الجمع بين الحديثين?

אאW 
אW 

ُلا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه, ويدل أن الاستغراق لا يجوز عليه جملة : قيل
َأو غالبا; أنه كان محروسا من الحدث كما جاء في  َ ً َوقد تكون هـذه الغلبـة ... ,)١(لحديثاً َ

َّهنا للنوم والخروج عن عادته فيه لما أراد االله من بيان سنة النائم عن الصلاة ُ.)٢( 
َّعينـي تنامـان ( ألا تعارض بين الحـديثين, لأنـه ذكـر في الحـديث أن يرى المازري َ

 )ولا ينام قلبي
َوكذلك كان يوم الوادي, إنما نامت عيناه فلم ير طلوع الـشمس, وطلوعهـا إنـما 

 )٣(.يُدرك بالعين دون القلب
ًالـصحيح المعتمـد, وذكـر احـتمالا آخـر : واختار النووي رأي المازري وقال عنـه

َّوضعفه و ينـام فيـه القلـب, وصـادف هـذا الموضـع, : أنه كان لـه حـالان, أحـدهما: هوَ
 )٤(.لا ينام, وهذا هو الغالب من أحواله: والثاني

 
ثم اضطجع فنام حتى نفخ, ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة, فقام معـه (لعله يقصد حديث ابن عباس, وفيه   )١(

, ١٣٨ح/ رواه البخـاري في كتـاب الوضـوء, بـاب التخفيـف في الوضـوء). إلى الصلاة فصلى ولم يتوضـأ
 .٧٦٣ح/  مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهورواه

 .٦٦٣−٦٦٢−٢/٦٦١: إكمال المعلم  )٢(
 .١/٢٩٣: المعلم  )٣(
 .٥/١٨٤: المنهاج  )٤(
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ووافق الحافظ ابن حجر النووي فيما اختاره, وأجاب عن اعتراض قد يقع عليـه 
ُأن القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر لكنه يـدرك إذ: وهو ِ ْ ا كـان ُ

ً إذ ذاك كان مستغرقا بالوحي, وتكون الحكمة ًيقظانا مرور الوقت الطويل بأن قلبه  ُ
 )١(.في ذلك بيان التشريع بالفعل, لأنه أوقع في النفس

 هـو  ممـا في حـديث عائـشة وأما الطحاوي فقرر أن الذي كـان عليـه 
ة التي نام فيها كنـوم الذي كان عليه, وهو علامة من علامات نبوته, وأما نومه في الليل

 )٢(., وهو لبيان التشريع بالفعلسائر الناس فكان لمعنى أراده االله 
 

  

 
 .١/٤٥٠: فتح الباري  )١(
 .١٠/١٤٨: شرح مشكل الآثار  )٢(
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W 
َ صلاة الحضر? كم ركعة فرض االله :المبحث الأول • َ 

  صلاة الضحى? هل صلى النبي :المبحث الثاني •

 . حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:لثالثالمبحث ا •

 .ِ حكم الحديث بعد العشاء:المبحث الرابع •

 ُ هل توصف النفس بالخبث?:المبحث الخامس •
 نسيت آية كيت وكيت?:  هل يقول الإنسان:المبحث السادس •
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אאW 
َ في الحــضر ركعتــين ركعتــين الــصلاة فُرضــت:  أنهــا قالــتة عــن عائــش َ

َوالسفر, فأقرت صلاة السفر, وزيد في صلاة الحضر ْ ِ َّ ِ ُ.)١( 
אאW 

َفـرض:  قـالعن عبداالله بن عباس   في  نبـيكم لـسان عـلى الـصلاة االله َ
 )٢(.ًالحضر أربعا, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة

אW 
ــشة  ــأن االله في حــديث عائ ــار ب  فــرض صــلاة الحــضر ركعتــين,  إخب

 فرض صلاة الحضر أربع ركعات, فكـم  فأخبر أن االله وخالفها ابن عباس 
  صلاة الحضر?فرض االله 

אאW 
אW 

َّر عليــه الــذي اســتق] حــديث ابــن عبــاس[ُقــد يجمــع بــين الحــديثين عــلى أن هــذا 
ــر, ــشة أول الأم ــالى... الفرضــان, وحــديث عائ ــه تع ــه في حــديث عمــر في قول : وقول

 
, ورواه مــسلم في ٣٥٠ح/  الإسراءرواه البخــاري في كتــاب الــصلاة, بــاب كيــف فرضــت الــصلوات في  )١(

 .٦٨٥ح/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها
 .٦٨٧ح/ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها  )٢(
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IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓH)فـــسألت رســـول االله : )١عـــن ذلـــك فقـــال  :
ُ وتوقيف أن الآية متـضمنة لقـصر  تفسير من النبي )٢()عليكم بها االله تصدق صدقة

ُومعارض ... االله وتوسعة,الصلاة في السفر مع الخوف ومع غير الخوف, ورخصة من 
ُ, وقـد يحتمـل قـول ًلقول عائشة وأقوى في الحجة منه, لأنه أخبر به نصا عـن النبـي 

ُعائشة أنه من استنباطها وفقهها وتأويلها, لا سيما وقد خالفـت ظـاهره بـما روي عنهـا  َّ ِ
 )٤(.)٣(لإتمامامن 

ُّكم; مع أنـه بقـي وهو تح: َّنقل القرطبي احتمال القاضي الأول وتعقبه, وقال عنه
 .ُعليه العذر عن مخالفتها هي, وعن معارضة ظاهر الكتاب

ُ لا معول عليه; لأنه حكم يعم الناس كلهـم, وقـد ورأى أن قول عائشة  َ َّ ُ
ْتفردت به, ولو كان كذلك لنقله جمع كبير من الصحابة َّ.)٥( 

ء ُوجمــع الحــافظ ابــن حجــر بــين الأحاديــث بــأن الــصلوات فرضــت ليلــة الإسرا
َّركعتين ركعتين إلا المغرب, ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح, ثم بعد أن استقر فـرض  ِ

َالرباعية خفف منها في السفر عنـد نـزول آيـة النـساء, ثـم قـال ِّ فعـلى هـذا المـراد بقـول : ُ
َّفأقرت صلاة السفر(عائشة  ِ  )٦(.باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف: أي) ُ

  

 
 .١٠١سورة النساء, من آية   )١(
 .٦٨٦ح/ افرين وقصرهارواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المس  )٢(
قـال ) أن الـصلاة أول مـا فرضـت ركعتـين, فـأقرت صـلاة الـسفر وأتمـت صـلاة الحـضر(حديث عائـشة   )٣(

رواه مسلم في كتاب . إنها تأولت كما تأول عثمان: ما بال عائشة تتم في السفر? قال: فقلت لعروة: الزهري
 .٦٨٥ح/ صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها

 .٩−٣/٨: إكمال المعلم  )٤(
 .٢/٣٢٤: المفهم  )٥(
 .٤٦٥−١/٤٦٤: فتح الباري  )٦(
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אא 
א؟א 

אאW 
ـــشة  ـــتعـــن عائ ـــا:  أنهـــا قال ـــت م ـــصلي  االله رســـول رأي بحة ي َس ْ ـــ ُ 

ِّقــط, وإني لأســبحها, وإن كــان رســول االله )١(الــضحى َ ُ ليــدع العمــل وهــو يحــب أن َ َ
 )٢(.ُيعمل به; خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم

אאW 
صلي  االله رسـول كـان:  قالتعن عائشة  ِّي , ويزيـد مـا ًأربعـا الـضحى ُـ

 )٣(.شاء االله
אאW 

صلي  النبـي كـان هـل: قلت لعائشة: قال)٤(شَقيق بن االله عبدعن  ِّي  الـضحى? ُـ
 
 .٥/٢٣٠: المنهاج. نافلة الضحى: بضم السين, أي  )١(
 عـــلى صـــلاة الليـــل والنوافـــل مـــن غـــير رواه البخـــاري في كتـــاب التهجـــد, بـــاب تحـــريض النبـــي   )٢(

ها, بـــاب اســـتحباب صـــلاة , ورواه مـــسلم في كتـــاب صـــلاة المـــسافرين وقـــصر١١٢٨ح.../إيجـــاب
 .٧١٨ح.../ الضحى

 .٧١٩ح.../ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة الضحى  )٣(
أبو محمد البصري, روى عـن عمـر وعـثمان وعـلي وأبي : عبداالله بن شقيق العقيلي, أبو عبد الرحمن, ويقال  )٤(

ثقـة, وكـان يحمـل عـلى عـلي, : هم, قال أحمد بن حنبلذر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغير
ثقة, وقال : ُثقة من خيار المسلمين, لا يطعن في حديثه, وقال أبو حاتم: وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين

ًكان ثقة, وكان عثمانيا يبغض عليا, توفي بعد عام : ابن خراش ً : تهـذيب التهـذيب. هــ١٠٨هـ, وقيل ١٠٠ُ
٣٥٤−٢/٣٥٣. 
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ِلا, إلا أن يجيء من مغيبه: قالت َ.)١( 
אW 

, ففي  لصلاة الضحى في صلاة النبي اختلفت الأحاديث عن عائشة 
ًالأول نفي رؤيتها لذلك مطلقـا, وفي الثـاني الإثبـات مطلقـا, وفي الثالـث تقييـد النفـي  ً

 .بغير المجيء من مغيبه
אאW 

אW 
َّإنـه صـلاها, إمـا عـلى أنهـا أخـبرت في : َّوما رأيتـه صـلاها قـط, مـع قولهـا: قولها

َّاهدتها, كـما نـصت عليـه في الحـديث الآخـر, وعلمـت الإنكار عن روايتها لذلك ومش
قد يكون إنكارها المواظبة عـلى : الآخر بغير المشاهدة من خبره أو خبر غيره عنه, وقيل

على المشاهدة منها لا على الصلاة, والأشـبه ) قط: (وقولها... فعلها لا صلاتها بالجملة,
ة الضحى المعهـودة حينئـذ عنـد عندي في الجمع بين حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلا

الناس, على الذي اختاره جماعة من السلف من صـلاتها ثـماني ركعـات, وإنـه إنـما كـان 
 )٢(.ًيصليها أربعا كما قالت, ثم يزيد ما شاء

يحُتمـل أن يكـون : ًنقل القرطبي اختيار القاضي, وذكر بعـده احـتمالا آخـر فقـال
ْالذي أنكرت ونفت أن يكون النبي  َ َ;اجـتماع النـاس لهـا في المـسجد وصـلاتها  فعلـه 

 )٣(.كذلك
 الضحى أنه كـان  وإثباتها لصلاة النبي وجمع النووي بين نفي عائشة 

 
 .٧١٧ح.../ ه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة الضحىروا  )١(
 .٣/٥٣: إكمال المعلم  )٢(
 .٢/٣٥٧: المفهم  )٣(
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َيصليها في بعض الأوقات لفضلها, ويتركها في بعضها خشية أن تفرض, وتأول قولها َّ ُ :
 في الحـديث مـا رأيتـه, كـما قالـت: ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه, عـلى أن معنـاه

َ يصلي سبحة الضحىما رأيت رسول االله : (الآخر ْ  , وأن سبب ذلـك أن النبـي )ُ
ً في وقت الضحى إلا نادرا, لسفره أو جلوسـه في المـسجد لا يكون عند عائشة 
ِمـا رأيتـه يـصليها, وتكـون قـد علمـت بخـبره أو خـبر غـيره أنـه : وغيره, فيصح قولهـا َ

ًصلاها, واحتمل أيضا أن يكون داوم عليهـا, : مـا كـان يـصليها, أي:  معنى قولهـاَّ ِمـا ي ُـ
 )١(.ًفيكون نفيا للمداومة لا لأصلها

 .وهذان الاحتمالان موافقان للاحتمالين الأولين للقاضي
وغـيره مـن العلـماء تـرجيح مـا اتفـق )٢(عبـدالبر ابنونقل الحافظ ابن حجر رأي 

رؤيتهـا لـذلك لا يـستلزم عـدم إن عـدم : عليه الشيخان على ما انفرد به مسلم, وقـالوا
ًالوقوع, فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات, وذكر وجها للجمع بـين قولهـا َُّ مـا : َ

ِكان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه, وقولها ًكان يصلي أربعا ويزيد ما شاء االله, بأن الأول : َ
ِّيعكر عـلى : علماءٌمحمول على صلاته إياها في المسجد, والثاني على البيت, وقال بعض ال ُ

بحة الـضحىما رأيت رسول االله (هذا الجمع حديثها  َ يـصلي س ْ , وأجـاب الحـافظ )ُـ
 على هذا الاعتراض بأن المنفي صفة مخصوصة, ثم سرد جميع أوجه الجمع التـي ذكرهـا 

 .٥/٢٣٠: المنهاج  )١(
الإمام العلامة, حافظ المغرب, شيخ الإسلام, أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن   )٢(

هــ, أدرك الكبـار, ٣٦٨ المالكي, صاحب التصانيف الفائقة, ولـد عـام عاصم النمري الأندلسي القرطبي
وطال عمره وعلا سنده, وتكاثر عليه الطلبة, وجمع وصنف, ووثق وضعف, وسارت بتصانيفه الركبان, 

ًوخضع لعلمه علماء الزمان, ألف كتبا مفيدة منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, فرتبـه : َّ
الاستذكار لمذهب علماء : أسماء شيوخ مالك, على حروف المعجم, وهو كتاب لم يتقدمه أحد, وكتابعلى 

ًالأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار, شرح فيه الموطأ على وجهه, وجمع كتابا جلـيلا مفيـدا  ًً
 ينبغـي في روايتـه وحملـه, جامع بيـان العلـم وفـضله ومـا: الاستيعاب في أسماء الصحابة, وله كتاب: وهو

 .١٨/١٥٣: سير أعلام النبلاء. هـ٤٦٣وغير ذلك, توفي عام 
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ًالقاضي عياض ولم يرجح شيئا منها, واختـار أن النبـي  ِّ َُ صلي الـضحى أربعـا ً كـان ي ُِّـ
ِء االله إذا قدم من سفرويزيد ما شا َ.)١( 

 
  

 
 .٣/٥٦: فتح الباري  )١(
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אא 
א؟אא 

אאW 
 ليلـة كـل وتعـالى تبـارك ربنا ينزل:  قال, أن رسول االله عن أبي هريرة 

من يدعوني فأستجيب لـه? ومـن : ُإلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر, فيقول
 )١(.? ومن يستغفرني فأغفر له?يسألني فأعطيه

אאW 
 كـل الـدنيا الـسماء إلى االله ينـزل:  قـال, عن رسـول االله عن أبي هريرة 

أنا الملك, أنـا الملـك, مـن ذا الـذي يـدعوني : ُحين يمضي ثلث الليل الأول, فيقول ليلة
له? فلا يزال فأستجيب له? من ذا الذي يسألني فأعطيه? من ذا الذي يستغفرني فأغفر 

 )٢(.كذلك حتى يضيء الفجر
אאW 

 ثُلثـاه أو الليـل شـطر مـضى إذا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة 
ُهـل مـن سـائل يعطـى? هـل مـن داع :  إلى الـسماء الـدنيا, فيقـولوتعالى تبارك االله ينزل

ُيستجاب له? هل من مستغفر يغفر له? حتى ينفجر الصبح ُ.)٣( 
 
, ورواه مـسلم في كتـاب صـلاة ٦٣٢١ح/ رواه البخاري في كتاب الدعوات, بـاب الـدعاء نـصف الليـل  )١(

 .٧٥٨ح/ يهالمسافرين وقصرها, باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة ف
رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الترغيب في الـدعاء والـذكر في آخـر الليـل والإجابـة   )٢(

 .٧٥٨ح/ فيه
رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الترغيب في الـدعاء والـذكر في آخـر الليـل والإجابـة   )٣(

 .٧٥٨ح/ فيه
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אW 
ُاختلفـت الأحاديـث في تحديـد وقـت النـزول الإلهـي, فـورد ثلـث الليــل الأول,  ََ َ

 .ُوشطر الليل, والثلث الأخير
אאW 

אW 
ــه ــل الأول: (قول ــث اللي ــى إذا ذهــب ثل ــطره في ) حت ــات, وش في بعــض الرواي

, قـال شـيوخ أهـل ) يبقى ثلث الليل الآخـرحين(بعضها, والصحيح الرواية الأخرى 
ُوهو الذي تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه, وقد يحتمل الجمع بين الحـديثين أن : الحديث

َ وعنـاه يكون النزول الذي أراده النبـي  ُضي الثلـث ُـ عنـد م− واالله أعلـم بحقيقتـه −َ ِ
 )١(.إلى آخره في الثلث الآخر) من يدعوني: (الأول, والقول

َأنكــ رَ النــووي عــلى القــاضي تــضعيفه للأحاديــث التــي تخــالف حــديث الثلــث ْ
َالأخير; كيف يضعفها وقد رواها الإمام مسلم بإسـناد لا مطعـن فيـه?, وذكـر احـتمال  ِّ ُْ َ َ

 يحُتمـل أن يكـون النبـي : ًالقاضي في الجمع بين الأحاديث وزاد احـتمالا آخـر فقـال
ُأعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به, ثم أ َعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به, وسـمع ُ

 )٢(.ًأبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا
, )الثلـث الآخـر(ترجيحه لرواية )٣(الترمذيونقل الحافظ ابن حجر رأي الإمام 

 
 .٣/١١١: إكمال المعلم  )١(
 .٦/٣٧: نهاجالم  )٢(
ِّالإمام الحافظ, أبو عيسى, محمد بن سورة السلمي الترمذي, الضرير, مصنف الجامع وكتاب العلل, قال   )٣( ُ َ

مـات البخـاري فلـم : كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ, وقال عمـر بـن علـك: أبو سعد الإدريسي
تـذكرة . هــ بترمـذ٢٧٩مـات سـنة يخلف بخراسـان مثـل أبي عيـسى في العلـم والحفـظ والـورع والزهـد, 

 .٢/٦٣٣: الحفاظ
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َودعمه الحافظ بقوله َ ُويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها عـلى رواتهـا, ثـم : َ ِّ َُ
أن الروايـات انحـصرت في سـتة :  الأحاديـث, أولهـاعـدة احـتمالات للجمـع بـين ذكر

ُأشياء, أولها ثلث الليل الآخر, وثانيها إذا مضى الثلث الأول, وثالثهـا الثلـث الأول أو  ُ ُ
ُالنصف, ورابعها النصف, وخامسها النصف أو الثلث الأخـير, وسادسـها الإطـلاق, 

فـإن كانـت للـشك ) أو( بــ فأما الروايات المطلقة فهي محمولـة عـلى المقيـدة, وأمـا التـي
ُفالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه, وإن كانت للتردد بين حالين فيقال بأن ذلـك يقـع 
بحسب اختلاف الأحوال, لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق بـاختلاف 

: ما احتمله القاضي عياض, ثالثها: تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم, ثانيها
ُ أعلـم  ذلك يقع في جميع الأوقات التـي جـاءت في الأحاديـث, وذلـك أن النبـي أن

َبأحد الأمور في وقت فأخبر به, ثم أعلـم بـه في وقـت آخـر فـأخبر بـه, فنقـل الـصحابة  َُ
 )١(.ذلك عنه, وهو الاحتمال الذي ذكره النووي

 
  

 
 .٣/٣١: فتح الباري  )١(
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אאא 
אא 

אאW 
 َ كان النبي ليلة ميمونة بيت في ُرقدت:  أنه قال بن عباس عن عبداالله

 مع أهله ساعة, ثـم َّفتحدث النبي :  بالليل, قالعندها لأنظر كيف صلاة النبي 
 )١(.رقد

אאW 
 ثُلـث إلى العـشاء يـؤخر  االله رسـول كـان:  قـالعن أبي برزة الأسلمي 

 )٢(.... بعدها, ويكره النوم قبلها والحديثالليل
אW 

 يكره الحديث بعد صلاة العشاء, وعرف الصحابة ذلك عنه, لكنه كان النبي 
 .ُفي حديث ابن عباس تحدث مع زوجته ميمونة بعد العشاء, وهذا تعارض

אאW 
אW 

لى جـواز هـذا مـع الأهـل, دليـل عـ)  مع أهله ساعة, ثم رقـدفتحدث النبي (
 
, ٤٥٦٩ح/ الآيـة...) إن في خلـق الـسماوات والأرض(رواه البخاري في كتاب في كتـاب التفـسير, بـاب   )١(

 .٧٦٣ح/ ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه
, ورواه مـسلم في كتـاب المـساجد, ٥٤٧ح/ كتاب مواقيت الصلاة, بـاب وقـت العـصررواه البخاري في   )٢(

 .٦٤٧ح.../ باب استحباب التبكير بالصبح
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ُوفيما يحتاج إليه, وفي العلم, وللمسافر, والعروس, ومع الـضيف, والنهـي الـوارد فيـه 
إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته صـلاة الـصبح 
ِأو القيام لحزبه إن كان من أهله, ومخافة ما يعتريـه مـن الكـسل بالنهـار عـن عمـل الـبر 

 )١(.سُبل الخير بسبب سهر الليلو
إلى مثل هذا الجمع ذهب القرطبي, فقد جعل السهر الوارد مما فيه مـصلحة; بـل 

َوهذه الكراهة تختص بما لا يكون من قبيل القرب, : ومندوب في بعض الأحيان, فقال ُ َِ
ُّوالأذكار, وتعلم العلم, ومسامرة أهل العلم, وبتعلم المصالح, ومـا شـابه ذلـك,  َُّ فقـد ُ

َ وعن السلف ما يدل على جواز ذلك, بل على ندبيتهورد عن النبي  ِ ْ َ.)٢( 
والـذي ثبـت في الحـديث أنـه كـان : ًووافقهما النووي, فقال جامعا بين الحـديثين

 )٣(.يكره النوم قبلها والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه
ح وغير المكروه مما كان له فائدة, ولم وكذا الحافظ ابن حجر, فقد حمل السهر المبا
هـذه الكراهـة مخـصوصة بـما إذا لم : يترك بسببه قيام الليل, ولم يضيع معه الصلاة, فقال

ًلــئلا يكــون ســببا في تــرك قيــام الليــل, أو : يكــن في أمــر مطلــوب, وقيــل الحكمــة فيــه
 )٤(.للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح

هذا إنما يدل على الـسمر مـع الأهـل لا في العلـم, : فإن قيل:  موطن آخروقال في
ُأنه يلحق به, والجامع تحصيل الفائدة, أو هو بدليل الفحـوى, لأنـه إذا شرع : فالجواب ُ

 )٥(.في المباح ففي المستحب من طريق الأولى
 
 .٣/١٢٦: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٢٧١: المفهم  )٢(
 .٦/٥١: المنهاج  )٣(
 .٢/٤٩: فتح الباري  )٤(
 .١/٢١٣: فتح الباري  )٥(
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ًولم يذهب الطحاوي بعيدا عن هذه الأقوال, فرأى حمـل الكراهـة عـلى مـا لـيس 
َقربة, فقالِب ْ ُفوجههما عندنا واالله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة: ُ َ ِ َ.)١( 

 
  

 
 .٤/٣٣٠: شرح معاني الآثار  )١(
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אאW 
 أحـدكم رأس قافية على الشيطان يعقد:  قال, أن النبي عن أبي هريرة 

ًثــلاث عقــد إذا نــام, بكــل عقــدة يــضرب عليــك لــيلا طــويلا , فــإذا اســتيقظ فــذكر االله ً
ًانحلت عقدة, وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان, فإذا صلى انحلت العقد, فأصبح نشيطا  َ ْ ُْ َّ َّ َُّ ُ

 )١(.طيب النفس, وإلا أصبح خبيث النفس كسلان
אאW 

َخبثـت أحـدكم يقولن لا: قال رسول االله :  قالتعن عائشة  ُ , نفـسي َ
 )٣(.نفسي)٢(لَقست: ولكن ليقل

אW 
ُ نفــس مــن لم يقــم لــصلاة الــصبح بالخبــث كــما في حــديث أبي وصــف النبــي 

ُهريرة, بينما في حديث عائـشة نهـى أن يـصف المـرء نفـسه بالخبـث, فهـل يجـوز وصـف  َِ
 ُالنفس بالخبث?

 
, ورواه ١١٤٢ح/ خاري في كتاب التهجد, باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليلرواه الب  )١(

 .٧٧٦ح/ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح
َبمعنــى خبثــت, وإنــما كــره لفــظ خبثــت لبــشاعة الاســم, فعلمهــم الأدب في الألفــاظ واســتعمال حــسن  )٢( . هاَّ

 .٥/٢٦٦: الديباج
, ورواه مسلم في كتاب الألفـاظ مـن ٦١٧٩ح/ رواه البخاري في كتاب الأدب, باب لا يقل خبثت نفسي  )٣(

 .٢٢٥٠ح/ الأدب وغيرها, باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي



@ @

 

אאא  

٢٠٢

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אא 
אW 

َا يعارض به قولهمم] خبيث النفس كسلان[وليس قوله هذا  بئس ما لأحـدكم : (ُ
, فإن ذلك النهي عن أن يقوله الإنسان عن نفسه لاشتراك لفظة )أن يقول خبثت نفسي

ُالخبث الذي هو تغيير النفس وكسلها بالخبث الذي هو فـساد الـدين والكفـر, قـال االله  ُ
 إنما أخبر بـذلك عـن صـفة غـيره, , والنبي )١(I c  b  a  `  _H: تعالى
 )٢(. تعارض بينهمافلا

َتبع القرطبي القاضي في الجمع, فحمل النهي على النفس فقط, وأما من يستحق  َ َ ِ َ
َالوصف وهو مبهم فلا حرج, فقال ْ  إنـما ولا تعارض بينهما; لأن الذي منعه النبـي : ُ

ُهو أن يطلق الإنسان على نفسه لفظ الخبث; وهو مذموم, فيـذم نفـسه, ويـضيف الـذم  َ ٌُ
ُ ممنوع في مثل هذا, وأما لو أضاف الإنسان لفظ الخبث إلى غـيره ممـا يـصدق إليها, وهو

ًعليه, لم يكن ذلك مذموما ولا ممنوعا ً.)٣( 
ُمحل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسه, لا أن يـتكلم بالخبـث : ًوقال أيضا

ِّمطلقا, فإذا أخبر به عن غير معين جاز, ولا سـيما في معـرض التحـذير وا ََّ ُ لـذم للكـسل ًُ
 )٤(.والتثاقل عن الطاعات

 )٥(.َّونقل النووي قول القاضي عياض ولم يتعقبه, وكأنه ارتضاه
ًولم يرتض الحافظ ابن حجر هذا الجمع, وأورد إشكالا فقال  الإشـكال أنـه : ِ

 
 .٣٧سورة الأنفال, آية   )١(
 .١٤٣−٣/١٤٢: إكمال المعلم  )٢(
 .٢/٤١٠: المفهم  )٣(
 .٥/٥٥٥: المفهم  )٤(
 .١٥/٨: المنهاج  )٥(
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ي أن يـضيفه  ُـنهى عن إضافة ذلك إلى النفس, فكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نه ُ ْ َّ
 هذا المرء بهذه الـصفة فيلـزم جـواز وصـفنا لـه بـذلك ؤمن, وقد وصف إلى أخيه الم

 )١(.لمحل التأسي
وبعد هذا الإشكال أجاب الحافظ ابن حجر عن التعارض الذي بـين الحـديثين, 

ِفحمل النهي على عدم وجود ما يحمل على الوصـف, فقـال ْ َ َ ٌيظهـر بـأن النهـي محمـول : َ
 )٢(.صف بذلك كالتنفير والتحذيرعلى ما إذا لم يكن هناك حامل على الو

 
  

 
 .٣/٢٧: فتح الباري  )١(
 .المصدر السابق  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٠٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
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אאW 
ْبئسما: قال رسول االله :  قالعن عبد االله بن مسعود  : يقـول لأحـدهم ِ

ُنسيت ِ ِّ, بل هو نسي, استذكروا القرآن, فلهو أشد وكيت كيت آية َ ًتفصياُ ِّ َ مـن صـدور )١(َ
ُل من النعم بعقلهاالرجا ُ ِ.)٢( 

אאW 
: , فقـالالمـسجد في رجـل قـراءة يستمع  النبي كان:  قالتعن عائشة 

لقد أذكرني آية كنت أنسيتها ,ِ ْ ُ.)٣( 
אW 

ُنـسيت آيـة كيـت وكيـت, بيـنما في حـديث عائـشة :  أن يقـول المـرءنهى النبي 
 .سه النسيان إلى نفأضاف النبي 

אאW 
אW 

ً لتضاف الأمور إلى خالقها ومقدرها إقرارا النبي ] النهي[إنما أمر بذلك : قيل ُِّ ُ
 وأمثالـه ممـن ذكـر االله عنـه ذلـك ًبالعبودية, ولا يضيفها العبد أبدا إلى نفسه, والنبي 

 
ِّالتفصي: قال أهل اللغة  )١( َ  .٦/٧٧: المنهاج. الانفصال: َّ
, ورواه مسلم في كتـاب ٥٠٣٢ح/ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب استذكار القرآن وتعاهده  )٢(

 .٧٩٠ح/ يتعلق بهصلاة المسافرين وقصرها, باب فضائل القرآن وما 
, ٥٠٣٨ح/ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب نسيان القرآن, وهل يقول نسيت آيـة كـذا وكـذا  )٣(

 .٧٨٨ح/ ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضائل القرآن وما يتعلق به
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َّلأن المنـسي : ربه ويقين من تسليمه, وقيلكتابه ممن إذا أطلق اللفظ فهو على بينة من  في ْ َ
ُالمنهــي عــن قولــه وإضــافة الإنــسان لــه إلى نفــسه يحتمــل أنــه مــا نــسخه االله مــن القــرآن 

 إلى بالنسيان لجميع الناس, فـلا يبقـى في حفـظ أحـد, والآخـر الـذي أضـافه النبـي 
ِإنه كره قول هذا اللفظ لاشتر: ُوقد يقال. نفسه هو النسيان المعهود اكه ولما في هـذا مـن َ

I   Ë Ê  É  È Ç Æ  Å: الإعــــراض والغفلــــة والتهــــاون قــــال تعــــالى
ÌH)١(ثم قال , :I E  D  C BH)٢(.... 

ُإني نسيت آية كذا, ولكنـه : بئس ما لأحدكم أن يقول: (وقد يظهر في معنى قوله
ِّنسي قرآن فغفل ُبئست الحالة والصفة لمن أوتي ال: ذم الحال وكراهته, لا ذم القول, أي) ُ

ِعنه حتى نسيه فقال ِنسيته, وهو لم ينسه من قبل نفسه; إذ ليس النسيان من فعله, لكنه : َ ِ َِ ْ َ ُ َ
ًمن فعل االله الذي نساه إياه عقوبة لإعراضه عنـه وتوسـيده إيـاه, واسـتخفافه بحقـه َّ ...

 )٣(.وهذا عندي أولى ما يتأول في الحديث إن شاء االله
 هو أن نسيان القرآن يكون لترك تعاهده, والغفلة َّرجح القرطبي أن سبب النهي

نسيت آية كيت وكيت : عنه, كما أن حفظه يثبت بتكراره والصلاة به, فإذا قال الإنسان
 )٤(.فقد شهد على نفسه بالتفريط وترك معاهدته له, وهذا ذنب عظيم

, لأنهــا تتــضمن )نــسيتها(وذهــب النــووي إلى أن المنهــي عنــه نهــي كراهــة لفظــة 
فـلا ) أُنـسيتها(, أمـا لفظـة IE  D  CH : اهل والتغافل, وقد قال االله تعـالىالتس

كراهة فيها, وهو الاحتمال الثالث الذي ذكره القاضي, وأورد بعد ذلك الاحتمال الذي 
 )٥(.َّرجحه القاضي

 
 .١٢٤سورة طه, آية   )١(
 .١٢٦سورة طه, من آية   )٢(
 .١٥٥−٣/١٥٤: إكمال المعلم  )٣(
 .٢/٤١٨: المفهم  )٤(
 .٦/٧٦: المنهاج  )٥(
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ِّونقل الأبي قول الطيبي ُالمذموم قولك ذلك لا لأن اللفظ مشترك; بل لأنه يدل : ُ
ِّلم يقـصر في المحافظـة; لكـن االله تعـالى ] النبـي [د والمحافظة, مع أنه على عدم التعاه ُ
  )١(.أنساه لمصالح

ًواختار الحافظ ابن حجر ما رجحه القرطبي وذهب إليـه النـووي, مـشيرا إلى أن  َّ
 )٢(.عطف الأمر باستذكار القرآن في الحديث يؤيد هذا القول

ًقـول النـووي وزاد احـتمالا آخـر ِولم يرتض السيوطي ما اختاره القاضي, وأورد 
الحـديث ورد فـيما كـان ينــسيه االله : يوافـق الاحـتمال الثـاني الـذي ذكـره القــاضي, فقـال

لحافظيه من الآيات والسور التي يريد نسخ تلاوتها ومحوها مـن القلـوب, وهـو المـشار 
فعندي أن هذا الحديث في هـذا ... )٣(I G  F  E  D  C  B  AH: إليه بقوله تعالى

ْالنوع, نهوا أن ينسبوا نسيان ذلك إليهم, وإنما االله أنساهم إياه ورفعه لإرادته نسخه َ ُ.)٤( 
َوالذي يظهر أن احتمال القاضي الثالث والذي هو اختيـار القرطبـي وتبعـه عليـه  ِ َ
النووي والحافظ ابن حجر هـو أقـوى الاحـتمالات, وفيـه إعـمال للنـصوص, وتـسعفه 

ــسان لنفــسه ووصــفه إياهــا أحــسن أحاديــث أخــرى ومقــصد الــشرع في ــار الإن  اختي
ــارات, كــما في حــديث َلا يقــولن أحــدكم خبثــت نفــسي, ولكــن ليقــل لقــست : (العب

 ., واالله أعلم)٥()نفسي
  

 
 .٣/١٢٨: إكمال إكمال المعلم  )١(
 .٩/٨١: فتح الباري  )٢(
 .١٠٦سورة البقرة, من آية   )٣(
 .٢/٣٩٠: الديباج على مسلم  )٤(
, ورواه مسلم في كتاب الألفـاظ مـن ٦١٧٩ح/ رواه البخاري في كتاب الأدب, باب لا يقل خبثت نفسي  )٥(

 .٢٢٥٠ح/ ها, باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسيالأدب وغير
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 .ِّلميت عدد المصلين على الجنازة الموجب للشفاعة ل:المبحث الأول •

 . حكم سب الأموات:المبحث الثاني •

 . حكم القيام للجنازة:المبحث الثالث •
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אאW 
ِّتصلي ِّميت مِن ما:  قال, عن النبي عن عائشة   المسلمين من أُمة عليه ُ

ُيبلغون مائة كلهم يشفعون له ََ ُ; إلا شفعوا فيهْ ِّ ُ.)١( 
אאW 

 رجـل مـن مـا:  يقولسمعت رسول االله :  قالعن عبداالله بن عباس 
ُ لا يـشركون بـاالله شـيئا إلا شـفعهم االله ًرجـلا أربعـون جنازتـه على فيقوم يموت مسلم َ َّ َ ً
 )٢(.فيه

אאW 
َعن مالك بن هبيرة  ُقال رسول االله :  قال :فيصلي يموت مؤمن من ما 

 )٣(.ُ يبلغوا أن يكونوا ثلاث صفوف إلا غفر لهالمسلمين من أمة عليه

 
 .٩٤٧ح/ رواه مسلم في كتاب الجنائز, باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه  )١(
 .٩٤٨ح/ رواه مسلم في كتاب الجنائز, باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه  )٢(
, والترمـذي ٣١٦٦ح/ ازة, وأبو داود في كتاب الجنائز, باب في الـصفوف عـلى الجنـ١٦٧٢٤رواه أحمد ح  )٣(

, وابـن ماجـه في كتـاب ١٠٢٨ح/ في كتاب الجنائز, باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميـت
, وإسـناده ضـعيف, فيـه محمـد بـن ١٤٩٠ح/ الجنائز, باب ما جاء فيمن صـلى عليـه جماعـة مـن المـسلمين

َّإسحاق وهو مدلس, وقد عنعن, وقد تفرد به, والحديث حسنه ال ضعيف سنن . َّترمذي, وضعفه الألبانيِّ
 .٢٥٩أبي داود 
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אW 
اختلفت الأحاديث في بيان عدد المصلين على الجنـازة الـذين بـدعائهم يـشفع االله 
ِّويغفــر للميــت, فجــاء في حــديث عائــشة مائــة, وفي حــديث ابــن عبــاس أربعــون, وفي 

 .هُبيرة ثلاث صفوفحديث مالك بن 
אאW 

אW 
ئل : قيل ُـوجه اختلاف هذا العدد أنها أجوبة لسائل سأل عن ذلك, ولعلـه لـو س

عن أقل لأجاب بمثله, وقد يكون الثلاثة صفوف أقـل مـن أربعـين, واالله أعلـم بمـراد 
ِّنبيه َ.)١( 

ــ ًتبــع القرطبــي القــاضي, فقــال جامعــا ب َ ِ ين الأحاديــث وبأســلوب يــشرح قــول َ
ئل مـرة أخـرى : سبب هذا الاختلاف: قيل: القاضي َّاخـتلاف الـسؤال, وذلـك أنـه س ُـ

َّعمن صلى عليه مائة واستشفعوا له, فقال َّشفعوا, وسئل مرة أخرى عمن صـلى عليـه : َّ ُ ُ ِّ ُ
ئل عـن أقـل مـن ذلـك لقـال ذلـك, واالله أعلـم, إذ قـد  َّأربعون فأجاب بـذلك, ولـو س ُـ

ُستجاب دعاء الواحد, ويقبل استشفاعهيُ ُ.)٢( 
 أن يكـون النبـي : ونقل النووي قول القاضي, وزاد احتمالين آخرين, أحدهما

َقد أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به الناس, ثم أخبر بقبول شـفاعة أربعـين فـأخبر بـه,  َُ ُ
َثم أخـبر بقبـول شـفاعة ثـلاث صـفوف وإن قـل عـددهم فـأخبر بـه, والثـاني َّ أن هـذا : ُ

مفهوم عدد, فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك, وكـذا 
ٌفي الأربعين مع ثلاثة صفوف, وحينئذ كل الأحاديـث معمـول بهـا, ويحـصل الـشفاعة 

 
 .٣/٤٠٧: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٦٠٥: المفهم  )٢(
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 )١(.بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين
ِّوعلق الأبي على كلام القاضي بقوله ُ يًا عـلى مفهـوم فيكون حديث أربعـين قاضـ: َّ

حــديث المائــة, ومفهــوم الثلاثــة صــفوف عــلى حــديث الأربعــين, والثلاثــة صــفوف لا 
 )٢(.ٍمفهوم لها, ويرجع الأمر إلى قبول شفاعة جمع من المسلمين, ويستحب الكثرة

واحتمل الطحاوي لحـديث المائـة وحـديث الأربعـين أن يكـون االله جـاد لعبـاده 
ائة منهم بشفاعتهم له, ثم جـاد لـه بـالغفران بـشفاعة المؤمنين بالغفران لمن صلى عليه م

 )٣(.أربعين
 .وهذا القول قريب من احتمال النووي الأول

 
  

 
 .٧/١٧: المنهاج  )١(
 .٣/٣٥٦: إكمال إكمال المعلم  )٢(
 .٢٤٧−١/٢٤٦: شرح مشكل الآثار  )٣(
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אאW 
َّمر:  قالعن أنس بن مالك  : , فقال نبي االله ًخيرا عليها ُفأثني بجنازة ُ

ر بج َّوجبــت وجبــت وجبــت, وم ُــ ْ ْ َْ َ َ َ َ ăنــازة فــأثني عليهــا شرا, فقــال نبــي االله َ ُ : ْوجبــت َ َ
ْوجبت وجبت, قال عمر َْ َ َ ر بجنـازة فـأثني عليهـا خـيرا فقلـت: َ ًفدى لك أبي وأمي, م ُ َّ ُـ ً ِ :

ăوجبت وجبت وجبت, ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت ُ َّ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْوجبـت وجبـت وجبـت, : َ ْ َْ َ َ َ َ َ
ăيرا وجبـت لـه الجنـة, ومـن أثنيـتم عليــه شرا مـن أثنيـتم عليـه خـ: فقـال رسـول االله  ًْ
 )١(....ْوجبت له النار

אאW 
ُّتـسبوا لا: قال النبي :  قالتعن عائشة  َأفـضوا قـد فـإنهم الأمـوات, ُ ْ 

 )٢(.َّقدموا ما إلى
אW 

 عـن  ذلـك لهـم يعارضـه النهـيăثناء الصحابة على الجنـازة شرا وإقـرار النبـي 
ِّسب الأموات في حديث عائشة َ. 

 
 كتـاب الجنـائز, , ورواه مـسلم في١٣٦٧ح/ ِّرواه البخاري في كتاب الجنائز, باب ثنـاء النـاس عـلى الميـت  )١(

 .٩٤٩ح/ ُباب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى
 .١٣٩٣ح/ ُرواه البخاري في كتاب الجنائز, باب ما ينهى من سب الأموات  )٢(
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אאW 
אW 

ًفـيمن غلـب عليـه الـشر, وكـان في حياتـه فاسـقا ] الذم[لأنه قد يكون هذا : قيل
ِمعلنا فلا غيبة فيه في حياته, فكذلك بعد موته, بخلاف إذا كـان الأغلـب عليـه الخـير,  ً ِ ُ

َّ الذكر الذي سوغه النبي عليه الصلاة والسلام بعـد المـوت يحُتمل أن يكون هذا: وقيل َ ِ
ًوقبل الدفن ليتعظ فساق الأحياء بما ينتشر عنه من سوء الذكر, وربما عساه يزهد كثـيرا  ِ ُ ِ َّ ُ
ُمن النـاس عـن حـضور الـصلاة عليـه, فـإذا دفـن وجـب الإمـساك عنـه, فيجمـع بـين  ُ

: بـين الحـديثين أن يكـون قولـه والـذي يظهـر لي في الجمـع ... الحديثين عـلى هـذا,
ْوجبت وجبت( َْ َ َ ٌفي الذي أثني عليه بشر, وقطعه عليه بالنار, ومحتمل أنـه فـيمن أخـبر ) َ ٍّ ُ

َّعنه بإبطان النفاق, وحدث عنه بما كان يضمره من ذلك, وتظهر عليه دلائلـه, فلـذلك 
ْوجبت له النار: (قال  َ  مـشيئة االله, ; إذ لا تجـب ويقطـع بهـا للمـذنبين, بـل هـم في)َ

 )١(. عن سب الموتى بعد هذاوقد يكون نهيه 
 : في الجمع بين الحديثينخُلاصة قول القاضي 

ْأن الذي أثني عليه بالشر كان فاسقا معلنا بفـسقه, وغلـب عليـه الـشر, فـلا / ١ ُِ ِ ً ْ ً ِّ ُ
 .غِيبة له
َّأن هذا الثناء بالشر كان قبل الدفن ليتعظ فساق الأحيـاء بـما ينتـشر/ ٢ ُ  عنـه مـن ِّ

 .ِسوء الذكر
ْأن الذي أثني عليه بالشر كان منافقا, وظهرت أمارات نفاقه في حياته/ ٣ َ َ َ ً ِّ ُ. 
 .ِّأن حديث تحريم سب الموتى ناسخ لجواز سب والثناء على الموتى بالشر/ ٤

ًأورد القرطبي جميع هذه الاحتمالات ولم يرجح شيئا منها ِّ.)٢( 
 
 .٤١٠−٣/٤٠٩: إكمال المعلم  )١(
 .٦٠٨−٢/٦٠٧: المفهم  )٢(
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َوأما النووي فقد جمع بين الحد َ ِّيثين بأن النهي عن سب الأموات هو لغير الكـافر َ َ
ăوالمنافق والمجاهر بالفسق والبدعة, وأن الميت الذي أثنوا عليه شرا كان مـن أحـد هـذه  ِّ

 )١(.الأصناف
ُولم ير الأبي تعارض الأحاديث; لأن السب إنما هو ما قصد به تنقيص المسبوب,  َّ َِّ ُ

ًار عـما كـان متـصفا بـه, ويكـون مـن نـوع مـا وهم لم يقصدوا ذلك, وإنما قصدوا الإخب ُ
 )٢(.ُاستثني في الغيبة في المسؤول عنه في باب النكاح

ًونصر الحافظ ابن حجر رأي النووي أن الذي أثني عليه شرا كـان منافقـا ونحـو  ă ُ َ َ
ِيرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث : ذلك من الأصناف التي ذكرها النووي, فقال ُ

َّ لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا, وصلى على د صحيح أنه أبي قتادة بإسنا ă ِّ  )٣(.لآخراُ
ِووافق النووي في جمعه بين الحـديثين, فقـال ْ ُّأصـح مـا قيـل في ذلـك أن أمـوات : َ َ َ

َّالكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفـير عـنهم, وقـد أجمـع العلـماء  ُ
ًاة أحياء وأمواتاعلى جواز جرح المجروحين من الرو ً.)٤( 

 
  

 
 .٧/٢٠: المنهاج  )١(
 .٣/٣٥٩: إكمال إكمال المعلم  )٢(
ٌ إذا دعي لجنازة سأل عنها, فإن أثني عليها خير قام فصلى عليهـا, وإن سول االله كان ر: (الحديث بلفظ  )٣( ُ ُ

ِّشأنكم بهـا, ولم يـصل عليهـا: أُثني عليها غير ذلك قال لأهلها , وإسـناده صـحيح عـلى شرط ٢٢٥٥٥ح) ُ
 .الشيخين

 .٢٥٩, ٣/٢٢٩: فتح الباري  )٤(
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א 

אאW 
 لهـا فقوموا الجنازة رأيتم إذا: قال رسول االله :  قالعن عامر بن ربيعة 

ُتخلفكم حتى َ ِّ َ َتوضع أو ُ ْ ُ.)١( 
אאW 

 )٢(.قعد ثم قام  االله رسول إن:  في شأن الجنائزقال علي بن أبي طالب 
אW 

 إذا رأينا جنازة أن نقوم لها كـما في حـديث عـامر بـن ربيعـة, لكـن أمرنا النبي 
ُ ترك القيام للجنائز, فهل نسخ الأمر? أم أن هنـاك علي بن أبي طالب أخبر أن النبي 

 أوجه للجمع بين الحديثين?
אאW 

אW 
 :مـنهم جماعـة فقـال ,]ثم قعـد قام  االله رسول إن[لف الناس في هذه الجملة اخت

َّإن هذا نسخ لمن مرت به, َ ٌْ ْبل هو عـلى التوسـعة والتخيـير, ولـيس بنـسخ,: وقيل... َ َ ...
ْالنسخ إن :وقال جماعة من السلف َّمرت لمن القيام في هو إنما َّ َتبعهـا مـن فأما به, َ ِ يجلـس  فـلا َ

ٌما جاء في القعود نسخ لكل قيام في الجنازة : من أهل العلم: وقال قوم... حتى توضع, ْ َ
 
, ورواه مسلم في كتاب الجنائز, باب القيام ١٣٠٧ح/ ةرواه البخاري في كتاب الجنائز, باب القيام للجناز  )١(

 .٩٥٨ح/ للجنازة
 .٩٦٢ح/ رواه مسلم في كتاب الجنائز, باب نسخ القيام للجنازة  )٢(
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ُلمن رآها ومرت به, ولقيام من تبعها حتى توضع, وللقيام على قبرها حتى تدفن ََ ِ َّ َ.)١( 
ذكر القرطبي خـلاف العلـماء في العمـل بهـذه الحـديث, فـأخبر أن بعـضهم رأى 

َالقيام مطلقا لمن مرت به, ولمن تبع ِ َ َّ َ ْها, واعتذر لهم بأن حديث النسخ لم يبلغهم, أو أنهم ًُ َّ َ َ
ً ناسخا, وقوم آخرون رأوا عدم القيام مطلقا, وكأنهم رأوا قعود لم يروا قعود النبي  ُ ً

 .ً ناسخا, ومنهم من رأى أن الأمر على التوسعة والتخييرالنبي 
َّورأى قوم أن القيام منسوخ في حق من مرت به, وقال بعضهم فـ َ لا : يمن اتبعهـاِّ

ًيجلس حتـى توضـع, وأمـا مـن مـرت بـه فـلا يلزمـه القيـام, ولم يـرجح شـيئا مـن هـذه  َِّ َّْ َ ُ
 )٢(.الآراء

صار إلى النـسخ  ْورد النووي دعوى النسخ, معللا ذلك بأن الجمـع ممكـن, ولا ي ْ ََّ ُـَّ ًَّ
لبيــان َّإلا إذا تعــذر الجمــع, وجمــع بــين الحــديثين بــأن الأمــر بالقيــام للنــدب, والقعــود 

 )٣(.الجواز
ْواختار الشافعي نسخ الأمر بالقيام, فقال عـن القيـام للجنـازة جـاء عـن النبـي : َ

ًتركه بعد فعلـه, والحجـة في الآخـر مـن أمـره, إن كـان الأول واجبـا فـالآخر مـن أمـره  ْ ِ ْ َ
ًناسخ, وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب, وإن كان مباحـا فـلا بـأس بالقيـام,  ًُ

 )٤(.َّحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول االلهوالقعود أ
والــذي يظهــر لي أن رأي الإمــام النــووي هــو الأقــرب للــصواب, فــالجمع بــين 
الحــديثين ممكــن, وإعــمال الــدليلين أولى مــن إهمــال أحــدهما, ويؤيــده إشــارة الــشافعي 

 .لإمكانية أن يكون الأمر للاستحباب, واالله أعلم
  

  
 
 .٤٢٣−٣/٤٢٢: إكمال المعلم  )١(
 .٦٢٠−٢/٦١٩: المفهم  )٢(
 .٧/٢٩: المنهاج  )٣(
 .١٥٧: اختلاف الحديث  )٤(
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 ُ متى يعطى السائل صدقة?:المبحث الأول •

 . عدد المسلمين في غزوة حنين:المبحث الثاني •
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אאW 
ُعن قبيصة بن مخارق الهلالي َ)١( ًتحملت حمالة, فأتيت رسول االله :  قال َ َ ُ َّ 

َيـا قبيـصة, إن : ثـم قـال: , قـالبهـا لك فنأمر الصدقة تأتينا حتى أقم: أله فيها, فقالأس
ِورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة مـن ذوي الحجـا ... المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة,

ًلقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المـسألة, حتـى يـصيب قوامـا مـن عـيش أو : من قومه ِ ْ َّ َ ً
ًسدادا من عي: قال ًش, فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتاِ ًْ ْ َ َُّ ُ ُ ِ.)٢( 

אאW 
 عـلى جـاء وإن الـسائل أعطـوا:  قـال, أن رسول االله عن زيد بن أسلم 

َفرس َ.)٣( 
אW 

َّفي حديث قبيـصة كلـف النبـي  َ الـسائل بإثبـات فقـره, وذلـك بـشهادة ثلاثـة 
ُّوفي حديث زيد بن أسلم الأمر بإعطاء الـسائل دون تثبـت, بـل وإن جـاء عـلى عدول, 

 .فرس, وهذا اختلاف يحتاج للجمع
 
 سكن , صحبةله,  روى عن النبي , أبو بشرالهلالي,شداد بن معاوية قبيصة بن المخارق بن عبد االله بن   )١(

 .٥/٢٢٧: الإصابة. البصرة
 .١٠٤٤ح/ رواه مسلم في كتاب الزكاة, باب من تحل له المسألة  )٢(
, وهو حديث مرسل ضعيف, زيد بـن ٣٦٥٣ح/ رواه مالك في كتاب الصدقة, باب الترغيب في الصدقة  )٣(

وهو أحد الأحاديث الخمسة التـي قـال فيهـا عـلي :  في خطبة اللآلئ المنثورةقال ابن حجرأسلم تابعي, 
 .١/١٦٩:  كشف الخفاء. ولا أصل لها عنهخمسة أحاديث يروونها عن رسول االله : بن المديني
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אW 

ُعلى من كان معروفا بالملاء ثم ادعى الفقر, ويحمل ] َحديث قبيصة[يحُمل الأول  ً
ِالثاني على من جهل أمره ُ.)١( 

رف لـه : َنووي القاضي, فقال عن حديث قبيصةوافق ال ُـوهذا محمول على مـن ع ٌ
َمال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينه ِّ َ ُِ ِ َ َ.)٢( 

 
  

 
 .٣/٥٧٧: إكمال المعلم  )١(
 .٧/١٣٤: المنهاج  )٢(
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א 

אאW 
َغزونـا إنـا ثـم مكـة, افتتحنـا:  قـالعن أنـس بـن مالـك  ًحنينـا َ , فجـاء )١(ُ

َّفصفت الخيل, ثـم صفت المقاتلـة, ثـم صفت : بأحسن صفوف رأيت, قالالمشركون  َّ َّ ُـَ ُـ ُ
َالنساء من وراء ذلك, ثم صفت الغنم, ثم صفت الـنعم, قـال ُ َُّ ََّ ٌونحـن بـشر كثـير, قـد : ََّ

 )٢(...بلغنا ستة آلاف
אאW 

َ وغطفــان هـوازن أقبلـت حُنـين يـوم كـان لمـا:  قـالعـن أنـس بـن مالـك  َ
ِم ونعمهم, ومع النبي بذراريه َ َ يومئذ عشرة آلاف, ومعه الطلقاء, فأدبروا عنه حتى َ ُّ

 )٣(...بقي وحده
אW 

جــاء في الروايــة الأولى عــن أنــس أن عــدد المــسلمين في غــزوة حنــين ســتة آلاف 
 مقاتل, وفي الرواية الثانية عشرة آلاف, فكيف نتعامل مع اختلاف الروايتين?

 
ُواد من أودية مكة, يقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلا, يسمى   )١( ً معجم المعـالم الجغرافيـة في . اليوم وادي الشرائعٍ

 .١٠٧: السيرة النبوية
 .١٠٥٩ح/ رواه مسلم في كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه  )٢(
 .١٠٥٩ح/ رواه مسلم في كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه  )٣(
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אאW 
אW 

هذا على الحـذر منـه لا عـلى التحقيـق, أو ) ٌونحن بشر كثير, قد بلغنا ستة آلاف(
ًعلى الوهم من الراوي عن أنس, وإنما كـان المـسلمون ذلـك اليـوم في اثنـي عـشر ألفـا, 

 .أهل الفتح على ما قاله أهل السير, وألفان من أهل مكة ومن انضاف إليهم
 يومئذ عشرة آلاف, ومع النبي : (وقد ذكر مسلم في الحديث الآخر عن أنس

َومعه الطلقاء  )١(.فهذا هو الصحيح المطابق لما قاله أهل السير) ُّ
هـذا مـن أنـس تقـدير لا تحقيـق; إن لم : وافق رأي القرطبي ما قاله القاضي فقـال

َّيكن غلطا من بعض الرواة, وأصح من هذه الروايـة الروايـ ة الأخـرى التـي فيهـا أنهـم ً
َكانوا عشرة آلاف غير الطلقاء ُّ.)٢( 

ــال ــم ق ــة العــشرة آلاف ث ــووي رواي ــشهور في كتــب المغــازي أن : َّورجــح الن الم
ًالمسلمين كانوا يومئذ اثني عشر ألفا, عشرة آلاف شهدوا الفتح, وألفان من أهـل مكـة 

 ).الطلقاءمعه عشرة آلاف ومعه : (ومن انضاف اليهم, وهذا معنى قوله
ْثم نقل احتمال القاضي وهم الراوي عن أنس في رواية ستة آلاف َ.)٣( 

ِّوقرر الأبي أن عدد الصحابة  ُ في حنين عشرة آلاف مـن الـذين فـتح بهـم ُ
 )٤(.ً مكة, وألفان من أهل مكة, موافقا بذلك القاضي ومن وافقهالنبي 

َومــا رجحــه القــاضي وتبعــه عليــه القرطبــي والنــووي مــ َ َِّ ن التأكيــد عــلى أن عــدد َ
 
 .٣/٦٠٣: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٦٢٢: المفهم  )٢(
 .١٥٤−٧/١٥٣: المنهاج  )٣(
 .٣/٥٤١: إكمال إكمال المعلم  )٤(



@ @

 

אאא  

٢٢١

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ــه مــا جــاء في الــسير, ووجاهــة  ُالمــسلمين في حنــين عــشرة آلاف هــو الــصواب لموافقت
 .الاحتمالات الواردة لرواية الستة آلاف, واالله أعلم
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 اء? صيام يوم عاشور متى ابتدأ النبي :المبحث الأول •

 . حكم الصيام عن الميت:المبحث الثاني •
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, وكـان الجاهليـة في عاشـوراء تـصوم قـريش كانـت:  قالـتعن عائـشة 

رض شـهر رسول االله  ُـ يـصومه, فلـما هـاجر إلى المدينـة صـامه وأمـر بـصيامه, فلـما ف َ َ
َ شاء صامه ومن شاء تركهمن: رمضان قال َ َ.)١( 

אאW 
 اليهـود فوجـد المدينـة  االله رسـول قـدم:  قـالعن عبـداالله بـن عبـاس 

هذا اليوم الذي أظهر االله فيـه موسـى : ُيصومون يوم عاشوراء, فسئلوا عن ذلك فقالوا
بموسى نحن أولى : ًوبني إسرائيل على فرعون, فنحن نصومه تعظيما له, فقال النبي 

ِمنكم, فأمر بصومه َ ِ.)٢( 
אW 

 ابتدأ صـيام عاشـوراء بعـد قدومـه المدينـة يوحي حديث ابن عباس أن النبي 
ُّوسؤاله اليهود عن هـذا اليـوم, بيـنما حـديث عائـشة يـنص عـلى صـيام النبـي  َُ ليـوم 

 عاشوراء في الجاهلية, فكيف نوفق بين الحديثين?

 
 .١١٢٥ح/ رواه مسلم في كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء  )١(
, ورواه ٣٩٤٣ح/  حـين قـدم المدينـةرواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار, باب إتيان اليهود النبي   )٢(

 .١١٣٠ح/ م في كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراءمسل
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ًقد تقدم أن قريشا كانت تصومه, وأن النبـي  َّ كـان يـصومه, فلـما قـدم المدينـة 
ُّصامه; فلم يحدث له حديث اليهود حكما يحتاج إلى التكلم عليه, وإنما هـي صـفة حـال  ً ُ ِ ُ

ــه في هــذا الحــديث َّوجــواب ســؤال, فــدل أن قول ــدأ صــومه ) فــصامه: (َ ــه ابت لــيس أن
 كـان ُ, وقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذين الحـديثين بأنـه يحتمـل أنـه ...ٍحينئذ

يصومه بمكـة عـلى مقتـضى الحـديث الأول, ثـم تـرك صـيامه حتـى علـم مـا عنـد أهـل 
 )١(.الكتاب من فضل صومه فصامه, وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث

ُلم يصم النبي : ًوقال القرطبي موافقا القاضي َبـاليهود; فإنـه ً عاشـوراء اقتـداء 
كان يصومه قبل قدومه عليهم, وقبل علمه بحالهم, لكـن الـذي حـدث لـه عنـد ذلـك 

ًإلزامه والتزامه استئلافا لليهود واستدراجا لهم ً.)٢( 
 

  

 
 .٤/٨٣: إكمال المعلم  )١(
 .٣/١٩٢: المفهم  )٢(
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 عنـه صـام صـيام وعليـه مـات مـن:  قـال, أن رسـول االله عن عائشة 

ِول  )١(.ُّيهَ
אאW 

 شـهر صـيام وعليـه مـات مـن:  قـال, عن النبـي عن عبداالله بن عمر 
َفليطعم  )٢(. مكان كل يوم مسكينعنه ُ
אW 

ِّ أمر لولي الميت بأن يصوم عنه إن كان عليه صوم, بيـنما في حديث عائشة  ٌ
 . الأمر بالإطعام فقطفي حديث ابن عمر 

 
, ورواه مـسلم في كتـاب الـصيام, ١٩٥٢ح/ رواه البخاري في كتاب الصوم, باب من مات وعليـه صـوم  )١(

 .١١٤٧ح/ باب قضاء الصيام عن الميت
, ورواه ابن ماجه في كتاب الصيام, باب ٧١٨ح/ الكفارةرواه الترمذي في كتاب الصوم, باب ما جاء في   )٢(

ًحديث ابـن عمـر لا نعرفـه مرفوعـا : , قال الترمذي١٧٥٧ح/ َّمن مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه
الـصحيح أنـه : َّإلا من هذا الوجه, والصحيح عن ابن عمـر موقـوف, ووافـق ابـن الملقـن الترمـذي وقـال

, وقال بـذلك الـدارقطني ٥/٧٣١: البدر المنير. مذي وغيره من الحفاظموقوف على ابن عمر كما قاله التر
َوالحديث ضـعفه ابـن الملقـن٢/٣٩٩: التلخيص الحبير. والبيهقي َّ , والحـافظ ابـن ٥/٧٣١: البـدر المنـير. َ

 .٨٩: ضعيف سنن الترمذي. , والألباني٤/١٩٤: فتح الباري. حجر
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ـــالى  ـــه تع ـــث رجـــع إلى قول َإذا تعارضـــت الأحادي ِ ُI   Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô
ÚH)٢(.)١( 

َّذكر المازري أن جمهور الفقهاء تأولوا حديث عائشة على معنى إطعام الحـي عـن 
ًوليه إذا مات وقد فرط في الصوم, فيكون الإطعام قائما مقام الصيام َّ ِّ َ.)٣( 

ًنقل القرطبي عمل بعض أهل العلم بحديث عائشة مطلقا, وذكر تفريـق بعـض  ُ ََ َ
العلماء بين صوم النذر وصـوم رمـضان, فخصـصوا الـصيام في حـديث عائـشة بـصيام 
ًالنذر, وأما قضاء رمضان فإنه يطعم عن الميت, واحتمل أيضا أن يكون أمر الولي عـلى  ِ ُ

 )٤(.الندب
َّلي الميت عنه وبدون إطعام, وضـعف حـديث َّورجح النووي استحباب صوم و َ

ُولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمـل عـلى : الأمر بالإطعام, وقال
َّجواز الأمرين, فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعـام, فثبـت أن الـصواب المتعـين 

َّتجويز الصيام وتجويز الإطعام, والولي مخير بينهما ُُّ.)٥( 
ار الحافظ ابن حجر جواز صـيام ولي الميـت عنـه, فقـال بعـد ذكـر تعـارض واخت

 
 .٣٩سورة النجم, آية   )١(
 .٤/١٠٤: إكمال المعلم  )٢(
 .٢/٣٩: المعلم  )٣(
 .٢١٠, ٣/٢٠٨: المفهم  )٤(
 .٢٦−٨/٢٥: المنهاج  )٥(
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 )٣(.الراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه: )٢( مع فتواه)١(بن عباساحديث 
ورأى الطحاوي أن حديثا عائشة وابن عباس المجيزان للولي الـصيام عـن الميـت 

 أن يكـون ذلـك مـنهما إلا لا يجـوز: تمنع ذلك, وقـال)٤(ٌمنسوخ بما ورد عنهما من فتاوى
 فيه, ولولا ذلك سقط عدلهما وكـان في سـقوط بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي 
 أن يكونـا كـذلك, ولكـنهما عـلى عـدلهما, وعـلى عدلهما سقوط روايتهما, وحـاش الله 

 )٥(. إلا إلى ما سمعاه منه مما قالا بعدهأنهما لم يتركا ما سمعاه من النبي 
قول القرطبي والنووي رحمهما االله الأقرب للصواب, ففيـه جمـع والذي يظهر أن 

 فبعيد, فلا تعارض بـين العمـل وجيه بين النصوص, وأما قول القاضي عياض 
 في عن الميت وآية الـنجم, وقـد أزال وهـم الإشـكال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

I   Õ  Ô: مسألة في التوفيـق بـين وصـول الثـواب للميـت وبـين قولـه تعـالى(رسالته 
Ú  Ù  Ø ×  ÖH)٧())٦(. 

  
  

 
يا رسول االله, إن أمـي ماتـت وعليهـا صـوم شـهر أفأقـضيه عنهـا? :  فقالجاء رجل إلى النبي (حديث   )١(

ُفدين االله أحق أن يقـضى: نعم, قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها? قال: فقال  رواه البخـاري) َ
, ورواه مـسلم في كتـاب الـصيام, بـاب قـضاء ١٩٥٣ح/ في كتاب الـصوم, بـاب مـن مـات وعليـه صـوم

 .١١٤٨ح/ الصيام عن الميت
 .الحديث الثالث في هذه المسألة  )٢(
 .٤/١٩٤: فتح الباري  )٣(
 .كالحديث الثالث في هذه المسألة  )٤(
 .٦/١٨٠: شرح مشكل الآثار  )٥(
 .٣٩سورة النجم, آية   )٦(
فـواز : أحكـام مـا بعـد المـوت, بتحقيـق: عت مع رسائل أخرى لشيخ الإسلام رحمه االله في مجلد بعنوانطُب  )٧(

 .هـ١٤٣٣أحمد زمرلي, طبعة دار ابن حزم 



@ @

 

אאא  

٢٢٨

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

 
 

  

אא 

א 
@ @

  

W 
 .ُّ حكم التطيب قبل الإحرام:المبحث الأول •

 .ُ حكم أكل الصيد للمحرم:المبحث الثاني •

ً مفردا أم قارنا أم متمتعا? هل حج النبي :المبحث الثالث • ًً ِ ُ 

ُّم التمتع في الحج حك:المبحث الرابع • َّ. 
َ صفة الرمل في الطواف:المبحث الخامس • َّ. 

  في الكعبة?َّ هل صلى النبي :المبحث السادس •
َ قدر المسافة التي نهيت المرأة أن تسافرها بدون محرم:المبحث السابع • ُْ َ ِ ُ َْ ِ َ. 
 َ هل كل من دخل المسجد الحرام آمن?:المبحث الثامن •
ٍلى بلد فيه وباءُ حكم القدوم ع:المبحث التاسع • َ. 
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אאW 
َّأمية بن يعلىعن  ُ)١( أنه كان يقول لعمر بن الخطاب , : ليتنـي أرى

ْالجعرانة ب حين ينزل عليه, فلما كان النبي نبي االله   ثـوب قـد , وعـلى النبـي )٢(ِ
َّهم عمــر إذ جــاءه رجــل عليــه جبــة صــوف أُظــل بــه عليــه, معــه نــاس مــن أصــحابه فــي ُ

َّيا رسول االله كيف ترى في رجـل أحـرم بعمـرة في جبـة بعـدما : ِبطيب, فقال)٣(متضمخ ُ
 ساعة ثم سكت, فجاءه الوحي, فأشـار عمـر بيـده َّتضمخ بطيب? فنظر إليه النبي 

َّإلى يعلى بن أمية تعال, فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي  ُمحمـر الوجـ َّ َ ط سـاعة ُ ُـه يغ َ
َثم سري عنه فقال ِّ ِ فالتمس الرجل فجيء به, فقـال ًآنفا? العمرة عن سألني الذي أين: ُ َ ُ

َّأما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الجبة فانزعها, ثم اصـنع في : النبي  ُ
 )٤(.عمرتك ما تصنع في حجك

 
ْيعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي, صحابي, استعمله أبو بكر على حلـوان في   )١( ُ

َّالردة, ثم عمل لعمر على  بعض اليمن, ثم عمل لعـثمان عـلى صـنعاء الـيمن, وخـرج مـع عائـشة في وقعـة ِّ
 وعمر وعتبة بن أبي سفيان, مات سنة سبع وأربعـين, الجمل, ثم شهد صفين مع علي, روى عن النبي 

 .٦/٣٥٣: الإصابة في تمييز الصحابة. رضي االله عنه
ِقرية صغيرة في صـدر وادي سرف, ولهـا مركـز إمـارة, وتربطهـ  )٢( َّا بمكـة طريقـة معبـدة, شـمال شرقـي مكـة َ

 .٦٥, ٦٤معالم مكة التأريخية والأثرية . ً كيلا٢٤المكرمة على قرابة 
 .٨/٧٨: المنهاج. ُمتلوث به, مكثر منه: أي  )٣(
, ورواه مسلم في كتاب ٤٣٢٩ح/ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان  )٤(

 .١١٨٠ح.../  للمحرم بحج أو عمرةالحج, باب ما يباح
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ُطيبت:  قالتعن عائشة  ْ َّ ِّ, ولحله قبل أن أحرم حين لحرمه  االله رسول َ ِ
 )١(.يطوف بالبيت

אW 
ً الرجل الذي سأله عن الطيب قبـل الإحـرام أن يغـسله ثلاثـا, وفي أمر النبي  ِ

ُّحديث عائشة إخبار عن تطيب النبي  َقبل الإحرام . 
אאW 

אW 
ُع الطيب للمحرمالقائلون بمن[احتجوا  ِّبحديث لابس الجبة المتطيـب المتقـدم, ] ِ َّ ُ

سل  ُـوتأول مـن قـال بهـذا حـديث عائـشة أنـه طيـب لا يبقـى لـه ريـح, أو أنـه أذهبـه غ ِ ٌ َِّ
ُطيبـت: (الإحرام, ويعضد هذا التأويل الآخر ما ذكره مـسلم في الحـديث بعـد  رسـول َّ

َّ, فقد ظهرت علـة تطييبـه, )٢()ًرماُ, ثم طاف على نسائه, ثم أصبح محإحرامه عند  االله ِ
سله للإحـرام أذهبـه, لا سـيما  َّإنما كانت لمباشرة نسائه, وأن غسله بعد ذلك مـنهن, وغ ِ ُـ ُ
ِوقد ذكر عنه أن كان يتطهر من كل واحدة قبل مواقعة الأخرى, فأي طيب يبقـى بعـد  ُّ ُ

ُوقد ثبت أن الطيب الذي طيبته بـه في كتـاب مـس... أغسال كثيرة? َ َّ َ , )٣()ذريـرة(لم أنـه ِ
ُوهي مما يذهبها الغسل ولا يبقى ريحها بعده ُ.)٤( 

ُقد يكون الطيب مما اختص به : وقيل ِ للقائه الملائكة, ولأن الطيب إنما منعه َ ِ ُِ
 
 .١١٨٩ح/ رواه مسلم في كتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام  )١(
ُكتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام  )٢(  .١١٩٢ح/ ِ
ُكتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام  )٣(  .١١٨٩ح/ ِ
 .٤/١٨٩: إكمال المعلم  )٤(
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 )٢(.)١(إربهِ بخلاف غيره لملكه المحرم لأنه من دواعي الجماع, والنبي 
 قبل الإحرام, وجوابـه عـن ِنقل القرطبي رأي الشافعي الذي يرى جواز الطيب

َّحــديث لابــس الجبــة بــأن النبــي  ُ أمــره بغــسل مــا عليــه منــه لأن ذلــك الطيــب كــان ْ َ
وهذا التأويل يأبـاه مـساق الحـديث, ثـم ذكـر احـتمال : ًزعفرانا, وتعقبه القرطبي بقوله

 )٣(.الخصوصية, وهو الاحتمال الأخير الذي ذكره القاضي
ُّووافق القـاضي في أن تطيبـه  َ َ سله أذهـب َ كـان للطـواف عـلى نـسائه, وأن غ ْ َ ْ ُـ

َّالطيب, وقال عن حديث لابس الجبة ُ ُّالتمسك به أولى من حديث عائـشة, لأن الأول : ِ
ْمقعد للقاعدة, وحديث عائشة قضية عينية محتملة للخصوص, فالأول أولى َِّ ٌ َ ُ.)٤( 

َّورد النووي جمع القاضي وقـال عنـه ير مقبـول; التأويـل الـذي قالـه القـاضي غـ: َ
ْلمخالفته الظاهر بلا دليل, ورأى النـووي اسـتحباب التطيـب للإحـرام, ولم يجب عـن  ُِـُّ

َّحديث لابس الجبة ُ.)٥( 
ًوتعقب الحافظ ابن حجـر جميـع مـا سـبق مـن احـتمالات وجمـع المـانعين, نـاصرا  َ ْ َ َّ

 )٦(.ُّالقول باستحباب التطيب قبل الإحرام
ِرويـة في الطيـب قبـل الإحـرام, والآثـار وأما الطحاوي فقد ناقش الأحاديـث الم َّ

التي جاءت عن الـصحابة في ذلـك, واختـار في نهايـة المطـاف القـول بتحـريم اسـتعمال 
ِالطيب قبـل الإحـرام وبقـاء أثـره عـلى بـدن المحـرم, ووافـق القـاضي في جمعـه بـاحتمال  ِْ َ ُ

 
 .٢/٦٥: الديباج. , وهو الفرجعضوه الذي يستمتع به: أي  )١(
 .٤/١٩١: المرجع السابق  )٢(
 .٢٦٠−٣/٢٥٩: المفهم  )٣(
 .٢٧٥−٣/٢٧٤: المرجع السابق  )٤(
 .٩٩−٨/٩٨: المنهاج  )٥(
 .٣٩٩−٣/٣٩٨: فتح الباري  )٦(
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ِالغسل قد أزال الطيب, واستدل على اختياره بالقياس فقال أن ْالإحرام يمنع من رأينا : ُ َ
ْلــبس القمــيص والــسراويلات والخفــاف والعمائــم, ويمنــع مــن الطيــب وقتــل الــصيد  َ ِ
ًوإمساكه, ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليـه  ً
ًأنه يؤمر بنزعه, وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبـسه بعـد الإحـرام لبـسا مـستقبلا,  ً َ ِ َ

فلما كان ما ذكرنا ...  عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامهفيجب
ُكذلك, وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هـذه الأشـياء, كـان ثبـوت  ً َّ ْ ُ ِ
ِالطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب بـه قبـل إحرامـه كتطييبـه بـه بعـد إحرامـه,  ْ ََ ََ َّ ِ

ًقياسا ونظرا على َّ ما بيناً َ.)١( 
 

  

 
 .١٣٣ − ٢/١٢٦: شرح معاني الآثار  )١(
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אא 
א 

אאW 
َالصعبعن  َجثامة بن َّ َّ ă حمارا وحـشيا , أنه أهدى لرسول االله )١(َّالليثي َ ً ِ

َّودانِأو ب)٢(وهو بالأبواء َّ, فرده عليه رسول االله )٣(َ َفلما أن رأى رسـول االله : , قال 
َّنرده لم اَّإن: ما في وجهي قال ُ ُحرم َّأنا إلا عليك َ ُ.)٤( 

אאW 
َّكنا إذا حتى  االله رسول مع خرجنا:  قالعن أبي قتادة  َّفمنـا )٥(القاحـة بُ ِ

ًالمحرم ومنا غير المحرم, إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا, فنظرت فإذا حمـار وحـش,  ُ َ
 
ن مـن أرض الحجـاز, مـات في الصعب بن جثامة بن قيس الليثي, من بنـي عـامر بـن ليث,كـان ينـزل ودا  )١(

الاسـتيعاب في معرفـة . ُخلافة أبي بكر الصديق, روى عنه عبد االله بن عباس وشريح بن عبيـد الحـضرمي
 .٣٤٨: الأصحاب

: معجـم البلـدان. ًقرية من أعمال الفرع من المدينة, بينها وبين الجحفة مما يلي المدينـة ثلاثـة وعـشرون مـيلا  )٢(
 .ً كلم تقريبا٦٠بغ على طريق ينبع, وتبعد عن رابغ , وتقع اليوم شمال را١/٧٩

بفتح الواو, قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرع بينهـا وبـين الأبـواء نحـو مـن ثمانيـة أميـال, قريبـة مـن   )٣(
ًقريبـا مـن ) مـستورة(إلى الجنوب, وبينهـا وبـين ) مستورة(وتقع شرق . ٥/٣٦٥: معجم البلدان. الجحفة

 .٣٣٣: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. ًاثني عشر كيلا
ًرواه البخاري في كتاب الحج, باب باب إذا أهدي للمحرم حمـارا وحـشيا حيـا لم يقبـل  )٤( ً ً , ورواه ١٨٢٥ح/ ُ

 .١١٩٣ح/ مسلم في كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم
َاللهبـة(احـل, سـكانه اليـوم ٍواد من أودية الحجاز يقع أوله مما يـلي المدينـة عـلى أربعـة مر  )٥( مـن عـوف مـن ) ُّ

َحرب; في أعلاه, والعبد من بني عمرو من حرب; في أسفله َ : معجـم المعـالم الجغرافيـة في الـسيرة النبويـة. ُ
٢٤٥. 
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ُفأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبـت, فـسقط م َ ِْ َ ُ ْ  −نـي سـوطي, فقلـت لأصـحابي َ
ُواالله لا نعينك عليه بشيء, فنزلت فتناولته, : َّناولوني السوط, فقالوا: −وكانوا محرمين  ُُ َ ُ ِ

ُ, فطعنته برمحي فعقرته, فأتيت به )١(أكمةثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء  ُُ ِ
وه, وقــال بعــضهم: أصــحابي, فقــال بعــضهم ــكل ُ  أمامنــا ي لا تــأكلوه, وكــان النبــ: ُ

 )٢(.ُهو حلال فكلوه: فحركت فرسي فأدركته فقال
 
אW 

َّفي حديث الصعب بن جثامة امتنـع النبـي  َ رم, وفي ِ عـن أكـل الـصيد لأنـه مح ُـ
ِحديث أبي قتادة أخبر أنه حلال; بل في رواية البخاري أنه أكل منه وهو محرم ُ. 

אאW 
אW 

َّ, وأن حديث الـصعب إمـا أن )٣(إسماعيلإلى الجمع بين الأحاديث أشار القاضي 
ِيكون حيا كما روي عن مالك وغيره, أو صيد مـن أجـل النبـي  ُ ă َ ولـيس اعتـذاره بــ ,

ٍمـن أجلـه, إذ لـيس كـل صـيد : بالذي يقدح في هذا التأويل; إذ لم يـذكر فيـه) ُإنا حرم( َ
َصيد من أجل أحد يح ًرم على من يكون محرماِ ُ.)٤( 

 
 .١/٥٩: النهاية في غريب الحديث والأثر. الرابية: الأكمة  )١(
, ٢٥٧٠ح/ ً من استوهب من أصحابه شيئارواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, باب  )٢(

 .١١٩٦ح/ ورواه مسلم في كتاب الحج, باب تحريم الصيد للمحرم
َّالإمام العلامة الحافظ, شيخ الإسلام, أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمـاد بـن زيـد بـن   )٣(

ن وافـر الحرمـة, ظـاهر هـ, وكـا١٩٩درهم الأزدي, المالكي, قاضي بغداد وصاحب التصانيف, ولد سنة 
 .١٣/٣٣٩: سير أعلام النبلاء .هـ٢٨٢الحشمة, كبير الشأن, توفي فجأة سنة 

 .٤/١٩٦: إكمال المعلم  )٤(
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ًاحتمل المازري ذات الجمع الذي نقله القاضي, إلا أنه أورد اعتراضا أجاب عنه 
 )١(.ُ علل امتناع أكله بأنه حرمالقاضي, وهو أن النبي 

َّرد النبي : َّوكذا جمع القرطبي بين الحديثين بالتفريق في نية الصائد, حيث قال َ 
َإنما كان لأنه خاف أن يكون صاده من أجلهَّعلى الصعب هذا الصيد;  َ.)٢( 

يحُمـل حـديث أبي قتـادة عـلى أنـه لم : ًوتبعهم النووي, فقال جامعا بـين الحـديثين
 )٣(.َّيقصدهم باصطياده, وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده
َومال إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجر ونسبه للجمهور َ , واحتمله الشافعي في )٤(َ

 .)٥()ديثاختلاف الح(
ِوذهب الطحاوي إلى أن الحلال إذا صاد شيئا للمحـرم فإنـه يجـوز لـه أكلـه, وأن  ُ ً

 )٦(.الذي يحرم هو ما شارك فيه يإعانته إما بالإشارة أو الصيد أو القتل
 

  

 
 .٢/٥٠: المعلم  )١(
 .٣/٢٧٨: المفهم  )٢(
 .٨/١٠٦: المنهاج  )٣(
 .٤/٣٣: فتح الباري  )٤(
 .١٧٨ص   )٥(
 .٢/١٧٤: شرح معاني الآثار  )٦(
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אא 
א؟א 

אאW 
 إلى بالعمرة الوداع حجة في  االله رسول َّتمتع:  قالر عن عبد االله بن عم

 )٢(....)١(, وأهدى, فساق معه الهدي من ذي الحليفةالحج
אאW 

ًمفردا بالحج أهل  االله رسول أن, عن عبداالله بن عمر  ِ ْ ُ.)٣( 
אאאW 

ِّيلبي  النبي سمعت:  قالعن أنس   )٤(.ًجميعا والعمرة بالحج ُ
אW 

ً, فهل حج مفردا أم قارنا أم متمتعا?ُاختلفت الأحاديث في نسك النبي  ً َِّّ َ ًُ ُِ ْ 
אא 

אW 
 أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل على جواز جميعهـا; إذ لـو أمـر النبي 

 
 .المعروف الآن بأبيار عليميقات أهل المدينة, و  )١(
, ورواه مـسلم في كتـاب الحـج, بـاب ١٦٩١ح/ ُرواه البخاري في كتاب الحج, باب من ساق البـدن معـه  )٢(

 .١٢٢٧ح.../ وجوب الدم على المتمتع
 .١٢٣١ح/ ِرواه مسلم في كتاب الحج, باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة  )٣(
 .١٢٣٢ح/ ِ الإفراد والقران بالحج والعمرةرواه مسلم في كتاب الحج, باب في  )٤(
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ُ لم يحـج سـوى هـذه الحجـة, فأضـيف النبـي بواحد لكان غـيره لا يجـزئ, وإذا كـان 
َالكل إليه كما تقدم, وأخبر كل واحد بما أمره بـه وأباحـه لـه, ونـسبه إلى النبـي  َ َ إمـا ,

 فأخـذ بالأفـضل أنـه إنـما أهـل بـالحج لأمره بذلك, أو لتأويله عليه, وأما في حقـه 
ًمفردا, وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة, ِ ْ َّما جاء بأنـه أهـل وفعل بعض الصحابة, و... ُ َ

ً, وأنـه كـان قارنـا فحالـة ثانيـة لـه, واالله أعلـم, وذلـك حـين أمـر ]العمـرة والحـج[بهما 
أصحابه بالتحلل بـالعمرة مـن حجهـم; لمخالفـة الجاهليـة, إلا مـن معـه الهـدي ممـن لا 

ُّيمكنه التحلل, فيكون  َ حينئذ هو وغيره ممـن سـاق الهـدي أردف العمـرة مواسـاة ً ٍ
ًها في أشهر الحج, وتأنيسا لما كانوا ينكرونه, ولم يمكنه التحلل لأجل الهدي, لهم في فعل

وكـذا ... ً بفعله هذا قارنـا,واعتذر لهم بذلك عن مساواتهم له في كل حال, فكان 
... تمتع بالعمرة في أشـهر الحـج بفعلهـا مـع الحـج,: إنه متمتع, أي: يتأول قول من قال

 .افتجتمع الأحاديث وتأتلف على هذ
ؤمر بـه مـن إفـراد أو تمتـع أو إنه : وقد قال بعض علمائنا ُـ أحـرم منتظـرا مـا ي ً ُِ ْ

ًقران; إذ كان أمر بالأذان بالحج مطلقا, ًفأحرم بالحج مفردا لظاهر أمر االله بـه : قالوا... ُ ِ ُ
: ِله, فنقل ذلك عنه من سمعه حينئذ, ثم زاد في تلبيته ذكر العمـرة, ولعـل ذلـك لقولـه

I¥  ¤  £  ¢H)فنقل ذلك عنه من سمع القران هنا تلبية أيضا ولم يـسمع مـا )١ ,ً ِ
 هـذا في صـل: (على ما جاء في الحديث الصحيح بقوله)٢(قبله, ثم جاءه الوحي بالعقيق

, فنقـل التمتـع عنـه مـن نقلـه, ولعـل مـن نقـل )٣()حجـة في عُمرة وقل المبارك, الوادي
 )٤(. وأحسن في التأويلِالقران نقله من هذا اللفظ, وما تقدم قبل أبين

 
 .١٩٦سورة البقرة, من آية   )١(
َمن أشهر أودية المدينة, يأتيها مـن الـشمال, يـسمى أعـلاه النقيـع, وبـين جبـل عـير وحمـراء الأسـد يـسمى   )٢( ِ َّ

 .٢١٣: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. ُالحسا, فإذا تجاوز ذا الحليفة سمي العقيق
 .١٥٤٣ح/ العقيق واد مبارك: رواه البخاري في كتاب الحج, باب قول النبي   )٣(
 .٢٣٤−٤/٢٣٣: إكمال المعلم  )٤(
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 نتيجـة إخبـار كـل صـحابي بـما ُ اختلاف الروايات في تحديد نسك النبـي − ١

 . وأباحه لهأمره النبي 
ًج مفرداَ حَّ رجح واختار أن يكون النبي − ٢ َِّ ُ. 
ًحرامه مفـردا, فقـد أً ما جاء أنه كان قارنا فهي حالة ثانية بعد إ− ٣ ِ ردف العمـرة ُ

ُمواساة لأصحابه الذين أمرهم بالتحلل بالعمرة لمخالفة الجاهلية ً. 
ِّحج النبي  روايات − ٤ ََتمتع بـالعمرة في أشـهر الحـج بفعلهـا : ً متمتعا تأويلها َّ
 .مع الحج
ً أحـرم مفـردا,إن النبـي :  قيل− ٥ ِ  فنقـل ذلـك مـن سـمعه, ثـم زاد في تلبيتـه ُ

ُقـل عمـرة في : مع ذلك ولم يسمع ما قبله, ثم جاءه الأمـر بــِالعمرة, فنقل القران من س
َحجة, فنقل التمتع عنه من نقله, ولعل من نقل القران نقله من هذا اللفظ, ورجـح مـا  َّ ِ

 .ذكره قبل هذه النقطة الخامسة
سك النبـي  ُـوافق المازري في جمعه بـين روايـات ن ِ ْ َ ,القـاضي في احتمالـه الأول 

ُّأنه يصح أن يكون النبي : هوٍوزاد احتمالا آخر و َِ حج قارنـا, فـسمعت طائفـة قولـه ً َّ
ًمعتمرا, وسمعت طائفة: لبيك عمرة, فقالوا: الأول ًكان مفـردا, : لبيك بحج, فقالوا: ُِ ِ ُ

 )١(.ًكان قارنا: ًوسمعت طائفة القولين معا فقالوا
 .وهذا قريب من الاحتمال الأخير الذي نقله القاضي عن بعض شيوخه

ًح القرطبي روايات القران, معللا ذلك بأن رواتها نقلوا ألفـاظ رسـول االله َّورج ُ ِ
 وإخباره عـن نفـسه وعـن نيتـه, وغـيرهم لـيس كـذلك, ولأن روايـة القـران يتـأتى ِ ِ َِّ

إن من روى أنه أفرد إنما سمع إحرامه بالحج, : الجمع بينها وبين رواية الإفراد بأن يقال
 
 .٢/٥٣: المعلم  )١(
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 )١(.ن روى أنه قرن حقق الأمرين فنقلهماولم يسمع إردافه بالعمرة, وم
: َوذهب النـووي إلى الاحتمالـين الثالـث والرابـع اللـذين ذكرهمـا القـاضي فقـال

ً كان أولا مفردا ثم صار قارنـا, فمـن روى الإفـراد ُطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه  ً ِ ُ ً
متع اللغوي ِهو الأصل, ومن روى القران اعتمد آخر الأمر, ومن روى التمتع أراد الت

ِوهو الانتفاع والارتفاق, وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتـصار عـلى 
 )٢(.فعل واحد, وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها

وهــذا الجمــع هــو : ونقــل الحــافظ ابــن حجــر جمــع القــاضي عيــاض وقــال بعــده
 )٣(.المعتمد

ُ أحرم إحراما مطَّأما الشافعي فقد رجح أنه  ًلقا ينتظر ما يؤمر به, فنـزل عليـه ً
حبة جـابر  ُـالحكم بذلك وهو عـلى الـصفا, ورجـح روايـات الإفـراد, وذلـك لتقـدم ص َ َّ َُّّ

 وفضل حفظها عنه, ُوحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره, وقرب عائشة من النبي 
 )٤(.ُوقرب ابن عمر منه

سك النبــي  وجمــع بــين  وصــحابته, ُــوأطــال الطحــاوي الكــلام في أحاديــث ن
سكه  ُالأحاديــث المختلفــة في ن , وهــو  بــاختلاف ســماع الــصحابة لتلبيــة النبــي ُــ

كالاحتمال الخامس الذي نقله القاضي وسبقه به المازري, واختار الطحـاوي أن يكـون 
ً حج قارناالنبي  َّ.)٥( 

  
  

 
 .٣/٣١٠: المفهم  )١(
 .٨/١٣٥: المنهاج  )٢(
 .٣/٤٢٩: فتح الباري  )٣(
 .٢٣٠: اختلاف الحديث  )٤(
 .٢/١٥٥: شرح معاني الآثار  )٥(
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אאW 
 )١(.خاصة  محمد لأصحاب الحج في ُالمتعة كانت: قالعن أبي ذر 

אאW 
 )٢(.الحج في المتعة: يعني رخصة; لنا كانت:  قالعن أبي ذر 

אאW 
َّأهل  النبي أن, عن جابر بن عبد االله   وليس مع أحـد بالحج وأصحابه َ

ِ وطلحة, وكان علي قدم من اليمن ومعه الهمنهم هدي غير النبي  أهللت : دي فقالَ
ِ أذن لأصــحابه أن يجعلوهـا عمــرة, يطوفــوا , وأن النبــي بـما أهــل بــه رسـول االله  َ

لقي )٣(جُعشم بن مالك بن سرُاقةوأن ... بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي,
لا, بـل : ألكم هذه خاصة يا رسول االله? قـال:  وهو بالعقبة وهو يرميها فقالالنبي 
 )٤(.للأبد

 
 .١٢٢٤ح/ ب الحج, باب جواز التمتعرواه مسلم في كتا  )١(
 . ١٢٢٤ح/ رواه مسلم في كتاب الحج, باب جواز التمتع  )٢(

سرُاقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي, يكنى أبا سفيان, أسلم يوم الفتح, قال لـه   )٣(
ِكيف بك إذا لبست سواري كسرى?, فلما أتي عمر بسواري كسرى و: رسول االله  ُِ منطقتـه وتاجـه دعـا َ

 .٣/٦٩: الإصابة في تمييز الصحابة. هـ٢٤سراقة فألبسه, مات سنة 
 .١٧٨٥ح/ رواه البخاري في كتاب العمرة, باب عمرة التنعيم  )٤(
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, وفي  أن المتعــة في الحــج كانــت خاصــة لــصحابة النبــي أخــبر أبــو ذر 

بـل للأبـد, فهـل التمتـع :  بقولـهُ سراقـة  أجاب النبـي حديث جابر 
 خاص بالصحابة أم لكل المسلمين?

אאW 
אW 

َّتبين بمجموع هذه الأحاديث, وتفسير ُ ما فسر منها في رواية, وبيانه لمـا أجمـل في َ ُ
ُغيرها, أن الخصوص لفسخ الحج في العمـرة, وعمـوم الإباحـة فعـل العمـرة في أشـهر  ْ ُِ ِْ َ

 )١(.الحج
ُّسبق القاضي في هذا الجمع المازري, حيث قال َ عـلى ] حديث أبي ذر[يحُمل هذا : َ

ُعـلى إجـازة العمـرة ] اقةُ لسرجواب النبي [الفسخ, وهو الذي لهم خاصة, والأول 
 )٢(.في أشهر الحج, وهو الذي لهم, وللناس بعدهم

تمـتعهم بـتحللهم مـن : يعنـي: وإلى هذا ذهب القرطبي, فقال بعد حديث أبي ذر
 )٣(.ُحجهم بفعل العمرة

ًوليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا, بل مـراده فـسخ : ووافقهم النووي فقال ُ
 )٤(.الحج

وعلى هـذا مالـك والـشافعي وأبـو حنيفـة, : ل النووي, وقالونقل السيوطي قو
 
 .٤/٢٦١: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٥٦: المعلم  )٢(
 .٣/٣١٣: المفهم  )٣(
 .٨/٢٠٣: المنهاج  )٤(
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 )١(.وجماهير من السلف والخلف
ُورأى الحافظ ابن حجر أن ظاهر سؤال سراقة عن الفـسخ, والجـواب وقـع عـما 
ًهو أعم من ذلك حتى يتناول جواز العمرة في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية,  َ

 )٢(.ير ذلكوجواز فسخ الحج إلى العمرة, وغ
 

  

 
 .٣/٣٣٠: الديباج  )١(
 .٣/٦٠٩: فتح الباري  )٢(
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אאW 
َرمل:  قالالله بن عمر اعن عبد َ ً ثلاثـا الحجر إلى الحجر من  االله رسول َ
 )٢(.ًومشى أربعا

אאW 
 وقــد مكــة وأصــحابه  االله رســول قــدم:  قــالعــن عبــداالله بــن عبــاس 

ُوهنتهم َْ َ َّحمى َ َّإنـه يقـدم علـيكم غـدا قـوم قـد وهنـتهم الحمـى : , قال المشركون)٣(يثرب ُ ُ ُ َْ ًَ َ
ِولقوا منها شدة, فجلسوا مما يـلي الحجـر, وأمـرهم النبـي  َِّ َ َ أن يرملـوا ثلاثـة أشـواط ُ ْ َ

َويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم, فقال المشركون َ هؤلاء الذين زعمـتم : َ
ُأن الحمى قد وهنتهم َْ َ َ َّ َ? هؤلاء أجلد من كذا وكذاُ ْ َ....)٤( 

אW 
َ رمـل الثلاثـة أشـواط كاملـة مـن الحجـر إلى  أن النبي أخبر ابن عمر  َ

ُ أمرهم أن يرملـوا الثلاثـة أشـواط مـا  أن النبي الحجر, بينما ذكر ابن عباس  ْ َ
َعدا المكان الذي بين الركنين, أمرهم بالمشي فيه, فهل الرمـل  عـلى وصـف ابـن عمـر أم َّ

 وصف ابن عباس?
 
َالرمل  )١(  .٨/١٧٥: المنهاج. ُأسرع المشي مع تقارب الخطا: َّ
َرواه مسلم في كتاب الحج, باب استحباب الرمل في الطواف  )٢(  .١٢٦٢ح.../ َّ
 .ًاسم المدينة قديما  )٣(
َرواه البخاري في كتاب الحج, باب كيف كان بدء الرمـل  )٤( , ورواه مـسلم في كتـاب الحـج, بـاب ١٦٠٢ح/ َّ

َ الرمل في الطوافاستحباب  .١٢٦٦ح.../َّ
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אW 

: وفيـه)١(ُفي قـصة عمـرة الحديبيـة] حـديث ابـن عبـاس[جاء في الحـديث الآخـر 
ُأمرهم أن يرملوا بثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين, قيل ْ لأنهم كانوا حينئذ لا تقع : َ

 لا تعارض فيه لأنها في قصتين, الأولى في الحديبيـة, وهـذه عليهم أعين المشركين, وهذا
ًالتي فيها الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع, رفـق بهـم أولا لمـا كـان بهـم مـن  َ َّ
ُّالمرض, وأمرهم بالتجلد في الثلاث جهات التي كانت تقع عليهم فيها أعين المـشركين  َ َ

ِقعيقعانحين جلسوا لهم على  َ َالرمل في الأدوار الثلاثة من الحجر إلى الحجر , وأكمل )٢(ُ َّ
 )٣(.في حجة الوداع حين قدروا على ذلك, وهو آخر فعليه

َّقرر القرطبـي عنـد حديثـه عـن الرمـل أنـه مـن الحجـر إلى الحجـر, وكأنـه رجـح  َ َّ
 )٤(.حديث ابن عمر, أو رأى نسخ حديث ابن عباس

 ابن عمر, لأن حديث ٌوذهب النووي إلى أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث
 حجـة ُابن عباس كان في عمرة القضاء سـنة سـبع قبـل فـتح مكـة, فلـما حـج النبـي 

َالوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر, فوجب الأخذ بالمتأخر َ َ َ َ َ َ.)٥( 
َورأى الحافظ ابن حجر أن الرمل في حديث ابن عباس كان لسبب خـاص وهـو  َّ

وا مـن الحجـر إظهار القـوة أمـام المـشركين, وفي  ستقلة فرمل نة م ُـحجـة الـوداع كـان س َُّ َ ْ ُـ َُـ ِ َ َّ

 
 .٩٤: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. ً كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم٢٢على   )١(
 .٢٥٦: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. ُجبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغربي  )٢(
 .٤/٣٤١: إكمال المعلم  )٣(
 .٣/٣٧٤: فهمالم  )٤(
 .٩/٩: المنهاج  )٥(
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 )١(.الحجر إلى
ــر  ــم −ويظه ــرب − واالله أعل ــن حجــر أق ــاض والحــافظ اب  أن جمــع القــاضي عي

 .للصواب من القول بالنسخ, ففي جمعهما إعمال لجميع النصوص
 

  

 
 .٣/٤٧٢: فتح الباري  )١(
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אא 
א؟א 

אאW 
َقــدم:  قــال بــن عمــر عـن عبــداالله ِ ِبفنــاء فنــزل الفــتح يــوم  االله رســول َ ِ 

َ, وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب, قالالكعبة ْ  ثم دخل النبـي : ِ
ِ, وأمر بالباب فأغلق, فلبثوا فيه )١(طلحة بن عثمانوبلال وأسامة بن زيد و ْ ăمليـاُ ِ , ثـم )٢(َ
ِفتح الباب, فقال عبد االله ً خارجـا وبـلال عـلى ُبادرت الناس, فتلقيت رسول االله ف: ُ

بـين : أيـن? قـال: نعـم, قلـت: ? قـالَّهـل صـلى فيـه رسـول االله : إثره, فقلت لبلال
َّونسيت أن أسأله كم صلى: ِالعمودين تلقاء وجهه, قال ُ.)٣( 

אאW 
 ولم هـاكل نواحيـه في دعـا البيت دخل لما  النبي أن, عن أسامة بن زيد 

َيصل فيه حتى خرج, فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال َ ُِ : ِهذه القبلة, قيـل لـه: ِّ
 )٤(.ِبل في كل قبلة من البيت: ما نواحيها? أفي زواياها? قال

 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري, حاجب البيـت, أسـلم في هدنـة الحديبيـة, وهـاجر مـع خالـد بـن   )١(

. هــ٤٢ فأعطـاه مفتـاح الكعبـة, ثـم سـكن المدينـة إلى أن مـات بهـا سـنة الوليد وشهد الفتح مع النبـي 
 .٤/٢٢٠: ابةالإصابة في تمييز الصح

ًوقتا طويلا: معناه  )٢(  .١/١٦٠: المنهاج. ً
, ورواه مسلم في كتاب ٥٠٥ح/ رواه البخاري في كتاب الصلاة, باب الصلاة بين السواري في غير جماعة  )٣(

 .١٣٢٩ح/الحج, باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره, والصلاة فيها, والدعاء في نواحيها كلها
, ورواه ٣٩٨ح)/ واتخذوا من مقـام إبـراهيم مـصلى(كتاب الصلاة, باب قول االله تعالى رواه البخاري في   )٤(

مسلم في كتاب الحج, باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغـيره, والـصلاة فيهـا, والـدعاء في نواحيهـا 
 .١٣٣٠ح/ كلها
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אW 
 داخـل الكعبـة, ونفـى أسـامة بـن زيـد  عـن صـلاة النبـي أخبر بـلال 
ذلك . 

אאW 
אW 

َحكم العلماء والأئمة بترجيح حديث بلال لأنه أثبت وضبط مالم يضبط أسـامة,  َْ َ ََ َ َ َ
ُونـسيت أن أسـأله كـم : (وإنها الصلاة المعهودة لا الدعاء, ألا ترى ابن عمر كيف قـال

ِ?, وقــد اختلــف عــلى )١()ركعتــين َّصــلى: (, وقــول عمــر بــن الخطــاب في حديثــه)َّصــلى ُ
ــه... ســامة, فــذكر مــسلمأ  وبــلال فــدخلها النبــي : فقلــت: (وذكــر الحــديث, وفي

: ? فقـالواَّأين صـلى النبـي : فقلت: (وفيه) وأسامة, وأجاف عليهم عثمان بن طلحة
َّهاهنا, ونسيت أن أسألهم كم صلى? , فعلى هذا أن جمـيعهم قـد أخـبره بـذلك, ولكـن )ُ

ُأهل الصنعة وهموا هذه الرواية, َّ ولا : شهور انفراد بلال بالحـديث بـذلك, قـالواوالم... َ
تتهاتر رواية أسـامة ومخالفتـه لـبلال في قـصة حـضراها; إذ قـد يمكـن أن يغيـب أسـامة 

 )٢(.ٍعنهم بعد دخوله لحاجة أو أمر فلم يشاهد صلاته
َوجمع القرطبي بين حـديث بـلال وحـديث أسـامة عـلى مقتـضى مـذهب مالـك,  َ

ِّإنـه لم يـصل فيهـا, : التطـوع, وقـول أسـامة:  فيهـا, يعنـيَّإنه صـلى: إن قول بلال: فقال
َالفرض, ونقل احتمالا آخـر عـن بعـض العلـماء وهـو أن أسـامة تغيـب في الحـين : يعني َّ َ َ ً

 فلم يشاهده, فاستصحب النفي لـسرعة رجعتـه, فـأخبر عنـه, َّالذي صلى فيه النبي 
َوشاهد ذلك بلال فأخبر عما شاهد ََ. 

 
: ٩/٨٤ شرح مسلم , وقال النووي في٢٠٢٦ح/ رواه أبو داود في كتاب المناسك, باب الصلاة في الكعبة  )١(

 .١/٥٦٧: صحيح سنن أبي داود. إسناده فيه ضعف, وصححه الألباني
 .٤٢٤−٤/٤٢٣: إكمال المعلم  )٢(
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 .به القاضيوهذا الاحتمال سبقه 
ْوعلى الجملة; فحديث من أثبت أولى : وختم القرطبي كلامه عن الحديثين بقوله ََ ْ َ

 )١(.ْأن يؤخذ به; لأنه أخبر عن مشاهدة, فكان أولى من النافي
ُووافقهم النووي في العمل والأخذ بحديث بلال, معللا ذلك بأنه مثبت, فمعـه  َ َ ُ َُ ْ ًِ

ًزيادة علم, والتمس عذرا لطيفا لن ً  داخـل الكعبـة, وهـو أنـه في أسامة صلاة النبـي ُ
  يدعو, ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نـواحي البيـت والنبـي رأى النبي 

ُ فـرآه بـلال لقربـه ولم يـره أسـامة َّفي ناحية أخرى وبلال قريب منه, ثـم صـلى النبـي 
 )٢(.ُلبعده واشتغاله بالدعاء, وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة

َّوتعقب الحافظ ابن حجر القـاضي عيـاض في حكمـه بـالوهم عـلى روايـة مـسلم 
َّهاهنا, ونسيت أن أسألهم كم صلى?: ? فقالواَّأين صلى النبي : فقلت( , وجمع بينها )ُ

 داخل الكعبة بأن أسامة حـين أثبتهـا اعتمـد في ذلـك عـلى ونفي أسامة صلاة النبي 
َونه لم يره غيره, وحين نفاها أراد ما في علمه, لك َ٣(.َّ حين صلى( 

َوذكر أن حديث بلال قد يقدم على حديث أسامة لأنه مثبت, ولم يختلف عليه في  َُّ ِ ْ ُ ُ
َالإثبــات بعكــس غــيره, ونقــل اعتــذار النــووي لنفــي أســامة وجمــع بعــض العلــماء بــين  ْ َ

َّالحديثين بحمل الصلاة المثبتة على اللغوية, والمنفية على الـشرعية, وتعقـب  َّ َ هـذا القـول ُ
ْبأنه قد جاء في بعض الروايات تعيـين قـدر الـصلاة, ونقـل قـول القرطبـي وجمعـه عـلى  َ

َمقتضى مذهب مالك, وذكـر احـتمالا آخـر نـسبه لل َ َ َّمهلـبً َ شـارح البخـاري وهـو أن )٤(ُ
صل في الأخـرى, ونقـل جمـع ابـن  َيكون دخوله للبيـت مـرتين, صـلى في إحـداهما ولم ي ُْـ َ ِّ َّ

 
 .٣/٤٣١: المفهم  )١(
 .٩/٨٢: المنهاج  )٢(
 .٣/٤٦٥: فتح الباري  )٣(
ُالمهلب بن أحمد ابن أبي صفرة الأسدي الأندلسي المريي, مصنف شرح صحيح البخاري, كان أحد ا  )٤( َّ لأئمة ُ

 .١٧/٥٧٩: سير أعلام النبلاء. هـ٤٣٥الفصحاء الموصوفين بالذكاء, توفي سنة 
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َّلمـا دخـل الكعبـة في الفـتح صـلى فيهـا, : ُل الخـبران في وقتـين, فيقـالُحبان وهو أن يجع
َّويجعل النفي في حجته التي حج فيها, وحسن هذا الجمع َ َّ َ َّ َِ ُ.)١( 

ُويلاحظ من كـلام الحـافظ ابـن حجـر عـلى الحـديثين حرصـه عـلى الجمـع بيـنهما 
 .وعدم اللجوء إلى ترجيح أحدهما على الآخر

َوأما الطحاوي فقد حكم  بترجيح حديث بلال على حديث أسامة; لأن حـديث َ
 في الكعبة قـد خـالف أحاديـث جمـع مـن الـصحابة أثبتـوا أسامة النافي لصلاة النبي 

 )٢(.صلاته فيها, مثل عمر وبلال وجابر وعثمان بن طلحة 
 

  

 
 .٤٦٩−٣/٤٦٨: المصدر السابق  )١(
 .١/٣٩٢: شرح معاني الآثار  )٢(
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אאWאאא
  

אאW 
سافر لا:  قـال, أن رسـول االله عن عبداالله بـن عمـر  ِت  إلا ًثلاثـا المـرأة ُـ

 )١(.محرم ذو ومعها
אאW 

ُّتـشدوا لا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي سعيد الخدري   إلا ِّالرحـال َُ
 :, مسجدي هذا, والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى, وسـمعته يقـولمساجد ثلاثة إلى

ِلا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها, أو زوجها ُ.)٢( 
אאW 

سافر مـسلمة لامـرأة يحـل لا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة  ِت  ُـ
ٍ إلا ومعها رجل ذو حرمة منهاليلة مسيرة َ ْ ُ.)٣( 

אW 
َ المرأة ألا تقطعها إلا بمحرمنبي اختلفت المسافات والأزمنة التي نهى ال َْ. 

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ١٠٨٧ح/ رواه البخاري في كتـاب تقـصير الـصلاة, بـاب في كـم يقـصر الـصلاة  )١(

 .١٣٣٨ح/ حج وغيرهالحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى 
, ورواه مـسلم في كتـاب ١١٩٧ح/ رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة, باب مسجد بيـت المقـدس  )٢(

 .١٣٣٨ح/ الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
 .١٣٣٩ح/ رواه مسلم في كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره  )٣(
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אW 

 منع من ثلاث, ومن يـومين, ومـن هذا كله ليس يتنافر ولا يختلف, فيكون 
 هـذا في مـواطن مختلفـة, ونـوازل َّيوم, أو يوم وليلة; وهو أقلها, وقد يكـون قولـه 

َّمتفرقة, فحدث كل من سمعها ب َّما بلغه منها وشـاهده, وإن حـدث بهـا واحـد فحـدث َ َّ َ َ َ
ًمرات بها على اختلاف ما سمعها, وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليـوم المـذكور مفـردا,  ُُ َّ َ
َوالليلة المذكورة مفردة بمعنى اليوم والليلة المجموعين; لأن اليوم من الليل والليل من 

ْ في هذا السفر في السير والرجوع, فأشار مـرة ِاليوم, وقد يكون ذكره يومين مدة مغيبها َّ ََّ
ِبمسافة السفر, ومرة بمدة المغيب, وهكذا ذكر الثلاث, فقد يكـون اليـوم الوسـط بـين  َ َّ
ْالسير والرجوع التي تقضي فيه حاجتها بحيث سافرت له, فتتفق على هذا الأحاديـث,  َّ

 العـدد وأقلـه, والاثنـان أول ًوقد يكون هذا كله تمثـيلا لأقـل الأعـداد; إذ الواحـد أول
التكثير وأقله, والثلاث أول الجمع, فكأنه أشار أن مثل هـذا في قلـة الـزمن لا يحـل لهـا 

 )١(السفر فيه مع غير ذي محرم, فكيف بما زاد?
َّوافق القرطبي القاضي عياض في احتمال اختلاف الأوقات التي حدث بها النبي 

رواة لهـذه الألفـاظ مـن الـصحابة مختلفـون, ال: , ورواية كل صحابي ما سمع, فقال
ِروى بعضهم مالم يرو بعض, وكل ذلك قالـه النبـي  ْ َ في أوقـات مختلفـة بحـسب مـا 

 )٣(.َّأن كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث: ًوقال أيضا)٢(.سُئل عنه
َوتبعهما النووي, ثم أورد رأي  ِ : في الجمع بـين الأحاديـث, حيـث قـال)٤(البيهقيَ

 
 .٤/٤٤٧: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٤٥٠: المفهم  )٢(
 .٣/٤٥١: المصدر السابق  )٣(
   =ُالحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني, بورك له   )٤(
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ُلا, وسئل عن سفرها يـومين بغـير : ًئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقالُ سكأنه 
ًلا, وسئل عن سفرها يوما فقال: محرم فقال َّفأدى كل منهم ما سمعه, وما جاء ... لا,: ُ

َمنها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن, فروى تارة هذا وتارة هذا ِ َ َ ً ِ َ ُ.)١( 
: ُ حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل, أيفإن: وقال الحافظ ابن حجر

ًيوم بليلته أو ليلة بيومها, قل الاختلاف, واندرج في الثلاث, فيكون أقل المـسافة يومـا  َّ َ
 . وهذا القول قريب من قول القرطبي الأخير)٢(.وليلة

وقرر السنوسي أن الاختلاف الذي وقع في التحديد ليس باضـطراب, وإنـما هـو 
 )٣(.سب اختلاف السائلينبح

والاحتمال الأول الذي ذكره القاضي وغيره أقرب للصواب واالله أعلم; لأن فيه 
 .ُّإعمال للنصوص بلا تكلف

 
  

 
ًفي علمه, وصنف التصانيف النافعة, انقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف فعمل السنن الكبير في عشر  =

الآثار, ودلائل النبوة, والسنن الصغير, وشعب الإيمان, ومناقـب الـشافعي, ومناقـب مجلدات, والسنن و
 .١٨/١٦٣: سير أعلام النبلاء. هـ٤٥٨أحمد, وغيرها, توفي رحمه االله سنة 

 .٩/١٠٣: المنهاج  )١(
 .٢/٥٦٦: فتح الباري  )٢(
 .٤/٤٢٩: مكمل إكمال الإكمال  )٣(
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אאW 
قـال )١(الظهـران  َّمَـر  االله رسـول نـزل لمـا:  قـالعن عبداالله بن عبـاس 

 مكـة عنـوة قبـل أن يـأتوه فيـستأمنوه إنـه واالله لئن دخل رسـول االله : قلت: عباسال
ِّلعـلي أجـد ذا حاجـة يـأتي أهـل :  فقلتلهلاك قريش, فجلست على بغلة رسول االله  َ

 ليخرجوا إليه فيـستأمنوه, فـإني لأسـير إذ سـمعت مكة فيخبرهم بمكان رسول االله 
ْورقـاء بن بديلكلام أبي سفيان و أبـو : يـا أبـا حنظلـة, فعـرف صـوتي, فقـال: لـتفق)٢(َ

 والنـاس, هذا رسـول االله : َمالك? فداك أبي وأمي, قلت: نعم, قال: الفضل? قلت
فركب خلفي ورجع صاحبه, فلما أصبح غدوت بـه عـلى رسـول : ِفما الحيلة? قال: قال
 يا رسول االله, إن أبـا سـفيان رجـل يحـب هـذا الفخـر فاجعـل لـه:  فأسلم, قلتاالله 

َنعم, من دخل دار أبى سفيان فهو آمـن, ومـن أغلـق عليـه داره فهـو آمـن, : ًشيئا, قال َ
َفتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد:  قالَومن دخل المسجد فهو آمن, َّ.)٣( 

 
ُمـر, تـضاف إلى هـذا الـوادي فيقـال:  لهـاالظهران واد قرب مكة, وعنده قرية يقال  )١( معجـم . مَـر الظهـران: َ

 .٤/٦٣: البلدان
ُله صحبة, سكن مكـة, وكـان إسـلامه قبـل : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة الخزاعي, قال ابن السكن  )٢(

 .١/١٤٦الإصابة . الفتح, وقيل يوم الفتح, مات قبل النبي 
/ , والطــبراني في المعجــم الكبــير٣٠٢٢ح/ اب مــا جــاء في خــبر مكــةرواه أبــو داود في كتــاب الخــراج, بــ  )٣(

صحيح سنن . َّ, وحسنه الألباني٦/٢٤٦: مجمع الزوائد. ورجاله رجال الصحيح: , قال الهيثمي٧٢٤٦ح
 .٢/٢٥٧: أبي داود
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אאW 
َمغفـر رأسه وعلى الفتح عام مكة دخل  النبي أن, عن أنس بن مالك  ْ ِ ,
َفلما نزعه جاءه رجل فق َ ْخطل ابن: الَ  )٢(.اقتلوه:  متعلق بأستار الكعبة, فقال)١(َ

אW 
َ بقتل ابن خطل وهو متعلـق بأسـتار الكعبـة, مـع أنـه أخـبر أن مـن أمر النبي  ِّ ْ َ

 .دخل المسجد الحرام فهو آمن
אאW 

אW 
ْابن خطل[لأنه  ًمانـه, واسـتثناه وأمـر بقتلـه وإن وجـد متعلقـا ممن لم يدخل في أ] َ ِ ُ ِ

َبأستار الكعبة على ما جاء في الأحاديث الأخر, وقيل َلأنه ممن لم يلتزم الـشرط وقاتـل : ُ
ًوبعد ذلك دخل المسجد, وكان قد ارتد عن الإسلام, وقتل مسلما كان يخدمه, وجعـل  َّ

ُّ ويسبهيهجو النبي  َُ.)٣( 
ْكر أفعال ابن خطل الموجبة لقتله, ورأى أن قتله مـن ِوافق القرطبي القاضي في ذ َ

ِّباب إقامة الحد, فقال ً, ثم ارتد, فقتل رجلا َكان قد أسلم وهاجر, فاستكتبه النبي : َ َّ
ُّكان يخدمه وفر إلى مكة, وجعل يسب النبي  َّ َ ويهجوه, وفيه دليل على صحة مذهب 

 
لم عبد العزى, ويحتمل أنه كان كذلك ثـم لمـا أسـ: اسمه عبداالله, ويقال: رجل من بني تيم بن غالب, قيل  )١(

ً مصدقا وبعث معه رجلا مـن الأنـصار, وكـان معـه مـولى لـه سُمي عبد االله, ولما أسلم بعثه رسول االله  ً
ُفغضب عليه غضبة فقتله, ثم ارتد مشركا, وكان له قينتان فكانتا تغنيان بهجاء رسول االله  ً ,والمسلمين 

 .٦/٥٥٩: ية والنهايةالبدا. ُفلهذا أهدر دمه ودم قينتيه, فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة
, ورواه مـسلم في ١٨٤٦ح/ رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد, باب دخـول الحـرم ومكـة بغـير إحـرام  )٢(

 .١٣٥٧ح/ كتاب الحج, باب جواز دخول مكة بغير إحرام
 .٤/٤٧٧: إكمال المعلم  )٣(
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 )١(.ُالجمهور في أن الحدود تقام بالحرم
ُنووي القاضي في أن ابن خطل لم يدخل في الأمان; بل هو مستثنى, وذكر وتبع ال ْ َ

َأيضا احتمال القاضي الثاني وهو أنه لم يلتزم الشرط وقاتل بعد ذلك ً.)٢( 
ْ بقتـل ابـن خطـل وخروجـه مـن ورأى الحافظ ابن حجر أن سبب أمر النبـي  َ

ِردته عن الإسلام, وقتل خادمه ) ومن دخل المسجد فهو آمن( المـسلم, وهجائـه النبـي َّ
٣(.ً, موافقا بهذا القرطبي( 

 
  

 
 .٣/٤٧٨: المفهم  )١(
 .٩/١٣٢: المنهاج  )٢(
 .٤/٦١: فتح الباري  )٣(
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אא 
א 

אאW 
َقدمنا المدينة وهي وبيئة, فاشتكى أبو بكـر, واشـتكى :  قالتعن عائشة  ْ َِ

ْحبب اللهم:  شكوى أصحابه قالبلال, فلما رأى رسول االله  ِّ  حببت كما المدينة إلينا َ
دهاو)١(صـــاعهاَ, وصـــححها وبـــارك لنـــا في أشـــد أو مكـــة ِّم ـــ َّ, وحـــول حماهـــا إلى )٢(ُ ُ ْ ِّ َ

ْالجحفة ُ)٤(.)٣( 
אאW 

 سمعتم إذا:  يقولسمعت رسول االله :  قالعن عبد الرحمن بن عوف 
ِتقدموا فلا بأرض] الوباء [به ْ ً, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارعليه ُ  )٥(.ا منهِ

אW 
 عـن دخـول البلـد الـذي بـه  نهـي النبـي نقل لنا عبدالرحمن بن عوف 

َ المدينة وهي وبيئة عن قدوم النبي وباء, وأخبرتنا عائشة  ْ َ. 

 
 .٨/١٢٢: المنهاج. ربعة أمدادأ: الصاع  )١(
ًكيل يسع رطلا وثلثا, قيل  )٢( ُ ً ْ  .١/١٨٦: فتح الباري. سُمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان: َ
ً كيلا, إذا خرجـت مـن رابـغ تـؤم مكـة كانـت إلى يـسارك ٢٢توجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي   )٣(

 .٨٠:  السيرة النبويةمعجم المعالم الجغرافية في. حوز السهل من الجبل
 .١٣٧٦ح/ ُرواه مسلم في كتاب الحج, باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها  )٤(
, ورواه مسلم في كتاب السلام, باب ٥٧٢٩ح/ ُرواه البخاري في كتاب الطب, باب ما يذكر في الطاعون  )٥(

 .٢٢١٩ح/ الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
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אאW 
אW 

سـمع  إذا عليـه القدوم عن واالله أعلم غير مخالف لنهيه ] حديث عائشة[هذا 
به بأرض, لأن ذلك في الوباء العام, والطواعن النازلة, وهذا إنما هـو مـن حـال الـبلاد 
الوحمة بحرارة هوائها, وقد يألفها الـساكنون بهـا, ويختلـف فيهـا حـال النـازل والـوارد 

 إن هذا قبل نهيه : ُوقد يقال... عليها, فتعتريهم الأمراض لاختلاف الهواء عليهم,
 )١(.لأن هذا الحديث في أول الهجرة والإسلام... عن ذلك,

 )٢(.َنقل النووي جمع القاضي واختاره
لأن ذلـك : َّواحتمل الحافظ ابن حجر هذين الاحتمالين ولم يتعقبهما, حيـث قـال

َّكان قبل النهي, أو أن النهي يختص بالطاعون ونحـوه مـن المـوت الـذريع لا ] القدوم[
 )٣(.َالمرض ولو عم

 
  

 
 .٤/٤٩٦ :إكمال المعلم  )١(
 .٩/١٥٠: المنهاج  )٢(
 .٤/١٠١: فتح الباري  )٣(
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ِ حكم عقد النكاح للمحرم:المبحث الأول • ْ ُُ. 

ُ حكم لبس خاتم الحديد:المبحث الثاني • ُ. 
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אאW 
ِينك لا: قال رسول االله :  قالعن عثمان بن عفان  ْ ِالمحـرم حَُ نكح ولا ُ ِي ْ  ُـ

ِيخطب ولا َ.)١( 
אאW 

ِمحرم وهو ميمونة َّتزوج  النبي أن, عن عبداالله بن عباس  ُ.)٢( 
אW 

َّ المحرم أن يخطب أو يتزوج, بينما أخبر ابـن عبـاس عنـه أنـه تـزوج نهى النبي  ِ ُ
ِميمونة وهو محرم ُ. 

אאW 
אW 

ًتزوجهـا حـلالا, وهـو قـول كـبراء الـصحابة ] أنـه[الذي صححه أهل الحديث 
ًورواياتهم, ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده, وقد قال ... ُ

  بعقد نكاحها بمكـة بوكالتـه, والنبـي )٣(رافع كان بعث مولاه أبا إن النبي : بعضهم
ِرواه مسلم في كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته  )١( ِ  .١٤٠٩ح/ ُ
ِرواه البخاري في كتاب جزاء الصيد, باب تزويج المحرم  )٢( , ورواه مسلم في كتاب النكاح, بـاب ١٨٣٧ح/ ُ

ِتحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ِ  .١٤١٠ ح/ُ
قزمـان, : سـنان, وقيـل: أسلم, وقيل: اسمه إبراهيم, ويقال: , يقالأبو رافع القبطي, مولى رسول االله   )٣(

 فأعتقــه لمــا بــشره بإســلام كــان مــولى العبــاس بــن عبــد المطلــب فوهبــه للنبــي : وقيــل غــير ذلــك, قيــل
   = انتـصر عـلى أهـل أخيـه وذلـك بن عبد المطلب, والمحفوظ أنه أسلم لما بشر العباس بأن النبي  العباس
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 ,ثم وافى النبي  بالمدينةمحرما, فبنى بها بسرف ِ َ ً ًحـلالا, واشـتهر نكاحـه بمكـة )١(ُ
 )٢(.عند وصوله لها وحلوله بها

َّنقل المازري ترجيح بعض العلماء حديث النهـي عـلى خـبر ابـن عبـاس, وسـبب 
ه ذلك أن قول النبي  ُـ إذا تعارض مع فعله قدم القول لأنه يتعـدى, وقـد يكـون فعل ْ ِْ ِِّ ُ ِ

ً وأيضا قد جاء في حديث آخر أنه تزوجها وهو حلال, ففي هذه الحالـة من خصائصه,
َأيضا يكون القول أولى بـأن يقـدم عـلى فعـل مختلـف فيـه, ثـم رأى إمكانيـة الجمـع بـين  ُ ْ ُِ َّ ً

ِرواية من روى أنه حـلال هـي الأصـل, وروايـة المحـرم معناهـا: الأحاديث بأن يقال ُ :
َحال في الحرم َ ٌّ َ.)٣( 

َّورجح القرطب ً, وذكـر أوجهـا ي حديث عثمان على حـديث ابـن عبـاس َ
 :تدعو لهذا الترجيح وهي

 أن هذا الحديث مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبار الـصحابة ومعظـم −١
 .ًالرواة, موافقا بهذا القاضي عياض

 تزوجهــا وهــو حــلال, وهــي أعلــم  إنكــار ميمونــة لهــذا, وإخبارهــا بأنــه −٢
 .َّبقصتها منه
 بعث مولاه أبـا رافـع مـن المدينـة, فعقـد نكاحهـا بمكـة  ورد أن النبي  ما−٣

ً محرما, فبنى بها بسرف حلالا, وأشتهر  له على ذلك, ثم وافى النبي بوكالة النبي  ِ َ ً ُ
  .تزويجها بمكة عند وصوله إليها, وقد ذكر القاضي هذا

ًقصة جـرت, وكـان إسـلامه قبـل بـدر ولم يـشهدها, وشـهد أحـدا ومـا بعـدها, قـال ابـن حبـان في = مـات : ُ
 .٧/٦٥: الإصابة. خلافة علي بن أبي طالب في

معجم المعالم الجغرافية في . ً ثم يتجه غربا− شمال شرقي مكة −من أودية مكة, يأخذ مياه ما حول الجعرانة   )١(
 .١٥٧: لسيرة النبويةا

 .٥٥٣−٤/٥٥٢: إكمال المعلم  )٢(
 .٩١−٢/٩٠: المعلم  )٣(
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ِوهو محرم: ( أن قول ابن عباس−٤  الحرم, وقد دخل في: يحتمل أن يكون معناه) ُ
 .ذكر المازري هذا الاحتمال قبله

, فقد ظهرت تخصيصاته في باب النكاح بـأمور  القول بالخصوصية للنبي −٥
ٍكثيرة; كما خص بالموهوبة, وبنكاح تسع, وغيرها, وسبقه بهذا القول المازري َّ ُ. 

ً أن هذه حكاية حال واقعة معينة, تحتمل أنواعا من الاحتمالات المتقد−٦ َّ َ  )١(.مةُ
ً تزوج ميمونة وهو حـلال, موافقـا القـاضي في سـبب وقرر النووي أن النبي  َّ

, ثـم هذا الترجيح وهو أنه رواية أكثر الصحابة, وهم أضـبط مـن ابـن عبـاس 
َلخص ما قاله المازري في هذين الحديثين َّ َ.)٢( 

وجمع الحافظ ابن حجـر بـين الحـديثين بحمـل حـديث ابـن عبـاس عـلى أنـه مـن 
َّ, وذكر أن حديث عثمان يترجح بأنـه تقعيـد قاعـدة, وحـديث ابـن  النبي خصائص

أن ابن عباس كان يرى أن من : ًعباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات, الأول
ًقلد الهدي يصير محرما, والنبـي  ِ ُ َ َّ َ كـان قلـد الهـدي في عمرتـه تلـك التـي تـزوج فيهـا َ َّ َ

ِها وهو محرم أي تزوجميمونة فيكون إطلاقه أنه  َعقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن : ُ ََّ َ َ َ
َلم يكن تلبس بالإحرام, وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها َّ َ َ. 

رم: (أن قول ابن عباس: الثاني ِتزوج ميمونة وهـو مح داخـل الحـرام, أو في : أي) ُـ
 )٣(.الشهر الحرام, وهذا القول قاله المازري والقرطبي والنووي

ِّوقال الأبي َّالأقرب تأويل الوكالة إن صحت وأمكن الجمع, وإن لم يمكن فلـم : ُ َ
 )٤(.يَبق إلا الفزع إلى الترجيح

 
 .١٠٦−٤/١٠٥: المفهم  )١(
 .٩/١٩٤: المنهاج  )٢(
 .١٦٦−٩/١٦٥: فتح الباري  )٣(
 .٥/٣٨: إكمال إكمال المعلم  )٤(
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ُورجح السنوسي منع المحـرم مـن النكـاح, لأن قـول النبـي  َّ إذا تعـارض مـع 
ًفعله قدم القول, ومما يعضد ذلك أيضا أنه قد ورد أنه تزوجها وهو حلال فصار الفعل  ِّ ُ

رم, أي: ًتلفا في ثبوته, ورأى إمكانيـة الجمـع بـأن يقـالمخُ ٌّحـال بـالحرم, وزاد : ُـوهـو مح
َّاحتمالا آخر لم يسبقه به شراح مسلم وهو أن يكون معنى  ُ رم(ً ٌعـازم عـلى : أي) ُـوهـو مح

رم خـوف إفـساد الإحـرام بتـزويج  ٌالإحرام, لتوهم أن نكاح من عزم عـلى الإحـرام مح َّ ُـ ُّ
 )١(.امرأة جديدة

َّرجح الشافعي حديث عـثمان عـلى حـديث ابـن عبـاس, ورأى أن مـن أسـباب و
ُّترجيحه كون عثمان متقدم الصحبة, ومن روى أن النبـي  ِّ َ ُ نكحهـا محرمـا لم يـصحبه َ ْ َ ً ِ ُ

 )٢(.إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة
َوأما الطحاوي فقد اختار العمل بحـديث ابـن عبـاس, وأن للمحـرم أن يـنكح, 

 أراد به غيره من أمته مما هو فيه بخلافهم, لأنه  حديث عثمان بأن النبي وأجاب عن
ِ محفوظا مالكا لإربه, ولم يكن غيره من أمته كذلككان  ْ ِ ً , واستعمل الدليل العقلي )٣(ً

َعلى جواز عقد النكاح للمحرم, وهو أن المحرم لا يمنع مـن شراء الطيـب ليتطيـب بـه  َ ْ َُ َِّ ِ ُِ ُ
ِبعدما يحل, ولا  ُّبأس بأن يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحـل, وكـذلك الجـماع والتطيـب َ ًَ َّ

 )٤(.عليه الملك عقد تمنعه عليه ذلك حُرمة يكن فلم محرم, وهو كله عليه حرام واللباس
  

  

 
 .٥/٣٨: مكمل إكمال الإكمال  )١(
 .١٤٥: اختلاف الحديث  )٢(
 .١٤/٥١٧: شرح مشكل الآثار  )٣(
 .٢/٢٧٢: شرح معاني الآثار  )٤(
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אאW 
 جــاءت امــرأة إلى رســول االله :  قــالعــن ســهل بــن ســعد الــساعدي 

ُيا رسول االله, جئت أهب لك نفسي, فنظـر إليهـا رسـول االله : فقالت َ َ فـصعد النظـر َ َّ َ َ
َفيها وصوبه, ثـم طأطـأ رسـول االله  َّ َ رأسـه, فلـما رأت المـرأة أنـه لم يقـض فيهـا شـيئا ً ِ ْ َ

يــا رســول االله, إن لم يكــن لــك بهــا حاجــة : ْجلــست, فقــام رجــل مــن أصــحابه فقــال
اذهـب إلى : لا واالله يـا رسـول االله, فقـال: ك من شيء? فقالفهل عند: فزوجنيها, فقال

ًلا, واالله مـا وجـدت شـيئا, فقـال : ًأهلك فانظر هل تجد شيئا? فـذهب ثـم رجـع فقـال
لا, واالله يا رسول االله : , فذهب ثم رجع فقالحديد من خاتم ولو انظر: رسول االله 

 )١(....ولا خاتم من حديد
אאW 

ٍشـبه من خاتم وعليه  النبي إلى جاء ًرجلا أن, ُعن بريدة  َ :  فقـال لـه)٢(َ
مـا لي : ما لي أجد منك ريح الأصنام? فطرحه, ثم جـاء وعليـه خـاتم مـن حديـد فقـال

: مِـن أي شيء أتخـذه? قـال: ِأرى عليك حلية أهل النار? فطرحـه, فقـال يـا رسـول االله
ًاتخذه من ورق, ولا تتمه مثقالا ُّ ِ ُ ِ َ.)٣( 

 
, ورواه مــسلم في كتــاب ٥١٣٢ح/ رواه البخــاري في كتــاب النكــاح, بــاب إذا كــان الــولي هــو الخاطــب  )١(

 .١٤٢٥ح.../ النكاح, باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك
 .٤/٢٨١: القاموس المحيط. النحاس الأصفر  )٢(
, ورواه الترمذي في كتاب اللباس, ٤٢٢٣ح/ اتم, باب ما جاء في خاتم الحديدرواه أبو داود في كتاب الخ  )٣(

   =ُ, ورواه النـسائي في كتـاب الزينـة, بـاب مـا يجعـل في الخـاتم مـن ١٧٨٥ح/ باب ما جاء في الخاتم الحديـد



@ @

 

אאא  

٢٦٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אW 
ِ أن خاتم الحديد حلية أهل النار, بينما أمر الرجل الـذي رغـب في أخبر النبي 

ًالنكاح في حديث سهل أن يلتمس ولو خاتما مـن حديـد, فكيـف يـأمره بالتماسـه وهـو 
 حِلية أهل النار?

אאW 
אW 

, فأجـازه بعـضهم إذ لم ] خـاتم الحديـداتخـاذ[اختلف الـسلف والعلـماء في ذلـك 
 : فيهكان هذا قبل النهي, وقول النبي : يثبت النهي فيه, ومنعه آخرون وقالوا

 ).حِلية أهل النار(
ًوافق القرطبي القاضي, فذكر الخلاف في المسألة دون أن يرجح قولا بعينه َ ِّ ُّ.)١( 

ًوأما النووي فقد رجح الجواز وعدم الكراهة, معللا ذلك  بأن الحديث في النهي َّ
 )٢(.ضعيف

َّورأى الحافظ ابن حجر جواز لبس خـاتم الحديـد, وأن حـديث النهـي إن صـح  َ ُ
ًفإنه يحمل على ما كان حديدا صرفا ِ ً ُ.)٣( 

بس خــاتم الحديــد,  ُــولعــل قــول النــووي أقــرب; لــضعف حــديث النهــي عــن ل
 .والعلم عند االله

  
 
: ٩٤٤٢ح/ هذا حـديث غريـب, وقـال النـسائي في الكـبرى: , وغيرهم, قال الترمذي٥٢١٠ح/ الفضة =

َ, وضعفه النووي في المجموعهذا حديث منكر َّ  .٣٤٢ضعيف سنن أبي داود . , والألباني٤/٣٤١: َ
 .٤/١٣١: المفهم  )١(
 .٩/٢١٣: المنهاج  )٢(
 .١٠/٣٢٢: فتح الباري  )٣(
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ِ المرأة التي كان لا يقسم لها النبي :المبحث الأول • َ. 
ً حكم طروق المسافر أهله ليلا:المبحث الثاني • ُِ ُ ُ. 
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אאW 
َّأحب ًامرأة رأيت ما:  قالتعن عائشة  َ ِمـسلاخها في أكون أن َّإلي َ مـن )١(ِْ

َّسودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة, قالت ِ َ َ ْْ ْفلما كـبرت جعلـت يومهـا مـن رسـول االله : ََ َ َ َ ِ َ
ُيا رسول االله, قد جعلت يومي منك لعائشة, فكـان رسـول االله :  لعائشة, قالت 

َيقسم لعائشة يومين, يومها ويوم سودة ْ ََ ِ ْ.)٢( 
אאW 

ِبـسرف  النبـي زوج ميمونة جنازة عباس ابن مع حضرنا: )٣(عطاءقال  , فقـال َِ
وا, هذه زوج النبي : ابن عباس وا وارفق ُـ, فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزل ُ ْ َ ُـْ ِْ َِ ُ ْ َُ ُ ََ

ِ تسع, فكـان يقـسم لـثمان ولا يقـسم لواحـدة, قـال عطـاءفإنه كان عند رسول االله  ِ ِ َِ ُْ َْ ٌ :
ُالتي لا يقسم  ِ ْ َلها صفية بنت حيي بن أخطبَ ْ َ َ ُ َّ َِ.)٤( 

 
 .٤/٦٦٦: إكمال المعلم. ِفي جلدها, وحقيقة ذلك أن تكون هي: أي  )١(
َرواه البخاري في كتاب النكاح, باب المرأة تهب يومها من  )٢( , ٥٢١٢ح/  زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلـكَ

 .١٤٦٣ح/ ورواه مسلم في كتاب الرضاع, باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
عطاء بن أبي رباح, الإمام, شيخ الإسلام, مفتي الحرم, أبو محمـد القـرشي مـولاهم, ولـد في أثنـاء خلافـة   )٣(

َّعثمان, حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن ع بـاس وحكـيم بـن حـزام وغـيرهم, كـان َ
ًعطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج, ثم عمي, وكان ثقة فقيها, عالما, كثير الحديث, قـال ابـن عبـاس يـا : ً

 .٥/٧٨: سير أعلام النبلاء. هـ١١٥, مات سنة !أهل مكة, تجتمعون علي وعندكم عطاء?
ورواه مسلم في كتاب الرضاع, بـاب جـواز , ٥٠٦٧ح/ رواه البخاري في كتاب النكاح, باب كثرة النساء  )٤(

 .َّ, وقول عطاء آخر الحديث تفرد به مسلم١٤٦٥ح/ هبتها نوبتها لضرتها
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אW 
ُ أن المرأة التي كـان لا يقـسمفي حديث عائشة  ِ ْ ْ سـودة, وفي لهـا النبـي  َ َ
َّ قول عطاء إنها صفيةآخر حديث ابن عباس  َِ. 

אאW 
אW 

ِالتي لا يقسم لها صف: قول عطاء َِ َُ َّية بنت حيـي, كـذا جـاء في هـذا الحـديث, قـال ْ
ْسـودة كـما تقـدم في الأحاديـث المتقدمـة, إذ وهبـت : وهـو وهـم, وصـوابه: الطحاوي َ َ َْ َّ َ

ريج ابـنيومها لعائشة, وإنما غلـط فيـه  , )٢(, وهـو راوي هـذا الحـديث عـن عطـاء)١(جُـ
ليـه عائـشة  كـان ممـن آوى إ)٣(I E  D  C  B  AH: قد ذكر غيره في قوله تعالى]و[

وأم سلمة وزينب وحفصة, وكان قسمه من نفسه وماله فيهن بالسواء, وكان ممن أرجأ 
َّسودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة, فكان يقسم لهن ما شاء, فهذا يدل عـلى أن  َ ُ ِْ َ

ُ غير واجب, ولعل رواية ابن جريج هنا صحيحة, وأخـبر عـن آخـر القسم في حقه 
ِقد آوى جميعهن إلا صفية, فأرجأها ولم يقسم لها, وأنه توفي وأمره  َ.)٤( 

: حسم القرطبي الخلاف بين الحديثين بـالحكم عـلى روايـة عطـاء بـالوهم, فقـال
ِإن التي لا يقسم لها هي صفية, فـإن المـشهور أن التـي : ًأيضا في قوله] عطاء[وقد وهم  َ

 
أبوخالـد, عبـدالملك بـن عبـد العزيـز بـن جـريج, الرومـي : الإمام الحافظ, فقيه الحرم, أبو الوليد, ويقـال  )١(

كـان مـن أوعيـة : قـال أحمـد بـن حنبـلالأموي, مولاهم المكي الفقيه, صاحب التصانيف, أحد الأعلام, 
 .١/١٦٩: تذكرة الحفاظ. هـ١٥٠العلم, وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب, مات سنة 

 .٦/١٣٤: شرح مشكل الآثار  )٢(
 .٥١سورة الأحزاب, من آية   )٣(
 .٤/٦٧٠: إكمال المعلم  )٤(
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َلا يقسم لها هي سودة, وهبت يومها لعائشة ْ ََ ِ.)١( 
 )٢(.ُووي قول العلماء بالحكم على رواية عطاء بالوهم, وكأنه ارتضاهونقل الن

َّورجح الحافظ ابن حجر القول بالوهم في رواية عطاء, فقـال بعـد أن نقـل قـول 
راد ابــن عبــاس بــالتي لا يقــسم لهــا: الطحــاوي وكــلام القــاضي عيــاض ِيــترجح أن م َ ُ َّ ــَ ُ َ :

َسودة, كما قاله الطحاوي ْ َ.)٣( 
 

  

 
 .٤/٢١٢: المفهم  )١(
 .١٠/٥١: المنهاج  )٢(
 .٩/١١٣: فتح الباري  )٣(
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אא 
א 

אאW 
َ في غـزاة, فلـما قـدمنا كنـا مـع رسـول االله :  قـالعن جابر بن عبد االله 
ِأمهلوا: المدينة ذهبنا لندخل فقال ْ َعشاء, كي تمتـشط : , أيًليلا ندخل حتى َ ْ َ َالـشعثةِ ِ َّ)١( ,

َّتستحدو َ َِ َالمغيبة)٢(ْ ْ ِ ُ)٤(.)٣( 
אאW 

ُيطرق أن  االله رسول نهى:  قالعن جابر  ْ ُ, يتخـونهم ًلـيلا أهلـه الرجل َ ُ َّ ََ َ
ِأو يلتمس عثراتهم َ َ ِ ْ َ.)٥( 

אW 
ً أن يطرق الرجل أهله ليلا, لكنه في حـديث في حديث جابر الثاني نهى النبي  ُْ ُ َ

 
ًحتى تمتشط الشعثة, وشعث رأسه, ولن يزيده الماء إلا شعثا, ويأتون شـعثا, يقـال  )١( رجـل شـعث, وشـعر : ً

 .٢/٢٥٥: مشارق الأنوار. شعث وأشعث فيهما, وامرأة شعثاء وشعثة, وهو المتلبد الشعر المغير
: لى صـحيح مـسلمالـديباج عـ. ُهو حلق العانة, سمي بذلك لاستعمال الحديد, وهو الموسـى: الاستحداد  )٢(

٢/٣٦. 
 .١٠/٥٤: المنهاج. التي غاب عنها زوجها: المغيبة  )٣(
, ورواه مـسلم في كتـاب الرضـاع, بـاب ٥٠٧٩ح/ رواه البخاري في كتاب النكاح, باب تـزويج الثيبـات  )٤(

 .٧١٥ح/ ِاستحباب نكاح البكر
, ورواه مـسلم في كتـاب ١٨٠١ح/ رواه البخاري في كتـاب العمـرة, بـاب لا يطـرق أهلـه إذا بلـغ المدينـة  )٥(

َالإمارة, باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر َ ً ُيتخـونهم (, واللفـظ لـه بزيـادة ٧١٥ح/ ُ ُ َّ ََ َ
ِأو يلتمس عثراتهم َ َ ِ ْ َ.( 
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ًأمهلوا حتى ندخل ليلا: جابر الأول قال لأصحابه ِ ْ َ. 
אאW 

אW 
ًأمهلوا حتى نـدخل لـيلا[ُولا يعارض هذا  ِ ْ ُالنهـي عـن أن يطـرق الرجـل أهلـه ] َ ُ ْ َ

َليلا; لأن ذلك إذا لم يتقدمه خبر, لئلا يستغفلهم ويرى منهم ما يكره مـن هـذا وغـيره,  ِ ً
 )١(.بل هو موافق له

َنهيـه في ) ًحتـى نـدخل لـيلا: (رض قولـهلا يعـا: بمثل هـذا قـال القرطبـي, وأنـه ْ َ
َالحديث الآخر عـن أن يطـرق الرجـل أهلـه; لأن ذلـك إذا لم يتقـدم إلـيهم خـبره, لـئلا  ِ َّ َّ

 )٢(.يستغفلهم ويرى منهم ما يكرهه
وليس في هذا الحديث معارضـة للأحاديـث الـصحيحة : ووافقهم النووي فقال

ًفي النهي عن الطروق ليلا, لأن ذلك فيمن جاء ِ بغتة, وأما هنا فقد تقـدم خـبر مجيـئهم, ُ ِ َ َّ
 )٣(.وعلم الناس وصولهم

ًوتبعهم الحافظ ابن حجر, فقـال جامعـا بـين الحـديثين ودافعـا لتعارضـه يجُمـع : ً
ُلمـن علـم خـبر مجيئـة والعلـم بوصـوله, ] حديث جـابر الأول[بينهما أن الذي في الباب 

َلمن قدم بغته] حديث جابر الثاني[والآتي  ْ َ َ ِ َ.)٤( 
 

  

 
 .٤/٦٧٧: إكمال المعلم  )١(
 .٤/٢٢٠: المفهم  )٢(
 .١٠/٥٤: المنهاج  )٣(
 .٩/١٢٣: فتح الباري  )٤(
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W 
 . المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي :المبحث الأول •

 . نظر النساء للرجال:المبحث الثاني •

ُ هل تكتحل المرأة المعتدة إذا احتاجت الكحل?:المبحث الثالث • َّ َ ْ ُ 
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אאW 
 فيـشرب جحـش بنـت زينـب عنـد يمكث كان  النبي أن, عن عائشة 

َفتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي : ًعندها عسلا, قالت َّ َ ُإني :  فلتقل
َمغافيرأجد منك ريح  َ, أكلت مغافير? فدخل على إحداهما فقالـت ذ)١(َ َ : لـك لـه, فقـالَ

ًبل شربت عسلا عند زينب بنت جحش, ولن أعـود لـه, فنـزل  ُI H  G  F  E  D  CH  
:  لقولـه)٣(I f  e  d  c  b   a  `H لعائشة وحفـصة, )٢(Ia  `H إلى قوله 

ًبل شربت عسلا ُ.)٤( 
אאW 

َالحلـواء يحـب  االله رسول كان:  قالتعن عائشة  ْ , فكـان إذا والعـسل َ
 العصر دار على نسائه فيدنو منهن, فدخل عـلى حفـصة فـاحتبس عنـدها أكثـر ممـا صلى

ْأهدت لها امـرأة مـن قومهـا : ُكان يحتبس, فسألت عن ذلك فقيل لي َ ْ ًعكـةَ َّ مـن عـسل )٥(ُ
ْفسقت رسول االله  َ ََمنه شربة, فقلـت َ ْ َأمـا واالله لنحتـالن لـه, فـذكرت ذلـك لـسودة : َ ْ َّ َْ ِ ُ َ َ

ِيــا رســول االله أكلــت مغــافير? : فإنــه ســيدنو منــك فقــولي لــهإذا دخــل عليــك : وقلــت َ َ َ
 
ُالعرفط يكون بالحجاز: ة كريهة, ينضحه شجر يقال لهصمغ حلو له رائح  )١( ْ  .٤/٩٠: الديباج. ُ
 .٤−١سورة التحريم, آية   )٢(
 .٣سورة التحريم, آية   )٣(
, ورواه مسلم في كتاب الطـلاق, ٥٢٦٧ح/ رواه البخاري في كتاب الطلاق, باب لم تحرم ما أحل االله لك  )٤(

 .١٤٧٤ح/  الطلاقباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو
 .١٣/٢١٩: المنهاج. وعاء صغير من جلد, للسمن خاصة  )٥(
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ُّ يـشتد عليـه  وكـان رسـول االله −ِّمـا هـذه الـريح? : لا, فقـولي لـه: سـيقول لـك فإنه َ ْ َ
َســقتني حفــصة شربــة عــسل, فقــولي لــه:  فإنــه ســيقول لــك−ِّيوجــد منــه الــريح  أن ْ َ ْ َ َ :

ْجرست َ َ ُالعرفطُنحله )١(َ ْ  )٣(....وليه أنت يا صفية, وسأقول ذلك له, وق)٢(ُ
אW 

 عائـشة وحفـصة, وفي في الحديث الأول بيـان أن اللتـين تظاهرتـا عـلى النبـي 
َّالحديث الثاني إخبار بأنهن عائشة وسودة وصفية َ َ ْ َِّ َ. 

אאW 
אW 

َّحجاجذكر في حديث   شرب عندها العسل زينب, وأن ُعن ابن جريج أن التي)٤(َ
المتظاهرتين عائشة وحفصة, وكذلك جاء في حديث ابن عباس وعمـر أن المتظـاهرتين 

ْأن حفصة هي التي شرب عندها العسل, وأن عائشة وسودة ... ًهما, وذكر مسلم أيضا َ
ُّوصفية هن اللواتي تظاهرن عليه, والأول أصح, َ َّ ََ ِالأصيليقال ... ِ َّحـديث الحجـ: )٥(َ اج َ

 
ْأكلت  )١( َ َ  .٥/٢٧: إكمال المعلم. َ
َمن شجر العضاه, وهو كل شجر له شوك, وقيل  )٢( إذا رعته الإبل خبثت : يشبه رائحته رائحة النبيذ, وقيل: ِ

 .٤/٢٤٦: المفهم. رائحة ألبانها حتى يتأذى بها الناس
, ورواه ٦٩٧٢ح.../ ه البخاري في كتاب الحيل, باب ما يكره من احتيال المرأة مـع الـزوج والـضرائرروا  )٣(

 .١٤٧٤ح/ مسلم في كتاب الطلاق, باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق
ِّحجاج بن محمد, أبو محمد المصيصي الأعور, ترمذي الأصل, سكن بغداد ثم نزل المص  )٤( ِّ َّ َّ ُّ َيـصة, قـال الإمـام ِ

ăمما ككان أضبطه وأصح حديثه, وأشـد تعاهـده للحـروف, ورفـع أمـره جـدا وقـال: أحمد َ ََ َ َّ ََ كـان صـاحب : ْ
 .٥/٤٦: تاريخ الإسلام. هـ٢٠٦عربية, مات سنة 

َّعبداالله بن إبراهيم بن محمد, الفقيه, أبو محمد الأصيلي, كان عالما بالحديث والسنة, قال القـاضي عيـا  )٥( ُّ : ضً
ِكان من حفاظ مذهب مالك, ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله, مات سنة  َّ : تاريخ الإسـلام. هـ٣٩٢ُ

٨/٧١٢. 
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ــه  ــدة, يريــد بقول ْأصــح طرقــه, وهــو أولى بظــاهر كتــاب االله, وأكمــل فائ ُّ َ َI   i  h
jH)٢(.; فهما اثنتان لا ثلاثة)١( 

ِوافق القرطبي القاضي في ترجيح رواية حجاج, لأنها مخالفة لتلاوة آية التحـريم  ُ َّ َ ُّ
ِالتي جاءت بلفظ خطاب الاثنين, وحكـم عـلى الروايـة التـي بهـا ذكـر عائـشة َ َ وسـودة َ ْ َ

َّوصفية بعدم الصحة, ونقل قول الأصيلي الذي أورده القاضي َِ.)٣( 
 )٤(.ِّونقل النووي كلام القاضي على الحديثين كالمؤيد له

َّوأما الحافظ ابن حجر فقد رأى أن الجمع بين الحديثين ممكن, فقرر أنهـما قـصتان  ِ
َالكرمانيجمع : بعد أن قال ْ  وليس فيها سـبب نـزول ولا بينهما بأن قصة حفصة سابقة)٥(ِ

ُتثنيه, بخلاف قصة زينب, ففيها تواطأت أنا وحفصة, وفيها التصريح بأن الآية نزلـت  َ ِ ْ َ
 )٦(.في ذلك

ًشربت عـسلا عنـد زينـب: (وقال السيوطي , قـال )حفـصة: (في الروايـة بعـده) ُ
َّالحفاظ َّوهو أصح: ُ َ.)٧( 

 ممكن, وهو أولى من ترجيح والذي يظهر والعلم عند االله أن الجمع بين الحديثين
ًأحدهما على الآخر, خاصة أنهما متفق على صحتهما, وجمع الإمام الكرماني وجيه جدا ْ ِ ْ َ. 

  
 
 .٤سورة التحريم, من آية   )١(
 .٢٩−٥/٢٨: إكمال المعلم  )٢(
 .٤/٢٥١: المفهم  )٣(
 .٧٧−١٠/٧٦: المنهاج  )٤(
كب الدراري, تصدى لنشر العلم ببغداد الكوا: محمد بن يوسف بن علي الكرماني, سمى شرحه للبخاري  )٥(

ًثلاثين سنة, وكان مقبلا على شأنه, لا يتردد إلى أبناء الدنيا, ملازما للعلم, مع التواضع والبر بأهل العلم,  ً
 .٦/٦٦: الدرر الكامنة. هـ٧٨٦مات سنة 

 .١٢/٣٤٣: فتح الباري  )٦(
 .٤/٩٠: الديباج  )٧(
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אא 

אאW 
َّ, أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهـو غائـب, عن فاطمة بنت قيس  َ َّ
َفأرسل إليها وكيله بشعير فس ُخطته فقالَ َ ِواالله ما لك علينا من شيء, فجـاءت رسـول : ِ َ

ِلك ليس:  فذكرت ذلك له فقالاالله  َ, فأمرها أن تعتد في بيـت أم شريـك, نفقة عليه َ ُ َّ َ َْ
ِّتلك امرأة يغشاها أصـحابي, اعتـدي عنـد ابـن أم مكتـوم, فإنـه رجـل أعمـى, : ثم قال َ ْ

ِتضعين ثيابك, فإذا حللت فآذنيني ِ ِ ْ َ َ....)١( 
אאW 

 وعنده ميمونة, فأقبل ابـن كنت عند رسول االله :  قالتَعن أم سلمة 
ِ وذلك بعد أن أمرنا بالحجـاب −أم مكتوم  يـا : احتجبـا منـه, فقلنـا:  فقـال النبـي −ُ

ُرسول االله, أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا? فقال النبي  ِ ْ َ ْ ُِ :ألـستما أنتما? أفعمياوان 
َتبصر ِ ْ  )٢(.ِانه?ُ

 
 .١٤٨٠ح/ ًطلقة ثلاثا لا نفقة لهارواه مسلم في كتاب الطلاق, باب الم  )١(
/ وقــل للمؤمنــات يغضــضن مــن أبــصارهن: رواه أبــو داود في كتــاب اللبــاس, بــاب في قولــه عــز وجــل  )٢(

, ٢٧٧٨ح/ , ورواه الترمذي في كتـاب الأدب, بـاب مـا جـاء في احتجـاب النـساء مـن الرجـال٤١١٢ح
ثقه إلا ابن حبان, وبقية رجاله ثقـات, , وغيرهم, وفي سنده نبهان مولى أم سلمة, لم يو٢٦٥٣٧ح/ وأحمد

, ٧/٥١٢: البـدر المنـير. هذا حـديث حـسن صـحيح, وصـححه ابـن الملقـن: والحديث قال عنه الترمذي
فتح . إسناده قوي: , وقال في موطن آخر١/٥٥٠: فتح الباري. مخُتلف في صحته: وقال الحافظ ابن حجر

 .٣١٣ ضعيف سنن الترمذي. , وضعفه الألباني٩/٣٣٧: الباري
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אW 
َفي حديث أم سلمة أمر النبي  ََ نساءه أن يحتجبن من ابن أم مكتوم ولا ينظـرن َ َ ْ ِ َ ْ َ

ُإليه; مع أنه رجل أعمى, وفي حديث فاطمة بنت قيس أمر النبي  ْ َ لها أن تعتد وتضع َّ َ َْ
 .ُثيابها في بيته لأنه أعمى لا يبصرها, وهذا تعارض يحتاج للتوفيق

אאW 
אW 

حُجـة أن نظـر المـرأة إلى الرجـل, ] حديث فاطمة بنت قـيس[وفيه : قال بعضهم
وكونها معه إذا لم تنفرد به جـائز, وأن مـا ينكـشف مـن الرجـال للنـساء في تـصرفهم لا 

ُوهذا يرد الحـديث الآخـ... حرج فيه غير العورات, بخلاف النساء معهم, ر مـن قولـه َ
إنـه أعمـى, فقـال: ابن أم مكتوم, قالتـا: ; يعني)احتجبا منه: (َ لميمونة وأم سلمة :

تج )١(َ مولى أم سلمةنبهان; لأن راوي هذا الحديث )أفعمياوان أنتما?( ُّ, وهـو ممـن لا يح َ ُـ
 .بحديثه

وأما حديث نبهـان ... ووجه الجمع بين هذين الحديثين على تسليم صحتهما,... 
ّ, وأنهـن كـما غلـظ الحجـاب عـلى الرجـال فـيهن ُبزيادة حرمة أزواج النبي فيختص 

ُغلظ عليهن في حق الرجال أيضا لعظم حرمتهن َ ِ ِ ً ّ.)٢( 
 :خُلاصة قول القاضي عياض

 وهو مقتضى حديث فاطمة بنـت قـيس −ترجيح جواز نظر النساء للرجال  − ١
ُ لأن حديث أم سلمة ضعيف لا تقوم به حجة− َ. 

 
 ومكاتبهـا, روى عـن مولاتـه أم نبهان القرشي المخزومي, أبو يحيى المدني, مـولى أم سـلمة زوج النبـي   )١(

 .٢٩/٣١١: تهذيب الكمال. سلمة, ذكره ابن حبان في كتاب الثقات, روى له الأربعة
 .٥/٥٧: إكمال المعلم  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٧٧

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ــسليم بــصحة حــديث أم ســلمة فــإن الجمــع بــين الحــديثين يكــون  عــلى ال− ٢ َت
ُ لعظم حرمتهنَبتخصيص حديث أم سلمة على أزواجه  َ ِ ِ. 

ًوافق القرطبي القاضي فيما ذهب إليه, فقال دافعا لتعارض الحديثين ُّ: 
أن هـذا الحـديث لا يـصح عنـد أهـل النقـل; لأن : أحـدهما: الجواب من وجهين

تج بحديثـه, وثـانيهماَراويه عن أم سلمة نبه ُـان مولاها, وهـو ممـن لا يح  عـلى تقـدير −: ُ
ّ على أزواجه لحرمتهن, كما غلظ عليهن أمر الحجابٌ فذلك تغليظ منه −صحته  َّ ِ.)١( 

َوأمـا النـووي فقـد خـالفهما, ورأى عـدم تعـارض الحـديثين, فحـديث أم سـلمة 
ُ, فيحرم على الم)٢(I d  c  b  a  `H: يوافق قوله تعالى رأة النظـر إلى َ

َّالأجنبي, كما يحرم عليه النظر اليها, وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتـان بـه, وحـسن  َُ َ
ُلا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجـة معتمـدة, وقـال عـن : َحديث أم سلمة وقال َُ َ َُ َْ َِ ُ

َليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن ع: حديث فاطمة بنت قيس نده من نظر ٌ
َّغيرها, وهي مأمورة بغض بصرها, فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة َ َ.)٣( 

 )٤(.ُّووافق السنوسي القاضي والقرطبي فيما ذهبا إليه
ِّيقــوي الجــواز : , وقــال)٥(وقــرر الحــافظ ابــن حجــر جــواز نظــر المــرأة إلى الرجــل
ُواق والأسـفار منتقبـات استمرار العمل على جواز خـروج النـساء إلى المـساجد والأسـ

َّلئلا يراهن الرجال, ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء, فدل على تغـاير  َ ُ َُ َّ َ
َّالحكم بين الطائفتين, وأجاب عن حديث أم سلمة باحتمال أن يكون في قـصة الحـديث  ِ َ

 
 .٢٧١−٤/٢٧٠: المفهم  )١(
 .٣١سورة النور, من آية   )٢(
 .٩٧−١٠/٩٦: نهاجالم  )٣(
 .٥/٢٢٦: ّمكمل إكمال الإكمال  )٤(
 .١/٥٥٠: فتح الباري  )٥(
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 شيء شيء يمنع النساء مـن رؤيتـه, لكـون ابـن أم مكتـوم كـان أعمـى, فلعلـه كـان منـه
 )١(.َينكشف ولا يشعر به

ِّاعتـدي عنـد : نهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمـة بنـت قـيس: ًوقال أيضا َ
ِابن أم مكتوم فإنه أعمى, فغلظ الحجاب في حقهن دون غيرهن َّ َِ ّ.)٢( 
َورأى ابن قتيبة أن حديث أم سلمة خاص بأزواج النبي  ُوأن احتجابهن ,َّ ُ 

َّ البصير, لأن االله أمرهن بالحجاب إذا دخـل علـيهن َّمن الأعمى كاحتجابهن من ُ
ِ, فلو لم يحتجبا من ابـن أم )٣(I ¶  µ ´  ³  ²  ±  °H: رجل فقال

َمكتوم لوقعا في المعصية َ َ.)٤( 
َّفي ذلك حجب الناس عنهن كما حجـبهن : َوقال الطحاوي بعد حديث أم سلمة ُ َ َ َّ ُ ُ ْ ََ
َّعن الناس, وأنه حرام عليهن النظر إلى ا َّلناس الذين يحرم عليهم النظر إلـيهن, فـدخل ِ ِ ُ َ

ًفي ذلك العميان والبصراء جميعا ُ ُ.)٥( 
 

  

 
 .٩/٣٣٧: المصدر السابق  )١(
 .١٢/٣٧: المصدر السابق  )٢(
 .٥٣سورة الأحزاب, آية   )٣(
 .٣٢٨: تأويل مختلف الحديث  )٤(
 .١/٢٦٧: شرح مشكل الآثار  )٥(
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אאW 
يـا رسـول :  فقالـتجاءت امرأة إلى رسـول االله :  قالتَعن أم سلمة 

َّاالله, إن ابنتي توفي عنها ز ِ ُوجها, وقد اشتكت عينها, أفنكحلها? فقـال رسـول االله ُ ُ ْ َ َ :
, وقد كانـت وعشر أشهر أربعة هي إنما: لا, ثم قال: ًلا, مرتين أو ثلاثا,كل ذلك يقول

َّإحداكن في الجاهلية  ِترميُ َبالبعرة َ ْ ْالحول رأس على َ َ)٢(.)١( 
אאW 

َحين تـوفي أبـو سـلمة وقـد  َّدخل علي رسول االله : قالتَعن أم سلمة 
ًصبراجعلت على عيني  ِ ِإنما هو صـبر يـا رسـول االله : َما هذا يا أم سلمة? فقلت: فقال)٣(َ َ
ُيشبإنه : ليس فيه طيب, قال , ولا بالنهـار وتنزعينـه بالليـل إلا تجعليـه فـلاالوجـه, )٤(َُّ

ِتمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ِ ِِّ َ....)٥( 
 
 منهـا كانفـصالها مـن هـذه البعـرة ورميهـا بهـا, وقـال أنها رمت بالعدة وخرجت: معناه: قال بعض العلماء  )١(

ًهو إشارة إلى أن الذي فعلته وصـبرت عليـه مـن الاعتـداد سـنة ولبـسها شر ثيابهـا ولزومهـا بيتـا : بعضهم َ ْ ُ َ َ
ِّصغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة,كما يهون الرمي بالبعرة َ  .١٠/١١٤: المنهاج. ً

, رواه مسلم ٥٣٣٦ح/ ُاري في كتاب الطلاق, باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرارواه البخ  )٢(
 .١٤٨٨ح/ ِفي كتاب الطلاق, باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك, إلا ثلاثة أيام

 .١/٤٥٢: المصباح المنير. ُالدواء المر  )٣(
 .٢/٤٣٨: ديث والأثرالنهاية في غريب الح. يلونه ويحسنه: أي  )٤(
, ورواه النـسائي في كتـاب ٢٣٠٥ح/ رواه أبو داود في كتـاب الطـلاق, بـاب فـيما تجتنبـه المعتـدة في عـدتها  )٥(

في كتاب الطلاق, ) ًبلاغا(, ومالك في الموطأ ٣٥٣٧ح/ الطلاق, باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
َّأعله المنذري بجهالة أم حكيم, فقال: لقن, وغيرهم, قال ابن الم١٣١٨ح/ باب ما جاء في الإحداد    =أمهـا : َ
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אW 
ُ المرأة المريضة عن الكحـل, وفي حـديثها َفي حديث أم سلمة الأول نهى النبي 

ُالثاني إذن النبي  ْلها أن تكتحل بالليل فقط ِ َ َْ. 
אאW 

אW 
وجه الجمع بين الحديثين أن النهي عنه بالليل لمن اضطر إليه ليس على الإيجـاب, 

 )١(.ندب لتركه, والكراهة لفعلهلكن على ال
ُ المرأة المعتدة المريضة عن الكحـل يتـأول عـلى َذهب المازري إلى أن نهي النبي  ُ َّ ُ

ْ أن ذلك على جهة العذر عنده لا عـلى أن ُأنها لم يتحقق الخوف على عينها, وإنما فهم 
َالخوف ثبت َ.)٢( 

ًمحققا, ولو كان الـضرر إن هذا الخوف لم يكن : ونقل القرطبي قول بعض العلماء َّ ُ
ٍّمحققا حاصلا بلا بد لأباحه لها ً ً َّ  ., وهو كقول المازري)٣(ُ

وجمع النووي بين الحديثين بأن المرأة إذا لم تحـتج إليـه لا يحـل لهـا, وإن احتاجـت 
ْيجز بالنهار ويجوز بالليـل, مـع أن الأولى تركـه, فحـديث الإذن فيـه لبيـان أنـه بالليـل  لم َُ
 
ُليس لهذا الحديث إسناد يعرف; لأنه عن أم حكيم, عن أمها, عن مولاة لها, عن : مجهولة, وقال عبد الحق =

َّوأعل بما : ونقل الحافظ ابن حجر إعلال المنذري وعبدالحق لسنده, وقال, ٨/٢٤١: البدر المنير .أم سلمة ِ ُ
يا :  فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله :  زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقولفي الصحيحين عن

التلخيص . ًلا مرتين أو ثلاثا: رسول االله, إن ابنتي توفي عنها زوجها, وقد اشتكت عينها, أفتكحلها? قال
 .١٧٩ضعيف سنن أبي داود . إسناده حسن, وضعفه الألباني: , وقال في بلوغ المرام٣/٤٧٧: الحبير

 .٦٩−٥/٦٨: إكمال المعلم  )١(
 .٢/١٣٧: المعلم  )٢(
 .٤/٢٨٦: المفهم  )٣(
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رام, وحديث النهي محمول على عـدم الحاجـة, وقـال عـن حـديث نهـي للحاجة غير ح
َّمحمـول عـلى أنـه نهـي تنزيـه, وتأولـه بعـضهم عـلى أنـه لم يتحقـق : َّالمرأة المعتدة المريـضة ٌ
 )١(.الخوف على عينها

ُونقل الحافظ ابن حجر جمـع النـووي, وتعقـب تأويـل النهـي عـلى أنـه لم يتحقـق  َ ََّ ْ َ
َيات التي أثبتت تحقق الخوف والـضرر, وأورد بعـضها, وذكـر الخوف على عينها بالروا

ُاحتمالا لحديث المرأة المعتدة المريضة أنه كان يحـصل لهـا الـبرء بغـير الكحـل كالتـضميد  َّ ً
ْبالــصبر ونحــوه, ُمــنهم مــن تــأول النهــي عــلى كحــل : ًوقــال أيــضا عــن حــديث المــرأة َ َّ

ُمخصوص, وهو ما يقتضي التزين به, َ يجوز ذلك ولـو كـان : ئفة من العلماءوقالت طا... َّ
 )٢(.ِفيه طيب, وحملوا النهي على التنزيه

 
  

 
 .١٠/١١٤: المنهاج  )١(
 .٩/٤٨٨: فتح الباري  )٢(
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  من الصحابي الذي نزلت فيه وفي امرأته آيات اللعان?:المبحث الأول •
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אאW 
ً, أن عويمرا العجلاني جـاء إلى عاصـم بـن عن سهل بن سعد الساعدي  ُ

ًأرأيت يا عاصم لو أن رجـلا وجـد مـع امرأتـه رجـلا أيقتلـه : عدي الأنصاري فقال له ً
َفتقتلونه? أم كيف يفعل? فسل لي عـن ذلـك يـا عاصـم رسـول االله  َ فـسأل عاصـم ,

ِ, فكره رسول االله الله رسول ا َ َ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم مـا سـمع مـن َ ُ ََ
يا عاصـم, مـاذا قـال لـك : , فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقالرسول االله 
ِلم تأتني بخير, قد كره رسول االله : ? قال عاصم لعويمررسول االله  َ المـسألة التـي 

 أنتهـي حتـى أسـأله عنهـا, فأقبـل عـويمر حتـى أتـى واالله لا: سألته عنهـا, قـال عـويمر
ًيا رسول االله, أرأيت رجـلا وجـد مـع امرأتـه رجـلا :  وسط الناس فقالرسول االله  ً َ

 صـاحبتك وفي فيـك نـزل قـد: أيقتله فتقتلونـه? أم كيـف يفعـل? فقـال رسـول االله 
 )١(....بها فأت فاذهب
אאW 

َّأميـة بـن هـلال أن, عن عبداالله بـن عبـاس  َ   النبـي عنـد امرأتـه قـذف ُ
ْبشريك ابن سحماء, فقال النبي  َ َ ِ :ٌّالبينة, أو حد في ظهرك, فقـال َ ِّ يـا رسـول االله, إذا : ََ

َرأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة? فجعل النبي  ِّ َ ًَالبينـة, وإلا :  يقول ِّ َ
ٌّحد في ظهـرك, فقـال هـلال برئ والـذي بعثـك بـالحق إ: َ ُني لـصادق, فلينـزلن االله مـا ي ِّ َ ُـ َّ َُ ِ ْ

 
, ورواه مـسلم في كتــاب ٥٢٥٩ح.../ رواه البخـاري في كتـاب الطـلاق, بـاب مـن أجـاز طـلاق الـثلاث  )١(

 .١٤٩٢ح/ اللعان
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I   Ï  فقرأ حتـى بلـغ )١(I �  ~  }Hَظهري من الحد, فنزل جبريل وأنزل عليه 
Ó  Ò  Ñ    ÐH....)٢( 

אW 
 .اختلفت الأحاديث في تعيين الصحابي الذي نزلت فيه آيات اللعان

אאW 
אW 

َّهلال بن أمية, وهو خطأ, والصحيح أنه عويمر, وقـال : جاء في هذه الأحاديث َ ُ
َيستنكر قوله في الحديث: الطبري َهلال, وإنما هو عويمر, وهو الـذي قـذفها بـشريك : ُ ِ

ْابن سحماء, ُهمـا قـصتان, ويحتمـل أنهـما كانتـا متفـاوتتي الوقـت, فنـزل : وقال غيره... َ َّ ِ
 )٣(.القرآن فيهما
ًتمل القرطبي أن تكون القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت الآيـة بـسببهما معـا, اح

ُواحتمل أيضا أن تكون الآية كرر نزولها على النبي  ً كما قال بعض العلماء في سـورة ,
وهـذه : إنها نزلت بمكة, وتكرر نزولها بالمدينة, ثم قال بعـد هـذين الاحتمالـين: الفاتحة

َالاحتمالات وإن بعدت ف ُ َّهي أولى من أن يطرق الوهم للرواة الأئمـة الحفـاظ, ثـم نقـل َ َُ َّ ُ ِ
ِقول الطبري وغيره في تخطئة رواية هلال وتصويب رواية عويمر َ.)٤( 

ونقل النووي أقـوال العلـماء في الحـديثين, فمـنهم مـن قـال أن الآيـات نزلـت في 
 
 .٦سورة النور, من آية   )١(
واللفـظ  ٤٧٤٧ح/ {ُ ويدرأ عنها العذاب }في كتاب التفسير, باب تفسير سورة النور, آية رواه البخاري   )٢(

 .١٤٩٦ح/ , ورواه مسلم في كتاب اللعانله
 .٥/٨٦: إكمال المعلم  )٣(
 .٤/٣٠٠: المفهم  )٤(
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قـال جمهـور , و)قـد أنـزل االله فيـك وفي صـاحبتك: ( لعويمرعويمر, والدليل قوله 
سبب نزولها قصة هلال بن أمية, واستدلوا بالحديث الذى ذكره مسلم في قصة : العلماء

َّفي قصة هـلال تبـين أن الآيـة : , وقيل)َوكان أول رجل لاعن في الإسلام: (هلال, قال َ َ
فمعناه مـا ) إن االله قد أنزل فيك وفي صاحبتك: ( لعويمرًنزلت فيه أولا, وأما قوله 

ُويحتمـل أنهـا : ُ هلال, لأن ذلك حكم عام لجميع الناس, ثـم قـال النـووينزل في قصة
ًنزلت فيهما جميعا, فلعلهـما سـألا في وقتـين متقـاربين فنزلـت الآيـة فـيهما وسـبق هـلال 
ًباللعان, فيصدق أنها نزلت في هـذا وفي ذاك, وأن هـلالا أول مـن لاعـن, موافقـا بهـذا  َ ً ُ ْ َ

 )١(.الاحتمال الأول للقرطبي
 الحافظ ابن حجر اختلاف العلماء في الحديثين, ونقل احتمال النووي وأتى وذكر

 ولا مانع أن تتعدد القـصص ويتحـد النـزول, واحتمـل: بما يعضده من روايات, وقال
َأن يكون النزول بسبب هلال, فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبي  ِ َ

قـد أنـزل االله : (, وفي قصة عويمر)فنزل جبريل: ( بالحكم, ولهذا قال في قصة هلال
وفيمن كان مثلـك, وهـذا الاحـتمال : أي) قد أنزل االله فيك: (فيكون معنى قوله) فيك

 .نقله النووي قبله
َونقل الحافظ أيضا كلام القرطبي على الحديثين, ورد على من خطأ رواية عـويمر  َّ َ َّ َ ً

َورجح رواية هلال بقوله َكيف يجزم بخطـأ : َّ حـديث ثابـت في الـصحيحين مـع إمكـان ُ
 )٢(الجمع?
 

  

 
 .١٢٠−١٠/١١٩: المنهاج  )١(
 .٨/٤٥٠: فتح الباري  )٢(
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אאW 
 كلـب إلا ًكلبـا اقتنـى مـن:  قـال, أن رسـول االله عن عبداالله بن عمر 

ٍصيد كلب أو ماشية أو : وقـال أبـو هريـرة:  نقص من عمله كل يوم قيراط, قال عبدااللهَ
ْكلب حرث َ.)١( 

אאW 
 كلـب إلا ًكلبـا اقتنـى مـن: قال رسـول االله :  قالعن عبداالله بن عمر 

 )٣(. نقص من عمله كل يوم قيراطان)٢(ضاري أو ماشية
אW 

ًفي الحديث الأول بيان أن من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله 
 .كل يوم قيراط, وفي الحديث الثاني قيراطان

אאW 
אW 

ٌذكر القـيراط هنـا تقريـر لمقـ دار االله أعلـم بـه, والمـراد نقـص جـزء مـا, ومـا جـاء ِ
 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٢٣٢٢ح/ قتناء الكلب للحرثرواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة, باب ا  )١(

المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نـسخه, وبيـان تحـريم اقتنائهـا إلا لـصيد أو زرع أو ماشـية ونحـو 
 .١٥٧٤ح/ ذلك

َّالمعلم الصيد, المعتاد له  )٢( َ  .١٠/٢٣٨: المنهاج. ُ
, ورواه ٥٤٨٠/ ً كلبا ليس بكلب صيد أو ماشـيةرواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب من اقتنى  )٣(

مسلم في كتاب المساقاة, باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه, وبيان تحـريم اقتنائهـا إلا لـصيد أو زرع أو 
 .١٥٧٤/ ماشية ونحو ذلك
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يحُتمـل أن يكـون في نـوعين مـن الكـلاب : الحديث الآخر مـن جعلـه قيراطـان قيـل في
ًأحــدهما أشــد أذى مــن الآخــر ولمعنــى فــيهما, أو يكــون في اخــتلاف المواضــع, فيكــون  ً

ائن والحـواضر, القيراطان في المدينة خاصة, والقـيراط في غيرهـا, أو القيراطـان في المـد
ًوالقيراط في غيرهما, أو يكون ذلك في زمنين, فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فـذكر 

 )١(.القيراطين
ًاحتمل القرطبي أن يكون الاختلاف في نوعين مـن الكـلاب أحـدهما أشـد أذى  ُّ َ
ًمن الآخر, واحتمل أيضا أن يكون ذلـك بـاختلاف المواضـع, فيكـون ممـسكه بالمدينـة 

ً, أو بمكة ينقصه قيراطان, وبغيرهما قيراط, موافقـا بهـذين الاحتمالـين القـاضي في ًمثلا
 )٢(.َّاحتماليه الأولين

ًوذكر النووي احتمالات القاضي جميعها ولم يرجح شيئا منها ِّ.)٣( 
ُالحكـم للزائـد لكونـه : قيـل: ِوقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر اختلاف الروايات

َحفظ ما لم يحفظـه الآخـر, ِ ً أخـبر أولا بـنقص قـيراط واحـد فـسمعه الـراوي  أو أنـه َ
ًالأول, ثــم أخــبر ثانيــا بــنقص قيراطــين زيــادة في التأكيــد في التنفــير مــن ذلــك فــسمعه 

ُينــزل عــلى حــالين, فنقــصان القيراطــين باعتبــار كثــرة الأضرار : الــراوي الثــاني, وقيــل
ِباتخاذها, ونقص القيراط باعتبـار قلتـه, ثـم سـاق الاحتما لـين الأولـين اللـذين ذكرهمـا َِّ

 )٤(.القاضي
 

  

 
 .٥/٢٤٦: إكمال المعلم  )١(
 .٤/٤٥٢: المفهم  )٢(
 .١٠/٢٣٩: المنهاج  )٣(
 .٥/٧: فتح الباري  )٤(
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אאW 
 ولا ًشـاة ولا ًدرهمـا ولا رًادينـا  االله رسـول ترك ما:  قالتعن عائشة 

 )١(., ولا أوصى بشيءًبعيرا
אאW 

َسئل عبد االله بن أبي أوفى  ِ ُ :االله رسول أوصى هل ?فلـم  :قيـل لا, : فقـال
ُكتب على المسلمين الوصية? أو فلم أمروا بالوصية? قال َ ِ َ ِ  )٢(.أوصى بكتاب االله : ُ

אאW 
يوم الخميس, وما يوم الخميس? ثـم بكـى حتـى : اس قال عبداالله بن عب
ُبل دمعه الحصى, فقيل َّاشـتد برسـول االله : يا ابن عباس, ومـا يـوم الخمـيس? قـال: ََّ َ 

ُوجعه فقال َ  ومـا ينبغـي عنـد نبـي −, فتنازعوا بعدي تضلوا لا ًكتابا لكم أكتب ائتوني: َ
َأهجـرمـا شـأنه? :  وقالوا−تنازع  َ دعـوني, فالـذي أنـا فيـه خـير, : ? اسـتفهموه, قـال)٣(َ

ُأخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد بنحـو مـا كنـت : أوصيكم بثلاث ِ
ُأجيزهم, قال ِ ُوسكت عن الثالثة, أو قالها فأنسيتها: ُ ِْ ُ َ َ.)٤( 

 
 .١٦٣٥ح/ مسلم في كتاب الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهرواه   )١(
, ٢٧٤٠ح/ وصية الرجل مكتوبـة عنـده: رواه البخاري في كتاب الوصايا, باب الوصايا وقول النبي   )٢(

 .١٦٣٤ح/ ورواه مسلم في كتاب الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
ُالكلام الذي لا ينتظم, ولا يعتد به لعدم فائدته: , وهوهذيان المريض: الهجر  )٣( َِ  .٤/٥٦٠: المفهم. َ
, ورواه مـسلم في ٣٠٥٣ح/ ُرواه البخاري في كتاب الجهاد, باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعـاملتهم  )٤(

 .١٦٣٧ح/ كتاب الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
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 قــد  نفــي أن يكــون النبــي في حــديث عائــشة, وعبــداالله بــن أبي أوفى 

ــداالله بــن عبــاس أوصى بــشيء,  ــه أوصى وفي حــديث عب  إثبــات الوصــية, وأن
 .بثلاث
אאW 

אW 
نفـي الوصـية بـالأمر بعـده التـي تدعيـه الـشيعة ] أحاديث نفي الوصية[أراد هنا 

 ..والروافض,
ِلأن السؤال عن الوصية بمال في وجوه البر, قالوا َولأن أرضه التـي تـص: ٍ َ َّدق بهـا ْ

ِحقيقة ذلك ليست بوصـيته ولا صـدقة محـضة, بـل هـو حكـم تركتـه, َ ِ َ ميت ... ُ ْفـإن س ُـ
صدقة ووصية فعلى صورة حكمها ومجـاز أمرهـا, فـلا تتنـاقض الأحاديـث عـلى هـذا, 

 )١(.ً شيئا يوصي فيهولأنه لم يترك 
ًوقال القرطبي مجيبا عن حديث ابن أبي أوفى ة مـا لم يـذكر ابـن أبي أوفى مـن جملـ: ُ

ُّ إلا كتاب االله; إما ذهولا, وإما اقتصارا عليه; لأنه أعظـم وأهـم مـن َّوصى به النبي  ً ًَّ
ِأرادت في شيء من أمر الخلافة: َّكل ما وصى به, وقال عن حديث عائشة ْ.)٢( 

ُلم يوص بثلث ماله ولا غيره; : وقرر النووي أن نفي الوصية في الأحاديث معناه ِ ُ
 ولا إلى غيره, بخلاف ما يزعمـه الـشيعة,  أوصى إلى علي إذ لم يكن له مال, ولا

َ فقـد سـلبها وهو مقصود السائل عن الوصية, وأمـا الأرض التـي كانـت لـه  َ في 

 
 .٣٧٨−٥/٣٧٧: إكمال المعلم  )١(
 .٥٥٧−٤/٥٥٦: المفهم  )٢(
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 )١(.حياته, ونجز الصدقة بها على المسلمين
: وذكر الحافظ ابن حجر احتمالات القرطبي في حديث ابـن أبي أوفى وزاد عليهـا

ْوالأولى أنـه إنـما : َّلوصايا المذكورة, ثم رجح ما قرره النووي فقالًأو لم يحضر شيئا من ا َ
 )٢(.أراد بالنفي الوصية بالخلافة أو بالمال

نفـي مـا يتعلـق بالإمـارة ونحـو : وقال في موضع آخر عـن حـديث ابـن أبي أوفى
 )٣(.ُذلك, لا مطلق الوصية

 
  

 
 .١١/٨٨: المنهاج  )١(
 .٥/٣٦١: فتح الباري  )٢(
 .٩/٦٧: المصدر السابق  )٣(
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ْلو: (ُ حكم قول:المبحث الأول • َ.( 
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FWE 

אאW 
 إلي ُّوأحـب ٌخـير القـوي المـؤمن: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة 

ٍّ, وفي كل خير, احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز, الضعيف المؤمن من االله ُ
ُقـدر االله ومـا شـاء : لو أني فعلت كان كذا وكذا, ولكن قـل: ن أصابك شيء فلا تقلوإ َ َ

 )١(.فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان
אאW 

 َّلأطوفن: ُقال سليمان بن داود نبي االله:  قال, عن النبي عن أبي هريرة 
: َفقال له صاحبه أو الملـك كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل االله, امرأة سبعين على الليلة

ِّقل إن شاء االله, فلم يقل ونسي, فلـم تـأت واحـدة مـن نـسائه إلا واحـدة جـاءت بـشق  ِ ِِ َ ُ َ
ًولو قال إن شاء االله لم يحنث, وكان دركا له في حاجته: غلام, فقال رسول االله  َ َ ْ َ.)٢( 

אאW 
ًامـرأ كنـتل الهجـرة لـولا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة  َ  مـن ْ

ُ, ولــو ســلك النــاس واديــا وســلكت الأنــصار واديــا أو شــعبا لــسلكت وادي الأنـصار ْ ََ َ ََ َ ًَ ْ ً ًِ
 )٣(.ِالأنصار, أو شعب الأنصار

 
/ رواه مسلم في كتاب القـدر, بـاب في الأمـر بـالقوة وتـرك العجـز والاسـتعانة بـاالله وتفـويض المقـادير الله  )١(

 .٢٦٦٤ح
, ورواه مـسلم في ٥٢٤٢ح/  عـلى نـسائهرواه البخاري في كتاب النكاح, باب قول الرجل لأطوفن الليلـة  )٢(

 .١٦٥٤ح/ كتاب الأيمان, باب الاستثناء
 .٧٢٤٤ح)/ لو أن لي بكم قوة(رواه البخاري في كتاب التمني, باب ما يجوز من اللو, وقوله تعالى   )٣(
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אW 
ْلـو( عن استعمال كلمة نهى النبي   الأول, كـما في حـديث أبي هريـرة ) َ

 هذه الكلمة, منها حديث أبي هريـرة بينما جاءت أحاديث كثيرة استعمل فيها النبي 
الثاني والثالث . 
אאW 

אW 
ْلـو(النهـي عـن اسـتعمال [معنى هذا الحديث : قال بعض أهل العلم , والنهـي )]َ

ًإنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما, فإنه لو فعل ذلك لم يصبه ذلك قطعـا, : عن قول هذا ُ ً ًُ
صيبه فعـل ذلـك, أو لم يفعـل إلا مـا شـاء االله فأما ُـ من رد ذلك إلى مشيئة االله, وأنه لـن ي َّ َ

َوقدره فليس من هذا, َّ َمما يستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر, ولا كراهة في قوله ]و.. [َ َ َ ُ
والذي عندي في هذا الحـديث .. جملة, لأنه أخبر عما يعتقد أنه كان يفعله لولا المانع له,

ًقدم أن النهي فيه على وجهه عموما, لكن على طريـق النـدب والتنزيـه, ويـدل عليـه المت
شوش بـه : أي) فإن لو تفتح عمل الشيطان: (قوله ُتلقي في القلب معارضـة القـدر, وت ِّ ُـ َ َُ ُ

 )١(.تشويش الشيطان
ْلـو, لـولا[يجوز اسـتعماله : ًوقال أيضا فـيما يكـون مـن الاسـتقبال وتحـت قـدرة ] َ

ُّن ما هو في الماضي والمنقضي, أو ما يكون فيه التحرض على الغيب وعلـم دو.. الإنسان َ ُ
ِاالله, والاعتراض على قدره السابق, َ إذا قاله على ] النهي[هذا : وقد قال بعض العلماء.. َ

 الحتم والقطع على الغيب أنـه لـو كـان كـذا لكـان كـذا, أو دون اشـتراط مـشيئة االله 
ِوالالتفات إلى سابق قدره و َ  )٢(.مغيب علمهَ

ذهب القرطبي إلى أن النهـي محمـول عـلى حـالين فقـط, وأمـا مـا سـواهما فلـيس 
ُمحـل النهـي عـن إطلاقهـا إنـما هـو فـيما إذا أطلقـت في معارضـة : ًداخلا في النهـي فقـال

 
 .١٥٨−٨/١٥٧: إكمال المعلم  )١(
 .٤٢٢−٤٢١−٥/٤٢٠: إكمال المعلم  )٢(
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القدر, أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور, فأما لو أخـبر بالمـانع 
ُ به فائدة في المستقبل, فلا يختلف في جواز إطلاقـه, إذ لـيس في ذلـك على جهة أن تتعلق

ِفتح لعمل الشيطان, ولا شيء يفضي إلى ممنوع ولا حرام ُ.)١( 
ْلو(ورأى النووي أن النهي عن قول  إذا كان فيما لا فائدة فيـه, وهـو نهـي تنزيـه ) َ

ِّوليس تحريم, ومن قالها تأسفا على فوات طاعة, أو ما هو متعذ ًُ رٌ عليه من ذلـك ونحـو ُ
 )٢(.هذا فلا بأس به

ًهذا فيمن قال ذلك معتقدا له حتما, وأنه لـو فعـل : قال بعضهم: وقال السيوطي ُْ ًَ
ُذلك لم يصبه قطعا, فأما من رد ذلك إلى مشيئة االله تعالى, وأنه لا يصيبه إلا مـا شـاء االله  َّ ً ْ َُ ْ َ ِ

 )٣(.وأنه للتنزيهفليس من هذا, ثم نقل حكم القاضي عياض على النهي 
َّولخص الحافظ ابـن حجـر قـول الطـبري في الجمـع بـين الأحاديـث, وأن النهـي 

ضمر في : معناه ِلا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع, قاضـيا بتحـتم ذلـك غـير م ُـ ُّ ََ ً ََ َ
َنفسك شرط مشيئة االله تعالى, وما ورد من قول  ْلو(ََ ًمحمول على ما إذا كان قائله موقنا) َ ِ ُ 

َأنه لا يقع شيء إلا بمـشيئة االله وإرادتـه, ثـم نقـل جمـع القـاضي : بالشرط المذكور, وهو ْ َ
 )٤(.عياض والقرطبي والنووي, وكأنه ارتضى أقوالهم

ــتعمال  ــو(وذهــب الطحــاوي إلى أن اس ْل ــات ) َ ــل الطاع ــي فع ــو في تمن ــائز ه ِالج ِّ َ
َوالقرب ُ.)٥( 

  
  

 
 .٦/٦٨٣: المفهم  )١(
 .١٦/٢١٦: المنهاج  )٢(
 .٦/٢٨: الديباج  )٣(
 .١٣/٢٢٨: فتح الباري  )٤(
 .١/٢٣٦: شرح مشكل الآثار  )٥(
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  اليهودي الذي قتل جارية? كيف قتل النبي :المبحث الأول •

 .ُ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة:المبحث الثاني •

 
  



@ @

 

אאא  

٢٩٨

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
א؟אא 

אאW 
لهــا فقتلهــا )١(ٍأوضــاح لىعــ جاريــة قتــل ًيهوديــا أن, عــن أنــس بــن مالــك 

َبحجر, قال ِفجيء بها إلى النبي : َ َ َرمـق وبهـا ِأقتلـك فـلان? فأشـارت : , فقـال لهـا)٢(َ َ َ
نعـم : برأسها أن لا, ثم قال لها الثانية فأشارت برأسـها أن لا, ثـم سـألها الثالثـة فقالـت

 )٣(. بين حجرينوأشارت برأسها, فقتله رسول االله 
אאW 

ِّ عـلى حلي لهـا ثـم الأنصار من جارية قتل اليهود من ًرجلا أن, نس عن أ ُـ
ِالقليبألقاها في  َ, ورضخ رأسها بالحجارة, فأخذ فأتي به رسول االله )٤(َ ِ ُ ُِ َ َ فأمر بـه أن ,

ِيرجم حتى يموت, فرجم حتى مات ُ َ ُ.)٥( 
אאW 

َوجــد جاريــة أن, عــن أنــس بــن مالــك  ِ َّرض قــد رأســها ُ , حجــرين بــين ُ
ِفسألوها من صنع هذا بك? فلان? فلان? حتى ذكروا يهوديـا فأومـت برأسـها, فأخـذ  ُ ً  

َّقطع فضة  )١( ِ ُِ  .١١/١٥٨: المنهاج. َ
 .المصدر السابق. َّبقية الحياة والروح  )٢(
, ورواه مـسلم في كتـاب ٥٢٩٤ح/ رواه البخاري في كتاب الطـلاق, بـاب الإشـارة في الطـلاق والأمـور  )٣(

 .١٦٧٢ح../ اب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيرهالقسامة, ب
َالبئــر العاديــة القديمــة التــي لا يعلــم لهــا رب ولا حــافر, تكــون بــالبراري  )٤( ٌّ ْ ُ ََّ : غريــب الحــديث لابــن ســلام. ِ

٥/٤٤٢. 
 .١٦٧٢ح../ رواه مسلم في كتاب القسامة, باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره  )٥(
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َّاليهودي فأقر, فأمر به رسول االله  َ َأن يرض رأسه بالحجارة َّ َ ُ.)١( 
אW 

ُاختلفت الروايات في الطريقة التي قتل بها اليهودي قاتل الجارية, فمرة قتل بـين  َُّ َ
ُ, ومرة رجم, ومرة رض رأسه بالحجارةحجرين ُ ُ ََّّ. 

אאW 
אW 

َّرضخه بين حجرين, ورضه بالحجارة, ورجمه بالحجارة, كله بمعنى, فـإن رميـه  ََ َ
ًبالحجر الأعلى والحجارة وراءه على آخرين رجم بالحجارة, وقد يكـون رجمـه نوعـا ممـا  َ َ ٌ

, وهـذا )َألقاها في قليب ورضخ رأسـها بالحجـارة: (ء في الحديث الآخرفعل بها, لما جا
 )٢(.ٌرجم لا شك فيه

ٌ رجم اليهودي بالحجارة جهة الرأس, فهـو رجـم ذهب المازري إلى أن النبي  َ َْ َ
ٌورضخ في ذات الوقت ْ َ.)٣( 

ــات راجــع إلى  ــة, ورأى أن اخــتلاف الرواي ــدد الحادث ــول بتع ــي الق ٌورد القرطب َّ َ
ِّالقـضية واحـدة, غـير أن الـراوي عـبر عـن رض رأس : تعبـير الـراوي, فقـالاختلاف  َ َّ َّ َ

ُاليهودي بالحجارة بالرجم, ولا بعد في ذلك; فإنه من تسمية الشيء بما يشبهه ُ َّ.)٤( 
 
, ورواه مـسلم ٢٧٤٦ح/ كتاب الوصايا, باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازترواه البخاري في   )١(

 .١٦٧٢ح../ في كتاب القسامة, باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره
 

 .٥/٤٦٨: إكمال المعلم  )٢(
 .٢/٢٤٨: المعلم  )٣(
 .٥/٣١: المفهم  )٤(
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َّرضخه بين حجـرين ورضـه : قوله: ووافق النووي القاضي فيما ذهب إليه, فقال ََ ََ
َبالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الأل فاظ معناها واحد; لأنه إذا وضع رأسـه عـلى حجـر َ

َّورمــى بحجــر آخــر فقــد رجــم وقــد رض وقــد رضــخ, وقــد يحتمــل أنــه رجمــه الــرجم  َ َ َ ََ َ َُّ َ
 )١().َثم ألقاها في قليب: (َّالمعروف مع الرضخ لقوله

 )٢(.ونقل الحافظ ابن حجر قول القاضي عياض كالمؤيد له
َّاء في الرويـات, فقـد رض رأسـه بـين ُوقرر الطحاوي أن اليهودي فعل به مـا جـ ُ

 )٣(.ُحجرين ورجم بالحجارة, وهو الاحتمال الثاني للقاضي والنووي
 

  

 
 .١١/١٥٨: المنهاج  )١(
 .١٢/١٩٩: فتح الباري  )٢(
 .٣/١٨١: معاني الآثارشرح   )٣(
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אאW 
 بـين يُقـضى مـا أول: قـال رسـول االله :  قـالعن عبـد االله بـن مـسعود 

 )١(.الدماء في القيامة يوم الناس
אאW 

َيحاسـب ما أول إن:  يقولسمعت رسول االله :  قالعن أبي هريرة   بـه ُ
َ من عمله صلاته, فإن صلحت فقد أفلـح وأنجـح, وإن فـسدت فقـد القيامة يوم العبد َ َ ْ َ َُ

َخاب وخسر, فإن انتقص مـن فريـضته شيء قـال الـرب  َ : انظـروا هـل لعبـدي مـن
َتطوع? فيكمل بها ما انت َّ َ  )٢(.قَص من الفريضة, ثم يكون سائر عمله على ذلكُ

אW 
ُ ذكر أول مـا يحاسـب عليـه العبـد, وهـي الـدماء, في حديث ابن مسعود  ُ ِ

 . الصلاةبينما في حديث أبي هريرة 
 
ًرواه البخاري في كتاب الديات, قول االله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  )١( , ورواه ٦٨٦٤ح/ ً

ُمسلم في كتاب القسامة, باب المجازاة بالدماء في الآخرة, وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يـوم القيامـة ُ /
 .١٦٧٨ح

, ٤١٣ح/ ُة, باب ما جاء أن أول ما يحاسـب بـه العبـد يـوم القيامـة الـصلاةرواه الترمذي في كتاب الصلا  )٢(
, وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الـصلاة ٤٦٥ح/ والنسائي في كتاب الـصلاة, بـاب المحاسـبة عـلى الـصلاة

, وغـيرهم, وإسـناده صـحيح, ١٤٢٥ح/ ُوالسنة فيها, باب ما جاء في أول مـا يحاسـب بـه العبـد الـصلاة
, وصححه ابـن القطـان ١/٢٦٢: المستدرك. صحيح الإسناد ولم يخرجاه: , وقال الحاكمَّوحسنه الترمذي

, ٥/٢٢٩: بيـان الـوهم والإيهـام.... حدثنا إسحاق بن إبـراهيم: روي بسند صحيح, قال النسائي: فقال
 .١/٣٧٩: صحيح الجامع الصغير وزيادته. , والألباني١/٣٣٣: تحفة المحتاج. وابن الملقن
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אאW 
אW 

ٌمعارض للحـد] حديث ابن مسعود[ليس هذا الحديث  إن أول مـا : (يث الآخـرُ
فهذا في خاصة أعـمال العبـد لنفـسه, وذلـك فـيما بينـه ) يُنظر فيه من عمل العبد الصلاة

 )١(.وبين غيره
ُأول مـا ينظـر فيـه مـن حقـوق االله الـصلاة, فإنهـا (بمثل هذا قال القرطبـي, وأن 

ُأعظم قواعد الإسلام العملية, وأول ما ينظـر فيـه مـن حقـوق الآدميـين الـدماء;  لأنهـا َّ
 )٢().أعظم الجرائم

ِووافق النووي القاضي في جمعه بين الحديثين ْ ِّ, وكذلك الأبي)٣(َ , )٥(, والسنوسي)٤(ُ
ٌمحمـول عـلى مـا يتعلـق ] حـديث ابـن مـسعود[الأول : والحافظ ابـن حجـر الـذي قـال

 )٦(.فيما يتعلق بعبادة الخالق] حديث أبي هريرة[بمعاملات الخلق, والثاني 
ــاق  ــصواب ويظهــر اتف ــين هــذين الحــديثين, وهــو ال الأئمــة في ســبيل الجمــع ب

 .االله شاء إن
  

  

 
 .٥/٤٧٩: علمإكمال الم  )١(
 .٥/٤٢: المفهم  )٢(
 .١١/١٦٧: المنهاج  )٣(
 .٦/١١٥: إكمال إكمال المعلم  )٤(
 .٦/١١٤: مكمل إكمال الإكمال  )٥(
 .١١/٣٩٦: فتح الباري  )٦(
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 ُ في كم تقطع يد السارق?:المبحث الأول •

 .ُ حكم لعن العاصي:المبحث الثاني •

ِّ حد الزاني الثيب:المبحث الثالث • ََّ ُّ. 

  هل الحدود كفارة لأهلها?:المبحث الرابع •
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אאW 
 رُبـع في إلا الـسارق يـد تُقطـع لا:  قـال, عـن رسـول االله عن عائـشة 

 )١(.ًفصاعدا ٍدينار
אאW 

ٍّمجن في ًسارقا قطع  االله رسول أن, عن عبداالله بن عمر  َ يمتـه ثلاثـة ق)٢(ِ
 )٣(.دراهم
אאW 

َقطع:  قالعن عبداالله بن عباس  َيـد  االله رسـول َ ل َ ٍرج ُـ ٍّمجـن فى َ َ  قيمتـه ِ
 )٤(. أو عشرة دراهمدينار

 
, ٦٧٨٩ح/ ٌرواه البخاري في كتاب الحدود, باب والـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما, وفي كـم يقطـع?  )١(

/ , ورواه مـسلم في كتـاب الحـدود, بـاب حـد الـسرقة ونـصابها)ًنـار فـصاعداتٌقطع اليد في ربـع دي(بلفظ 
 .١٦٨٤ح

ْالترس: بكسر الميم, وهو  )٢(  .٦/٢٣٢: الديباج. ُّ
, ٦٧٩٥ح/ ٌرواه البخاري في كتاب الحدود, باب والـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما, وفي كـم يقطـع?  )٣(

 .١٦٨٦ح/ بهاورواه مسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصا
: , قــال عنــه الحــافظ ابــن حجــر٤٣٨٧ح/ ٌرواه أبــو داود في كتــاب الحــدود, بــاب مــا يقطــع فيــه الــسارق  )٤(

 .٣٥٩: ضعيف سنن أبي داود. شاذ: , وقال الألباني١٢/١٠٣: فتح الباري. مضطرب
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אW 
ٍ بــألا تقطــع يــد إلا في ربــع دينــار  أمــر النبــي جــاء في حــديث عائــشة  ُ ٌ ُ

 في ٌ إخبـار عـن قطـع النبـي ن عبـاس ًفصاعدا, بينما في حديث ابن عمر وابـ
 .ُأقل من ربع دينار

אאW 
אW 

ًاختلف العلماء في القدر الذي يجب فيه القطع اختلافا كثـيرا, فأخـذوا بمجمـوع  ً َْ
ًالأحاديــث الــواردة في ذلــك في أنــه لا يقطــع في أقــل مــن ربــع دينــار عمــدا, وفي ثلاثــة  ُ

ُّوما احتج به الحنفـي مـن .. ُم, أو ما قيمته ذلك, كانت أكثر من ربع دينار أو أقل,دراه ِ َ َّ
ٍّرواية قطع يده في مجن قيمته عشرة دراهم, والآخر في رواية من روى خمسة دراهم فـلا  َ ِ

ِلـشهرتها وصـحتها ] حـديث عائـشة وابـن عمـر[يُعارض لهذه الأحاديـث الـصحيحة  ُ
َن يكون قطـع في مجـان مـرات لهـا قـيم مختلفـة كـما يكـون ُوضعف تلك, مع أنه يحتمل أ ِ ٍّ َ َِ

ُوالربـع دينـار, ويكـون ] دراهـم[ُالقطع في الكثير, ولا ينكر القطع في أكثر مـن الثلاثـة 
َّهذا حدا لا ما فوقه, ويجمع بين الأحاديث إن صحت َُ ă.)١( 

َ وضـعف مـا عـداهما, ونقـل اعتمد القرطبي حديث عائشة وابـن عمـر  َّ َ
ٍلا تقطـع يـد الـسارق إلا في ربـع دينـار (ف العلـماء في المـسألة, فقـال بعـد حـديث خلا ُ َّ ُ

ٌ وبلفظه, لكنه ظـاهر ُهذا تقرير لقاعدة ما تقطع فيه يد السارق من النبي ): ًفصاعدا
ُفيما إذا كان المسروق ذهبا, فلو كان غير ذهب وكان فضة, فهل يعتبر قيمتها بالـذهب;  ً

ُفإن سويت ربع دي ُنار فصاعدا قطع فيها? أو إنما تعتبر بنفسها; فإذا بلغت ثلاثة دراهـم ُِّ ًُ
ًوزنا قطع فيها? فيكون كل واحد من الـذهب والفـضة أصـلا معتـبرا بنفـسه? قـولان,  ً ُ ً

وهـذان القـولان ناشـئان مـن حـديثي عائـشة : قـال بعـد نـسبة كـل قـول لأصـحابه ثم
 
 .٥٠٠−٥/٤٩٩: إكمال المعلم  )١(
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 )١(.عمر وابن
أن : َّلمـسألة, ورجـح قـول الـشافعي, وهـووساق النووي أقـوال أهـل العلـم في ا

ُالنصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار, سواء كانت قيمته ثلاثـة دراهـم أو أقـل  ًُ َ ِّ
ٌمحمول على أن هذا : ُأو أكثر, ولا يقطع في أقل منه, وقال عن حديث ابن عمر 

َّالقدر كان ربع دينار فصاعدا, وهي قـضية عـين لا عمـوم لهـا, فـلا َ ً  يجـوز تـرك صريـح ُ
ِ في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة, بـل يجـب حملهـا عـلى موافقـة لفظـة, لفظه 

ُرواية ضـعيفة لا يعمـل بهـا لـو انفـردت فكيـف : وقال عن حديث ابن عباس 
ُوهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة في التقـدير بربـع دينـار?, ثـم حـاول الجمـع 

ُيمكن حملها على أنه كانت قيمتـه عـشرة دراهـم : حين فقالبينها وبين الحديثين الصحي
ُاتفاقا, لا أنه شرط ذلك في قطع السارق, وليس في لفظها ما يدل عـلى تقـدير النـصاب  ًْ َ

 )٢(.بذلك
ُورجح الأبي قول الإمـام مالـك, وهـو أن القطـع يكـون في ربـع دينـار, أو ثلاثـة  ِّ َُّ

 )٣(.دراهم, أو ما قيمته ثلاثة دراهم
ــه تعــالىورأى  ــا داخــل في قول ــما فوقه : ٌالطحــاوي أن ســارق العــشرة دراهــم ف

IR Q  P  OH)فهو المقدار الذي تقطع به يـد الـسارق, لأن )٤ ,ٌ
َ قدر ثمن المجن بثلاثة دراهـم, وعائـشة ابن عمر  ِ َّ َ ,قدرتـه بربـع دينـار ُ َّ َ

ِّفلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول االله  َ ِ ُ ُذلك, فلم يقطـع إلا ِ احتيط في
ِّفيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول االله  َ ِ ًِ ُ مقدارا لا يقطع فيما هو ُ ً

 
 .٥/٧٢: المفهم  )١(
 .١٨٣−١١/١٨٢: المنهاج  )٢(
 .٦/١٤٤: كمال المعلمإكمال إ  )٣(
 .٣٨سورة المائدة, من آية   )٤(
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ًأقل منها وهي عشرة دراهم, محتجا بحديث ابن عبـاس  ُ ومـا جـاء في حـديث ,
ًلا تقطــع يــد الــسارق إلا في ربــع دينــار فــصاعدا: ( قــال أن النبــي عائــشة  ٍُ ُ (
ُ فيه على عائشة, فالصواب في تحديد المقدار الـذي تقطـع بـه يـد الـسارق عـشرة ُاختلف
 )١(.دراهم

ُتعقب الحافظ ابن حجر الطحاوي في حكمه عـلى حـديث عائـشة واعـتماده عـلى  َّ َّ
حديث ابن عباس الذي وصفه الحافظ بالاضطراب, ورأى أنه لو ثبـت يمكـن الجمـع 

ُ قطـع فـيما دون العـشرة, ثـم شرع القطـع في ًبينه وبين حـديث عائـشة بأنـه كـان أولا لا
َالثلاثة فما فوقها, فزيد في تغليظ الحد, وأما سائر الروايـات فلـيس فيهـا إلا إخبـار عـن  ِ َ

ْفعل وقع في عهده  ِ وليس فيه تحديد النصاب, فلا ينافي حديث ابن عمر, وهو مـع ,
ْكونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة, فإن ربع دينار صر َ ُ ْ  .فه ثلاثة دراهمِ

ٌالجمع بين مـا اختلفـت فيـه الروايـات في ثمـن المجـن ممكـن بالحمـل عـلى : وقال َ ِ
َاختلاف الثمن والقيمة, أو على تعدد المجان التي قطع فيها, وهو أولى ِ. 

ُورجح القول بأن النصاب ربع دينار لـسببين َِّ لا (أنـه صريـح في الحـصر : الأول: َّ
ُتقطع يد السارق إلا في رب ًع دينار فصاعداُ ْ, وسائر الأخبار الصحيحة حكايـة فعـل لا )ٍ ِ

 .عموم فيها
َّأن المعول عليه في القيمة الذهب, لأنه أصل جواهر الأرض كلها: الثاني َ ُ. 

ًترك القول بـأن الثلاثـة دراهـم نـصاب يقطـع فيـه مطلقـا لأن قيمـة : ًوقال أيضا ُ ٌ ِ ُ
 )٢(.الفضة بالذهب تختلف, فبقي الاعتبار بالذهب

  
  

 
 .١٦٤, ٣/١٦٣: شرح معاني الآثار  )١(
 .١٠٧−١٢/١٠٣: فتح الباري  )٢(
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אאW 
 البيـضة يسرق السارق, االله لعن: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة 

 )١(.ُ, ويسرق الحبل فتقطع يدهيده ُفتقطع
אאW 

 كـان اسـمه عبـد االله, ً, أن رجلا على عهد النبي عن عمر بن الخطاب 
ــان يلقــب حمــار ًوك َّ ضحك رســول االله ُ ــان ي ِا, وك ْ ــ ُ ــي ــان النب ــده في , وك ــد جل َ ق َ َ

ُالشراب, فأتي به يوما فأمر به فجلد, فقال رجـل مـن القـوم َ ُ ًُ ِ َ اللهـم العنـه, مـا أكثـر مـا : َّ
 )٢(.ورسوله االله يحب إنه علمت ما فواالله تلعنوه, لا: يُؤتى به, فقال النبي 

אW 
, بيـنما في حـديث عمـر  كـما في حـديث أبي هريـرة  الـسارقلعن النبي 
النهي عن لعن من شرب الخمر . 
אאW 

אW 
سم, وكــذلك تــرجم البخــاري عليــه;  ه هنــا الــسارق حجــة في لعــن مــن لم ي َلعن ــَ ُ ْ َّ ُ ــْ ُ َ

 
َرواه البخاري في كتاب الحدود, باب لعن السارق إذا لم يسم  )١( , ورواه مسلم في كتـاب الحـدود, ٦٧٨٣ح/ ُ

 .١٦٨٧ح/ باب حد السرقة ونصابها
َّ كتــاب الحــدود, بــاب مــا يكــره مــن لعــن شــارب الخمــر وأنــه لــيس بخــارج مــن الملــةرواه البخــاري في  )٢( ِ ُ /

 .٦٧٨٠ح
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َّلعن للجنس لا للمعين, ولعن الجـنس جـائز; لأن االله تعـالى قـ لأنه د أوعـدهم, وينفـذ َُ
َّالوعيد على من شاء منهم, وإنما يكره وينهى عن لعن المعـين والـدعاء عليـه في الإبعـاد  ُ ُ ُ

ٌوقد ذهب بعض المتكلمـين عـلى معـاني الحـديث أن اللعـن جـائز .. من رحمة االله تعالى,
َّعلى أهل المعاصي وإن كان معينا ما لم يحد, فإذا حد فلا; إذ الحدود كفارة  ُ َّ ََ ُ ً لأهلها, وهذا ُ

ه عـلى المعـين كلام غير سديد ولا صحيح, لنهي النبي  َّ عـن اللعـن بالجملـة, فحمل ْ ُُ ُـ َ
ُلعـن النبـي : وقيـل.. ُأولى, ويجمع بين الأحاديث, ْ َ لأهـل المعـاصي تحـذير لهـم قبـل 

ًوقوعها, فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة, وإذا غلظ عليهم فلعنه تأديبا ُْ َ.)١( 
 دليـل عـلى جـواز لعـن فق القرطبي القـاضي في أن حـديث أبي هريـرة وا

َّجنس العصاة لا العاصي المعين, ورد أيضا القول بـأن لعـن العـاصي المعـين جـائز قبـل  َ َُّ ًُ َّ ُ
ٌفرق بـين لعـن الجـنس والـشخص; لأن لعـن الجـنس : َالحد, ثم ذكر قاعدة جليلة فقال َْ

ٌتحقيق وتحذير, ولعن الشخص حسبان   )٢(.وتعيير] اب وبلاءعذ[ٌ
ْهذا دليل لجواز لعـن غـير : وتبعهم النووي, فقال بعد حديث أبي هريرة  َ

ُالمعين من العصاة; لأنه لعن للجنس لا لمعين, ولعن الجنس جـائز, كـما قـال االله تعـالى ْ ٌ ْ َُ ََّ َُّ ُ :
IÐ  Ï  Î  Í  Ì  ËH)وأما المعين فلا يجوز لعنه, ونقـل قـول القـاضي في )٣ ,َّ ُ
ِّرد َّ القول بجواز لعن العاصي المعين قبل الحدَ ُ.)٤( 

َّوجمع الحافظ ابن حجر بين الأحاديث بعدة احتمالات, فقال عن اللعـن [النهي : ِ
للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قـصد بـه اللاعـن محـض ] في حديث شارب الخمر

ُإذا قـصده فيحـرم, َّالسب, لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعـاد عـن رحمـة االله, فأمـا  ْ َ َ َ
 
 .٥/٥٠٠: إكمال المعلم  )١(
 .٧٥, ٥/٧٤: المفهم  )٢(
 .١٨سورة هود, من آية   )٣(
 .١١/١٨٥: المنهاج  )٤(
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َّسيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب االله ورسوله, ولا سيما مع إقامـة  ولا َِّ ِ
َإن المنع خاص بما يقع في حـضرة النبـي : وقيل.. الحد عليه, ْ َ ٌّ لـئلا يتـوهم الـشارب ;َّ َ َ

به ما يتمكن أنه مستحق لذلك فربما أوقع الشيطان في قل] على اللعن[عند عدم الإنكار 
َّالمنع مطلقـا في حـق مـن أقـيم عليـه الحـد, لأن الحـد قـد كفـر عنـه : وقيل.. به من فتنة, ًَ ُ ُ

ِالمنع مطلقا في حق ذي الزلة, والجواز مطلقا في حق المجاهرين: الذنب المذكور, وقيل ً ًُ َُ َّ. 
َّفي جـواز لعـن المعـين بالحـديث الـوارد في المـر)١(ُالبلقينيَّوقوى رأي شيخه  َ أة إذا ُ

 )٣(.)٢(ُدعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح
وفي موطن آخر نقل أقوال بعض أهل العلم في معنى اللعن الوارد في حديث أبي 

شير إلى عـدم وجـود التعـارض أصـلا, فقـالهريرة  ً, وكأنه ي يحُتمـل أن : قيـل: ُـ
ُيكــون اللعــن خــبرا ليرتــدع مــن ســمعه عــن الــسرقة, ويحتمــ ل أن يكــون دعــاء, وقــال ً

َّلما استعمل أعـز شيء في : الإهانة والخذلان, كأنه قيل: المراد باللعن لعل هنا: )٤(الطيبي َ
راد بـه حقيقـة اللعـن;  ُـأحقر شيء خذله االله حتى قطع, واحتمل الحـافظ أن اللعـن لا ي ُ

 
بـو حفـص, عمـر بـن الإمام العلامة شيخ الإسلام الحافظ الفقيه البارع ذو الفنون المجتهد سراج الدين, أ  )١(

ِرسلان بن نصير الكناني الشافعي, سمع من ابن عبد الهادي وآخرين, وأجاز له المـزي والـذهبي, انتهـت 
محاسن الاصطلاح وتضمين ابـن الـصلاح, : َّإليه رياسة المذهب, وولي قضاء الشام, ألف في علم الحديث

َوله شرح على البخاري والترمذي وأشياء أخر, مات سنة   .١/٢٤٤: ذيل طبقات الحفاظ .هـ٨٠٥ُ
رواه البخــاري في كتــاب بــدء الخلــق, بــاب إذا قــال أحــدكم آمــين والملائكــة في الــسماء فوافقــت إحــداهما   )٢(

, ورواه مـسلم في كتـاب النكـاح, بـاب تحـريم امتناعهـا مـن ٣٢٣٧ح/ ُالأخرى غفر له ما تقدم مـن ذنبـه
 .١٤٣٦ح/ فراش زوجها

 .١٢/٧٦: فتح الباري  )٣(
ًسين بن محمد بن عبد االله الطيبي, الإمام المشهور, صاحب شرح المشكاة وغيره, كان كـريما متواضـعا, الح  )٤( ً

ًحسن المعتقد, شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة, مظهرا فضائحهم, آية في استخراج الدقائق من القـرآن  ُ
ً بيتـه فـصلى النافلـة قاعـدا ًوالسنن, فرغ من وظيفة التفسير وتوجه إلى مجلس الحديث فدخل مسجدا عنـد

 .٢/٦٨:  الدرر الكامنة.هـ٧٤٣ًوجلس ينتظر الإقامة للفريضة, فقضى نحبه متوجها إلى القبلة سنة 
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ِّثم نقل قول القاضي عياض في رد القول بـأن اللعـن قبـل إقا, للتنفير فقط بل َمـة الحـد, َ
َواحتماله الأخير, وتعقبه فيه ََّ.)١( 

ُهذا من لعن الجنس من العصاة, وهو جائز, ) لعن االله السارق: (وقال السيوطي
َّبخلاف لعن المعين منهم فإنه لا يجوز ُ.)٢( 

 
  

 
 .٨٢, ١٢/٨١: فتح الباري  )١(
 .٤/٢٩٢: الديباج  )٢(
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אאW 
, عني خُذوا عني خُذوا:  قال رسول االله:  قالُعن عبادة بن الصامت 

ِقد جعل االله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة, والثيـب بالثيـب جلـد مائـة  ِِّ ِّ ََّّ َّ ًَ َ ُِ ِ ِْ
ْوالرجم َّ.)١( 

אאW 
َأسلم من ًرجلا أن, عن أبي سعيد الخدري  ْ  أتـى مالـك بـن ماعز له يُقال َ

ًإني أصبت فاحشة:  فقالرسول االله  َّ فأقمه علي, فرده النبي ُ َُ َْ َّ َ ِ َمرارا, قال ً ثم سأل : ِ
ُما نعلم به بأسا, إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقـام فيـه : قومه فقالوا ُ ً ً
َ فأمرنا أن نرجمه, قالفرجع إلى النبي : َالحد, قال َ : فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد, قال: َ

َفرميناه بالعظم والمدر والخزف:  له, قالفما أوثقناه ولا حفرنا َ َ....)٢( 
אW 

ُحد الزاني الثيب الجلد والرجم كما في حـديث عبـادة  ِّ ََّ ُّ وجـاء في حـديث ,
 . أمرهم فقط برجم ماعز  أن النبي أبي سعيد 

 
 .١٦٩٠ح/ رواه مسلم في كتاب الحدود, باب حد الزنى  )١(
 .١٦٩٤ ح/رواه مسلم في كتاب الحدود, باب حد الزنى  )٢(
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אאW 
אW 

ْمــن جمـع الجلــد والــرجم جماعــة,] ُديث عبــادةحــ[قـال بظــاهر هــذا الحـديث  َّ ...
َّوجمهور العلماء وكافتهم على الرجم وحده, وشذت فرقة من أهل الحديث فقالت َ ْ إنما : َّ

ُيجمع الجلد والرجم على الـشيخ الثيـب دون الـشباب, ولا أصـل لهـذا القـول, وحجـة  ِّ َّْ َّ ُ
َ حكم في المـرأة وفي مـاعز وغيرهمـأن النبي : الجمهور ْا بـالرجم دون الجلـد, فقـضى َ َّ

ًحكمه على قوله وجعل ناسخا له َ ِ ُ ُ.)١( 
نقل المازري قـول الجمهـور ودلـيلهم, والقـول الآخـر الـذي يحكـم بـالجمع بـين 

ْالجلد والرجم, ثم قال ًمنـسوخا ] الجمهـور[عند الأولـين ] ُحديث عبادة[وقد يكون : َّ
 )٢(.لأجل الظواهر التي تمسكوا بها

ْ قول من جمع بين الأحاديـث بـأن الجلـد والـرجم عـلى الـشيخ ووصف القرطبي َّ َ َ َ
ْوالجلــد للــشاب بالــشذوذ, ونقــل قــول مــن رأى الجمــع بــين الجلــد والــرجم, وقــول  َّ

كأنهم رأوا أن هذا أرجح من حـديث الجمـع بـين : الجمهور ودليلهم, وقال عن الدليل
ِالجلد والرجم, إما لأنه منسوخ إن عرف التاريخ, وإمـا  ُ لأن العمـل المتكـرر مـن النبـي َّ

٣(. في أوقات متعددة أثبت في النفوس وأوضح, فيكون أرجح( 
ُونقل الأقوال الثلاثة أيضا النووي, ونسب للجمهور القول بـأن حـديث عبـادة  ًَ َ

 )٤(.منسوخ, فقد كان في أول الأمر
وأورد الحافظ ابن حجر الأقوال الثلاثة, وذكر اعتراض بعض العلماء عـلى قـول 

 
 .٥٠٥, ٥/٥٠٤: إكمال المعلم  )١(
 .٢/٢٥٦: المعلم  )٢(
 .٥/٨٤: المفهم  )٣(
 .١١/١٨٩: المنهاج  )٤(
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ْالجمهور بأن عدم ذكر الجلد في قصة ماعز وغيره ليس فيه تصريح بـسقوط الجلـد عـن  َ ْ ِ
ُالمرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه, ولكونه الأصل, وأجاب الحافظ على  ْ ِ ُ
ذكر في شيء  ُـهذا الاعتراض بأن قصة ماعز جاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم ي ُ

َمنها أنه جلد, وكذلك الغ اذهبـوا فـارجموه, : ُامديـة والجهنيـة وغيرهمـا, وقـال في مـاعزَ
َّوكذا في حق غيره, ولم يذكر الجلد, فدل ترك ذكره على عدم وقوعه, ودل عدم وقوعـه  َّ َْ َِ ُ ْ ََ َ ُ ْ

 )١(.على عدم وجوبه
َّوحكــم الطحــاوي عــلى حــديث عبــادة بالنــسخ, واســتدل بــالنظر عــلى وجــوب  َ ُ َ َ

ُالرجم فقط على الزاني الم ْ رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهـاك الحرمـات : َحصن فقالَّ
ِكلها إنما هي شيء واحد, من ذلك أنا رأينا أن الـسارق عليـه القطـع لا غـير, والقـاذف 
َعليه الجلد لا غير, فكان النظر على ذلك أيـضا أن يكـون كـذلك الـزاني المحـصن عليـه  ُ ً َّ

ْشيء واحد لا غير, فيكون عليه الرجم الذي ْ قد اتفق أنه عليه, وينتفي عنه الجلد الذي َّ َ ِ ُ
 )٢(.ُلم يتفق أنه عليه

َ, وهــو أولى الأقــوال )٣(ُوكــذا الــشافعي, فقــد حكــم عــلى حــديث عبــادة بالنــسخ ْ َ
 .وأقواها
 

  

 
 .١٢٠, ١٢/١١٩: فتح الباري  )١(
 .١٤٠, ٣/١٣٩: شرح معاني الآثار  )٢(
 .١٥٤: اختلاف الحديث  )٣(
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אאא 
א؟ 

אאW 
: لــس فقــال في مجَّكنــا مــع رســول االله :  قــالُعــن عبــادة بــن الــصامت 

, ولا تزنوا, ولا تـسرقوا, ولا تقتلـوا الـنفس التـي ًشيئا باالله تشركوا لا أن على تبايعوني
ِحرم االله إلا بالحق, فمن وفى منكم فأجره على االله, ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقـب  ُ ًَ َّ
ا ًبه فهو كفارة له, ومن أصاب شيئا من ذلك فستره االله عليه فـأمره إلى االله, إن شـاء عفـ

 )١(.عنه وإن شاء عذبه
אאW 

ٌأتبـع أدري مـا: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  َّ ُ ًلعينـا كـان َ ِ  لا? أم َ
 )٢(.ăوما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا? وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا?

אW 
َّ إخبـار بـأن الحـدود كفـارُفي حديث عبادة  ة لأصـحابها, بيـنما في حـديث ٌ

 
تـاب الحـدود, بـاب , ورواه مـسلم في ك٦٧٨٤ح/ رواه البخاري في كتـاب الحـدود, بـاب الحـدود كفـارة  )١(

 .١٧٠٩ح/ الحدود كفارات لأهلها
هــذا حــديث : , وقــال٣٧٣٤ح/ رواه الحــاكم في المــستدرك, كتــاب التفــسير, تفــسير ســورة حــم الــدخان  )٢(

رواه البـزار : , قـال الهيثمـي٨٥٤١ح/ َّصحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه, ورواه البـزار في مـسنده
: مجمــع الزوائــد. غــير أحمــد بــن منــصور الرمــادي وهــو ثقــةبإســنادين رجــال أحــدهما رجــال الــصحيح, 

والحق عندي أن حديث أبي هريرة : صحيح على شرط الشيخين, وقال: , وقال الحافظ ابن حجر٦/٤٠٦
 . ١/٦٦: فتح الباري. صحيح
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َ علمه عن هذا, فكيف نجمع بين الحديثين? نفي النبي هريرة  أبي ْ ِ 
אאW 

אW 
] ُحــديث عبــادة[ًأكثــر العلــماء ذهبــوا إلى أن الحــدود كفــارة أخــذا بهــذا الحــديث 

, لكـن )ي الحـدود كفـارة أم لالا أدر: ( قالومنهم من وقفه بحديث أبي هريرة أنه 
ًحديث عبادة أصح إسنادا, ولا تعارض بين الحديثين, فقد يمكن أن حديث أبي هريرة  َ َ ُ

ًقبل حديث عبادة; إذ لم يعلم أولا حتى أعلمه االله أخـيرا, واحـتج مـن وقـف بقولـه  ً ُI 
o n  m  l  k  j  ih  g  f  e dH)ــا )١ ــة مختلــف فيه ُ, والآي

ًو محاذير الإسلام? فإن كانـت في الكفـارة فـلا حجـة فيهـا, وأيـضا هل هي في الكفارة أ ُ
ًفيكون حديث عبادة مخصصا لعموم الآية, أو مبينا ومفسرا لها ِّ ُ ًُ ِّ َ ً ِ َ ُُ.)٢( 

َّهذا حجة واضـحة : ُيرى القرطبي بأن الحدود كفارات, فقال بعد حديث عبادة ُ
 )٣(. أبي هريرة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات, ولم يتطرق لحديث

ِّونقل النووي كلام القاضي عياض في الحديثين, ولم يعلق عليه ُ.)٤( 
ْوقرر الحافظ ابن حجـر أن الحـدود كفـارة لأهلهـا, ونقـل جمـع القـاضي عيـاض  َ

َّوحسنه َ.)٥( 
ْوكما يظهر أن جمع القاضي عياض  َوجيه جدا, والعلم عند االله تعالى ً. 

  
  

 
 .٣٣سورة المائدة, من آية   )١(
 .٥/٥٥٠: إكمال المعلم  )٢(
 .٥/١٤١: المفهم  )٣(
 .١١/٢٢٤: المنهاج  )٤(
 .٦٧, ١/٦٦: فتح الباري  )٥(
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 . الإتيان بالشهادة قبل سؤالها:المبحث الأول •
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אא 
אא 

אאW 
 الشهداء? بخير أخبركم ألا:  قال, أن النبي عن زيد بن خالد الجهني 

َسألهاُالذي يأتي بشهادته قبل أن ي ْ.)١( 
אאW 

َعــن عمــران بــن حصين  ــ ُ أن رســول االله ,ثــم قــرني خــيركم إن:  قــال 
فـلا أدري; أقـال رسـول :  ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, قال عمـرانيلونهم الذين

َ بعد قرنه مـرتين أو ثلاثـة? ثـم يكـون بعـدهم قـوم يـشهدون ولا يستـشهدون, االله  ُ َ َْ
ُويخونون ولا ي َؤتمنون, وينذرون ولا يوفون, ويظهر فيهم السمنُ ِّ ُ َُ.)٢( 

אW 
 عـلى مـن يـأتي بالـشهادة قبـل أن  أثنى النبـي في حديث زيد بن خالد 

َيسألها, وفي حديث عمران بن حصين  ُ َُ ذم النبـي مـن يـشهدون قبـل أن تطلـب ُ َ َّ َ
َرة عـن القـرون الفاضـلة, وقرنهـا منهم الشهادة, وجعل هذه الـصفة في القـرون المتـأخ َ

 .بصفات منبوذة غير مرغوب فيها

 
 .١٧١٩ح/ رواه مسلم في كتاب الأقضية, باب بيان خير الشهود  )١(
ُرواه البخاري في كتاب الشهادات, باب لا يشهد عـلى شـهادة جـور إذا أشـهد  )٢( , ورواه مـسلم في ٢٦٥١/ َ

 .٢٥٣٥ح.../ كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة رضي االله عنهم ثم الذين
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אאW 
אW 

فيما لا يختص بحق آدمي, ويكون من ] حديث زيد بن خالد[ُقد يحتمل أن يكون 
ِحقوق االله تعالى الـذي لا ينبغـي الـسكوت عليهـا; كإنكـار الطـلاق والعتـاق والحـبس 

 ..ات,والصدق
َقبل أن يسألها: (يحُتمل أن يكون قوله: وقد قيل ْ عـلى الـسرعة والمبـادرة لأدائهـا ) ُ

ؤالها, كــما يقــال ئلها لا قبــل س ُإذا س ــ ُ ــ سن : ُ ــالجــواد يعطــي قبــل ســؤاله, عبــارة عــن ح ُ ُ
 )١(.عطائه

راد بـه مـن يحمـل شـهادة ولم يعلـم بهـا : قال المازري بعد حديث زيد َّيحتمل أن ي ُ ُـُ
ً فإنه ينبغي أن يعلمه ليكون مستعدا بشهادته, يفعل مـا يفعـل مـع خـصمه, المشهود له, ُ

 )٢(.وهو على ثقة بما له وعليه
َّوفسر القرطبي الشهادة في حديث زيد  َ ,بأنها الشهادة التي يجـب أداؤهـا 

أن المـراد بالـشهادة :  بـاحتمالين, الأولوجمع بين حديث زيد وحديث عمـران 
ُأن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد : ُّزور, الثانيفي حديث عمران شهادة ال َُ َّ

ًبه, فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها, فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد َُ ْ.)٣( 
 أن حـديث زيـد : َوجمع النووي بـين الحـديثين بأربعـة احـتمالات, الأول

ٌمحمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها, فيأتي ِ ُ فيشهد بها قبل أن تطلب منـهٌ َ َّ ورجـح ,َْ َ
َّهذا القول ونـسبه للـشافعية, والثـاني َ َ ٌ محمـول عـلى شـاهد أن حـديث عمـران : َ

َالزور, فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد ُ َ َْ ً موافقا بهذا القول الاحتمال الأول للقرطبي, ,َْ
 
 .٥٧٩, ٥/٥٧٨: المعلمإكمال   )١(
 .٢/٢٦٦: المعلم  )٢(
 .١٧٣, ٥/١٧٢: المفهم  )٣(



@ @

 

אאא  

٣٢٠

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ًأنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من : والثالث َُ َِ أنـه : أهل الشهادة, والرابـعْ
ــة أو بالنــار مــن غــير توقــف, وضــعف الاحــتمال  َمحمــول عــلى مــن يــشهد لقــوم بالجن َّ َ ََ ُّ َ َ ٌ

 )١(.الأخير
َواختار الحافظ ابن حجر أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحـق لا 

ُيعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها, أو يموت صاحبها العالم بها ويخ َلف ورثة فيـأتي ِ َ ُ ِّ
َالــشاهد إلــيهم أو إلى مــن يتحــدث عــنهم فــيعلمهم بــذلك, ووصــف هــذا القــول بأنــه  َ ْ َُ ِ
َأحسن الأجوبة ونسبه لمالك, وذكر عدة احتمالات أخرى ذكر بعضها القاضي عيـاض  َ َ

أن المـراد بحـديث عمـران الـشهادة في حقـوق : ِوالقرطبي والنووي, ومن الاحتمالات
أن المـراد بالـشهادة في : د بحـديث زيـد الـشهادة في حقـوق االله, ومنهـاالآدميين, والمـرا

ِحديث عمران الشهادة في الحلف, أي َأشهد باالله مـا كـان إلا كـذا, عـلى : قول الرجل: َ ْ َ
ره الإكثـــار مـــن الحلـــف, وقـــال ره ذلـــك كـــما ك ِمعنـــى الحلـــف, فك َ ِ ُـــِ ُـــ هـــذا جـــواب : َ

 )٣(.)٢(الطحاوي
 

  

 
 .١٢/١٧: المنهاج  )١(
 .٤/١٥٢: شرح معاني الآثار  )٢(
 .٥/٢٦٠: فتح الباري  )٣(
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َ مدة تعريف اللقطة:المبحث الأول • َ ُّ. 
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 عـن فـسأله  النبـي إلى رجـل جـاء:  أنـه قـالعن زيد بن خالد الجهنـي 

َاللقطة َ ْثـم عرفهـا سـنة, فـإن جـاء صـاحبها وإلا )٢(وِكاءهـاو)١(عِفاصـهااعرف : , فقالُّ ِّ َ
َّفضالة الغنم? قال: فشأنك بها, قال َ َّفـضالة الإبـل? : لك أو لأخيـك أو للـذئب, قـال: َ َ َ

ُما لك ولها? معها سقاؤها وحذاؤها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها: قال ِ َ ِ ِ َ َ.)٣( 
אאW 

َعن سويد بن غفلة قال َ َ َ ْ َ ِلق: ُ ُيـت أبي بـن كعـب َ َُّأخـذت صرة مائـة :  فقـال ُ ُ
ْعرفها:  فقالٍدينار فأتيت النبي  ِّ ُفعرفتها ًحولا, َ ْ ََّ ًحولا َ ْ ه َ ُـ فلم أجد من يعرفها, ثم أتيت ِ ْ َ

ه ثلاثـا فقـال: فقال ًعرفها حولا, فعرفتها فلم أجد, ثـم أتيت ْ َ ُـْ ُ َّ َِّ ً ِاحفـظ وعاءهـا وعـددها : َ
ِووكاءها, فإن جاء صاحبها و ُإلا فاستمتع بها, فاستمتعت, فلقيته بعد بمكـة فقـالَ لا : ُ

ًأدري, ثلاثة أحوال أو حولا واحدا ً.)٤( 
אW 

ْ الرجل الذي سأله عن اللقطة في حديث زيد بـن خالـد أن يعرفهـا أمر النبي  ِّ َ ُ  
 .٤/٣٢٩: الديباج. ًالوعاء الذي تكون فيه النفقة, جلدا كان أو غيره  )١(
َالخيط الذي يشد به الوعاء  )٢(  .المصدر السابق. ُ
, ورواه مـسلم ٩١ح/ اه البخاري في كتاب العلم, باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مـا يكـرهرو  )٣(

 .١٧٢٢ح/ في كتاب اللقطة
, ورواه مـسلم في ٢٤٢٦ح/ رواه البخاري في كتاب في اللقطة, وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليـه  )٤(

 .١٧٢٣ح/ كتاب اللقطة
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ْسنة, بينما أمر أبي بن كعب أن يعرفها ثلاث سنين ِّ َ ُ ُ. 
אאW 

אW 
ِفي بعض طرقه  ُ : ًالشك في سنة أو ثلاث, وفي بعـضه أنـه قـال آخـرا] ُحديث أبي[ُ

ًعاما, يحتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة, وما رجع إليه أبي آخرا من عام  ًُ ُ
بعـد عـام, ُهما قـضيتان, فـالأولى لأعـرابي أفتـاه بـما يجـوز لـه : وتركه ما شك فيه, وقيل

َوالثاني لأبي, أفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعـوام; إذ هـو مـن فقهـاء  ََ ُ ُّ َ َ ُ
ًالصحابة وفضلائهم, وقد يكون ذلك أيضا لحاجـة الأول إليهـا وضرورتـه, واسـتغناء 

 )١(.أُبي عنها
ٌجمع القرطبـي بـين الحـديثين بـأن الزيـادة عـلى سـنة في التعريـف باللقطـة مبالغـة  َ
ُواحتياط على جهة الاستحباب, لا سيما مع استغناء الملتقط عـن الانتفـاع بهـا, وأن أبي  ِ ُِ َّ ٌ

كان مستغنيا عنها ً ِ ْ َ ُ.)٢( 
 )٣(.ونقل النووي كلام القاضي عياض دون تعقيب, وكأنه ارتضاه

وأورد الحافظ ابـن حجـر بعـض الأقـوال في الجمـع بـين الحـديثين, فقـال بعـض 
ِ بن كعب يحمل على مزيد الورع والمبالغة في التعفف عن اللقطة, إن حديث أبي: العلماء َ ُ

ُوحديث زيد على ما لا بد منه, أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أبي, وهو كقول القـاضي  َّ ُ
ْوالقرطبي, وجزم ابن حزم و ََ ُبـأن الزيـادة في حـديث أبي غلـط مـن أحـد )٤(الجوزي ابنَ

 
 .٦/١٠إكمال المعلم   )١(
 .٥/١٩٢: المفهم  )٢(
 .١٢/٢٦: المنهاج  )٣(
ِّالشيخ الإمام العلامة, الحافظ المفسر, شيخ الإسلام, مفخر العراق, جمال الدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن   )٤( ُ

   =بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري البغدادي الحنـبلي, الـواعظ, صـاحب التـصانيف, حامـل 
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َ عـرف أن تعريفهـا لم يقـع عـلى ل أن يكـون يحُتمـ: رواة الحديث, وقال ابن الجـوزي ْ َ َ َ َ
ăالوجه الذي ينبغي, فأمر أبيا بإعادة التعريف, كما قـال للمـسيء صـلاته َ ِّارجـع فـصل : ُ َ َ

َفإنك لم تصل, وضعف الحافظ هذا القول َّ ََ ُ.)١( 
 

  

 
ِّلواء الوعظ والقيم بفنونه, م = ْع الشكل الحـسن والـصوت الطيـب, والوقـع في النفـوس, وحـسن الـسيرة, َ ُ

ُّوكان بحرا في التفسير, علامة في السير والتاريخ, موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه, فقيهـا, ذا تفـنن  َ ً ََّ ً ُ ً
ِّوفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف, وجد بخطه قبل موته أن تواليفـه بلغـ َ ِ ِ ت ُ

 .٢١/٣٦٥: سير أعلام النبلاء. هـ٥٩٧ًمئتين وخمسين تأليفا, مات سنة 
 .٨٠, ٥/٧٩: فتح الباري  )١(
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 .ُ حكم قتل النساء والصبيان في الحرب:المبحث الأول •

 .ُ حكم القيام للقادم:المبحث الثاني •

ُ من حكم في يهود بني قريظة?:المبحث الثالث • َ َ َ 

ِّ حكم تمني الموت:المبحث الرابع • ُ. 

َ حكم الرجوع في الهبة:المبحث الخامس • ُِ. 
َّ هل تقبل هدية الكافر?:المبحث السادس • ِ َ ُ 

َ هل كتب النبي :لسابعالمبحث ا • َ َ?بيده يوم الحديبية ُ 
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אא 
אאא 

אאW 
َعن الصعب بن جثامة  َّ َ ْ َّالنبي سُئل:  قال  المـشركين مـن َّالـذراري عـن 

َيبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال َِ ُ َّ َ  )١(.هُم منهم: ُُ
אאW 

ْوجدت امرأة أن, عن عبد االله بن عمر  َ ِ   االله رسـول مغـازي بعـض في ُ
 )٢(. قتل النساء والصبيان, فأنكر رسول االله مقتولة
אW 

 قتـل النـساء والـصبيان في الحـرب كـما جـاء في حـديث ابـن عمـر أنكر النبي 
 لكنه أجاب في حديث الصعب ,ْ َّ الظـاهر مـا أنكـره  بجواب يخـالف في

 .هُم منهم: في حديث ابن عمر, حيث قال عن نساء وصبيان المشركين
אאW 

אW 
ْحـديث الـصعب[أكثر العلماء عـلى الأخـذ بهـذا الحـديث  ٍ, وأنـه غـير معـارض ]َّ ِ ُ
ْوالـصعبحـديث ابـن عمـر [, وأنهـما ...للنهي عن قتل النساء والـصبيان والأطفـال َّ [

 
ُبـاب أهـل الـدار يبيتـون فيـصاب الولـدان والـذراري رواه البخاري في كتاب الجهاد,  )١( َّ َ , ورواه ٣٠١٢ح/ ُ

 .١٧٤٥ح/ عمدمسلم في كتاب الجهاد, باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير ت
, ورواه مـسلم في كتـاب الجهـاد, ٣٠١٤ح/ رواه البخاري في كتاب الجهاد, باب قتل الصبيان في الحـرب  )٢(

 .١٧٤٤ح/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب



@ @

 

אאא  

٣٢٧

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 )١(.ُأصلان يستعملان, ذلك على الانفراد, وهذا على الاختلاط
ْما ذهب إليه القاضي سبقه إليه المازري, فقال بعد حديث الصعب َّ ِإن اعـترض : َ ُ

ِهذا وارد فيهم إذا لم يتميزوا وقتلوا مـن غـير : هذا بالنهي عن قتل النساء والولدان قلنا ُ َّ
ْتــل الكبــار فوقعــوا في الــذراري مــن غــير عمــد ولا ٍقــصد لقــتلهم, بــل كــان القــصد ق َ َّ

 )٢(.معرفة
َوأيد هذا القول أيضا القرطبي, ووصفه بقول الجمهور َ َ ًَّ َ.)٣( 

ْووافقهم النووي, حيث قال بعد حديث الصعب المراد إذا لم يتعمدوا مـن غـير : َّ
ــه ــالمراد ب ــصبيان ف ــساء وال ــل الن ــسابق في النهــي عــن قت ــا الحــديث ال  إذا ضرورة, وأم

َّتميزوا َ.)٤( 
ِّوبه أيضا قال الأبي ُ  .)٦(, والحافظ ابن حجر)٥(ً

ْورد الشافعي على من قال بنسخ حديث الصعب َّ َّ َولم نعلمـه رخـص في : بقولـه)٧(َ َّْ َ َ َ
َّقتل النـساء والولـدان, ثـم نهـى عنـه, ثـم بـين الـشافعي معنـى النهـي عـن قتـل النـساء  َ

َوهــم يعرفــون متميــزين ممــن أمــر بقتلــه أن يقــصد قــصدهم بقتــل, : والــصبيان بقولــه ُ
 )٨(.منهم

 
 .٦/٤٩: إكمال المعلم  )١(
 .٣/١٢: المعلم  )٢(
 .٣/٥٢٩: المفهم  )٣(
 .١٢/٤٩: المنهاج  )٤(
 .٦/٣٠٧ :إكمال إكمال المعلم  )٥(
 .٦/١٤٧: فتح الباري  )٦(
 .هـ١٩٨ممن قال بالنسخ الإمام سفيان بن عيينة رحمه االله, المتوفى سنة   )٧(
 .٢/٧٥١: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ  )٨(
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وما ذهب إليه القاضي عياض وافق أكثر العلـماء ممـن سـبقه أو جـاء بعـده, وهـو 
 .الذي تجتمع عليه الأحاديث, واالله أعلم
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אא 
א 

אאW 
َّأحب شخص يكن لم:  قالعن أنس بن مالك  َ ,  االله سـولر مـن إليهم َ

 )١(.وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك: قال
אאW 

َّسره مَـن:  يقـولسمعت رسـول االله :  قالعن معاوية بن أبي سفيان  َ 
َّيتمثل أن َ َ  )٢(.النار من مقعده فليتبوأ ًقياما الرجال له َ

אאW 
, معـاذ بـن سـعد حُكـم على قُريظة أهل نزل:  قالعن أبي سعيد الخدري 

ً إلى سعد فأتاه على حمار, فلما دنا قريبا من المسجد قال رسـول االله فأرسل رسول االله 
ُإن هؤلاء نزلوا على حكمك, قال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم, ثم قال:  للأنصار :

ُتقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم, قال ُ ُ َ َُ ْ ُُ َْ ُضيت بحكـم االله, وربـما قـالقَـ: فقـال النبـي : ُِ َ َ :

 
/ , ورواه أحمـد٢٧٥٤ح/ رواه الترمذي في كتـاب الأدب, بـاب مـا جـاء في كراهيـة قيـام الرجـل للرجـل  )١(

صـحيح .  حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وصححه الألبانيهذا: , قال الترمذي١٢٣٤٥ح
إسناده صحيح على شرط مسلم, رجاله ثقات رجـال : , وقال شعيب الأرناؤوط٣/١٠٠: سنن الترمذي

ِالشيخين غير حماد بن سلمة, فمن رجال مسلم َ . 

مذي في كتـاب الأدب, , ورواه التر٥٢٢٩ح/ رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في قيام الرجل للرجل  )٢(
هـذا حـديث حـسن, وصـححه : , قـال الترمـذي٢٧٥٥ح/ باب ما جاء في كراهيـة قيـام الرجـل للرجـل

 .٣/٢٨٣: صحيح سنن أبي داود. الألباني



@ @

 

אאא  

٣٣٠

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ِقضيت بحكم الملك َ ُ َ َ َ.)١( 
אW 

 قيــام أصــحابه لــه إذا رأوه, وفي ٌفي الحــديث الأول إخبــار عــن كراهيــة النبــي 
َالحديث الثاني الوعيد لمن أحب قيام الناس لـه, بيـنما في الحـديث الثالـث أمـر الأنـصار  َ َ ََّ َ

َحين قدم عليهم بالقيام لسعد بن معاذ  ِ َ. 
אאW 

אW 
ِفيه ما يلزم من إكبار عظيم القوم وأهـل الخـير وتلقيـه ) قوموا إلى سيدكم: (قوله َ َ

والقيام له إذا أقبل, وأن هذا القيام ليس المنهي عنه عنـد أكثـر العلـماء ومحققـيهم, وإنـما 
ُّه وهو جالس قياما طول جلوسه, ويـدل عـلى صـحة هـذا ُالقيام المنهي عنه أن يقام علي ُ َ ً

ً لتلقي غير واحد, وقوله حين نهاهم عن القيـام إذا صـلى جالـسا التأويل قيام النبي  َّ َ ِّ َ َ ِ
ْوذكر لهم أنه فعل فـارس والـروم لملوكهـا ِ َ َّوقـد تـأول الحـديث بعـض مـن يمنـع ... ,)٢(َ

ْالقيام جملة أنه إنما أمرهم بالقيام لين ُ ِ ُزلوه عن الحمار لمرضه الذي بهُ ِ.)٣( 
ًخالف القرطبي القاضي فيما قرره, ورأى كراهية القيام مطلقـا, وأن النبـي  َُ َ َّ ُّ لم 

ُيكن يقم له أحد, ولا يقوم هو لأحد, وعلى هذا درج الخلفـاء, ولـو كـان القيـام لأحـد  َ َ ََ ُ
, ثم ذكر  وخلفاؤه ًمن العظماء مشروعا لكان أحق الناس بذلك رسول االله 

ٌأن هـذا مخـصوص بـسعد; لمـا تقتـضيه ) قوموا إلى سيدكم: (َّتأويل بعض المالكية لقوله
 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٣٠٤٣ح/ ُرواه البخاري في كتاب الجهاد, باب إذا نزل العـدو عـلى حكـم رجـل  )١(

 .١٧٦٨ح.../ عهدالجهاد, باب جواز قتل من نقض ال
 .٤١٣ح/ رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب ائتمام المأموم بالإمام  )٢(
 .٦/١٠٥: إكمال المعلم  )٣(
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َّتلك الحال المعينة, وذكر التأويل الذي نقلـه القـاضي عيـاض وهـو إنـما أمـرهم بالقيـام  َ ُ
ُلينزلوه عن الحمار لمرضه ِ ْ ُ ِ.)١( 

دم مـن أهـل الفـضل القيام للقـا: َووافق النووي القاضي, فقال بعد أن نقل قوله
ِمستحب, وقد جاء فيه أحاديث, ولم يصح في النهي عنه شيء صريح َ َ ْ ُ.)٢( 

ُّوأطال الحافظ ابن حجر في تناول المسألة, ونقل أقـوالا عديـدة للعلـماء وتعقـب  َ َ ً
َبعضهم لبعض, وحسن مـا ذهـب إليـه الإمـام  أن القيـام عـلى سـبيل : , وهـو)٣(الغـزاليََّ

 )٤(.ُيل الإكرام لا يكرهالإعظام مكروه, وعلى سب
َوجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن تكون أحاديث الإخبـار بالقيـام أو الأمـر بـه  َ َ
ُعلى ما لا محبة فيه لمن يقام له, وأحاديث الوعيد والكراهة على المحبة لمن يقام له بـذلك  ُ

 )٥(.القيام
 

  

 
 .٣/٥٩٣: المفهم  )١(
 .١٢/٩٣: المنهاج  )٢(
حُجة الإسلام, محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد الطـوسي, الإمـام الجليـل, أبـو حامـد الغـزالي, كـان أفقـه   )٣(

 زمانه وفارس ميدانه, وكان شديد الذكاء, سديد النظر, مفرط الإدراك, قـوي الحافظـة, أقرانه وإمام أهل
ًغواصا على المعاني الدقيقة, جبل علم, منـاظرا محجاجـا, مـات بطـوس سـنة  : طبقـات الـشافعية. هــ٥٠٥ًً

٦/١٩١. 
 

 .١١/٥٤: فتح الباري  )٤(
 .٣/١٥٥: شرح مشكل الآثار  )٥(
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אאW 
ُنزل أهل قريظة على حكـم سـعد بـن معـاذ, :  قالعن أبي سعيد الخدري  ُ

ً إلى سعد فأتاه على حمار, فلما دنا قريبا من المسجد قال رسـول االله فأرسل رسول االله 
ُإن هؤلاء نزلوا على حكمك, قال: , ثم قالخيركم أو سيدكم إلى قوموا:  للأنصار :

ُتقتل مقاتلتهم وتسبى ذ ْْ ُُ ُ َ َُ ُريتهم, قالُِ ُقـضيت بحكـم االله, وربـما قـال: فقـال النبـي : َ َ َ َ :
ِقضيت بحكم الملك َ ُ َ َ َ.)١( 

אאW 
ُ, رماه رجل من قريش يقـال الخندق يوم سعد أُصيب:  قالتعن عائشة 

َالعرقة ابن: له ِ َالأكحـل, رماه في )٢(َ ْ  خيمـة في المـسجد , فـضرب عليـه رسـول االله )٣(َ
 من الخنـدق وضـع الـسلاح فاغتـسل, فأتـاه يب, فلما رجع رسول االله يعوده من قر

َوضعت السلاح? واالله مـا وضـعناه, اخـرج : جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال
, ُفــأين? فأشــار إلى بنــي قريظــة, فقــاتلهم رســول االله : إلــيهم, فقــال رســول االله 

ْفنزلوا على حكم رسول االله  ُ فرد رسول االله ,َّ َ َ فـإني : ُالحكـم فـيهم إلى سـعد, قـال
َأحكم فيهم أن تقتل المقاتلة, وأن تسبى الذرية والنساء, وتقسم أموالهم ِّ ْْ ُّ ُْ ُ َ َُّ ِ ُ.)٤( 

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٣٠٤٣ح/ ُاد, باب إذا نزل العـدو عـلى حكـم رجـلرواه البخاري في كتاب الجه  )١(

 .١٧٦٨ح.../ الجهاد, باب جواز قتل من نقض العهد
َّاسم هذا الرجل حبان بن أبي قيس: هي أمه, قال ابن الكلبي: قال أبو عبيد  )٢(  .١٢/٩٤: المنهاج. ِ
: المنهـاج. ِليـد لم يرقـأ الـدم, وهـو عـرق الحيـاةُإذا قطـع في ا: ِهو عـرق معـروف, قـال الخليـل: قال العلماء  )٣(

١٢/٩٤. 
   = مـن الأحـزاب ومخرجـه إلى بنـي قريظـة ومحاصرتـه رواه البخاري في كتاب المغازي, باب مرجع النبي   )٤(



@ @

 

אאא  

٣٣٣

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אW 
, ُ أن اليهود نزلوا على حكم سـعد بـن معـاذ في حديث أبي سعيد 

َّ فـرد رُ أنهـم نزلـوا عـلى حكـم رسـول االله وفي حديث عائـشة  َ  سـول االله َ
 .ُالحكم فيهم إلى سعد

אאW 
אW 

أنهـم رضـوا بـذلك, ] حديث أبي سـعيد[وبين الأول ] حديث عائشة[يجُمع بينه 
ُفنسب الحكم إلى سعد ِ ُ.)١( 

ٌ مفـسر لحـديث أبي سـعيد ذهب القرطبي إلى أن حديث عائشة  ِّ َُ ,
َّغي أن يحمل عليه ما لـيس بمفـسر ممـا في الروايـة الأخـرى ينب: فقال بعد حديث عائشة َُ ُ

َأنهم نزلوا على حكم سعد, فإنهم إنـما نزلـوا عـلى حكمـه بعـد أن حكـم رسـول االله  َ ُ ُ 
 )٢(.فيهم

ُّونقل النووي كلام القاضي عياض دون تعقب, كأنه ارتضاه َ َ. 
: الأحاديـثًووافق الحافظ ابن حجر ما ذهب إليـه القرطبـي, فقـال جامعـا بـين 

ْيجمع بأنهم نزلوا على حكمه  ُ  )٣(.قبل أن يحكم فيه سعد] النبي [ُ
 

  

 
 .١٧٦٩ح.../ , ورواه مسلم في كتاب الجهاد, باب جواز قتل من نقض العهد٤١٢٢ح/ إياهم =
 .٦/١٠٦: إكمال المعلم  )١(
 .٥٩٢, ٣/٥٩١: المفهم  )٢(
 .٧/٤١٤: فتح الباري  )٣(
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אאW 
َ وتحجر −ً, أن سعدا قال عن عائشة  َّ َ هَ ُكلم ُـ ْ ْللـبرء )١(َ ُ ْ  إنـك اللهـم:  فقـال−ِ

 وأخرجـوه, وا رسـولك  مـن قـوم كـذبفيك أُجاهد أن َّإلي َّأحب أحد ليس ْأن تعلم
ُاللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك, اللهم فإني أظن أنك  ِ ِْ َْ
ْقد وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم, فـإن كنـت وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم فافجرهـا  ُ ْ َ َ َ

ِلبتهواجعل موتي فيها, فانفجرت من  َّ ْ, فلم )٢(َ َ ُيـرعهمَ َْ ن  وفي المـسجد معـه خيمـة مـ−)٣(ُ
يـا أهـل الخيمـة, مـا هـذا الـذي يأتينـا مـن :  إلا والدم يـسيل إلـيهم, فقـالوا−ِبني غفار 

ُقبلكم? فإذا سعد جرحه  ُ َْ ُ ِ ُّيغذِ ِ  )٥(.ًدما, فمات منها)٤(َ
אאW 

َّيتمنين لا: قال رسول االله :  قالعن أنس  ََ َ ٍّلضر الموت أحدكم َ ُ , به نزل ِ
ًفإن كان لا بد متمنيا فل ًاللهم أحيني ما كانـت الحيـاة خـيرا لي, وتـوفني إذا كانـت : يقلُ

 )٦(.ًالوفاة خيرا لي
 
َّالجرح, وتحجر: َالكلم, بفتح الكاف  )١( َ َ ْ ِيبس: ُ  .١٢/٩٥: المنهاج. َ
ِلبته  )٢( َّ َّموضع القلادة من الصدر: َ  .٧/٤١٥: فتح الباري. ِ
 .المصدر السابق. لم يفزعهم: أي  )٣(
 .المصدر السابق. يسيل: أي  )٤(
 مـن الأحـزاب ومخرجـه إلى بنـي قريظـة ومحاصرتـه زي, باب مرجع النبي رواه البخاري في كتاب المغا  )٥(

 .١٧٦٩ح.../ , ورواه مسلم في كتاب الجهاد, باب جواز قتل من نقض العهد٤١٢٢ح/ إياهم
   =, ورواه مــسلم في كتــاب الــذكر ٥٦٧١ح/ رواه البخــاري في كتــاب المــرضى, بــاب تمنــي المــريض المــوت  )٦(
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אW 
, بيـنما دعـا سـعد بـن ِّ عن تمني المـوت كـما في حـديث أنـس نهى النبي 

ِ بانفجار جرحه كما في حديث عائشة معاذ  ْ ُ فهل دعاء سـعد يـدخل في ,
 ِّتمني الموت المنهي عنه?

אאW 
אW 

ِّفي تمني سعد انفجار جرحه; وأن يكون موتـه مـن ذلـك, لـيس مـن تمنـي المـوت  ِِّ ْ ُ
ه في سـبيل  ُـللضر المنهي عنه والدعاء به, وإنما هو من تمني الشهادة; لأنـه لمـا كـان جرح ُْ ِّ ِّ ُّ ْ ِ

ُاالله تمنى موته منه, ودعا بذلك لتتم شهادته و َ َِ  )١(.يموت عليهاَّ
ٌهذا منه تمـن للـشهادة, وشـوق لمـا عنـد االله : وافق القرطبي القاضي عياض فقال ٍَ َ

َتعالى, وليس تمنيا للموت لضر نزل به الذي نهي عنه ُِ ٍّ ُ ِ ً.)٢( 
هذا ليس من تمنـى المـوت المنهـي عنـه, لأن ذلـك فـيمن : وتبعهما النووي إذ قال
َّتمناه لضر نزل به, وهذا إنما تمن ٍَّّ ُ  )٣(.ًى انفجارها ليكون شهيداِ

ِّورأى الحافظ ابـن حجـر أن تمنـي الـشهادة مـستثنى مـن عمـوم النهـي عـن تمنـي  ًِّ
ِّفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز تمنـي الـشهادة, : الموت, فقال

ِّوهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت ٌ.)٤( 
  

  
 
 .٢٦٨٠ح/ ت لضر نزل بهوالدعاء, باب كراهة تمني المو =
 .٦/١٠٧: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٥٩٦: المفهم  )٢(
 .١٢/٩٥: المنهاج  )٣(
 .٧/٤١٦: فتح الباري  )٤(
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אאW 
ِقدم لما:  قالعن أنس بن مالك   قـدموا ولـيس المدينة مكة من المهاجرون َ

ــلى أن  ــصار ع ــمهم الأن ــار, فقاس ــل الأرض والعق ــصار أه ــان الأن ــديهم شيء, وك بأي
ــة, ــمار أمــوالهم كــل عــام ويكفــونهم العمــل والمؤون ــصاف ث ــال ... أعطــوهم أن ــنق  اب

َ لمـــا فـــرغ مـــن قتـــال أهـــل الـــك أن رســـول االله فـــأخبرني أنـــس بـــن م: )١(شـــهاب ََ
وهم )٢(خيبر ُـوانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنـصار منـائحهم التـي كـانوا منح ُ َ ََّ َ َ

 )٣(....من ثمارهم
אאW 

ُالعائـد:  أنـه قـال, عن النبـي عن عبداالله بن عباس  ِهبتـه في ِ َ ِكالعائـد ِ ِ 
ِقيئه في ْ َ.)٤( 

 
َمحمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب, الإمام العلم, حـافظ زمانـه, أبـو بكـر القـرشي الزهـري   )١( َ

ً وجابر بن عبد االله شـيئا قلـيلا, وروى عـن سـهل هـ, روى عن ابن عمر,٥٠المدني, نزيل الشام, ولد عام  ً
له نحو من ألفي حديث, مـات : بن سعد, وأنس بن مالك; ولقيه بدمشق, وغيرهم,, قال علي بن المديني

 .٥/٣٢٦: سير أعلام النبلاء. هـ١٢٤سنة 
ًمالا عـلى طريـق ًكيلا شـ) ١٦٥(بلد كثير الماء والزرع والأهل, وكان يسمى ريف الحجاز, يبعد عن المدينة   )٢(

 .١١٨: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. الشام المار بخيبر فتيماء
, ورواه مــسلم في كتــاب الجهــاد, بــاب رد ٢٦٣٠ح/ رواه البخــاري في كتــاب الهبــة, بــاب فــضل المنيحــة  )٣(

 .١٧٧١ح/ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح
ِرواه البخاري في كتاب الهبة, باب لا يحل لأحـد أن يرجـع في هبتـه وصـدقته  )٤( َ , ورواه مـسلم في ٢٦٢١ح/ ِ

َكتاب الهبات, باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ِ  .١٦٢٢ح/ ِ
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ستقذر, نهى النبي  َ أن يعود المرء في هبته, ووصف من فعـل ذلـك بوصـف م ْ ُـ َ َ َ ََ َ ِ ِ

ــي لكــن جــاء في حــديث أنــس  ــائحهم الت ــصار من ــاجرين ردوا إلى الأن ُّ أن المه َ
 ِّمنحوهم إياها بعد الهجرة, فكيف نوفق بين خبر المهاجرين والأنصار وحديث النهي?

אאW 
אW 

َحجـة في الرجـوع في الهبـة; لأنهـا لم ] خـبر المهـاجرين مـع الأنـصار[ليس في هذا  َّ ُِ
ُّتكن هبة أصول, إنما كانت هبة منافع وميراث غـير مؤبـدة, يـصح اسـترجاعها في كـل  َ َ َِ ِ ِ

 )١(.وقت
َسبق المازري القاضي فيما ذهـب إليـه مـن أن هبـة الأنـصار لم تكـن مؤبـدة,  ِ وزاد َ

َأن الأنـصار لم يطلبـوا رد الهبـة, كأنـه يـشير إلى : ًوجها آخر للجمع بين الحـديثين, وهـو َِّ َ
َاشتراط سؤال رد الهبة ليتحقق النهي الوارد في حديث ابن عباس  ِِّ َ.)٢( 

َوتبع النووي القاضي فيما ذهب إليه, ووافق الوجه الأول الـذي ذكـره المـازري,  ِ َ
ِإباحة للثمار لا تمليك لرقاب النخل, فإنها لـو كانـت : ر, أيكانت منائح ثما: حيث قال ِ

َهبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها, فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز, وإنـما كانـت  َِ ِ
 )٣(.إباحة كما ذكرنا, والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء

 
  

 
 .٦/١١٢: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٢١: المعلم  )٢(
 .١٢/١٠٠: المنهاج  )٣(
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אא 
א؟ 

אאW 
ُشـهدت:  قـالعن عباس بن عبدالمطلب  ِ , حنـين يـوم  االله رسـول مـع َ

ُفلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول االله  ْ ِ َ َ فلم نفارقـه, ورسـول 
ُفروة على بغلة له بيضاء أهداها له االله  َ ْ َنفاثة بن َ ِالجذامي ُ ُ)٢(....)١( 

אאW 
ُأهـديت:  قـال )٣(ِعن عياض بـن حمـار ْ َ  أسـلمت?: فقـال ناقـة,  للنبـي ْ

ُإني نهيت عن : لا, فقال النبي : فقلت ِ ِزبدُ ْ  )٥(.المشركين)٤(َ

 
 .٣/٣٨٧: الإصابة في تمييز الصحابة. بل رآه, واختلفوا في إسلامه:  ولم يره, وقيلأدرك النبي   )١(
 .١٧٧٥ح/ ُرواه مسلم في كتاب الجهاد, باب في غزوة حنين  )٢(
ً قديما, وكان إذا قدم ًعياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي, كان صديقا لرسول االله   )٣(

, ٥٧١: الاســتيعاب. , ســكن البــصرة وروى عــن النبــي يطــوف إلا في ثيــاب رســول االله مكــة لا 
 .٥/٤٨: الإصابة

َّهديتهم  )٤( ِ  .٢٩/٣٠: مسند الإمام أحمد. َ
, ورواه الترمـذي ٣٠٥٧ح/ رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة, باب في الإمام يقبل هدايا المـشركين  )٥(

َفي كتــاب الــسير, بــاب في كرا : , قــال الترمــذي١٧٤٨٢ح/ , ورواه أحمــد١٥٧٧ح/ هيــة هــدايا المــشركينِ
, وابـن ٥/٢٣١: فتح الباري. , وابن خزيمة٢٨٠: المنتقى. حديث حسن صحيح, وصححه ابن الجارود

صحيح سـنن أبي . , والألباني١٠/٣٠: المطالب العالية. , والحافظ ابن حجر٧/١٢٥: البدر المنير. الملقن
 .٢/٢٦٤: داود



@ @

 

אאא  

٣٣٩

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אW 
َقبــل النبــي  ِ َ ذامي وهــو عــلى غــير الإســلام, وقــال ِ هديــة فــروة بــن نفاثــة الج ــ ُ َْ َُ ُ َ َّ

ِنهيت عن زبد المشركين: (بن حمار  ِلعياض ْ َْ ُ ِ  ف نجمع بين الحديثين?, فكي)ُ
אאW 

אW 
َّمما نسخ عند بعضهم, لما تقدم من قبوله ما قيـل, ] ِحديث عياض بن حمار[ذلك  َُ ِ

 ٌ مخصوص بكل ما أفاء االلهوالأكثر أنه لا نسخ في ذلك, وإنما النبي 
َّعليه من غير قتال أن يتملكه ويتصرف فيه لنفسه  ِفيما يحتاج إليه, وغيره بخلافه, َّ ِ ِ ُ

َفقبل  ِ َ َ ممن طمع في إسلامه واستئلافه لذلك, ولمصلحة يرجوهـا للمـسلمين, وكافـأ َ ِ َ
َّبعضهم عليها, كل ذلـك تمامـا للاسـتئلاف, ورد هديـة مـن لم يطمـع في إسـلامه, أو لم  َّ ََ ً

ــ ــول الهدي ــار; إذ قب ــة مــن الكف ــول هــديتهم وجــه ولا منفع َّيكــن لقب ٌ َِّ ــواد ِ َّة يوجــب الت
 ...والمحبة,

 , وذهـب الطـبري إلى أن النبـي ...خاصـة] الإمام[وذهب آخرون إلى أنها له 
َإنما رد من هدايا المشركين ما أعلم أنه أهدي إليـه في خاصـة نفـسه, وقبـل مـا علـم منـه  َ َِ َِ َْ ِ َ َ َِّ ْ ُ ُ

َّولا حجة لمن احتج بن: خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين, قال َّ سخ أحـد الحـديثين ُ
ْالآخر; إذ لم يأت في ذلك بيان, وحكم الأئمة بعـده تـصريفها مجـاري مـال الكفـار مـن  ُ

َإنما قبل : , وقيل...الغنيمة والفيء ِ َ هـدايا الكفـار مـن أهـل الكتـاب ممـن كـان عـلى 
إنـا لا : (ُالنصرانية, كالمقوقس والنجاشي وملوك الـشام, فـلا تعـارض بينـه وبـين قولـه

ْنقبل زب ِ, وقـد أبـيح لنـا طعـام أهـل الكتـاب وذبـائحهم ومنـاكحهم, فهـم )دَ المشركينَ ُ
 )١(.خِلاف غيرهم

 
 .١٢٨, ١٢٧, ٦/١٢٦: كمال المعلمإ  )١(
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 :ذكر القاضي عدة احتمالات للجمع بين الأحاديث وهي

ِ القول بنـسخ حـديث النهـي عـن هـدايا المـشركين, والجمهـور عـلى خـلاف − ١
 .القول هذا

َّل ما أفاء االله عليه من غير قتال أن يتملكه ويتـصرف ٌ مخصوص بك النبي − ٢ َّ
َفيه لنفسه فيما يحتاج إليـه, وغـيره بخلافـه, فقبـل  ِ َِ َ ِ ِ ُ ممـن طمـع في إسـلامه واسـتئلافه َ ِ َ

 .لذلك, ولمصلحة يرجوها للمسلمين
 .َّأن قبول الهدية خاص بالإمام − ٣
ْ إنما رد من هدايا المـشركين مـا أعأن النبي  − ٤ ُ َّ َلـم أنـه أهـدي إليـه في خاصـة َ ِ ْ ُ َ ِ

َنفسه, وقبل ما علم منه خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين ِ َ َ ِ َ. 
َالتفريق بين أهل الكتاب والمشركين, فقـد قبـل  − ٥ ِ َ هـدايا الكفـار مـن أهـل 

ــائحهم  ــاب وذب ــام أهــل الكت ــا طع ــيح لن ــد أب ــصرانية, وق ــان عــلى الن ــاب ممــن ك ِالكت ُ
َّومناكحهم, ورد هداي  .ا من كان على الشركَ

َرجح القرطبي الاحتمال الثاني الذي ذكره القاضي, فقال بعد أن نقـل احـتمالات  َّ
ــام ــا عــدا القــول بأنهــا خاصــة للإم ــال : القــاضي م ــول مــن ق ــوال ق ُوأشــبه هــذه الأق َ ْ َ

 )١(.بالاستئلاف والمصلحة, والكل محتمل
 )٢(.َّونقل النووي كلام القاضي ولم يتعقبه

َوأورد الح ْ َّافظ ابن حجـر جميـع الأقـوال الـسابقة, وقـوى الاحـتمال الثـاني الـذي َ
َّأن الامتنــاع عــن قبــول الهديــة في حــق مــن يريــد بهديتــه التــودد : ذكــره القــاضي, وهــو ِ َ

 
 .٦١٥, ٣/٦١٤: المفهم  )١(
 .١٢/١١٤: المنهاج  )٢(
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ْوالموالاة, والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسـلام, وتعقـب جمـع  َ َّ َ َُ
َّالطبري, وضعف البقية ََّ َ.)١( 

َوجم ع الطحاوي بـين الأحاديـث بـالاحتمال الأخـير الـذي ذكـره القـاضي, وهـو َ
ِكفر عياض كان كفر شرك باالله : التفريق بين هدايا أهل الكتاب وهدايا المشركين, فقال ْ ُ

 وجحود للبعث مـن بعـد المـوت, وكفـر المقـوقس لم يكـن كـذلك; لأنـه كـان مقـرا ً ُِ ْ ُ
فكـان فـيما ... , وهـو عيـسى نبيـاء االله ًبالبعث من بعد الموت, ومؤمنا بنبي مـن أ

َّ مـا قـد دل عـلى تبـاين , وفـيما روينـا مـن حـديث رسـول االله تلونا من كتاب االله  َ
ُالفريقين اللذين ذكرنا في الكفر الذي هم عليه, وفي منابذة أهـل الـشرك مـنهما, وفي أن 

هم, وفي ذلـك مـا لا يجادل أهل الكتاب منهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا مـن
َقد دل على اتساع قبوله هداياهم منهم, فقبل رسول االله  ِ َ َ هدية من قبل هديته مـنهم 
 )٢(.لذلك, ورد هدية من رد هديته عليه من الفريق الآخر

ُولعل أقرب ما يجمع به بين الأحاديث تقدير المصلحة في ذلك, فإن رأى المهدى  ُ
َّإليه مصلحة قبولها قبلها, وإلا رد َ َ ِ  )٣(.ها, ويحرم عليه قبولها, واالله أعلمَ

 
  

 
 .٥/٢٣١: فتح الباري  )١(
 .٤٠٦ − ٦/٤٠٤: شرح مشكل الآثار  )٢(
 .١٣/١٩٩, الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٠٠تحفة الأحوذي   )٣(
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אאW 
ِأحـصر لمـا:  قالعن البراء بن عازب  ْ َصـالحه البيـت عنـد  النبـي ُ  أهـل َ

ِ على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا, ولا يدخلها إلا بمكة َّجلبانً ِلسيف وقرابه, ا: ِّالسلاح)١(ُُ
ٍّولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه, قال لعلي ِ َِ اكتب : ً

الشرط بيننا, بسم االله الرحمن الرحيم, هذا مـا قـاضى عليـه محمـد رسـول االله, فقـال لـه 
 ăلو نعلم أنك رسول االله تابعناك, ولكن اكتب محمد بن عبـد االله, فـأمر عليـا: المشركون

ْأن يمحاهــا, فقــال عــلي ْلا واالله لا أمحاهــا, فقــال رســول االله : َ َ : ِأرني مكانهــا, فــأراه َ
َمكانها فمحاها وكتب  )٢(....ابن عبد االله: َ

אאW 
َّأمــة َّإنــا:  قــال, عــن النبــي عـن عبــداالله بــن عمــر  َّأميــة ُ ِّ  ولا نكتــب لا ُ

ِنحسب ْ َ, الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وعقدَ َ  الإبهام في الثالثـة, والـشهر هكـذا وهكـذا َ
 )٣(.وهكذا يعني تمام ثلاثين

 
ًجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدا, ويطرح فيه الراكـب سـو  )١( َ ُْ َ َ ْطه وأداتـه ويعلقـه في الرحـلِ َّ .

 .١٢/١٣٦: المنهاج
َرواه البخاري في كتاب الصلح, باب كيـف يكتـب هـذا مـا صـالح فـلان بـن فـلان  )٢( , ورواه ٢٦٩٩ح.../ ُّ

 .١٧٨٣ح/ ُمسلم في كتاب الجهاد, باب صلح الحديبية في الحديبية
, ورواه مــسلم في ١٩١٣/ نحــسب لا نكتــب ولا رواه البخــاري في كتــاب الــصوم, بــاب قــول النبــي   )٣(

 .١٠٨٠.../كتاب الصيام, باب باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال
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אW 
ِّ أمي لا يقرأ ولا يكتب, هذا الذي جاء في القرآن, وجاء من المعلوم أن النبي  ُ

 في قـصة الحديبيـة , لكن في حديث البراء ما يؤكده في حديث ابن عمر 
 ).رسول االله( ومحى )ابن عبداالله( كتب أن النبي 

אאW 
אW 

 َّاحتج بهذا اللفظ بعض النـاس عـلى أن النبـي ) ابن عبداالله: فمحاها وكتب(
فـإن االله سـبحانه أجـرى عـلى يديـه : وقـال هـؤلاء... كتب بيده, على ظاهر هذا اللفظ,

َ بما يكتب, أو أن االله سـبحانه علمـه ِذلك, إما بأن كتب ذلك القلم في يده وهو غير عالم َّ َ
ُذلك حينئذ حتى كتب, وجعل هذا زيادة في معجزاته  ٍ وإن كان أميا, فكما علمـه مـا َ َِّّ َ ă ُ

َلم يعلم من العلم وجعله قرأ ما لم يقرأ, وتلا مـا لم يتـل, فكـذلك علمـه أن يكتـب مـا لم  َّ َُ ْ َ ِ
َّيكتب, وخط ما لم يخط بعد النبوة, وأجر ُ َ َّ ى ذلك على يديه, وأن هذا لا يقدح في وصفه َ

َّبالأمية, ِّ َّوذهب الأكثر إلى منع هذا جملة, وأن وصف االله تعالى بالأميـة وقولـه تعـالى ... ُ ْ َ َِّ ُ ُ
I }  |  {      z  y  x  w  v     u  tH)١( وقوله ,) : َّإنا أمة أميـة, لا ِّ َُّ ُ َّ

ِنكتب ولا نحسب ْ ُّيرده, وزعـم هـؤلاء أن) َ َّ كتابـه هـذا وإن صـورناه معجـزة لـو صـح َُ َ َّ َُ
َّيبطل معجزته بالأمية, وأن لفظ  ْ ُِّ ُُ ُيحتمل أن يرجع إلى أمره بذلك, إذ يقال) كتب(ِ َقتـل : ُ َ

َالأمير, وقطع السارق, وإنما أمر به, واحتجوا بالروايـة الأخـرى  َ َ َ : فقـال لعـلي (َ
ُنما وصفه االله سبحانه بأنـه لم يتـل ولم إ: َّ, والأولون يقولون)من محمد بن عبداالله: اكتب ْ َ َ ََ

ُـمن قبله, فكـما جـاز أن يتلـو فكـذلك جـاز أن يخط, ولا : يخَُط من قبل تعليمه, كما قال َ
ًيقدح هذا في كونه أميا; إ ليـست المعجـزة مجـرد كونـه أميـا, وإنـما المعجـزة أن كـان أولا  ُ ُă ăِّ ُِّ ُّ

ِّكـذلك, ثــم جـاء بعلــوم لا يعلمهــا الأميـ ُ ُ ون ولم يقــدح ذلــك في حالتـه, فكــذلك يجــوز ِ
 
 .٤٨سورة العنكبوت, من آية   )١(
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ُيكون بخط فلا يقدح فيه, بل يكـون تأكيـدا في معجزتـه, قـالوا أن ً َ ولا (وظـاهر قولـه : ِ
ِيحسن أن يكتب فكتب ْ ُّكالنص أنه هو بنفسه كتب, وعدوله إلى غيره تجوز في الكلام, ) ُ َ َ َّ

ِوحمل على ما لم يفهم منه لغير ضرورة, وطال كلام كـل ف ْ ُ ٌ ْ ْرقـة في هـذا البـاب, وشـنعت َ َ َّ َ
 )٢(.)١(I ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹Hكل واحدة على صاحبتها, 

َ كتب بيده, وعطف عليه قـول المـانعين, نقل القرطبي قول من قال بأن النبي  َ َ َ َ
ْوظاهر كلامه يوحي إلى نصرة القول الأول, ومما قاله ُُ َّالمسألة ليـست قطعيـة, والعقـل : ِ ْ

ِلا يحيلها ُ.)٣( 
 )٤(.َّما النووي فقد نقل كلام القاضي ولم يتعقبهوأ

َوذكر الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في المسألة, ووصف القول بنفي كتابة النبي  َ َ
 يوم الحديبية بيده وأن الكاتب عـلي بأنـه قـول الجمهـور, ورأى الحـافظ عـلى تقـدير ٌّ َ َ ُ

ِحمل حديث البراء على ظاهره أنه لا يلزم من كتابة اس ْ مه الشريف في ذلك اليوم وهو لا َ
سن  ُـيحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابـة ويخـرج عـن كونـه أميـا, فـإن كثـيرا ممـن لا يح ُِ ًِ ă ِّ ُ ً
سن وضــعها بيــده, وخــصوصا الأســماء,  ًالكتابــة يعــرف تــصور بعــض الكلــمات, ويح ُّ َِ ــ ُ َ

ِويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها, فخرج الم ٍُ كتوب عـلى وفـق ُ
ăالمراد, فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة ـ ولا يخرج بـذلك عـن كونـه أميـا,  ِّ ُُ

وفي دعـوى أن كتابـة اسـمه الـشريف فقـط عـلى هـذه الـصورة تـستلزم مناقـضة : وقال
ٌالمعجزة, وتثبت كونه غير أمي نظر كبير َِّ َْ ُُ ِ ُ.)٥( 

 
 .٨٤سورة الإسراء, من آية   )١(
 .١٥٢, ٦/١٥١: إكمال المعلم  )٢(
 .٦٣٨−٣/٦٣٦: المفهم  )٣(
 .١٣٨, ١٢/١٣٧: المنهاج  )٤(
 .٥٠٤, ٧/٥٠٣: فتح الباري  )٥(
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 ة جـائز, والقـول بـأن النبـي ăأمـر عليـا بالكتابـ: أي) كتب(والقول بأن معنى 
العقـل : ُكتب بنفسه كما في ظاهر الحديث ليس ببعيد, ومحتمل, وكما قال القرطبـي عنـه

ِلا يحيله, وكما قال الحافظ ابن حجر سن الكتابـة يعـرف تـصور بعـض : ُ ُّكثـير ممـن لا يح َ َ ُِـ
ًالكلمات, ويحسن وضعها بيده, وخصوصا الأسماء, واالله أعلم ِ ُ. 
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 .ُ عدد الخلفاء:المبحث الأول •

 ُ على ماذا كانت بيعة الرضوان يوم الحديبية?:المبحث الثاني •

ِ هل تنقص الغنيمة من أجر المجاهد?:المبحث الثالث • ُِ ُ ْ ُ 
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אא 
א 

אאW 
َعن جابر بن سمرة ُ َ)١( َدخلت مع أبي على النبي :  قالفسمعته يقول ُ :

َثم تكلـم بكـلام خفـي : , قالخليفة عشر اثنا فيهم يمضي حتى ينقضي لا الأمر هذا إن ِ َ
َّعلي, قال َ َفقلت لأبي: َ ُكلهم من قريش: ما قال? قال: ُ ُّ ُ.)٢( 

אאW 
َعن سفين ِ , ثم يكون بعـد ًعاما ثلاثون ِالخلافة: قال رسول االله :  قالة َ

ْذلك الملك ُ.)٣( 

 
جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري الـسوائي, أمـه خالـدة بنـت أبي وقـاص أخـت سـعد بـن أبي   )١(

 صليت مع النبي :  أكثر من مئة مرة, وقالجالست النبي : وقاص, له ولأبيه صحبة, قال عن نفسه
 .١/٢٢١: الإصابة. هـ٧٤أبا خالد, مات سنة : أكثر من ألفي مرة, يكنى أبا عبد االله ويقال

, ورواه مـسلم في كتـاب الإمـارة, بـاب النـاس تبـع لقـريش ٧٢٢٢ح/ رواه البخاري في كتـاب الأحكـام  )٢(
 .١٨٢١ح/ والخلافة في قريش

َّرواه أبو داود في كتاب السنة, باب في الخلفاء  )٣( , ورواه الترمذي في كتاب الفتن, باب ما جـاء في ٤٦٤٦ح/ ُ
, وغيرهم, ورجالـه ثقـات رجـال الـصحيح غـير سـعيد بـن ٢١٩١٩ح/ أحمد, ورواه ٢٢٢٦ح/ الخلافة
, ٦٦٥٧ح/ ُ صدوق من رجال السنن, والحديث صـححه ابـن حبـان− وهو الراوي عن سفينة −جُهمان 

: , وقـال الألبـاني٧/٥٨: فتح الباري. صححه ابن حبان وغيره: َّوحسنه الترمذي, قال الحافظ ابن حجر
مـسند الإمـام . إسـناده حـسن: , وقال شعيب الأرناؤوط٣/١٢٩: ودصحيح سنن أبي دا. حسن صحيح

 .٣٦/٢٤٨: أحمد
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אW 
َ في حــديث جــابر بــن ســمرة أخــبر النبــي  ُ َ أن عــدد الخلفــاء اثنــا عــشر 

ُ يخالف هذا, فقد جاء فيه أن الخلافـة ثلاثـون َّخليفة, لكن ظاهر حديث سفينة 
 .لاثين أربع خلفاء فقطًعاما, وكان في هذه الث

אאW 
אW 

ًأنه أراد هنا خلافة النبوة, وكذا جاء مفسرا في بعض الروايات : الجواب عن هذا َّ َُ َّ ُّ
ًخلافة النبوة ثلاثون عاما, ثم تكون ملكا( ْ ُ ً َّ َ, ولم يشترط في الآخر خلافة النبـوة, وبينـه )ُّ َُّّ َ َّ

ًم تكون ملكاث: (قوله ْ ُ.()١( 
َّذكــر القرطبــي عــدة احــتمالات في معنــى  ِ, بعــضها لا يبقــي )اثنــا عــشر خليفــة(ِ ْ ُ

ٌأن هذا خبر عن اثني عشر خليفة مـن قـريش, مجتمعـين في : ًتعارضا بين الحديثين, منها َ
زمان واحد في آفـاق مختلفـة, فقـد كـان بالأنـدلس مـنهم في عـصر واحـد بعـد أربعمائـة 

ِلاثة كلهم يدعيها, وتلقب بها, ومعهم صـاحب مـصر, وخليفـة بغـداد, وثلاثين سنة ث ُِ ََّ َ َ َّ
ٌأن هذا إخبـار عـن الولايـات الواقعـة بعـده وبعـد  :ومن المعاني التي احتملها القرطبي

دة ولايـة بنـي أميـة, َّأصحابه, وكأنه أشار بذلك إلى م َ ُُـ َّلكـن القرطبـي رجـح أن يكـون  َّ َ
د )٢(عبـدالعزيز بـن عمرعدل, كالخلفاء الأربعة, وُأنهم خلفاء ال: معنى الحديث َّ, ولا ب ُـ

 
 .٦/٢١٦: إكمال المعلم  )١(
عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أميـة, الإمـام الحـافظ العلامـة المجتهـد الزاهـد   )٢(

 مـن أئمـة الاجتهـاد, ومـن الخلفـاء العابد, السيد أمير المؤمنين, أبو حفص, القرشي الأمـوي المـدني, كـان
ًالراشدين, ولد سنة ثلاث وستين, وكان ثقة مأمونا, له فقه وعلم وورع, وروى حديثا كثيرا, وكان إمـام  ً َ َ ً

 .٥/١١٤: سير أعلام النبلاء .هـ١٠١مات سنة  عدل رحمه االله ورضي عنه,
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ُمن ظهور من يتنزل منزلتهم في إظهار الحق والعدل, حتى يكمل ذلك العدد َْ َ َُ ََ ُِ ْ ََّ.)١( 
ُّونقل النووي كلام القاضي دون تعقب َ.)٢( 

ِوأورد الحــافظ ابــن حجــر كــلام القــاضي, ثــم قــال في آخــر شرحــه للحــديث ْ َ َ َْ َ :
َّعلى حقيقة البعدية, فإن جميع من ) يكون بعدي اثنا عشر خليفة: (ُن يحمل قولهأ َالأولى ْ َِ

ًولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا, مـنهم اثنـان لم تـصح  َِّ ِّ َِ
ُولايتهما ولم تطل مدتهما, وهما َ َُ ْ , والباقون اثنـا )٤(الحكم بن مروان, و)٣(يزيد بن معاوية: ُ

 )٥(.ً نفسا على الولاء, كما أخبر عشر
َحديث سفينة الـذي : ووافق الطحاوي القاضي عياض فيما ذهب إليه حيث قال ِ َ

ًذكرنا حصر خلافة النبوة بمدة عقلنا بها أن لها أهلا إلى انقضائها, وهم هـؤلاء الأربعـة  ْ ِ ٍَ َّ ُ َِ َ َ
.)٦( 

ٌيـد بالروايـة ُ أولى الأقـوال; لأنـه مؤوالذي يظهر أن قول القاضي عيـاض  َ
ًخلافة النبوة ثلاثون عاما, ثم تكون ملكا: (ُالأخرى الصحيحة ْ ُ ً َّ ُّ.( 

  

 
 .٩, ٤/٨: المفهم  )١(
 .١٢/٢٠١: المنهاج  )٢(
ً معاوية بن أبي سفيان, أبو ليلى, الخليفة, بويع بعهد من أبيه, وكان شابا دينـا خـيرا مـن معاوية بن يزيد بن  )٣( ً ِّ َ ً ٍ

ًأبيه, ولي أربعين يوما, وقيل ًبل ولي عشرين يوما, ومات وله ثـلاث وعـشرون سـنة, : ثلاثة أشهر, وقيل: َ َ
ِّبل سبع عشرة سنة, ولم يعقـب, وامتنـع أن ي: إحدى وعشرون سنة, وقيل: وقيل  .عهـد بالخلافـة إلى أحـدُ

 .٤/١٣٩: سير أعلام النبلاء
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف, أبـو عبـد الملـك القـرشي الأمـوي,   )٤(

 .٣/٤٧٦: سير أعلام النبلاء. هـ٦٥كان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء, مات سنة 
 .١٣/٢١٥: فتح الباري  )٥(
 .٨/٤١٦: شرح مشكل الآثار  )٦(
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אא 
אאאא؟ 

אאW 
ُكنـا يـوم الحديبيـة:  قـالعن جابر بن عبـداالله  , فبايعنـاه وأربعمائـة ًألفـا)١(َّ
ٌوعمر آخذ بيده تحت الش ِ َ َ وهي سمرة −جرة ُ ُ ْبايعنـاه عـلى ألا نفـر, ولم نبايعـه : , وقال−َ ِ ُ ََّ ِ

 )٢(.على الموت
אאW 

َقيل لسلمة بن الأكوع  ََ ِ :االله رسول بايعتم شيء ِّأي على  ُالحديبية? يوم 
 )٣(.على الموت: قال

אאW 
فـما اجتمـع منـا اثنـان ُرجعنا من العام المقبـل, :  قالعن عبداالله بن عمر 

ِعــلى الــشجرة التــي بايعنــا تحتهــا, كانــت رحمــة مــن االله, فــسئل  ِّعــلى أي شيء : )٤(نــافعُ

 
معجـم . ً كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم, وهي خارج الحـرم غـير بعيـدة منـه, عـلى مـرأى٢٢على   )١(

 .٩٤المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 
رواه مسلم في كتاب الإمارة, باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيـان بيعـة الرضـوان   )٢(

 .١٨٥٦ح/ تحت الشجرة
, ورواه مسلم في كتاب الإمـارة, بـاب ٤١٦٩ح.../ رواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزوة الحديبية  )٣(

 .١٨٦٠ح/ استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
ري, مـولى ابـن عمـر وراويتـه, قـال ُالإمام المفتي الثبت, عالم المدينة, أبو عبد االله القرشي ثم العدوي العمـ  )٤(

 .٥/٩٥: سير أعلام النبلاء. هـ١١٧مالك عن نافع عن ابن عمر, مات سنة : أصح الأسانيد: البخاري



@ @

 

אאא  

٣٥١

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

َبايعهم? على الموت? قال  )١(.الصبر على بايعهم بللا, : َ
אW 

بايعنـاه عـلى ألا : ُاختلفت أقوال الصحابة في بيعة الحديبيـة, فقـال جـابر 
َّنفر, وقال  ِ َسلمة َ َ : بايعنـاه عـلى المـوت, وعـن ابـن عمـر : ,عـلى الـصبر

 فكيف الجمع بين هذه الأخبار?
אאW 

אW 
تجمع المعاني كلهـا, وكـأن الأمـر ] بايعهم على الصبر[وهذه اللفظة : قال بعضهم

َفي البيعة على الموت على ما جاء في حديث سلمة هو بمعن ِألا نفر: (ىََ في حديث جابر, ) َ
ِوبمعنى الصبر الذي ذكره في حديث نافع, فكانت بيعة الشجرة على الـصبر, وألا نفـر  َ َ َ َ

َحتى يغلب ويفتح له أو نقتل, وهو معنى ُْ ُ َِ  )٢(.على الموت: ْ
ٌرأى القرطبي أن الخلاف بين الروايات خلاف لفظي, وأما المعنى فمتفق عليـه,  َّ

َّمـن بـايع عـلى ألا يفـر حتـى يفـتح االله : بين الأحاديث, قـال وعليه فلا تعارض  َِ َ
ُعليه, أو يقتل; فقد بايع عـلى المـوت, فكـأن جـابرا لم يـسمع لفـظ المـوت, وأخـذ غـيره  ً ُ

ُالموت من المعنى, فعبر عنه, ويشهد لما ذكرته َّ َأنه قد روي عن ابن عمـر في غـير كتـاب : َ ِ ُ َّ
 )٣(.أن البيعة كانت على الصبر: مسلم

ُوتبع النووي القاضي, فقال ما يشبه النقل الحرفي لكلام القاضي َ ِ َ.)٤( 
 
 .٢٩٥٨ح.../ رواه البخاري في كتاب الجهاد, باب البيعة في الحرب ألا يفروا  )١(
 .٦/٢٦٨: إكمال المعلم  )٢(
 .٤/٦٧: المفهم  )٣(
 .١٣/٣: المنهاج  )٤(
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َحاصـل الجمـع أن مـن أطلـق أن : ًوقال الحافظ ابن حجر جامعا بين الأحاديـث ْ َِ
ُالبيعة كانت على الموت أراد لازمها; لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت,  َ َْ َ ِ َ ِ

ْوالذي يثبت إما أن يغ َ ُ ؤسر إمـا أن ينجـو وإمـا أن يمـوت, َْ َلب وإما أن يؤسر, والذي ي ُـ َُ َ ِ
َولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي, وحاصله أن أحدهما حكى صـورة  َ َ ُ َّ

 .البيعة, والآخر حكى ما تؤول إليه
َثم نقل جمع  ْ ِبأن بعضا بايع على الموت, وبعضا بايع على أن لا يفر)١(الترمذيَ َ ً ً.)٢( 

ِواعترض الأبي على القاضي في جعل البيعة  ْ َ ِّ ترجـع إلى البيعـة عـلى ) عـلى المـوت(ُ
ِألا نفر( ِبايعنـاه عـلى أن لا نفـر : يلزم منه التنافي في الطريق; لأنه يصير الكـلام: , فقال)َ َ

َّولم نبايعه على أن لا نفر, ويجاب بأنا نمنع أنها على الموت ترجع إلى ذلـك, بـل التـي  َُ لا (ِ
ِنف َأعم, لأن عدم الفرار يحصل معه إحدى ثلاث التي هي) رَ الظفر بالعدو, أو القتل, : َ

ْأو الأسر, والبيعة على الموت إنما يحصل معها الظفر أو الموت َ.)٣( 
ِّوكأن الأبي لم يقرأ قول الحافظ ابن حجر مَن أطلق أن البيعة كانـت عـلى المـوت : ُ

ت إمـا أن َأراد لازمها; لأنه إذا بايع على أن لا ي ت, والـذي يثب ُـفر لـزم مـن ذلـك أن يثب َ ُـ َْ ْ َ ِ َ ِ
ؤسر إمـا أن ينجـو وإمـا أن يمـوت, ولمـا كـان المـوت لا  َّيغلب وإما أن يؤسر, والذي ي َ ُـ ُ ََ َ ِ ْ

َيؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي َ َ ُ. 
 

  

 
, وكتـاب " الجـامع "َمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير, مصنف   )١(

ُهـ, كان يـضرب بـه المثـل في الحفـظ, مـات رحمـه االله سـنة ٢١٠, وغير ذلك, ولد في حدود سنة " العلل "
 .١٣/٢٧٠: سير أعلام النبلاء. هـ بترمذ٢٧٩

 .٧/٤٥٠: فتح الباري  )٢(
 .٦/٥٧٤: ل المعلمإكمال إكما  )٣(



@ @

 

אאא  

٣٥٣

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
אא؟ 

אאW 
َتضمن: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  َّ َ  لا سبيله في خرج لمن االله َ

َيخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي, فهو علي ضامن أن أدخله الجنـة,  ِ ِْ ًُ ُ ُ َِ ًِ ً ُ
ًأو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه, نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ِ َ ْ َ َْ ِ ُ....)١( 

אאW 
 في تغـزو غازيـة مِـن مـا:  قـال, أن رسـول االله الله بن عمـرو عن عبد ا

ُ فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجـرهم مـن الآخـرة, ويبقـى لهـم الثلـث, االله سبيل َ ُُ َّ َ ُ َُ ِ
َّوإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم َ.)٢( 

אW 
ِهل تنقص الغنيمة من أجر المجاهد كما في حديث عبد ُِ ُ ْ ? أم االله بن عمرو ُ

 ?لا تؤثر فيه كما في حديث أبي هريرة 
אאW 

אW 
يُعـارض الحـديث ] حديث عبداالله بـن عمـرو[ذهب غير واحد أن هذا الحديث 

ِولا يصح أن تنتقص الغنيمة من أجورهم, : , قالوا)مع ما نال من أجر وغنيمة(ِّالمتقدم  َ  
, ورواه مـسلم في كتـاب الإمـارة, بـاب ٣٦ح/ رواه البخاري في كتاب الإيـمان, بـاب الجهـاد مـن الإيـمان  )١(

 .١٨٧٦ح/ فضل الجهاد والخروج في سبيل االله
 .١٩٠٦ح/ رواه مسلم في كتاب الإمارة, باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم  )٢(
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ِتنقص من أجر أهل بدر وكانوا أفضل المجاهدين, وأفـضلهم غنيمـة, حتـى قـال كما لم  ْ ُ
ُّلا يصح الحديث,: بعضهم ِّورجحوا الحديث المتقدم عليه ... َِ َّ  ] ....حديث أبي هريرة[َ

إن هذه التي أخفقـت تـزداد مـن الأجـر بالأسـف عـلى مـا : وقيل في الجمع بينهما
َفاتها من المغنم, ويضاعف لها كما ُ َ ْ ِ يضاعف لمن أصيب بماله وأهله, وقيلَ ُ َِ َ بل لعل الذي : ُ

ِتعجل مـن أجـره بالغنيمـة في غنيمـة أخـذت عـلى غـير وجههـا, وهـذا بعيـد لا يحتملـه  ُِ َّ
 .الحديث

ُوأصح ما يجمع فيه بين الحديثين أن الأول قال فيه ُّ َ ُلا يخرجه إلا الجهاد في سبيله : َ
رد إلى بيتـه مـع مـا نـال مـن أجـر أو وتصديق كلماته, فهذا الـذي ضـمن لـه الج َنـة, أو ي ُـ

َّغنيمة, وهذا الحديث لم يشترط فيه هذا الشرط, فيحتمل أنـه فـيمن خـرج بنيـة الجهـاد  ُِ
َوطلــب المغــنم, فهــذا شرك ْ ه بــين الــوجهين فــنقص أجــره, والأول ...َ ــ, وانقــسمت نيت ُ

َأخلص فكمل أجره ُ َ. 
ُوأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين ع َ ْ ًلى وجههما أيضا أن أجر الغـانم بـما َ

َفتح عليه من الدنيا, ِ وذهاب شظف عيشه في غزوة وبعدها إذا قوبل بمن أخفق ولم ... ُ
ًيصب منها شيئا وبقي عـلى شـظف عيـشه ِ ً; وجـد أجـر هـذا وافيـا مطـردا, بخـلاف ...ُ ً ُِ َّ ُ َ ِ

َّفمنا: (الأول, ومثله في الحديث ْمنـا مـن أينعـت لـه , وًشـيئا أجـره من يأكل لم مات مَن ِ َ َّْ َ ِ
تح عليـه مـن )١()ُثمرته فهو يهـدبها ِ, فكـان هـذا إذا لم يهـدب ثمـرة الـدنيا واتـسع فـيما ف ُـِ ْ َ

مغانمها, وبقي على حالته الأولى, كان أجره في الصبر والتقلل على مـا كـان عليـه, فلـما 
 .واالله أعلم... َخالف لم يكن له ذلك الأجر,

َإلا تعجلوا ثلثي أجـرهم: (لهويدل على صحة هذا التأويل قو ُُ أنهـم نـالوا : , أي)َّ
ًمن الدنيا ما هو حساب ما فاتهم منها بقدر ثلثي الأجر, ولو كـان نقـصا مـن الأجـر في  َ ُُ

 
, ١٢٧٦ح/  الجنائز, باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميـه غطـى رأسـهرواه البخاري في كتاب  )١(

 .٩٤٠ح/ ورواه مسلم في كتاب الجنائز, باب في كفن الميت
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َالأصل كان على ثلث أجر من لم يغنم, كما قال في صلاة القاعد على النصف من صـلاة  ْ َ َ ُ
فيكون معنى قوله في التـي ... الله أعلم,َّ, لما كان حظ الأجر في أصل العمل, وا)١(القائم

صب أنهــا تعجلــت ثلثــي أجورهــا بالإضــافة إلى الأخــرى التــي تــضاعف  َغنمــت ولم ت ُ َ ُُ َّ َ ــ ُ َ ِ َ
ْأجرها عليهـا مـرتين, سـاوتها في أجـر الجهـاد, وفـضلت عليهـا بـأجر الإخفـاق وأجـر  َ ُ َْ َ

 لهـا مـن ِالإصابة, فجاء نقصها عن درجتين من درجات هذه, كأنـه تعجيـل بـما حـصل
َفمنا من مات لم يأكل من : (ُالدنيا, والأخرى بخلافها, كما قال في الحديث المذكور قبل َّ ِ

 )٢().ًأجره شيئا
אW 

ِلا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر المجاهـد, وذهبـوا إلى : قال بعض العلماء/ ١ ْ ُ ِ َ
 .تضعيف حديث عبداالله بن عمرو 

َأن من لم يغنم يزداد من الأجر بالأسف عـلى مـا :  بين الحديثينقيل في الجمع/ ٢ ْ َ َ
ِفاته من المغنم, ويضاعف له كما يضاعف لمن أصيب بماله وأهله ُ َ َِ َ َُ ُ َ ْ. 

ِلعل الذي تعجل من أجره بالغنيمة في غنيمة أخـذت عـلى غـير : ًوقيل أيضا/ ٣ ُِ َّ
َّوجهها, وضعف القاضي هذا الاحتمال َ. 

ُ الأجر فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم, وانقسمت نيته يحُتمل أن نقص/ ٤ َ ْ َ َّ ِ
َبين الوجهين فنقص أجره, والأول أخلص فكمل أجره ُ َ. 

ًرجح القاضي استعمال الحديثين على وجههـما, وأن للغـانم أجـر أيـضا لكنـه / ٥ ٌ َِ َ َّ
َأقل من أجر المجاهد الذي لم يغنم ْ َ ِ. 

َّرد القرطبي على من ضعف حديث  ََّ َ , ثـم نقـل بعـض عبـداالله بـن عمـرو َ
 
, ورواه مـسلم في كتـاب ١١١٦ح/ رواه البخاري في كتاب تقـصير الـصلاة, بـاب صـلاة القاعـد بـالإيماء  )١(

 .٧٣٥ح/ ً وقائماًصلاة المسافرين, باب جواز النافلة قاعدا
 .٣٣١, ٦/٣٣٠: إكمال المعلم  )٢(
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ـــين الحـــديثين, الأول ـــة : الاحـــتمالات في الجمـــع ب َّأن الأول محمـــول عـــلى مجـــرد الني
َّوالإخلاص في الجهاد, فذلك هو الذي ضـمن االله لـه إمـا الـشهادة, وإمـا رده إلى أهلـه  ِ َ

َمأجورا غانما, ويحمل الثاني على ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نيل المغن ْ َ ُ ً ْم; فلـما انقـسمت ًِ
َّنيته انحط أجره عن الأول, وهذا هو الاحتمال الثالث الذي ذكره القاضي وصححه َ ُ ُ. 

ًونقل احتمال القاضي الأخير, وأدلى بدلوه في الجمع بين الحـديثين قـائلا ِ ْ َ يحُتمـل : ِ
ُإن هذه التي أخفقت إنما يزاد في أجرها لشدة ابتلائها وأسفها على ما فاتها: ُأن يقال  من ْ

َالظفر والغنيمة, وهو الاحتمال الأول الذي ذكره القاضي َ.)١( 
َوأما النووي فقد قرر أن المجاهد إذا سلم أو غنم يكون أجره أقل من أجر من لم  َ َ َِ ِ َ ِ

َيسلم, أو سلم ولم يغنم, وأن هذا هو الذي اختـاره القـاضي عيـاض, فقـال ْ َ ََ َ ِْ الـصواب : َ
وا يكـون أجـرهم أقـل مـن أجـر مـن لم الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا  َسـلموا أو غنم ُـ ُ َِ ِ َ ِ

َيــسلم, أو ســلم ولم يغــنم, وأن الغنيمــة هــي في مقابلــة جــزء مــن أجــر غــزوهم, فــإذا  ْ َ ََ َ ِْ َ
َحصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتـب عـلى الغـزو, وتكـون هـذه الغنيمـة مـن  ُُ َّ َ ْ

َّمنـا : (رة عـن الـصحابة,كقولهجمُلة الأجر, وهذا موافق للأحاديث الـصحيحة المـشهو
ُمن مات ولم يأكل من أجره شيئا, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها َِ ْ َّ ً.( 

َوضعف النووي جميع الاحـتمالات الأخـرى التـي ذكرهـا القـاضي, ورأى عـدم  َ َّ َ
 رجوعـه بـما نـال مـن أجـر تعارض الحديثين, فـإن الـذي في حـديث أبي هريـرة 

ِلغنيمة تنقص الأجر أم لا, ولا قالإن ا: وغنيمة, ولم يقل ْ َأجره كأجر من لم يغنم, فهو : ُ ْ َ َ ُ
ُمطلق وهذا مقيد, فوجب حمله عليه ْ َ َ َ َ َّ ُ.)٢( 

ِواختار الحافظ ابن حجر القول بأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجـر  َ ْ َ َ ْ َ
َمن لم يغنم, وأن معنى قوله ْ َ ًيغـنم شـيئا, أو مع أجر خالص إن لم ): من أجر أو غنيمة: (َ َ ْ َ

 
 .٣/٧٤٩: المفهم  )١(
 .٥٣, ١٣/٥٢: المنهاج  )٢(
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مع غنيمة خالصة معها أجر, وكأنه سكت عن الأجر الثـاني الـذي مـع الغنيمـة لنقـصه 
ًوبهذا لا يبقى تعارض بين الحديثين, موافقـا بـذلك  بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة,

َالقاضي والنووي, ونقل الاحتمالات الثلاثة الأولى التي ذكرها القـاضي وتعقبهـا, ور َ ََّ ََ َّد ُ
َّعلى من ضعف حديث عبداالله بن عمرو  َ َ.)١( 

َّالأجر المرتـب عـلى الغـزو منـه مـا : وقال السيوطي بعد حديث عبداالله بن عمرو َ ُ
َهو على القتال, ومنه ما يسقط مقابلة السلامة والغنيمة, ودفع تعارض الحديثين بقوله ََ :

ُلا يعارض هذا, لأنه مط] حديث أبي هريرة[الحديث السابق  َلق, وهذا مقيـد, فوجـب ُ َ َ َ ُ
 )٢(.حمَْله عليه, قاله النووي

َوالــذي اختــاره القــاضي عيــاض وتبعــه عليــه النــووي والحــافظ ابــن حجــر هــو  ِ َ
 .الراجح, واالله أعلم

 
  

 
 .٩, ٦/٨: فتح الباري  )١(
 .٥٠١, ٤/٥٠٠: الديباج  )٢(
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 .لصحابة من العنبرُ مدة أكل ا:المبحث الأول •
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אא 
אא 

אאW 
َبعثنا:  قالعن جابر بن عبداالله  َ َوأمر  االله رسول َ َّ َّ نتلقى عبيدة أبا علينا َ َ َ

ًعيرا لقريش, ِوانطلقنا على ساحل البحـر فرفـع لنـا عـلى سـاحل البحـر كهيئـة : قال... ِ ُ َ
َميتة, ثـم : قال أبو عبيدة: , قال)٢(العنبر: ُفأتيناه فإذا هي دابة تدعىالضخم, )١(الكثيب ْ َ

ل رسـول االله : قال ُـلا, بل نحن رس ُوفي سـبيل االله, وقـد اضـطررتم فكلـوا, قـال ,ُ :
َّفأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا ِ َ ً....)٣( 

אאW 
َبعثنا:  قالعن جابر بن عبد االله  َ  أميرنـا راكـب مائـة ثلاث  االله رسول َ

ِأبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قـريش, فأقمنـا بالـساحل نـصف شـهر فأصـابنا جـوع 
َالخبطشديد حتى أكلنا  ُ, فسمي ذلك الجيش جيش الخبط, فألقى لنا البحر دابة يقال )٤(َ َ َ َ ِّ ُ َ

 )٥(....فأكلنا منه نصف شهر العنبر,: لها
 
 .٢/٧٧٧: المعجم الوسيط. الرمل المستطيل المحدودب  )١(
 .٢/٥٣٢: المصباح المنير. حوت عظيم  )٢(
 .١٩٣٥ح/ لذبائح وما يؤكل من الحيوان, باب إباحة ميتات البحررواه مسلم في كتاب الصيد وا  )٣(
ْالخــبط  )٤( َخــبط, بالتحريــك, فعــل بمعنــى : ضرب الــشجر بالعــصا ليتنــاثر ورقهــا, واســم الــورق الــساقط: َ ََ َ

ِمفعول, وهو من علف الإبل َ  .٢/٧: النهاية في غريب الحديث والأثر. َ
/ ة سيف البحر وهم يتلقـون عـير قـريش وأمـيرهم أبـو عبيـدةرواه البخاري في كتاب المغازي, باب غزو  )٥(

/ , ورواه مسلم في كتاب الـصيد والـذبائح ومـا يؤكـل مـن الحيـوان, بـاب إباحـة ميتـات البحـر٤٣٦١ح
 .١٩٣٥ح
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אאW 
 )١(.ليلة عشرة ثماني الجيش منها فأكل:  قالبد االله عن جابر بن ع

אW 
دد ُاختلفت الروايات في مدة أكـل الـصحابة  ِ مـن العنـبر, والفـرق في الم َ ُـ

ْكبير يصل إلى الضعف, والحادثة واحدة, فكيف نجمع بين الروايات? ِّ 
אאW 

אW 
ًثمانية عـشر يومـا, :  إحدى الروايات أنهم أكلوا منه نصف شهر, وفي آخرذُكر في

, فقـد )ًفأقمنـا عليـه شـهرا: (وكل ذلك متقارب المعنى, وأما قوله في الروايـة الأخـرى
ًيجمع بينه وبين ما تقدم أنهم أقاموا على الأكل منـه طريـا نـصف شـهر ونحـوه, وأكلـوا  َّ ُ

 )٣(.ُكما ذكر)٢(ًومقددا شائقَّبقية الشهر منه و
دة أكـل الـصحابة مـن العنـبر شـهر, لأن مـن روى شـهرا هـو  ًرأى النووي أن م َ َُّـ
َالأصل ومعه زيادة علم, ومن روى دونه لم ينف الزيادة, ونقل بعد ذلك قول القـاضي  َْ َ ِ ِْ َ

 )٤(.َّولم يتعقبه
 
, ورواه مسلم في ٢٤٨٣ح.../ رواه البخاري في كتاب الشركة, باب الشركة في الطعام والنهد والعروض  )١(

 .١٩٣٥ح/  وما يؤكل من الحيوان, باب إباحة ميتات البحركتاب الصيد والذبائح
 

ُهو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءة ويحمل في الأسفار, ولا ينضج فيتهرأ, يقال: ُقال أبو عبيد  )٢( ً وشـقت اللحـم : ُ
ُقطعوه كما يقطع اللحم إذا قدد: القديد, أي: فاتشق, والوشيقة  .٦/٣٧٥: إكمال المعلم. َُّ

 .٦/٣٧٧: إكمال المعلم  )٣(
 .١٣/٨٨: المنهاج  )٤(
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ِواختار الحافظ ابن حجر طريقا آخـر للجمـع, حيـث قـال بعـد ذكـر الروايـات ً :
ُبين هذا الاختلاف بأن الذي قال ثماني عشرة ضبط مـا لم يـضبطه غـيره, وأن مـن يجُمع  ِ ْ ََ ََ

َّقال نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام, ومن قال شهرا جبر الكسر أو ضم  َ َ ًَ َ
ِبقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها, ولم يرتض كلام النووي, فقال بعد أن  َ َّ ُ َّ َ

َنقل قو َ ْولعل الجمع الذي ذكرته أولى: لهَ َ ُ.)١( 
والــذي يظهــر أن مــا ذهــب إليــه النــووي بعيــد, وأقــرب الأقــوال قــول القــاضي 

ُعياض, ففيه إعمال للنصوص من دون تعسف وبعد, واالله أعلم ُّ. 
 

  

 
 .٨/٨٠: فتح الباري  )١(
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َحكم الأضحية بالجذعة من المعز:ث الأولالمبح • َ َ ُ. 

 . حكم الأكل من الأضاحي بعد ثلاثة أيام:المبحث الثاني •
َ حكم الفرع والعتيرة:المبحث الثالث • ِ َ َ َ. 
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אאW 
ردة قبـل:  قـاللبراء بـن عـازب اعن  َضـحى خـالي أبـو ب ُـ َّْ  الـصلاة, فقـال َ
َيا رسول االله, إن عندي جذعـة مـن المعـز, فقـال: تلك شاة لحم, فقال: رسول االله  َ َ :

ِّضح َمن ضحى قبـل الـصلاة فـإنما ذبـح لنفـسه, ومـن : , ثم قاللغيرك تصلح ولا بها, َ ََ ََّ َ
َّذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ُ ُ ُ َ َ.)٢( 

אאW 
َقسم:  قالبن عامر الجهني ُعن عقبة  َّ  فأصابني ضحايا فينا  االله رسول َ

َجذع َيا رسول االله, إنه أصابني جذع, فقال: , فقلتَ ِّضح به: َ َ.)٣( 
אW 

ردة  قــال النبــي في حــديث الــبراء  ــ لأبي ب ُ) : ِّضــح بهــا :  أي−َ
َالجذعة  ِّضح بـه: (ني ُ بينما قال لعقبة الجه,), ولا تصلح لغيرك−َ َالجـذع, : أي) َ َ

َلا تصلح لغيرك, ويأمر عقبة بالأضحية بالجذع?: ُفكيف يقول لأبي بردة َ ُ 

 
 .١٠/٥: فتح الباري. ما دخل في السنة الثانية  )١(
, ورواه مسلم في كتاب الأضاحي, باب ٩٥٥ح/ رواه البخاري في كتاب العيدين, باب الأكل يوم النحر  )٢(

 .١٩٦١ح/ في وقتها
/ م في كتــاب الأضــاحي, بــاب ســن الأضــحية, ورواه مــسل٢٣٠٠ح/ رواه البخــاري في كتــاب الوكالــة  )٣(

 .١٩٦٥ح
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אאW 
אW 

َ, لقوله في الجذعة من المعز]ُحديث عقبة[ُحديث أبي بردة ناسخ لهذا : قيل لـن : (َ
َجـذع: (ُالآخـر عـن عقبـة, وقـال في الحـديث )تجَزي عن أحـد بعـدك َّ, فتبـين أن سـن )َ ِ َّ َ

ُالعتود ُسن الجذع, ومما يعضد أنه منسوخ بحديث أبي بردة; وأنه كان أولا يجزئ على )١(َ ً ُ َّ َ ِ
, )ًأعطاه غنما يقسمها على أصـحابه ضـحايا: (ما جاء ها هنا, قوله في أول هذا الحديث

ُفأصابني منها عتود: (وقوله َّإلا ما كان قد بلـغ سـن مـا يجـوز في ُ, ولا يعطى للضحايا )َ ِ
ُإن العتود: الضحايا, بدليل قول من قال من أهل اللغة َالجدي الـذي بلـغ الـسفاد,: َ َ ِ َ ...

َوقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة, وأنه لا يجزئ الجذع من المعز َ ُ ُ.)٢( 
ُرأى المازري أن الجذع المذكور في حـديث عقبـة مـن الـضأن, وعل ََ يـه لا تعـارض َ

 )٣(.بين الحديثين
َرد القرطبي القول بالنسخ, وجمع بين الحديثين باحتمالين ََّ َ َ: 

ود; : الأول ُـأن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من الـضأن, وأطلـق عليـه العت َ ِ ُ ُ َ َ
ِّلأنه في سنه وقوته, ولا يستنكر هذا, فمن المعلوم أن العرب تسمي الشيء باسم الشيء َ ُ َُّ َِّ ُِ ِّ 

َإذ جاوره, أو كان منه بسبب, أو شبه ََ َ. 
ُ أن العتود وإن كان من المعز, فقد يقال على مـا خـرج مـن الـسنة الأولى, :والثاني َ َّ ُ َُ

َّودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما, وقد دل على صحة هذا ما حكاه القـاضي عـن 
ُأهل اللغة أن العتود َالجدي الذي بلغ السفاد: َ ِّ َِ.)٤( 

 
 .٦/٤٠٩: إكمال المعلم. الصغير من ولد المعز  )١(
 .٤١٠, ٦/٤٠٩: إكمال المعلم  )٢(
 .٣/٥٥: المعلم  )٣(
 .٥/٣٦٠: المفهم  )٤(
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َإن أمر النبي : وغيره)١(البيهقيقَل النووي قول َون ْ َ لعقبة كان رخصة كما كان ُ ُ
ِّوهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين: ُلأبي بردة, ثم قال َُ َ.)٢( 

ٍّوتعقب الحافظ ابن حجر البيهقي, ورأى أن في كل من الحـديثين صـيغة عمـوم,  ُ َ َّ
َّفأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتف أقـرب : ًاء الوقوع للثاني, ثم قال جامعا بـين الحـديثينَ

إن ذلـك صـدر لكـل مـنهما في وقـت واحـد, أو تكـون خـصوصية الأول : ُما يقـال فيـه
ُنسخت بثبوت الخصوصية للثاني, ولا مانع من ذلك, لأنه لم يقـع في الـسياق اسـتمرار  ْ َ ِ ُ

َّالمنع لغيره صريحا, وتعقب القاضي عياض في دعوى الإجماع  َعلى عـدم إجـزاء الجذعـة ً َ
َمن المعز, ووصف قوله بالغريب َ.)٣( 

 َّواتفق قول الطحاوي مع قول البيهقي, فرأى أن ذلـك كـان مـن رسـول االله 
ِرخصة منه لعقبة, كما رخص لأبي بردة بن نيار ُ َ َُّ َ ًُ.)٤( 

 
  

 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى, الحافظ, أبو بكر البيهقي النيـسابوري, فقيـه جليـل حـافظ   )١(

:  أصولي نحرير زاهد ورع قانت الله, شـيوخه أكثـر مـن مئـة شـيخ, بلغـت تـصانيفه ألـف جـزء, منهـاكبير
ُالسنن الكبير, ومعرفة السنن والآثـار, والأسـماء والـصفات, ودلائـل النبـوة, وشـعب الإيـمان, ومناقـب 

 .٤/٨: طبقات الشافعية. هـ٤٥٨الشافعي, وغيرها, مات سنة 
 .١٣/١١٩: المنهاج  )٢(
 .١٥, ١٤/ ١٠:  الباريفتح  )٣(
 .١٤/٤١٠: شرح مشكل الآثار  )٤(
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אא 
אא 

אאW 
ِشهدت العيد مع علي بن أبي طالب, فبدأ بالصلاة قبل الخطبة : ُ عبيد قالعن أبي ُِ َ

ِنسكنا لحوم من نأكل أن نهانا  االله رسول إن: وقال ُ  )١(.ثلاث بعد ُ
אאW 

 لحـم مـن ٌأحـد يأكـل لا:  أنـه قـال, عـن النبـي عن عبـداالله بـن عمـر 
 )٢(.أيام ثلاثة فوق أُضحيته

אאW 
 أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعـد , عن النبي عن جابر بن عبداالله 

ُثلاث, ثم قال بعد ْ ُكلوا: َ َوتزودوا ُ َ ِوادخروا َ َّ.)٣( 

 
, ورواه ٥٥٧١ح/ رواه البخاري في كتاب الأضاحي, باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتـزود منهـا  )١(

مسلم في كتاب الأضـاحي, بـاب بيـان مـا كـان مـن النهـي عـن أكـل لحـوم الأضـاحي بعـد ثـلاث في أول 
 .١٩٦٩ح.../ الإسلام

 في كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحـوم الأضـاحي بعـد ثـلاث في أول رواه مسلم  )٢(
 .١٩٧٠ح.../ الإسلام

, ورواه مـسلم في كتـاب ١٧١٩ح/ ُرواه البخاري في كتاب الحج, باب مـا يأكـل مـن البـدن ومـا يتـصدق  )٣(
.../ ل الإســلامالأضــاحي, بــاب بيــان مــا كــان مــن النهــي عــن أكــل لحــوم الأضــاحي بعــد ثــلاث في أو

 .١٩٧٢ح
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אW 
ِ في خطبة العيـدقال علي بن أبي طالب   نهانـا أن نأكـل إن رسـول االله : ُ

سكنا بعـد ثـلاث, وهـذه الخطبـة بعـد وفـ ُمن لحوم ن ِ ُ  بـسنوات كثـيرة, وفي اة النبـي ُـ
ُ النهي أيضا, بينما يخبر جابر حديث ابن عمر  ً أن النبي  نسخ النهـي َ َ

 ُعن الأكل من الأضحية بعد ثلاث, فكيف نجمع بين الأحاديث?
אאW 

אW 
ِاختلف في الأخذ بهذه الأحاديث, فذهب قوم إلى تحريم إمـسا كها والأكـل منهـا ُ

ٍبعد ثلاث على ما تقدم عن علي وابن عمر, وأن الحكم باق, وذهب آخـرون إلى إباحـة  ُ َّ َ
ُذلك ونسخ النهي جملة, وهـو قـول الكافـة والجمهـور وظـاهر الأحاديـث, وهـذا مـن  ْ َ

َّنسخ السنة بالسنة َُّّ ُ ِْ َ. 
َكان النهي الأول على التحريم, فوردت الإباحة, والإباح: وقيل َ ة بعـد التحـريم َّ

ْنسخ َ. 
َّليس بنسخ وإنما كان تحـريما لعلـة, فلـما ارتفعـت ارتفـع الحكـم, واسـتدل : وقيل ََّ َ ُ ً ْْ ِ ِ ٍ َ ِ

َقائل هذا بما في حديث أم سلمة وقد سألوه عن ذلك فقال  فيـه الناس كان ٌعام ذاك إن: ََ
ْبجهد َ َ, فأردت أن يفشو فيهمِ َْ ئلت)١(ُ ْ, وعـن عائـشة وس ِ َّأحـرم رسـول: ُـ َ لحـوم  [ االله َ

َّلا, ولكنـه لم يكـن ضـحى مـنهم إلا قليـل, : ? قالت]الأضاحي حتى بعد ثلاث  ففعـلَ
ِليطعم ذلك ْ َّضحى مَن ُ ِّيضح لم مَن َ َُ)٢(. 

 
رواه مسلم في كتاب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحـوم الأضـاحي بعـد ثـلاث في أول   )١(

 .١٩٧٤ح.../ الإسلام
/ هذا حـديث حـسن صـحيح, ورواه أحمـد في مـسنده: , وقال١٥١١ح/ حديث صحيح, رواه الترمذي  )٢(

 .٦٢٨٧ح/ , والطحاوي في شرح معاني الآثار٢٤٧٠٧ح
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ُبل كان النهي الأول على الكراهة, وعلى هذا فيحتمل أن تكـون الكراهـة : وقيل َّ
ِباقية مع الإباحة والجواز, والنهي باق ورد مورد  ْ َ ََ َ َّالعمـوم والمـراد بـه الخـصوص للعلـة ٍ ِ

 .ُوعلى هذا يحمل مذهب علي وابن عمر... الواردة المذكورة,
َيحتمل أن تكون الكراهة منسوخة, وهو أظهر: وقيل ْ َ ُ.)١( 

َيوحي كلام المازري على حديث جابر  ِ ُأنه يرى نسخ النهي, حيـث قـال َ ْ َ :
ْجـاءت بعـد الحظـر ] ُ من الأضـحيةأحاديث الأمر بالأكل[َّوالجمهور لما كانت عندهم  َ

ْحملت على الإباحة ُ.)٢( 
ِوقرر القرطبـي أن المنـع كـان لعلـة, ولمـا ارتفعـت ارتفـع المنـع لارتفـاع موجبـه,  ُ ُ َْ َْ َْ َّ ِ ِ

ٍّوأبطل قول من قال إن المنع ارتفع بالنسخ, واعتذر لعـلي وابـن عمـر  ِ َِ َ ْْ ََ ْ َ َ َ َ بـاحتمال 
 )٣(.ذْنأنهم لم يبلغهم شيء من أحاديث الإ

ُوالــصحيح نــسخ النهــي : ونقــل النــووي كــلام القــاضي عيــاض, ثــم قــال بعــده ْ َ
ِّمطلقا, وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة, فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث, والأكـل إلى متـى  ُ ْ ََ ًَ

 )٤(.شاء
َوجمع الحـافظ ابـن حجـر بـين حـديث عـلي  َ َ وأحاديـث الإذن بـأن يكـون ْ

, وهـو لك كان بالناس حاجـة, كـما وقـع في عهـد النبـي ٌّالوقت الذي قال علي فيه ذ
َّوغيرهما, وهو موافق لقول القرطبي بـأن المنـع كـان لعلـة, )٥(قول ابن حزم والطحاوي ِ ِ

ًولما ارتفعت ارتفع المنع, وذكر الحافظ أن الشافعي جزم بهذا, واحتمل الـشافعي أيـضا  ََ َ ُ ََ ْ َ ْ
 
 .٦/٤٢٤: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٥٩: المعلم  )٢(
 .٣٧٨ − ٥/٣٧٦: المفهم  )٣(
 .١٣/١٢٩: المنهاج  )٤(
 .١٨٨, ٤/١٨٧: شرح معاني الآثار  )٥(
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َّهذا تبعه النووي كما تقدم, وعلى )١(ًأن يكون النهي منسوخا في كل حال ََ ِ. 
ًونقل عن الشافعي أيضا أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فـوق ثـلاث كـان في  َ ِ ُ

ْوكأنه أيضا لم يبلغـه الإذن : الأصل للتنزيه, وأجاب الحافظ عن حديث ابن عمر بقوله ً
 )٢(.بعد المنع

 
  

 
 .٢٤٠, ٢٣٩: الرسالة  )١(
 .٢٩, ١٠/٢٨: فتح الباري  )٢(
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אא 
אא)١( 

אאW 
َفرع لا: قال رسول االله :  قال ةعن أبي هرير َ َعتيرة ولا َ ِ , زاد ابن رافـع َ

َوالفرع: في روايته َأول النتاج, كان ينتج لهم فيذبحونه: َ َ َُ َ َ ُ ُْ ِّ.)٢( 
אאW 

َعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه أراه عــن جــده قــال ئل: ُ ِس ــ  عــن  االله رســول ُ
َّمن ولد له ولد فأحـب : , وقال− كأنه كره الاسم −قوق لا يحب االله الع: , فقالالعقيقة َ َ ٌُ َ ِ

ئل عـن  ِأن ينسك عنه فلينسك عـن الغـلام شـاتان مكافئتـان, وعـن الجاريـة شـاة, وس ُـِ ُ ُ ُْ َْ ََ
َالفرع, قال ًوالفرع حق, وأن تتركوه حتـى يكـون بكـرا : َ َْ َ غزباَ ăش ُ ْ ابـن مخـاض, أو ابـن )٣(ُـ

َلبون, فتعطيه أرملة, أو تحمل ع ِْ ه بـوبره ُ ِليه في سبيل االله, خير من أن تذبحه فيلزق لحم َ َ ُ َِ ُـ َ ْ َ
ِّوتكفئ إناءك وتوله ناقتك َ ُ ُِ ْ.)٤( 

 
َالفرع والفرعة  )١( ََ َأول ولد تنتجه الناقة, والعتيرة: َ ِ َِ ُ ْ َّالرجبيـة, وكـان: ُ َِ ُ أهـل الجاهليـة يـذبحونهما والمـسلمون في َ َ َ

َ, العتيرة٣/٩٧: الفائق. صدر الإسلام ِ ذبيحـة كـانوا يـذبحونها في العـشر الأول مـن رجـب, ويـسمونها : َ
 .٥/٢٢٤: أضواء البيان. ًالرجبية أيضا

َرواه البخاري في كتاب العقيقة, بـاب الفـرع  )٢( َفـرع , ورواه مـسلم في كتـاب الأضـاحي, بـاب ال٥٤٧٣ح/ َ َ
َوالعتيرة ِ  .١٩٧٦ح/ َ

ًممتلئا لحما: أي  )٣(  .١/١٨١: غريب الحديث للحربي. ً
/ , ورواه النـسائي في كتـاب الفـرع والعتـيرة٢٨٤٢ح/ رواه أبو داود في كتاب الضحايا, باب في العقيقـة  )٤(

 عن ُ, من طرق عن داود٤/٢٣٦: , ورواه الحاكم في المستدرك٦٧١٣ح/ , ورواه أحمد في المسند٤٢٢٥ح
َّعمرو بن شعيب عن أبيه أراه عـن جـده, ورجـال الحـديث ثقـات, وداود هـو ابـن قـيس, وثقـه الـذهبي ُ .

   =, وعمرو بن شعيب قال ١٩٩: تقريب التهذيب. ثقة فاضل: , وقال الحافظ ابن حجر١/٣٨٢: الكاشف
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אW 
َنفي الفرع في حديث أبي هريرة  َُ ْ َ ,يدل على عدم مشروعيتها والنهي عنهـا ُّ
َوالفرع حق: (لكن الحديث الثاني يخالف هذا بقوله ما وجه النفي في ă, فإذا كانت حقا ف)َ

 الحديث الأول?
אאW 

אW 
َالفرع والعتيرة[كانت العرب تفعلها  ِ َ َ َ, وفعلها بعض أهـل الإسـلام بـأمر النبـي ]َ َ َ

١(. ثم نهى عن ذلك, فانتهى الناس, وهو منسوخ عند كافتهم( 
َحمل المازري الحديث الثاني على الكراهة فقا َ ُوفيه من الكراهة أنه لا ينتفع بـه, : لََ

ِتذبحه فيلزق لحمه بوبره: (ألا ترى قوله َ َ ُ َِ ُ َ ْ َ.()٢( 
ــال ــث ق ــسخ, حي ــول بالن ــي القــاضي في الق ــق القرطب ــة : وواف ــانوا في الجاهلي ك

َالفــرع[يذبحونــه  ًلآلهــتهم, فلــما جــاءهم الإســلام ذبحــوا الله تعــالى اســتنانا كــما فعلــوا ] َ
َلا فرع ولا عتيرة: (ع عن ذلك بقولهَبالعتيرة, فنهى الشر ِ َ َ َ.()٣( 

َوتبع النووي إمـام مذهبـه الـشافعي, فـرجح اسـتحباب الفـرع والعتـيرة, ونقـل  ِ َ َ َّ ََ َ ِ َ
ــارض الحــديثين, الأول ــن تع ــشافعية في الجــواب ع ــراد بحــديث : احــتمالات ال أن الم

 
رأيـت : البخـاريربما احتججنا به, وقال : إذا روى عنه ثقة فهو حجة, وقال الإمام أحمد: عنه ابن القطان =

ُأحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به : , وقـال الحـافظ ابـن حجـر٢/٧٨: الكاشف. ً
: صـحيح الإسـناد, ووافقـه الـذهبي, وقـال الألبـاني: , وقـال الحـاكم١/٤٢٣: تقريب التهذيب. صدوق
 .٢/١٩٧: صحيح سنن أبي داود. حسن

 .٦/٤٣٠: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٥٩ :المعلم  )٢(
 .٥/٣٨٤: المفهم  )٣(
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َفرع ولا عتيرة لا( ِ َ َ ِنفي الوجوب, والثاني) َ ِأن المراد نفي ما: َ كانوا يذبحون لأصـنامهم, َ
ِأنهــما ليــسا كالأضــحية في الاســتحباب أو في ثــواب إراقــة الــدم, فأمــا تفرقــة : والثالــث ْ َ

ٌّاللحم على المساكين فبر وصدقة, ثم قال النـووي ِ َّوادعـى القـاضي عيـاض أن جمـاهير : َ
َالعلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة ِ َ َ َْ ِ َ.)١( 

َوتبــع الحــافظ ابــن حجــر الــ ِ ْشافعي والنــووي في حمــل الحــديث الأول عــلى نفــي َ َ
َالوجوب, وحمل الحديث الثاني عـلى الاسـتحباب, فقـال بعـد حـديث َ َعـتر شـاء مَـن: (َ َّ َ 

ِّيعتر لم شاء ومن َ ِّ, ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرعُ ََّ َُ وهذا صريح في عدم الوجـوب, : )٢()َ
َلكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته, فيؤخذ الاس ُ ُِ  )٣(.تحباب من حديث آخرْ

 )٤(.َّونقل السيوطي قول القاضي عياض والنووي ولم يتعقبهما
ــي في  ــع الطحــاوي الــشافعي في أن معنــى النف ِوتب َّ َ ِ َلا فــرع ولا عتــيرة(َ ِ َ َ ِنفــي ): َ َ

 )٥(.الوجوب
 

  

 
 .١٣/١٣٧: المنهاج  )١(
َّ, وضــعفه الألبــاني١٥٩٧٢ح / , ورواه أحمــد٤٢٢٦ح/ رواه النــسائي في كتــاب الفــرع والعتــيرة  )٢( إرواء . َ

 .٤/٤١٠: الغليل
 .٩/٥٩٨: فتح الباري  )٣(
 .٥/٣٩: الديباج  )٤(
 .٣/٨٧: شرح مشكل الآثار  )٥(
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W 
ًحكم تسمية العنب كرما:المبحث الأول • ْ َ ِ. 

ُ مدة بقاء النبيذ صالحا للشرب:المبحث الثاني • ً ُ. 
 .ً حكم الشرب قائما:المبحث الثالث •
 .ُ حكم التنفس في الإناء:المبحث الرابع •

َ حكم الشبع:المبحث الخامس • ِّ. 
َ حكم تتبع الأكل من حوالي الصحفة:المبحث السادس • ْ َّ َ َ َُّ. 
َ حكم تفريق العرفاء:ابعالمبحث الس • ُ. 
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אא 
א 

אאW 
: الـشجرتين هـاتين مـن الخمـر: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريرة 

َالكرمة والنخلة, وفي رواية أبي كريب َ ُْ َ ْ َّ ْالكرم والنخل: َ َّ ْ َ.)١( 
אאW 

ْالكـرم, أحـدكم َّيقـولن لا: رسـول االله قال :  قالعن أبي هريرة   فـإنما َ
ْالكرم ُقلب َ ْ  )٢(.المؤمن َ

אW 
ً العنــب كرمــا, وفي الحــديث الثــاني نهــى عــن َّفي الحــديث الأول ســمى النبــي  ْ َ ِ

ْتسمية العنب بالكرم, فكيف نجمع بين الحديثين? َ ِ 
אאW 

אW 
ْالكرم[قاله  َ [ُنـا للبيـان; لاسـتعمالهم ذلـك الاسـم غالبـا, ويحتمـل أن ُ هـا ه ً

النهي عن ذلك إنما كان بعد هذا; إذ قوله هذا إنما كان بعـد اسـتقرار التحـريم للخمـر, 

 
ًبـاب بيـان أن جميـع مـا ينبـذ ممـا يتخـذ مـن النخـل والعنـب يـسمى خمـرارواه مسلم في كتـاب الأشربـة,   )١( ُ /

 .١٩٨٥ح
, ورواه مـسلم ٦١٨٣ح.../ إنما الكرم قلب المـؤمن: رواه البخاري في كتاب الأدب, باب قول النبي   )٢(

 .٢٢٤٧ح/ في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, باب كراهة تسمية العنب كرما
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 )١(.واالله أعلم
ًوافق القرطبـي القـاضي في الاحـتمال الثـاني, وزاد احـتمالا آخـر, وهـو أن النهـي 

َللمخاطبين فقط  ُ لم يـدخل في هـذا إنـه : ُأو يقـال: من المسلمين دون الرسول, فقالُ ْ َ
َّ, فواجهنا به, والمخاطب غير المخاطب, كـما تقـرر )ولا تقولوا: (الخطاب, فإنه قال فيه َ ُ ُُ َ َِ

 )٢(.في الأصول
ًواحتمل النووي ما ذكره القاضي, وزاد احتمالا ثالثا, فقال يحُتمل أنـه اسـتعمله : ً

 )٣(., وأن النهي عنه ليس للتحريم, بل لكراهة التنزيهًبيانا للجواز
َوجزم الحافظ ابن حجر أن النووي اختار في حديث النهي حمله على الكراهة َ)٤( ,

َوجمع بين الحديثين بحمل النهي على الكراهة وليس للتحريم  ً موافقا بـذلك النـووي −َ
ِيجمع بينهما بحمل النهى على التنزيه, ويكون ذ:  فقال− َ ْ ُكره هنا لبيان الجوازُ ْ.)٥( 

ًوحمــل الطحــاوي حــديث تــسمية العنــب كرمــا إلى أنــه كــان قبــل النهــي  ْ َ ِ َ  وهــو −َ
ً, فقال مجيبا عن التعارض−الاحتمال الثاني للقاضي  يجوز أن يكون هذا القول كان من : ُ

َّ مــن تــسمية الحــدائق الكــرم كــان قبــل أن ينهــى عــما نهــى عنــه في الآثــارســول االله  َْ ْ َ ر َ
َالأخر ُ.)٦( 

  
  

 
 .٦/٤٤٧: إكمال المعلم  )١(
 .٥/٢٥٨: المفهم  )٢(
 .١٣/١٥٤: المنهاج  )٣(
 .١٠/٥٦٧: فتح الباري  )٤(
 .٤/٣٨٦: فتح الباري  )٥(
 .٤/١٢٦: شرح مشكل الآثار  )٦(



@ @

 

אאא  

٣٧٦

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  

אא 
א 

אאW 
ُينتبذ  االله رسول كان:  قالعن عبداالله بن عباس  َ َُ ُ فيشربه الليل أول له ْ ََ ْ

َإذا أصبح يومه ذلك, والليلة التي تجيء, والغد, والليلـة الأخـرى, والغـد إلى العـصر,  ْ
َفإن بقي شيء سقا َ ِ َّه الخادم, أو أمر به فصبَ ُ َ َ َ َ.)١( 

אאW 
ُننبـذ كُنـا:  قالـتعن عائـشة  ِ ْ وكى أعـلاه ولـه سِـقاء في  االله لرسـول َ ُـ ي

ْعزلاء َ, ننبذه غدوة فيشربه عشاء, وننبذه عشاء فيشربه غدوة)٢(َ ُ َ ُ َ َْ َ ْ َُ َُ َْ ًْ ًِ ُِ ُِ ِْ ْ.)٣( 
אW 

 كـان يـشرب مـن النبيـذ ثلاثـة  أن النبي في حديث عبداالله بن عباس 
ُ كـان لا يدعـه يطيـل عنـده, يـشرب نبيـذ الغـداة في أيام, بينما في حديث عائشة  ََ

 .المساء, ويشرب نبيذ المساء في الغداة
אאW 

אW 
دوة, ُـذكر مسلم عن عائشة أنه كـان ينتبـذ لـه عـشاء فيـشربه غ ُ َ ًُ ِ َ دوة ْ ُـ وينتبـذ لـه غ َ َُ ْ

 
 .٢٠٠٤ح/ ًرواه مسلم في كتاب الأشربة, باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا  )١(
 .٦/٥٨٤: فتح الباري. ِبسكون الزاي, وهو فم القربة  )٢(
 .٢٠٠٥ح/ ًواه مسلم في كتاب الأشربة, باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرار  )٣(
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شرب مـن يومـه  َفيشربه عشاء, وهذا حال فيما انتبذ من النبيـذ القليـل والـذي يفـرغ وي ْ ُـ َ َُ ْ َ ِ ُ ْ ِ
ُوليلته, والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لمـا تقـدم, وقـد يحتمـل  َّ َّ ََ َ َ َُ َ َ

اف فــساده في الزيــادة عــلى يــو ــأن حــديث عائــشة في زمــن الحــر ويخ ُ م وليلــة, أو تتغــير َ
ِّرائحته, وفي حديث ابن عباس في زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد وتغيير الريح  َ ِ ِ

 )١(.والطعم إلا بعد ثلاث
دة التـي  َّجمع القرطبي بين الحديثين بحمل حديث ابـن عبـاس عـلى أكثـر قـدر الم ُـ َ َ

ُيشرب فيها النبيذ, وحديث عائشة على أقصر زمان يشرب فيه َُّ.)٢( 
َونفــى النــووي وجــود التعــارض بــين الحــديثين, لأن الــشرب في يــوم لا يمنــع  َ
الزيادة, ثم نقل قول بعض العلماء في التوفيق بين الحديثين, حيث حملوا حديث عائـشة 
ُعلى ما كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم, وحـديث ابـن عبـاس في  ُ ِّ َ

ُّزمن يؤمن فيه التغير قبل  ََ َحديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفـرغ في : الثلاث, وقيلَّ ْ َ َ ٌ
َيومه, وحديث ابن عباس في كثير لايفرغ فيه ْ َ.)٣( 

 .َّوهذه الاحتمالات ذكرها القاضي كما تقدم
 

  

 
 .٦/٤٧٢: إكمال المعلم  )١(
 .٢٧٢, ٥/٢٧١: المفهم  )٢(
 .١٣/١٧٤: المنهاج  )٣(
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אא 
א 

אאW 
َزجر  النبي أن, عن أنس  َ ِالشرب عن َ ْ  )١(.ًقائما ُّ

אאW 
 )٢(.ًقائما الشرب عن نهى  االله رسول أن, عن أبي سعيد الخدري 

אאW 
َّيشربن لا: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة  َ ََ ٌأحد ْ  فمـن ًقائما, منكم َ

َنسي ِ ِفليستقئ َ َ ْ َ ْ َ.)٣( 
אאאW 

ُسـقيت:  قـالعـن عبـداالله بـن عبـاس  ْ َ َفـشرب زمـزم مـن  االله رسـول َ ِ َ َ 
 )٤(.قائم وهو

 
 .٢٠٢٤ح/ ًرواه مسلم في كتاب الأشربة, باب كراهية الشرب قائما  )١(
 .٢٠٢٥ح/ ًشرب قائمارواه مسلم في كتاب الأشربة, باب كراهية ال  )٢(
 .٢٠٢٦ح/ ًرواه مسلم في كتاب الأشربة, باب كراهية الشرب قائما  )٣(
, ورواه مـسلم في كتـاب الأشربـة, بـاب في ١٦٣٧ح/ رواه البخاري في كتاب الحج, باب ما جاء في زمزم  )٤(

 .٢٠٢٧ح/ ًالشرب من زمزم قائما
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אאW 
َّالنزالعن  َالرحبة على باب  علي أتى: قال)١(َّ َ َفشرب قائما فقال)٢(َّ ِ َ ًإن ناسا : َ

ُ فعل كما رأيتموني فعلتيكره أحدهم أن يشرب وهو قائم, وإني رأيت النبي  ْ ََ ََ َ.)٣( 
אW 

َّ الزجـر والنهـي  وأبي سـعيد الخـدري جاء في حديث أنس, وأبي هريرة,
ِعن الشرب قائما, بينما شرب النبي  َ ً قائما كما في حديث ابن عباس وعلي ً. 

אאW 
אW 

َّترك ما هو الأولى لعلـة إنـما كـان في الحـج : ُ وهو قائم يقال فيهشرُْب النبي  ِ ْ َ َ َ− 
 جاء في كتاب الحج, وحالـه حينئـذ لا يخفـى في أعـمال الحـج, وقلـة  على ما−واالله أعلم 

ُّالتمكن للجلـوس لكثـرة النـاس, بحيـث لا يخفـى أو لا يـراه النـاس فيعلمـوا أنـه غـير 
ًصائم, وإن كان في غير هذا اليوم فليس إباحة ذلك إن كان النهي أولا َ, ولئلا يظـن ...َّ ُ

ِّنهيه على العموم وللوجوب, أو ليبين ََ ُ ُِ ً نسخ ذلك إن كان النهي أولا على الوجوبْ َّ ْ َ.)٤( 
ْحمل المازري أحاديث شرب النبي  ُ َ َ َ قائما على الإباحـة, وأحاديـث النهـي عـلى ً

ْجهة الحث على ما هو أولى, فقال َ ًالذي يظهر لي أن الأحاديث الواردة بشربه قائما: َ ْ ُ ِ 
ِّتدل على الإباحة والجواز إن قلنا بتعدي أفعاله, و يحُمل حديث النهي عـلى جهـة ِ

ًالاستحسان والحث على ما هو أولى وأجمـل, أو يكـون لأن في الـشرب قـائما ضررا مـا,  ً َْ َ  
كـوفي تـابعي ثقـة, مـن كبـار : صُـحبته, قـال العجـليالنزال بن سبرة الهـلالي العـامري الكـوفي, مختلـف في   )١(

 .٢٩/٣٣٤: تهذيب الكمال. التابعين, وذكره ابن حبان في كتاب الثقات
 .١٠/٨١: فتح الباري. المكان المتسع  )٢(
 .٥٦١٥ح/ ًرواه البخاري في كتاب الأشربة, باب الشرب قائما  )٣(
 .٤٩٢, ٦/٤٩١: إكمال المعلم  )٤(
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ره لأجلــه, وفعلــه  َفك َ َِ ــ ُلأمنــه منــه, وعــلى هــذا التأويــل يكــون قولــه ْ ِ ِ ومــن نــسي : (ْ
ًمحمله على أن ذلك حرك خلطا يكون الشفاء منه في قيئه) فليستقئ ْ َ َّ َ. 

ْزري قد ذكر قبل هذا حمل بعـض العلـماء النهـي لمـن أتـى أصـحابه بـماء وكان الما َ َ
ًوبادر ليشربه قائما قبلهم استبدادا به, وخروجـا عـن الأحـسن مـن كـون سـاقي القـوم  ً ً

ًآخرهم شربا ْ ُ.)١( 
ًولم يصرح القرطبي بحمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديـث الـشرب قـائما  ْ ََ ُِ ِّ

َعلى الإباحة بعد أن ذك ْالأولى ترك ذلك على كل حال: رها عن العلماء, بل قالَ َ.)٢( 
َونفى النووي وجـود التعـارض بـين الأحاديـث, وجمـع بـين الأحاديـث بقولـه َ :

ْالصواب فيهـا أن النهـي فيهـا محمـول عـلى كراهـة التنزيـه, وأمـا شربـه  ُ قـائما فبيـان ً
 .ير إليهللجواز, فلا إشكال ولا تعارض, وهذا الذي ذكرناه يتعين المص
ْووصف قول من قال بالنسخ بالغلط الفاحش, ثم قال َّ َ صار إلى النـسخ : َ ُـكيـف ي

 )٣(.َّمع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ? وأنى له بذلك
ْواختار الحافظ ابن حجر حمل أحاديث النهي على الكراهـة, وأحاديـث الـشرب  َ

لمـازري والقـاضي عيـاض والقرطبـي ًقائما عـلى بيـان الجـواز, فقـال بعـد أن نقـل قـول ا
ْسلك آخرون في الجمـع حمـل أحاديـث النهـي عـلى كراهـة التنزيـه, : والنووي وغيرهم َ َ َ

وهـذا أحـسن المـسالك وأسـلمها وأبعـدها مـن : وأحاديث الجواز عـلى بيانـه, ثـم قـال
 )٤(.الاعتراض

ًوحمل ابن قتيبة النهي على الشرب ماشيا, وقال َ م في حا: العـرب تقـول: َ جتنـا, ُـق
ْيريدون أن يقوم فحسب, لا َ َامش في حاجتنا, اسع في حاجتنـا, واسـتدل : يريدون وإنما َ ْ ِْ ِِ

 
 .٣/٦٨: المعلم  )١(
 .٥/٢٨٥: المفهم  )٢(
 .١٣/١٩٥: المنهاج  )٣(
 .١٠/٨٤: فتح الباري  )٤(
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يُريـد : , قال)١(I ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z y  x  w  v  uH: بقوله تعالى
ِما دمت مواظبا عليه بالاختلاف والاقتضاء والمطالبة, ولم يرد القيام وحده ُ ً َُ ْ.)٢( 

ِلنهي ناسخ للجواز بعـد أن علـم النبـي ورأى الطحاوي أن ا َ ٌ بـضرر الـشرب 
ِذلك كان من الداء الـذي يحـل بالنـاس في بطـونهم مـن : ًقائما, فقال عن أحاديث النهي َ

ً إشفاقا عليهم, ورأفـة بهـم, وصـلاحا لأبـدانهمًشربهم قياما, فنهاهم عن ذلك  ً)٣( ,
 عـلى مـا فيـه عـلى  االله فكانت الأشياء على طلقها وإباحتها حتى وقف رسول: وقال

 )٤(.فاعليه فزجر عنه ونهى عنه
ًوحمل شيخ الإسلام ابن تيمية أحاديث الـشرب قـائما عـلى الجـواز عنـد الحاجـة,  َ َ

ًوأما الشرب قائما فقد جـاءت أحاديـث صـحيحة بـالنهي, وأحاديـث صـحيحة : فقال
ُبالرخصة, ولهذا تنازع العلماء فيه, وذكر فيـه روايتـان عـن  , ولكـن الجمـع بـين )٥(أحمـدُّ

ُالأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر ُّ ُ.)٦( 
ِّووافقه تلميذه ابن القيم إذ قال النهـي عـن الـشرب : الـصحيح في هـذه المـسألة: َ

ُقائما, وجوازه لعذر يمنع من القعود, وبهذا تجمع أحاديث الباب ً.)٧( 
  

  

 
 .٧٥سورة آل عمران, من آية   )١(
 .٤٦٩: تأويل مختلف الحديث  )٢(
 .٥/٣٤٧: شرح مشكل الآثار  )٣(
 .٥/٣٥٤: المصدر السابق  )٤(
 قال أبو عبيـد , أبي عبد االله, أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد,]صاحب المذهب[الإمام الأفضل,   )٥(

أحمد بن حنبل, وعلي بن المديني, ويحيى بن معـين, وأبي بكـر بـن : انتهى العلم إلى أربعة: القاسم بن سلام
 .١/٨: طبقات الحنابلة. هـ٢٤٦أبي شيبة, وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه, مات بسامراء سنة 

 .٣٢/٢٠٩: مجموع الفتاوى  )٦(
 .١/١٤٩: زاد المعاد  )٧(
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אאא 
אא 

אאW 
ُيتنفس أن نهى  النبي أن, عن أبي قتادة  َُ َ  )١(.الإناء في َ

אאW 
ُيتنفس كان  االله رسول أن, عن أنس بن مالك  ََ َ  )٢(.ًثلاثا الإناء في َ

אW 
, وجـاء في حـديث ُجاء النهي عن التنفس في الإنـاء في حـديث أبي قتـادة 

 .ًس في الإناء ثلاثا أن النبي كان يتنفأنس 
אאW 

אW 
ُحمل بعضهم تنفسه  َ َ َ َ في الإناء على ظاهره ليرى جواز ذلك, ولأنه ُ كان 

َلا يتقذر أحد بسؤره, ولو ما تنفس فيه; بل كانوا يتبركون بـه, كـما أمـر بالأكـل ممـا يـلي  َُ َّ َّ ََ َ ٌ َِ ْ ِ َ
َّوكان هو يتبع الدب ُاء من حول القصعة; لعلمـه أنـه كـان يستحـسن ذلـك منـه بخـلاف ُّ ْ ِ

َّهذا في غير حق الشارب, وأمـا الإنـسان ومـع مـن يعلـم : وقال بعض العلماء... غيره,

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ١٥٣ح/ بخاري في كتاب الوضـوء, بـاب النهـي عـن الاسـتنجاء بـاليمينرواه ال  )١(

 .٢٦٧ح.../ الأشربة, باب كراهة التنفس في نفس الإناء
ــة  )٢( ــاب الــشرب بنفــسين أو ثلاث ــة, ب ــاب الأشرب ــاب ٥٦٣١ح/ رواه البخــاري في كت , ورواه مــسلم في كت

 .٢٠٢٨ح../ .الأشربة, باب كراهة التنفس في نفس الإناء
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َلا يتقذره فلا بأس بتنفسه في الإناء, كما فعل  أنه َ َ َ.)١( 
َّرد القرطبي الاحتمالات التي ذكرها القاضي بقوله ُحمل هذا الحـدي: َ ْ ث عـلى هـذا َ

َإنه أروى, وأبرأ, وأمرأ: (ليس بصحيح; بدليل بقية الحديث, فإنه قال ْ َ , وهذه الثلاثـة )ْ
َالأمور إنما تحصل بأن يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدح َ. 

ُوحمل حديث تـنفس النبـي  َ َ َ َ َ عـلى خـارج الإنـاء, لأن مـن يتـنفس في الإنـاء لا 
َيأمن الـشرق, ويحـصل بفعلـه تقـذير المـ ُاء, وقـد لا يـروى إذا سـقط مـن بزاقـه شيء أو َّ َْ

ِخالطه من رائحـة نفـسه إن كانـت هنالـك رائحـة كريهـة, َ ُّوالتـنفس خـارج الإنـاء مـن  َ
 )٢(. يأمر بشيء من مكارم الأخلاق ثم لا يفعلهمكارم الأخلاق, وما كان النبي 

َووافقه النووي, فحمل حديث  َ ُ كـان يتـنفس في الإأن رسول االله (َ ََ َ ) ًنـاء ثلاثـاَ
َفي أثناء شربه من الإناء, وحمل النهي عن التنفس : معناه: ًعلى خارج الإناء, وقال أيضا َ َ ِ ْ ُ

 )٣(.في الإناء على الكراهة
َوتبعهم الحافظ ابن حجر, وعلى هذا حمـل تبويـب البخـاري في صـحيحه  َ َ ِ بـاب (َ

َالشرب بنفسين أو ثلاثة َ َ ِ يث الباب والذي قبلـه لأن كأنه أراد أن يجمع بين حد: , فقال)ُّ
ِظاهرهمــا التعــارض; إذ الأول صريــح في النهــي عــن التــنفس في الإنــاء والثــاني يثبــت  ُ
َالتنفس, فحملهما على حالتين, فحالة النهي على التـنفس داخـل الإنـاء, وحالـة الفعـل  َ َ

كـان يتـنفس في : على من تنفس خارجه, فالأول على ظاهره من النهي, والثـاني تقـديره
 )٤(.ُّة الشرب من الإناءحال

 
 .٦/٤٩٥: إكمال المعلم  )١(
 .٥/٢٨٩: المفهم  )٢(
 .١٣/١٩٩: المنهاج  )٣(
 .١٠/٩٣: فتح الباري  )٤(
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 )١(.خارجه: أي) ًكان يتنفس في الإناء ثلاثا: (وكذا السيوطي, حيث قال
وما ذهب إليه القرطبي هو الراجح, لتأييد الروايات الأخـرى لـه, وهـو اللائـق 

 . الداعي للفضائل, وهو قول كثير من العلماء, واالله أعلمبالنبي 
 

  

 
 .٥/٧٤: الديباج  )١(
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אא 
א 

אאW 
رجــل مــن [فجــاءهم ... خــرج رســول االله :  قــالعــن أبي هريــرة 

ٍعذقِب] الأنصار ْ َفيه بسر وتمر ورطب فقال)١(ِ ُ ْ َكلوا من هذه, وأخـذ : ُ َالمديـةَ ْ , فقـال لـه )٢(ُ
ْإياك والحلوب, فذبح لهم, فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا, : رسول االله  َِ َ َ َ

َشبعوا ورووا قال رسول االله فلما أن  ََّلتسألن بيده نفسي والذي:  لأبي بكر وعمر ُ ْ  عن ُ
, أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعـوا حتـى أصـابكم هـذا القيامة يوم النعيم هذا

 )٣(.النعيم
אאW 

 مـلأ مـا:  يقـولسـمعت رسـول االله :  قالعن مقدام بن معدي كرب 
ث , بطـن من ăشرا آدمي لبه, فـإن كـان لا محالـة فثل لات يقمـن ص ٌبحـسب ابـن آدم أك ُـُ َْ ُـ َ ُ َْ ِْ ُـ ُ ِ

ِلطعامه, وثلث لنفسه َِ ٌ َُ ُ.)٤( 

 
 .١٣/٢١٣: المنهاج. الكباسة, وهي الغصن من النخل  )١(
 .١٣/٢١٤: المصدر السابق. السكين  )٢(
 .٢٠٣٨ح.../  إلى دار من يثق برضاهرواه مسلم في كتاب الأشربة, باب جواز استتباعه غيره  )٣(
, ١٧١٨٦ح/ , ورواه أحمـد٢٣٨٠ح/ رواه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكـل  )٤(

: صـحيح ابـن حبـان. هـذا حـديث حـسن صـحيح, وصـححه ابـن حبـان: ورواته ثقـات, قـال الترمـذي
, ٩/٥٢٨: فـتح البـاري.  ابـن حجـرَّ, وحـسنه الحـافظ٣/١٨٣: الآداب الشرعية. , وابن مفلح٢/٤٤٩

 .٢/٥٥٥: صحيح سنن الترمذي. وصححه الألباني
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אW 
 الحث على التخفيف مـن الأكـل وتـرك إشـباع الـبطن, في حديث المقدام 

 وصــاحبيه أكلــوا حتــى شــبعوا,  أن النبــي لكــن جــاء في حــديث أبي هريــرة 
 نهما?فكيف نجمع بي

אאW 
אW 

َفيـه جـواز الـشبع في الأكـل, ومـا جـاء مـن كراهـة ) فـأكلوا حتـى شـبعوا: (قوله ِّ
َالشبع عـن النبـي  ِّ ,وعـن الـسلف فـذلك حكـم المداومـة عليـه; لأنـه يقـسي القلـب ِّ َ ُ

ِوينسي أمر المحتاجين وحالهم, ويكثر عليه المحاسبة, غير أن ُ ِ المبـاح منـه مـا لم يـزد عـلى ُ َ
ضيقه, ويــورث التخمــة ويثقــل  شغل عــن أداء الواجــب, ويــضر بــالنفس وي ُالقــدر وي ُــ َ ــ َُ ْ ُّ ِْ َ ََّ ُّ ُ ِ

 )١(.ُالمعدة, وما زاد على هذا فغير مباح
َحمل القرطبي ما ورد في كراهية الشبع عن النبي  َ َ َُالشبع المثقـل :  والسلف على َ ِّ

ُّ الـصلوات والأذكـار, المـضر للإنـسان بـالتخم وغيرهـا; ُللمعدة, المبطئ بـصاحبه عـن ُّ
َالذي يفضي بصاحبه إلى البطر والأشر والنوم والكسل َ َْ ُِ.)٢( 

َوما ذكره القاضي عياض من الجمع بين الحديثين تبعه عليه النووي, فقـال ِ َ ْ َ َ ومـا : َ
ُجــاء في كراهــة الــشبع فمحمــول عــلى المداومــة عليــه; لأنــه يقــسي القلــب وي ُ َ نــسي أمــر ِّ

 )٣(.المحتاجين
َيمكن الجمـع بـأن يحمـل الزجـر عـلى مـن يتخـذ الـشبع : وقال الحافظ ابن حجر ِّ ُ

 
 .٦/٥١٢: إكمال المعلم  )١(
 ٥/٣٠٧: المفهم  )٢(

 .١٣/٢١٤: المنهاج  )٣(
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ُعادة, لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها, ويحمل الجواز على مـن وقـع 
رب ُـله ذلك نادرا, ولا سـيما بعـد شـدة جـوع واسـتبعاد حـصول شيء بعـده عـن ق ً)١( ,

 .ضي عياضًموافقا بهذا القا
َالشبع[وأما إذا كان  :ِّوذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه القاضي عياض فقال في ] ِّ

َبعض الأحيان فلا بأس به, فقد شرب أبـو هريـرة بحـضرة النبـي  ِ مـن اللـبن حتـى 
ُأجد لا بالحق بعثك والذي: قال ًمـسلكا له ِ ً, وأكـل الـصحابة بحـضرته مـرارا حتـى )٢(َ ِ

ِشبعوا َ.)٣( 
 

  

 
 .١١/٢٨٩: فتح الباري  )١(
 .٦٤٥٢ح/ رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب كيف كان عيش النبي   )٢(
 .٤/١٨: زاد المعاد  )٣(
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אאW 
ًخياطا إن:  قالعن أنس بن مالك  َّ َلطعام  االله رسول دعا َ َصـنعه ِ , قـال ََ

َ إلى ذلـك الطعـام, فقـرب إلى رسـول االله ُفذهبت مع رسول االله : أنس بن مالك َّ َ َ 
َخبزا من شعير ومرقا فيه دباء وق ًٌ َ ََّ ُ ً َّ يتتبع الدباء مـن فرأيت رسول االله : ديد, قال أنسُ ُّ

َحوالي الصحفة, قال ْ َّ َ ٍفلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ: ََ َِ َُ َّ ُُّ َْ ُّ ُ َ َ.)١( 
אאW 

ِكنت في حجر رسول االله :  قالعن عمر بن أبي سلمة  ْ ِ وكانت يـدي ,
َتطيش في الصحفة, فقال لي ْ َّ ُْ ِ ِيليك مما ُوكل بيمينك, ُوكل ,االله سم غلام, يا: َ َ.)٢( 

אW 
 أن يأكـل ممـا يليـه, وفي حـديث أنـس  عمـر بـن أبي سـلمة أمر النبـي 
 إخبار عن النبي  أنه كان يتتبع الدباء مـن حـوالي الـصحفة, وهـذا يعـارض ُ َّ ُّ

 .ُأمره لعمر بن أبي سلمة

 
, ورواه مسلم في كتاب الأشربـة, بـاب جـواز ٢٠٩٢ح/ بخاري في كتاب البيوع, باب ذكر الخياطرواه ال  )١(

 .٢٠٤١ح../أكل المرق
, ورواه مـسلم في ٥٣٧٦ح/ رواه البخاري في كتاب الأطعمة, باب التسمية على الطعام والأكـل بـاليمين  )٢(

 .٢٠٢٢ح/ كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما
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אW 

َأن الطعام إنما كان عمل للنبـي ] يحُتمل[ ِ ُ ه لـه; لأن حكـم الـزمن ُ فكـان جميع ُـ ِ َ
ُوالرجل المعظم عندهم جواز ذلك, وهو نحو ما تقدم من أن ذلك لا يستقذر منـه ولا  َّ

ُيكره, بل يتودد لهم بذلك ويستحب منه ويحابي به, وإن لم يتناوله هو بنفسه ُ ُ ُ َ َ َ َُ.)١( 
ِيحتمل أن يكون أنه من باب الطعام المختلـف, أو : د حديث أنسقال المازري بع َ ُ ُ

ُلأنه كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك, وأنه لا يستثقله َ.)٢( 
ِووافقه القرطبي في كون الطعام مختلف فقال َ الدباء مـن حـوالي ُّوتتبع النبي : ُ َ َ َّ ُّ

َّا يعجبـه منـه وهـو الـدباء, ًالقصعة إنما كان ذلك لأن الطعام كان مختلفا, فكان يأكـل مـ ُُّ
ِويترك ما لا يعجبه وهو القديد َ.)٣( 

َوقرر في موضع آخر أن الطعام إذا اختلفت أنواعه جـاز تتبـع الأكـل مـن حـوالي  َ ُّ َ َّ َ
ْالصحفة, فقال بعد حديث عمر بن أبي سلمة وأما إذا اختلفت أنواع الطعام فقد أباح : َّ

 )٤(.الأمور المستقبحةذلك العلماء; إذ ليس فيه شيء من تلك 
َحوالي الـصحفة(واحتمل النووي أن يكون معنى  ْ َّ َ َحـوالي جانبـه وناحيتـه مـن ): ََ َ َ

ٍالصحفة, لا من حوالي جميع جوانبها, وحينئذ لا تعارض بـين الحـديثين, وأمـا إذا كـان  َ َ َ ْ ََّ
ُإنما نهى ذلك لئلا يتقـذره جليـسه, و: من جميع جوانبها فقد قال: المعنى ِ َ ََّ َ  رسـول االله َ

َّلا يتقــذره أحــد, بــل يتبركــون بآثــاره  َ َ َ صاقه ــ, فقــد كــانوا يتبركــون بب ُ ِ ونخامتــه 
َويدلكون بذلك وجـوههم, وشرب بعـضهم بولـه وبعـضهم دمـه وغـير ذلـك ممـا هـو  ِ َ

 
 .٥٢٣, ٦/٥٢٢: كمال المعلمإ  )١(
 .٣/٧٠: المعلم  )٢(
 .٥/٣١٤: المفهم  )٣(
 . ٥/٢٩٨: المصدر السابق  )٤(
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 )١(. التي يخالفه فيها غيرهمعروف من عظيم اعتنائهم بآثاره 
 .وهو الاحتمال الثاني للمازري والقاضي عياض

رجح شـيئا  ًونقل الحافظ ابن حجر احتمالات العلماء في الجمع بين الحديثين ولم ي ِّ ُـ
ِجمع الإمام البخاري بحمل الجواز عـلى مـا إذا علـم رضـا مـن يأكـل معـه, : منها, أولها َ ْ َْ َ ِ

 −اختلاف أنواع الطعـام, وهـو قـول المـازري والقرطبـي كـما تقـدم, والثالـث : والثاني
ِونــسبه للك َ َ  وحــده, وهــو حمَْــل حــديث أنــس عــلى أن الطعــام كــان للنبــي : −رمــاني َ

ُأن المؤاكـل لأهلـه وخدمـه يبـاح لـه أن يتبـع : والرابع الاحتمال الأول للقاضي عياض,
ْإنـما جالـت يـد رسـول االله : ُشهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه, والخـامس

في الطعام لأنه علم أن أحدا لا يتكره ذلك من َّ َ َ َّه ولا يتقذره, بـل كـانوا يتبـادرون إلى َ َ َ َ
 )٢(.نخامته فيتدلكون بها

ِوالقول الرابع والخامس نسبا إلى الإمام مالـك, ومعلـوم أن القـول الخـامس هـو  ُ
 .الاحتمال الثاني للمازري والقاضي عياض, وتبعهما عليه النووي

َووافق الطحاوي القاضي عياض في احتماله الأول, فحمل تتبع النب َّ الـدباء ي َ ُّ
َوأكله من حوالي الصحفة على الأكل وحده, وأن نهي النبي  ْ َّ َ ََ عمر بن أبي سـلمة إنـما 

 )٣(.كان لأكله مع غيره
 

  

 
 .١٣/٢٢٤: المنهاج  )١(
 .٥٢٥, ٩/٥٢٤: فتح الباري  )٢(
 .١/١٥١: شرح مشكل الآثار  )٣(
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אאW 
 فمـضى عقـد قـوم وبـين بيننـا كـان... قـاللـرحمن بـن أبي بكـر اعن عبد 

ْ, فعرفناالأجل ََّ ُ اثني عشر رجلا, مع كل رجل منهم أناس, االله أعلم كم مع كل رجل? َ ُ َ ً
َإلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون, أو كما قال َ َ.)٢( 

אאW 
إن أبي شـيخ كبـير وهـو : فقـال... َّعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده

َعريف المـاء, وإنـه يـسألك أن تجعـل لي العرافـة بعـده,  ِ َالعرافـة إن: فقـالَ , ولا بـد حـق ِ
َللناس من العرفاء, ولكن العرفاء في النار َُ ُ.)٣( 

אW 
َفي الحديث الأول بيان توزيع العرفاء, مما يدل على مشروعيته, وأنـه مـن وسـائل  ُ

َالحرب وأسباب الأمن, لكن الحديث الثاني ينافي ذلك, حيث جعل العرفاء في النار ُ. 

 
: لأثــرالنهايــة في غريــب ا. ِّجمــع عريــف, وهــو القــيم بــأمور القبيلــة أو الجماعــة مــن النــاس, يــلي أمــورهم  )١(

٣/٢١٨. 
, ورواه مـسلم في ٦٠٢ح/ رواه البخاري في كتـاب مواقيـت الـصلاة, بـاب الـسمر مـع الـضيف والأهـل  )٢(

 .٢٠٥٧ح/ كتاب الأشربة, باب إكرام الضيف وفضل إيثاره
َّ, وعلة الحديث جهالة الـرواة ٢٩٣٤ح/ رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في العرفاء  )٣(

ضـعيف . , وضـعف الحـديث الألبـاني٨/١٠٩: عون المعبود. في إسناده مجاهيل: لب, قال المنذريبعد غا
 .٢٣٢: سنن أبي داود
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אW 
َالعرافة حق: (في كتاب أبي داود عنه  , وذلـك لمـا فيـه مـن المـصلحة للنـاس, )ِ

َالعرفاء في النار: ()١(وقوله في الحديث الآخر َّيريد التعرض للرياسـة والإثـارة; : , قيل)ُ
َلما يخشى في ذلك من الغيبة, وتحذير القيام فيها بحق االله, ِ َ  )٢(.ِّ والتقصير المؤدي للنارُ

ــه ــووي قول ــل الن ــار: (حمََ ــاء في الن َالعرف ــتهم, ) ُ ــاء المقــصرين في ولاي ِّعــلى العرف ََ ُ ُ
 )٣(.ُالمرتكبين فيها ما لا يجوز, وهو شبيه بكلام القاضي عياض

ْوجمع الحافظ ابن حجر بـين الأحاديـث بحمـل حـديث  َ ِ َ َالعرفـاء في النـار(َ عـلى ) ُ
َبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء,الخ: الغالب, فقال َُ  −إن ثبت−محمول  لأنه ُ

َعلى أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع  ُ
 )٤(.في المعصية

صرة المظلـوم, إلا أن الـداخل  ُـالعرافة أمر لازم لسياسة النـاس, ورد الحقـوق ون ِ
الحذر; لاحتمال الوقوع في المحذور الذي يصل به إلى النـار, ومـن ذلـك فيها يجب عليه 

ِالتقصير في العمل, وإن كان التقـصير يقـع في جميـع الولايـات; إلا أنـه في العرافـة أكثـر 
 بالتحـذير, وعـلى قـول القـاضي عيـاض َّوأشهر كما قال النووي, ولذا خصه النبـي 

 .ُوالنووي تحمل الأحاديث, واالله أعلم
  

  

 
ْلعله وهم مٌن القاضي عياض رحمه االله, فكلا اللفظين من حديث واحد  )١( َ. 
 .٦/٥٥٣: إكمال المعلم  )٢(
 .١٤/٢٠: المنهاج  )٣(
 .١٣/١٦٩: فتح الباري  )٤(
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 .ُ حكم لبس الحرير للنساء:المبحث الأول •

ُّ فص خاتم النبي :المبحث الثاني • َ. 

 . حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى حال الاستلقاء:المبحث الثالث •
ْ حكم تغيير الشيب:المبحث الرابع • َّ. 

َ حكم اتخاذ ما فيه صور:المبحث الخامس • ُ. 
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אאW 
ُتلبسوا لا ألا:  قالعن عبد االله بن الزبير  ِ ْ , فـإني سـمعت الحريـر نساءكم ُ

َلا تلبسوا الحرير, فإنه من لبسه في الـدنيا لم: قال رسول االله : عمر بن الخطاب يقول َ ُِ َ َْ َ 
ْيلبسه في الآخرة َ َْ.)١( 

אאW 
ِأكيـدر, أن عن عـلي بـن أبي طالـب  ْ َ َدومـة)٢(ُ  ثـوب  النبـي إلى أهـدى)٣(ُ

ُشققه : ă, فأعطاه عليا فقالحرير ْ ِّ ًخمراَ ُ  )٦(.)٥(ِالفواطمبين )٤(ُ
אW 

بس النــساء للحرفي الحــديث الأول نهــى عبــداالله بــن الــزبير  ــ عــن ل يــر, ُ
ستدلا بحــديث عمــر  ًم ِ َ ْ ــ ُ الــذي جــاء النهــي فيــه عامــا, بيــنما في الحــديث الثــاني ă

 
.../ كتاب اللباس والزينة, باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة عـلى الرجـال والنـساءرواه مسلم في   )١(

 .٢٠٦٩ح
ăأكيدر بن عبد الملك, من بني كنانة,كان ملكا عليها, وكان نصرانيا  )٢( ً ِ َ  .٧/١٧٩: البداية والنهاية. ُ
ْدومة الجندل, قرية في الجوف, وأهلهـا اليـوم يقولـون  )٣( ْدومـة الجنـدل; بـ: ُ منطقـة زراعيـة : الفتح, والجـوفَ

 .١٢٧معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . ً كيلا٤٥٠شمال تيماء على قرابة 
ِّجمع خمار, بكسر أوله والتخفيف, ما تغطي به المرأة رأسها  )٤( َ  .١٠/٢٩٧: فتح الباري. ُ
هـي أم عـلي بـن أبي طالـب, , وفاطمـة بنـت أسـد وفاطمة بنت رسـول االله : إنهن ثلاث: قال الجمهور  )٥(

 .١٤/٥٠: المنهاج. وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب
.../ رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة عـلى الرجـال والنـساء  )٦(

 .٢٠٧١ح
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 .ă عليا أن يقسم ثوب الحرير بين الفواطمالنبي  أمر
אאW 

אW 
ومن قال بقوله بتحريمـه عـلى الرجـال والنـساء, ] بن الزبير[هذا مذهب عبداالله 

ُ العموم, وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جـوازه للنـساء, وقـد ذهـب وحمله على ْ َ
لمــا ورد ممــا يخالفــه في أمــر النــساء, ] حــديث ابــن الــزبير[قــوم إلى نــسخ هــذا الحــديث 

َنسخ في النساء والرجال بالإباحـة, والجمهـور عـلى : وتخصيص تحريمه بالذكور, وقيل ِ ُ
ُ هذه أحاديث مجملة, وحـديث تخـصيص الرجـال أنه ليس فيه ناسخ ولا منسوخ, وإنما

َبذلك مفسر لها, وحمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة لا على التحريم َ ٌ ِّ َُ.)١( 
َّرجح المازري قول الجمهور, واستدل له بحديث  َّ إنما يلبس الحرير في الدنيا من (َ

ًشققه خمرا بين (, وحديث علي )َلا خلاق له في الآخرة ُ ُ َُ ْ  )٢(., وغيرهما)ِالفواطمِّ
َّولم يتوســع القرطبــي في ذكــر الخــلاف, ورجــح قــول الجمهــور بمنعــه للرجــال  َ َِّ

 )٣(.وإباحته للنساء
ونقل النووي إجمـاع العلـماء بعـد ابـن الـزبير عـلى منـع الحريـر للرجـال وإباحتـه 

َّهذا الحديث الذي احتج: للنساء, وقال عن حديث عمر الذي استدل به ابن الزبير  بـه َ
أنـه خطـاب للـذكور, ومـذهبنا ومـذهب : ُإنما ورد في لبس الرجـال لـوجهين, أحـدهما

أن : محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجـال عنـد الإطـلاق, والثـاني
الأحاديث الصحيحة التـي ذكرهـا مـسلم قبـل هـذا وبعـده صريحـة في إباحتـه للنـساء, 

 قال في الحرير اءهما, مع الحديث المشهور أنه ă عليا وأسامة بأن يكسواه نسوأمره 
 
 .٦/٥٨٢: إكمال المعلم  )١(
 .٧٥, ٣/٧٤: المعلم  )٢(
 .٥/٣٨٦: المفهم  )٣(
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ٌّحل أمتي ذكور على حرام هذين إن: (والذهب  )٢(.)١()لإناثها ِ
وقرر الحافظ ابن حجر ما أجمع عليه العلماء بعـد ابـن الـزبير, فقـال بعـد حـديث 

َّحلة بعث بعد ذلك إلى عمر أن النبي (...  َسيراء ُ : حرير كـساها إيـاه, فقـال عمـر)٣(ِ
ــالكــس ــا قلــت? فق ــا م ــما: وتنيها وقــد ســمعتك تقــول فيه ــا إليــك ُبعثــت إن  أو لتبيعه

: وجه إدخال هذا الحديث في باب الحريـر للنـساء يؤخـذ مـن قولـه لعمـر: )٤()تكسوها
ًلتبيعها أو تكسوها, لأن الحرير إذا كـان لبـسه محرمـا عـلى الرجـال فـلا فـرق بـين عمـر  ُ ُ

 )٥(. في النساءوغيره من الرجال في ذلك, فينحصر الإذن
ًونقل السيوطي كلام النووي مختصرا ُ.)٦( 

َّورجح الطحاوي ما أجمع عليه العلماء مـن تحـريم الحريـر عـلى الرجـال وإباحتـه  َ
مــا ذكرنــا مــن حــديث عــلي, وعبــد االله بــن عمــر, وزيــد بــن أرقــم, وأبي : للنــساء فقــال

ْأولى, وهـذا المعنـى  إنـما أراد بـه الرجـال دون النـساء فهـو موسى; يخبرون أن النبي 
ُأولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث  ُحتى لا يضاد ما ذكرنا قبله, ولئن ] حديث عمر[ْ

َّكان ما ذكروه عن ابن عمر وابن الزبير في ذلك حجـة فـإن مـا قـد ذكرنـاه عـن عـلي ممـا  َّ ُ
َّيخالف ذلك أحرى بأن يكون حجة ُ ُ.)٧( 

  
 
/ , وابــن ماجــه٤٠٥٩ح/ أبــو داود) حــل لإناثهــا(, وبــدون ٣٣٣ح/ لفــظ البــزار في مــسندهرواه بهــذا ال  )١(

 ., وصححه الألباني٥١٤٤ح/  والنسائي٣٥٩٥ح
 .٤٥, ١٤/٤٤: المنهاج  )٢(
َّنوع من البرود يخالطه حرير, سمي سـيراء لتخطـيط فيـه, والثـوب المـسير  )٣( َ َ ِّ ُ ُ ُُ ِ ْالـذي فيـه سـير; أي: ُ . طرائـق: َ

 .٢/٢١٤: الفائق
 .٥٨٤١ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب الحرير للنساء  )٤(
 .١٠/٢٩٩: فتح الباري  )٥(
 .٥/١٢٢: الديباج  )٦(
 .٤/٢٥٢: شرح معاني الآثار  )٧(
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א 

אאW 
ُّ, وكان فصه منهفضة من خاتمه كان  النبي أن, عن أنس بن مالك  َ.)١( 

אאW 
ِورق مـن  االله رسول خاتم كان:  قالعن أنس بن مالك  ُّ, وكـان فـصه َ َ

ăحبشيا َ َِ.)٢( 
אW 

َّ أن فــص خــاتم النبــي في الحــديث الأول أخــبر أنــس  َ مــن نفــس نــوع 
ًالخاتم, وهو الفضة, وفي الحديث الثاني يخبرنا أن فصه كان مغايرا لنـوع الخـاتم, حيـث  َّ َ

َكان حبشيا, فماذا كان نوع الفص? ă َ َِ 
אאW 

אW 
ăكان فصه حبشيا: (قوله َ َ ُِّ ُّحجـرا حبـشيا, وقـد روي أنـه كـان فـصه منـه, : يعنـي) َ ً َ ََ ُ ً

َوخرج َّ ُّوهو أصح, وقال غـيره: ه البخاري, قال أبو عمرَ ُلـيس بتخـالف, كـان للنبـي : َ
ِّخواتم, فص أحدهما حبشي والآخر منه, وقد روي أنه تختم بفص عقيق َ ََّ َ َ ُ.)٣( 

 
 .٥٨٧٠ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب فص الخاتم  )١(
ِرواه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب في خاتم الورق فصه حبشي  )٢(  .٢٠٩٤ح/ َ
 .٦/٦٠٨: إكمال المعلم  )٣(
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, فقــال بعــد أن نقــل قــول ابــن اختــار القرطبــي القــول بتعــدد خــواتم النبــي 
ُّ خواتم, فص ف, كان للنبي ليس بخلا: قال غيره: َعبدالبر بترجيح رواية البخاري َ

ــه تخــتم بفــص عقيــق, وكــل ذلــك  ــه, وقــد روي أن ِّأحــدها حبــشي, والآخــر فــصه من ََّ ََّ ُ
 )١(.صحيح

ًونقل النووي الأقوال التي أوردها القاضي عياض, ولم يرجح شيئا منها ْ ِّ ُ.)٢( 
تعــدد : ونفــى الحــافظ ابــن حجــر تعــارض الحــديثين وذلــك لاحتمالــين, الأول

سب إلى الحبـشة : الثانيالخواتم, و َأن يكون الذي فصه حبشيا هـو الـذي فـصه منـه, ون ُّ ً َُّ ِ ُـ َ َ
َلصفة فيه, إما الصياغة, وإما النقش ِ ِ.)٣( 

ُالقول بتعدد الخواتم, مع الاحتمال الآخر الذي ذكره الحافظ ابن حجـر لا يبقـي 
 .ُّللتعارض وجود, فهما احتمالان وجيهان وبعيدان عن التكلف

 
  

 
 .٥/٤١٢: المفهم  )١(
 .١٤/٧١: المنهاج  )٢(
 .١٠/٣٢٢: فتح الباري  )٣(
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אאW 
ْتمـش لا:  قـال, أن النبـي عن جـابر بـن عبـد االله  , ولا واحـد نعـل في َ

َتحتــب ْ ِفي إزار واحــد, ولا تأكــل بــشمالك, ولا )١(َ ِتــشتملِ َ َّالــصماء, ولا تــضع إحــدى )٢(َْ َّ
 )٣(.رجليك على الأخرى إذا استلقيت

אאW 
ستلقيا  االله رسـول رأى أنـه, عن عبد االله بن زيد المـازني  ًم ِ ْ َ ْ  المـسجد في ُـ
 )٤(.ًواضعا إحدى رجليه على الأخرى

אW 
 النهي عـن وضـع إحـدى الـرجلين عـلى الأخـرى حـال في حديث جابر 

 ف ينهـى النبـي  فعل ذلك, فكيـالاستلقاء, لكن جاء في الحديث الثاني أن النبي 
 عن شيء ويفعله?

 
هو أن يضم الإنسان رجليـه إلى بطنـه بثـوب يجمعهـما بـه مـع ظهـره ويـشده عليهـا, وقـد يكـون : الاحتباء  )١(

 .١/٣٣٥: النهاية في غريب الأثر. الاحتباء باليدين عوض الثوب
َافتعال من الشملة, وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه, والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسـباله : تمالالاش  )٢( ْ َّ

 .٢/٥٠١: النهاية في غريب الأثر. من غير أن يرفع طرفه
رواه مسلم في كتاب اللبـاس والزينـة, بـاب في منـع الاسـتلقاء عـلى الظهـر ووضـع إحـدى الـرجلين عـلى   )٣(

 .٢٠٩٩ح/ الأخرى
, ورواه مـسلم في كتـاب ٤٧٥ح/ رواه البخاري في كتاب الصلاة, باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجـل  )٤(

 .٢١٠٠ح/ اللباس والزينة, باب في إباحة الاستلقاء, ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
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אאW 
אW 

ُجواز الاستلقاء للراحة وللنوم في المسجد, ويحتمـل ] حديث عبداالله المازني[فيه 
َ هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه, أو لـضرورة وإعيـاء نالـه وطلـب ِأن فعل النبي  َ ْ َ

ُّ كـان في المجـامع عـلى خـلاف ذلـك مـن التربـع وسـه ُراحة, وإلا فقد علـم أن جل َ َّ
وشبهها من جلسات الوقار )٢(الإقعاءو)١(ُالقرفصاءوالاحتباء, وهو كان أكثر جلوسه ب

 )٣(.والتواضع
ْاحتمل المازري النهي على حالة تبدو فيها العورة, وفعله  ِعلى حالة  

ًكان مستترا فيها ْ ُِ َ.)٤( 
ٌيحمل النهي عـلى مـا إذا لم يكـن عـلى عورتـه شيء : ووافق القرطبي المازري فقال ُ

ُيسترها, ويحمل فعل النبي  ْ ِ ُ لها على أنه كان مـستور العـورة, ولا شـك أنهـا اسـتلقاء 
 )٥(.استراحة إذا كان مستور العورة

ًونقل النووي كلام المازري والقاضي عياض, ثم أدلى بـدلوه قـائلا ِ ْ َ ُويحتمـل أنـه : ِ
فعلــه لبيــان الجــو َ از, وأنكــم إذا أردتــم الاســتلقاء فلــيكن هكــذا, وأن النهــي الــذي َ

نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الاطلاق; بل المراد به من ينكشف شيء من عورتـه 
 )٦(.أو يقارب انكشافها

 
ِقعدة المحتبي بيديه دون الثوب  )١( ْ  .٣/١٠١: الفائق. ِ
ِأن يجلس على أليتيه ناصبا فخ  )٢( َ ً ْ ََ ْ  .٣/٢١٢: الفائق. ْذيهَ
 .٦/٦٢٠: إكمال المعلم  )٣(
 .٣/٧٩: المعلم  )٤(
 .٥/٤١٧: المفهم  )٥(
 .٧٨, ١٤/٧٧: المنهاج  )٦(
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َورد الحافظ ابن حجر القول بنسخ حديث جابر, ونقل جمع الخطـابي ومـن تبعـه  َِّ َِ ْ َ ْ ََ
ْمن العلماء بحمل النهـي َ ؤمن ذلـك, ِ شى أن تبـدو العـورة, والجـواز حيـث ي َ حيـث يخ ُـ ُـ

َّورجح احتمال النووي فقـال َالظـاهر أن فعلـه : َ ْ ِ كـان لبيـان الجـواز, وكـان ذلـك في 
ُوقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس, لما عرف من عادته مـن الجلـوس بيـنهم بالوقـار  ُ

 )١(.التام
َّواختار الطحاوي القول بنسخ النهي, فقا ْل بعد أن ذكر احتمال النـسخ واحـتمال َْ َّ

والوجه الأول عندي أشـبه : أن يكون النهي أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف
ِولكنـه إنـما قـال ذلـك لعلمـه ... إنها لا تصلح لبـشر?: من هذا, ألا ترى إلى قول كعب ِ ِْ

َ لما كان عليه من اتباع من قبله, ثم نسخ االلهبنهي رسول االله  ْ َ َ  ,فلـم يعلمـه كعـب َ ْ َ
ُفكان على الأمر الأول, وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه ْ ََ ُ ِ َ.)٢( 

 
  

 
 .١/٥٦٣: فتح الباري  )١(
 .٤/٢٨٠: شرح معاني الآثار  )٢(
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א 

אאW 
:... خِــصال عــشر يكــره كــان  االله نبــي أن, عــن عبــد االله بــن مــسعود 

ْوتغيير الشيب َّ....)١( 
אאW 

َأتي بأبي قحافة يـوم فـتح مكـة ورأسـه ولحيتـه :  قالبداالله عن جابر بن ع ِ ُ
َالثغامةك ُغيروا: ًبياضا, فقال رسول االله )٢(ُّ ِّ  )٣(.َّالسواد واجتنبوا بشيء هذا َ

אW 
َ كان يكـره تغيـير الـشيب, لكنـه أمـر  أن النبي في حديث ابن مسعود  َ ْ َّ
ْبتغيير شيب أبي قحافة كما في   ً, فكيف يكره شيئا ويأمر به?حديث جابر َ

 
, وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة, قال ٥١٠٣ح/ رواه النسائي في كتاب الزينة, باب الخضاب بالصفرة  )١(

لم : ُلا أعلم روي عنه شيء إلا من هذا الطريق, ولا نعرفه من أصـحاب عبـداالله, وقـال البخـاري: المديني
ًلـيس بحديثـه بـأس, وإنـما روى حـديثا واحـدا مـا : يصح حديثه, وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال ً

ًيمكن أن يعتبر به, ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه, وذكره ابن حبـان في : تهـذيب التهـذيب.  الثقـاتُ
: فـتح البـاري. لا يحتج بهذا الخبر لجهالـة راويـه, وصـححه ابـن حبـان والحـاكم: , وقال الطبري٢/٥٠٢

 .١٧٠: ضعيف سنن النسائي. منكر: , وقال الألباني عن الحديث١٠/١٩٥
ُنبات شديد البياض زهره وثمره  )٢( َ َُ ْ  .١٠/٣٥٥: فتح الباري. َ
 .٢١٠٢ح.../ اللباس والزينة, باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرةرواه مسلم في كتاب   )٣(
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אW 

ْ بتغيير الشيب ُوالصواب عندنا أن الآثار التي رويت عن النبي : قال الطبري َّ
ُوبالنهي عن تغييره كلها صحاح, وليس فيها شيء يبطل ما خالفـه, لكـن بعـضها عـام  ِ

َحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبي قحافة, فأما وبعضها خاص, فالمراد بأ
ِالشمط ففيه النهي عن التغيير, والبقاء على الشيب, واختلاف السلف في فعل الأمرين  ْ َّ
بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك, مع أن الأمر والنهـي في ذلـك لـيس عـلى الوجـوب 

ِللإجماع على هذا, ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلا ِ ْ ُفه في ذلك, ولا يصح أن يقـالُ َ :
َإن أحدهما نسخض الآخر, لعدم دليل ذلك, ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك َ. 

 :الأمر في ذلك على وجهين وحالين: وقال غيره
عادة البلد, فمن كانت عادة موضعه تـرك الـصبغ أو الـصبغ فخروجـه : أحدهما

ُعن المعتاد شهرة تقبح ومكروه ُ. 
ــاني ــة هــي أجمــل منهــا اخــتلا: والث َف النــاس في حــال شــيبهم, فــرب شــيبة نقي ْ َّ َْ َُ َ ِ ِ

ِمصبوغة, ومنهم من يستبشع منظر شيبه, فالصبغ أولى به ْ ْ َُ َ َ ْ.)١( 
ِرجــح القرطبــي اســتحباب تغيــير الــشيب, وضــعف القــول بــأن تــرك الخــضاب  َّ ْ ََّ َّ َ

ْأفضل, وبقاء الشيب أولى من تغييره حيث قال أمـا الحـديث هذا القـول لـيس بـشيء, : َّ
 )٢(.ًالذي ذكروه فليس بمعروف, ولو كان معروفا فلا يبلغ في الصحة إلى هذا الحديث

ْمذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمـرأة بـصفرة : ووافقه النووي فقال ُ ِْ َّ َ ِ
َأو حمرة ْ ُ. 

 
 .٦٢٦, ٦/٦٢٥: إكمال المعلم  )١(
 .٥/٤١٨: المفهم  )٢(
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َّوالأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عـن : ثم نقل كلام القاضي عياض, وقال بعده ُّ
 )١(.مذهبنا

َورأى الطحاوي نسخ حـديث ابـن مـسعود  ْ َ بأحاديـث الأمـر بالخـضاب ِ
ُعقلنا بذلك أن جميع ما روي عنـه : فقال ْ ِ َ في الأمـر باسـتعمال الخـضاب متـأخر عـن 

 )٢(] .حديث ابن مسعود[ذلك 
ونقــل الحــافظ ابــن حجــر قــول الطــبري الــذي أورده القــاضي عيــاض, وكــلام 

ًالطحاوي, ولم يرجح أحدا منهما ِّ ُ.)٣( 
 

  

 
 .١٤/٨٠: المنهاج  )١(
 .٩/٢٩٨: شرح مشكل الآثار  )٢(
 .١٠/٣٥٥: فتح الباري  )٣(
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 كلــب فيــه ًبيتــا الملائكــة تــدخل لا:  قــال, عــن النبــي عــن أبي طلحــة 

 )١(.صورة ولا
אאW 

 أنـه , عـن أبي طلحـة صـاحب رسـول االله عن زيد بن خالـد الجهنـي 
ْبسرقال :  قالإن رسول االله : قال ْاشتكى زيد بعد فعدناه, ثم : )٢(ُ ُُ ْ ْسـتر بابه على فإذاََ ِ 
ألم يخبرنـا :  ربيـب ميمونـة زوج النبـي )٣(الخـولانيفقلت لعبيـداالله : , قالصورة فيه

 )٤(.ًإلا رقما في ثوب?: ألم تسمعه حين قال: زيد عن الصور يوم الأول? فقال عبيداالله

 
, ورواه مـسلم في ٣٣٢٢ ح.../رواه البخاري في كتاب الأنبياء, باب إذا وقـع الـذباب في شراب أحـدكم  )١(

 .٢١٠٦ح.../ كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان
ُلا يـسأل : ثقة, وقال أبو حـاتم: بُسر بن سعيد المدني, العابد, مولى ابن الحضرمي, قال ابن معين والنسائي  )٢(

َّكان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا: عن مثله, وقال ابن سعد , وكان ثقـة كثـير الحـديث, مـات ُ
 .١/٢٢١: تهذيب التهذيب. هـ١٠١: هـ, وقيل١٠٠سنة 

ابن الأسد الخولاني, ربيب ميمونة, ذكره ابـن حبـان في الثقـات, حديثـه عنـد : عبيداالله بن الأسود, ويقال  )٣(
 .٣/٥: المصدر السابق. البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي

, ورواه مـسلم في كتـاب ٥٩٥٨ح/ اس, بـاب مـن كـره القعـود عـلى الـصورةرواه البخاري في كتاب اللب  )٤(
 .٢١٠٦ح.../ اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان
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אאW 
َّعلي  النبي دخل:  قالتعن عائشة  ًنمطا سترت وقد َ  فيـه تـصاوير, )١(َ

َفنحاه, فاتخذت منه وسادتين َ َِّ َ َ.)٢( 
אW 

ــه كلــب ولا صــورة, وفي  ــا في ــدخل بيت ــان أن الملائكــة لا ت ًفي الحــديث الأول بي
ْالحديث الثاني إخبار عن راوي الحديث أن على باب بيته ستر فيه صـورة, وفي الحـديث  ِ

جود وسادتين من نمط فيه تصاوير في بيت النبـوة, فـما حكـم اتخـاذ الثالث إخبار عن و
 هذه الصور?

אאW 
אW 

اختلف الناس في هذه الأحكام, فذهب بعضهم إلى أن الممنوع من ذلك مـا كـان 
ِله ظل, فأمـا مـا لا ظـل لـه فـلا بـأس, وذهـب بعـضهم إلى منـع الـصور عـلى العمـوم, ِ 

ًواستعمال ما هي فيه, ودخول البيت الذي هي فيه, رقما كانت أو غير رقم, في ثوب أو 
ُآلة أو حائط, يمتهن أو لا يمتهن, ًوذهب آخرون إلى جواز كل ما كان منها رقـما في ... ُ

ِثوب, تمتهن أو لا تمتهن, مما يعلق أم لا, وكره ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطا ًِ َُّ َ َ َ ُِ ُ َّ ُ ن ُ
ُوشبهها, مرقوما أو غير مرقوم, وحجتهم قوله ُّ, فخصوه بالثوب)ًرقما في ثوب: (ً َ َ.... 

وذهب آخرون إلى كراهة ما كان منها في غير ثوب, وكراهة ما كان منها في ثوب 
َّلا يمتهن, أو يعلق لنصبه منصب العبادة, وعادة الكفار المعظمين لها, وأجازوا ما كان  َ ُ ُ

ُوب يمـتهن ويوطـأ, وحجـتهمًمن ذلك رقما في ثـ ُ ْهتـك النبـي : ُ َ القـرام, واسـتعماله 
 
 .١٤/٨٦: المنهاج. بساط لطيف له خمل  )١(
 .٢١٠٧ح.../ رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان  )٢(
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ِللوسادتين منه بعد ذلك, واتكاؤه على إحداهما على ما جاء في الأحاديث, وهو أوسـط 
ــن  ــير م ــول كث ــو ق ــك, وه ــة في ذل ــث المختلف ــل وأصــحها, والجــامع للأحادي الأقاوي

 )١(.الصحابة والتابعين
 :خُلاصة كلام القاضي عياض

 .ِب بعض العلماء إلى تحريم الصور ذوات الظل فقط ذه− ١
 .ً ذهب بعض العلماء إلى منع وتحريم الصور عموما بلا استثناء− ٢
ِ ذهب آخرون إلى جواز ما كان منها رقما في ثوب, وكره ما كـان لـه ظـل, أو − ٣ َ ِ ُ ً

ُكان مصورا في الحيطان وشبهها, وحجتهم قوله َّ َِ ً ُّ, فخصوه)ًرقما في ثوب: (ُ َ  . بالثوبَ
 ذهب آخرون إلى كراهة ما كان منها في غير ثوب, وكراهـة مـا كـان منهـا في − ٤

ُثوب لا يمتهن, أو يعلق لنصبه منصب العبادة, وعادة الكفار المعظمين لها, وحجتهم َ ُ َُّ :
ِ القرام, واسـتعماله للوسـادتين منـه بعـد ذلـك, واتكـاؤه عـلى إحـداهما, هتك النبي 

َّورجح القاضي عياض  . هذا القولَ
 

َنقل المازري القول بنسخ النهي بعد أن أمن النبـي  ِ َ ْ َ ِ عـلى أصـحابه مـن تعظـيم 
الصور لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية, وكأنه ارتضى هذا القول, فقال بعد حـديث 

 مــن كراهــة الــصور إنــما وقــع في حــديث عائــشة : قــال بعــض أصــحابنا: زيــد
ً أولا عنـد كـونهم حـديثي عهـد بالجاهليـة وعبـادة ُالمرقومة يحتمل أن يكـون كـان ذلـك

َّالصور, فلما طال الأمر وأمن عليهم أباح الرقم في الثـوب, ويكـون ذلـك كالناسـخ لمـا  ِ َ
 )٢(.وقع في حديث عائشة 

 
 .٦٣٥ ,٦/٦٣٤: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٨٠: المعلم  )٢(
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ْواستبعد القرطبي خيار الترجيح والنسخ, وجمـع بـين الأحاديـث بحمـل النهـي  َْ َ َ َّ
َمهـور حملـوه عـلى الكراهـة, وهـو الأولى إن الج: على الكراهة, فقال عن حديث عائشة َ

َشاء االله; إذ ليس نصا في التحريم, فأقل ما يحمل ما ظهر منه على الكراهة ăَ ُ َ.)١( 
َوفرق النووي بين ما كان ممتهنا وغير ممتهن بقوله َْ ُْ ًُ َّ َّوأما اتخاذ المصور فيـه صـورة : َ َ ُ

َحيوان; فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا مل ًُ ًَ ًبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنـا َّ َ ْ ُ َ ُ ِ ً
داس ومخــدة ووســادة ونحوهــا ممــا يمــتهن فلــيس  ــساط ي َفهــو حــرام, وإن كــان في ب ْ ُ ــ َُ َ ِ

 )٢(.بحرام
َوفرق السنوسي بين الصور التي أريد بها مضاهاة خلق االله والتي لم يرد بها ذلك,  َُّ ُ َ

َلا سيما التي تمتهن بالجلوس عليها وغيره ْ ُ.)٣( 
َوتبع الحافظ ابن حجر النووي فقال ِ َالذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن, لا ما : َ ْ ُُ َ ِّ

ًكان منصوبا َ.)٤( 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت : )٥(العربي ابنقال : وقال في موضع آخر

ًذات أجسام حرم بالإجمـاع, وإن كانـت رقـما فأربعـة أقـوال ُ ًيجـوز مطلقـا عـلى : الأول: َ ُ
َّالمنــع مطلقــا; حتــى الــرقم, : , الثــاني)ًإلا رقــما في ثــوب(قولــه في حــديث البــاب ظــاهر  ًُ
ــث ــرأس : الثال ــشكل حــرم, وإن قطعــت ال ــة ال ــة قائم ــة الهيئ ــصورة باقي ــت ال ُإن كان ُ َ  

 .٥/٤٢٤: المفهم  )١(
 .١٤/٨١: المنهاج  )٢(
 .٧/٢٥٣: مكمل إكمال الإكمال  )٣(
 .١٠/٣٨٨: فتح الباري  )٤(
محمد بن عبد االله بن محمد الإشبيلي المالكي, الحافظ, أحد الأعلام, وعالم أهل الأندلس ومسندهم, وكـان   )٥(

يها, مع الذكاء المفـرط, ولي قـضاء أشـبيلية مـدة, وأقبـل عـلى نـشر ُّمن أهل التفنن في العلوم والاستبحار ف
: العـبر في خـبر مـن غـبر. هــ٥٤٦العلم وتصنيفه في التفسير والحديث والفقه والأصول, توفي بفاس سنة 

٢/٤٦٨. 
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َإن كـان ممـا يمـتهن جـاز, وإن : وهذا هو الأصح, الرابع: تفرقت الأجزاء جاز, قال أو ْ ُ
ُكان معلقا لم يجز َ ً َّ َ ُ.)١( 

ًب الطحاوي أيضا إلى اسـتثناء مـا كـان ممتهنـا, فقـالوذه َ ْ ُ : ثبـت أن المنهـي عنـه :ً
الصور التي هي نظير مـا يفعلـه النـصارى في كنائـسهم مـن الـصور في جـدرانها, ومـن 

َتعليق الثياب المصورة فيها, فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك ْْ َُ ُ ُ ََّ ُ.)٢( 
 

  

 
 .١٠/٣٩١: المصدر السابق  )١(
 .٤/٢٨٥: شرح معاني الآثار  )٢(
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 . عن تسمية الرقيق بها الأسماء التي نهى النبي :المبحث الأول •
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אא 
אאאא 

אאW 
ُعن سمرة بن جندب  َ ُ َاالله رسـول نهانـا : قال  سمي أن ِّن َ َقيقنـارَ ُـ  بأربعـة ِ

َأفلح, ورباح, ويسار, ونافع: أسماء َ َ َ ْ.)١( 
אאW 

ُعن سمرة بـن جنـدب  َ ُ َقـال رسـول االله :  قـال :ُّأحـب  االله إلى الكـلام َ
َسبحان االله, والحمد الله, ولا إله إلا االله, واالله أكـبر, لا يـضرك بـأيهن بـدأت, ولا : أربع َ َِ ِّ ُ

َتسمين غلامـك يـ َ َ ِّ َُ َّ َسارا ولا رباحـا ولا نجيحـا ولا أفلـح, فإنـك تقـولُ ْ ً ْ ً َِ َ َ و? فـلا : ً َأثـم ه ُـ َّ َ َ
َقال سمرة. [لا: يكون, فيقول ُ َّإنما هن أربع فلا تزيدن علي] : َ َ َ َّ ُ َْ ٌ َ َِّ ْ ُ.)٢( 

אאW 
َينهـى أن  النبي أراد:  قالعن جابر بن عبد االله  سمى أن عـن َْ َبـيعلى يُـ ْ َ ,

ل َوببركة, وبأ ه سـكت بعـد عنهـا فلـم يق ُـفلح, وبيسار, وبنافع, وبنحو ذلـك, ثـم رأيت َْ ْ َ َُ َُـ َ َ َ َ
َشيئا, ثم قبض رسول االله  ًِ ُ ُ م أراد عمـر أن ينهـى عـن ذلـك ثـم َ ولم ينه عـن ذلـك, ث َ َُ ُـ ْ

َتركه َ َ.)٣( 
אW 

ول  عن تسمية الرقيق بهـا, ففـي الحـديث الأاختلفت الأسماء التي نهى النبي 
 
 .٢١٣٦ح/ سمية بالأسماء القبيحة, وبنافع ونحوهارواه مسلم في كتاب الآداب, باب كراهة الت  )١(
 .٢١٣٧ح/ رواه مسلم في كتاب الآداب, باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة, وبنافع ونحوها  )٢(
 .٢١٣٨ح/ رواه مسلم في كتاب الآداب, باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة, وبنافع ونحوها  )٣(
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َأفلح, ورباح, ويسار, ونافع( َ َ َ ًنجيحا(, وفي الحديث الثاني )ْ ِ مكان نـافع, وفي الحـديث ) َ
ْيعلى(الثالث زيادة  َبركة(و) َ  .ونحو ذلك: , وقال)َ

אאW 
אW 

َّدل اخــتلاف هــذه الروايــات مــع قولــه َعــلى أنــه لم يخــتص هــذه ) ونحــو ذلــك: (َ ْ َ
سلم مـن الأ ِسماء المنصوصة; بل في معناها, للعلة التـي ذكـرت في الحـديث في كتـاب م ْ ُـ َ ِ ُ
َّأثـم? فـلا يكـون, فيقـول: (قوله َ سلم)لا: َ ِ, بينـه في غـير م ْ ُـ َ َّ َأثـم أفلـح : يُقـال: , يعنـي)١(َ ْ ََّ َ

ُونجيح? فيقال ْ ِ  )٢(.لا: َ
ُـأثـم ه: فإنـك تقـول(وافق القرطبـي القـاضي عيـاض, حيـث قـال بعـد  َّ َ وَ? فـلا َ

بالنظر إلى هذا المعنى; فلا تكون هذه الكراهة خاصـة بالعبيـد, بـل ): لا: يكون, فيقول
تتعــدى إلى الأحــرار, ولا مقــصورة عــلى هــذه الأربعــة الأســماء, بــل تتعــدى إلى مــا في 

 )٣().وبنحو ذلك: (معناها, وإلى هذا أشار جابر في حديثه بقوله
ُوتبعهم النووي, فقال بعد قول سم َ َ ِ ُرة بـن جنـدب َ َ) : ن أربـع فـلا ٌإنـما ه َ َّْ ُـ

َّتزيدن علي َ َ َّ ُ َْ َليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها): ِ ُْ.)٤( 
 

  

 
صـحيح سـنن . , وصـححه الألبـاني٤٩٦٠ح/  تغيير الاسم القبـيحسنن أبي داود, كتاب الأدب, باب في  )١(

 .٣/٢١٧: أبي داود
 .٧/١٢: إكمال المعلم  )٢(
 .٥/٤٦٢: المفهم  )٣(
 .١٤/١١٩: المنهاج  )٤(
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 .ُّ السم للنبي َ مصير اليهودية التي وضعت:المبحث الأول •

َ الشؤم والطيرة:المبحث الثاني • َ ِ ُّ. 

 .ُ حكم الأكل مع المجذوم:المبحث الثالث •

َّ ما يقتل من الحيات:المبحث الرابع • َُ َ ْ. 
ِ هل تقتل الكلاب?:المبحث الخامس • ُ 
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אאW 
َمـسمومة بشاة  النبي أتت يهودية نأ, عن أنس بن مالك  ُ ْ , منهـا فأكـل َ

َفجيء بها, فقيل ِ َلا, فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله : ألا نقتلها? قال: َ َ ُ ْ ِ.)١( 
אאW 

َعن أبي سلمة  ََاالله رسـول كـان:  قال  َّالهديـة يقبـل , الـصدقة يأكـل ولا َ
َّفأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلي ِْ َ ْة سـمتها, فأكـل رسـول االله ْ َّ َ ,منهـا وأكـل القـوم 

ْارفعوا أيديكم, فإنها أخبرتنـي أنهـا مـسمومة, فـمات بـشر بـن الـبراء بـن معـرور : فقال َ ُ ْ َُ ْ ِ
ِما حملك على الذي صنعت? قالت: , فأرسل إلى اليهودية)٢(الأنصاري ِْ ََ َ َ ăإن كنت نبيا لم : َ َ

ًيضرك الذي صنعت, وإن كنـت ملكـ ِ َ َ ُ ْ َ ََ ُا أرحـت النـاس منـك, فـأمر بهـا رسـول االله ُ ْ َ 
ِفقتلت, ثم قال في وجعه الذي مات فيه َِ َ ْ َ ُ ُما زلت أجد من الأكلـة التـي أكلـت بخيـبر, : َ َُ ْْ َ ِ ُ ِ ِ

ْفهذا أوان قطعت  َ َ ِأبهريَ َ ْ)٤(.)٣( 
 
 واللفظ له, ورواه مسلم في كتـاب ٢٦١٧ح/ رواه البخاري في كتاب الهبة, باب قبول الهدية من المشركين  )١(

 .٢١٩٠ح/ ُّالسلام, باب السم
ِبشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سـنان الأنـصاري الخزرجـي الـسلمي, شـهد العقبـة مـع   )٢(

. ُ مـن الـشاة التـي سـم فيهـاًأبيه, وشهد بدرا وما بعدها, ومـات بعـد خيـبر مـن أكلـة أكلهـا مـع النبـي 
 .١/١٥٥: الإصابة

ُعرق مستبطن في الصلب, والقلب متصل به, : الأبهر  )٣( َْ ْ ُ  .١/٥٠: الفائق. فإذا انقطع مات صاحبهِ
ُرواه أبــو داود في كتــاب الــديات, بــاب فــيمن ســقى رجــلا ســما أو أطعمــه فــمات أيقــاد منــه?  )٤( ă ُ , ٤٥١٢ح/ ً

: يُكتب حديثه, وقال النسائي وغيره: وإسناده حسن, رجاله ثقات غير محمد بن عمرو, قال فيه أبو حاتم
, ٤٩٩: تقريـب التهـذيب. صدوق لـه أوهـام: لحافظ ابن حجر, وقال ا٢/٢٠٧: الكاشف. ليس به بأس =   
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אW 
 وفي ُّ عن اليهودية التي وضـعت الـسم في الـشاة,في الحديث الأول عفا النبي 

 بقتلهـا, والقـصة واحـدة, فكيـف نـدفع هـذا الحديث الثـاني إخبـار عـن أمـر النبـي 
 التعارض?

אאW 
אW 

ُّلتـه مـن الـسم إذ اطلـع ً أنه لم يقتلها أولا لمـا فع− واالله أعلم −وجه الجمع عندي 
ُّمات بشر بن البراء مـن ذلـك الـسم, لا, فلما : عليه, وأشار عليه من حضر بقتلها فقال ِ

َوكان أكل منها; أسلمها  :  لأوليائه فقتلوها, فهو قـول مـن قـال− كما قال في الحديث −َْ
 .قتلها

 )١(.فلم يقتلها في حين, وقتلها في حين آخر
ُويصح الجمع بـأن يقـال: وافق القرطبي القاضي فيما ذهب إليه حيث قال ُّ َْ َ إنـه لم : ِ

ِ فعلــت مــن تقــديم الــسم إلــيهم; بــل حتــى مــات بــشر, فــدفعها إلــيهم ًيقتلهــا أولا بــما ُّ
 )٢(.فقتلوها

ُسحنون ابنقال : وقال النووي ْ َأجمع أهل الحـديث أن رسـول االله : )٣(َ ْ ,قتلهـا 
 
ُويتقوى الحديث بأصله في البخاري, فقد رواه البخـاري في كتـاب الطـب, بـاب مـا يـذكر مـن سـم النبـي  = ُ َّ

 /٣/٩١: صحيح سنن أبي داود. ِ وليس فيه ذكر قتلها, والحديث صححه الألباني٥٧٧٧ح. 
 .٧/٩٤: إكمال المعلم  )١(
 .٥/٥٧٦: المفهم  )٢(
فقيه المغرب, محمد, أبو عبد االله, ابن فقيه المغـرب عبـد الـسلام سـحنون بـن سـعيد التنـوخي, القـيرواني,   )٣(

َشيخ المالكية, كان محدثا بصيرا بالآثار, واسع العلم, متحريا متقنا, علامة كبير القدر, له مـصنف كبـير في  َّ ًً ُ ًُ ً ُ
َالـسير(فنون من العلم, وله كتـاب  : سـير أعـلام النـبلاء. هــ٢٦٥دًا, وغيرهمـا, مـات سـنة عـشرون مجلـ) ِ =   
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 )١(.َّثم نقل كلام القاضي عياض ولم يتعقبه
ــه ْواستــشكل الأبي عــلى جمــع القــاضي بقول َ ِّ ْكيــف لم يقتلهــا أولا وقــد نقــضت: ُ ً 

 )٢(وآذت?
َوقد وفـق بـين الـروايتين بأنـه لم : ِّوذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه القاضي فقال ِّ ُ

ِيقتلها أولا, فلما مات بشر قتلها ً.)٣( 
ًوذكر الحافظ ابن حجـر جمـع القـاضي عيـاض ونـسبه للبيهقـي, ثـم قـال مؤكـدا  ََ َ ْ َ

َما أخـر قتلهـا حتـى يحُتمل أن يكون تركها لكونهـا أسـلمت, وإنـ: رضاه عن هذا الجمع َّ َ
ِمات بشر; لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه ْ َ ِ َِ َّ َ َ.)٤( 

وأورد السيوطي الروايتين المختلفتين وتـبعهما بكـلام القـاضي عيـاض في الجمـع 
 )٥(.بينهما

 
  

 
= ١٣/٦٠. 
 .١٤/١٧٩: المنهاج  )١(
 .٧/٣٧١: إكمال إكمال المعلم  )٢(
 .٣/٣٣٦: زاد المعاد  )٣(
 .٧/٤٩٧: فتح الباري  )٤(
 .٥/٢٠٨: الديباج  )٥(
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אא 
אא 

אאW 
 ففي شيء في ُّالشؤم كان إن:  قال, أن رسول االله عن عبداالله بن عمر 

َالفرس َوالمسكن َ ْ  )١(.والمرأة َ
אאW 

َعــدوى لا:  قــالإن رســول االله :  قــالعــن أبي هريــرة  ْ َطــيرة ولا َ َ  ولا ِ
َصفر َهامةولا )٢(َ َ)٤(.)٣( 

אW 
ــن عمــر  ــي في حــديث اب ــار النب ــرأة  إخب ــد يكــون في الم ــشؤم ق  أن ال

 
تـاب الـسلام, , ورواه مـسلم في ك٥٠٩٣ح/ ُرواه البخاري في كتاب النكاح, باب ما يتقى من شؤم المـرأة  )١(

 .٢٢٢٥ح/ باب الطيرة والفأل, وما يكون فيه الشؤم
الصفر, تـصيب الإنـسان إذا جـاع, وتؤذيـه, وأنهـا تعـدي, : كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها  )٢(

تـأخير المحـرم إلى : أراد بـه النـسيء الـذي كـانوا يفعلونـه في الجاهليـة, وهـو: فأبطل الإسلام ذلك, وقيـل
 .٣/٣٥: النهاية في غريب الحديث والأثر. لون صفر هو الشهر الحرام, فأبطلهصفر, ويجع

الرأس, واسم طائر, وهو المراد في الحديث, وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها, وهي من طـير الليـل, : الهامة  )٣(
: قـولُكانت العرب تـزعم أن روح القتيـل الـذي لا يـدرك بثـأره تـصير هامـة فت: ُهي البومة, وقيل: وقيل

روحـه تـصير هامـة فتطـير, : كانوا يزعمون أن عظام الميت, وقيل: اسقوني, فإذا أدرك بثأره طارت, وقيل
 .٥/٦٦٢: النهاية في غريب الحديث والأثر. ويسمونه الصدى, فنفاه الإسلام ونهاهم عنه

ب لا عـدوى , ورواه مسلم في كتـاب الـسلام, بـا٥٧٥٧ح/ رواه البخاري في كتاب الطب, باب لا هامة  )٤(
 .٢٢٢٠ح.../ ولا طيرة
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َوالفرس والم َ َ نفي وجود الطيرة أو النهي عنها, سْكن, بينما في حديث أبي هريرة َ ِ
 فكيف نجمع بين الحديثين?

אאW 
אW 

َولا طيرة: (بقوله] حديث ابن عمر[َعارض بعض الملاحدة هذا الحديث  َ , قال )ِ
ُّوهذا تعسف, ووجهه: ُابن قتيبة َ :  مخصوص بحديث الشؤم, كأنه قالأن هذا الحديث: َ

َّلا طيرة إلا في هذه الثلاثة, والطيرة على من تطـير, كـان أهـل الجاهليـة يقولـون ذلـك,  َ ََ َ ِ ِ
ْ عن الطيرة فلم ينتهوا, فبقيت في هذه الثلاثة الأشياءفنهاهم النبي  َ َِ َِ َ َ. 

َالطـيرة: (وقد روى أبو هريرة عنه  َ َّتطـير مـن عـلى ِ َ ء ففـي , وإن يكـن في شيَ
َالمرأة والدار والفرس إنـه عـلى الاسـتثناء, وقـد جـاء في : , وهذا يعضد قول من قال)١()َ

ُّأن هذه الأشياء مما يطـول التعـذب بهـا وكراهـة : معناه: , وقيل)لا شؤم: (حديث آخر َ َّ
َأمرهـا, وذلـك لملازمتهـا بالــسكنى والـصحبة, وإن دفـع الإنــسان ذلـك عـن اعتقــاده,  ََ ُّ

ُّ بمعنى الأمر بفراق ذلـك وزوال التعـذب بـه, كـما قـال بذلكفكلامه  َ اتركوهـا : (َّ
 ).ذميمة

ُّإبطال مذهبهم في التطير بالسوانح والبـوارح, : معنى هذا الحديث: قال الخطابي
حبتها, أو فـرس لا : إلا أنه قال َإن كانت لأحدكم دار يكره سـكناها, وامـرأة يكـره ص َ ُـ

َ عـن الـدار, ويبيـع الفـرس, ويفـارق المـرأة, وكـان تعجبه ارتباطه فليفارقه; بأن ينتقـل َ
ِمجرى هذا الكلام عن اسـتثناء الـشيء مـن غـير جنـسه, وتـسهل الخـروج مـن كـلام إلى  ْ ِ َ

َشـؤم الـدار ضـيقها وسـوء جارهـا, وشـؤم الفـرس ألا يغـزى عليـه, : غيره, وقد قيـل ْ ُ َ َ ِ
ِوشؤم المرأة ألا تلد َ. 

َّه مـن معنـى التطـير, لكـن بمعنـى قلـة وقد يكون الشؤم هنا على غير المفهـوم منـ ِ ُّ
ْ, وشقوة ابن ثلاثة في آدم ابن سعادة: (الموافقة وسوء الطباع, كما جاء في الحديث الآخر ِ

 
ُ, قال العلامة شعيب الأرنؤوط٢٣٢٣ح/ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار  )١(  . إسناده حسن: َّ
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ِآدم في ثلاثة, فمن سعادته المرأة الصالحة, والمسكن الواسع, والمركب الـصالح, ومـن : َ
 )٢(.)١()المسكن السوء, والمرأة السوء, والمركب السوء: شقاوته

َذكر المازري أن الإمام مالك أخذ حديث ابن عمـر  َ عـلى ظـاهره, وذكـر َ َ
أن المراد به أن قدر االله سبحانه ربما : ًقولا آخر لبعض أهل العلم في معنى الحديث وهو

ُاتفق بما يكره عند سكنى الدار, فيصير ذلك كالسبب; فيتسامح في إضـافة الـشؤم إليـه  ُ
ًمجازا واتساعا, وقالوا رق مـسلمق: ً , وهـذا لفـظ )إن يكـن الـشؤم: (ُـد جاء في بعـض ط

ُّإن يكـن الـشؤم حقـا فهـذه الـثلاث أحـق بـه, بمعنـى: ينافي القطع, ويكون محملـه أن : ً
 )٣(.النفوس يقع فيها التشاؤم في هذه أكثر من غيرها

َّوبين القرطبي أن القـول باسـتثناء هـذه الـثلاث مـن حـديث َولا طـيرة: (َ َ لـيس ) ِ
نخو ما كانت تعتقد الجاهلية وتفعل, وإنما المقصود أن هـذه الثلاثـة أكثـر مـا معناه على 

يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها, فمن وقع في نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع لـه 
أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن له خاطره, مع اعتقاد أن االله تعالى 

 .يس لشيء من هذه الأشياء أثر في الوجودَّهو الفعال لما يريد, ول
َّهــذه ضروريــة في الوجــود, ولا بــد : ِوقــال عــن تخــصيص هــذه الثلاثــة بالــذكر

ِللإنسان منها ومن ملازمتها غالبا, فأكثر ما يقع التشاؤم بها; فخصها بالذكر لذلك َّ ً.)٤( 
لرابـع ُونقل النووي رأي الإمام مالك, وكلام الخطـابي, وابـن قتيبـة, والقـولين ا

ًوالخامس اللذين نقلهما القاضي عياض, ولم يرجح شيئا منها ِّ ُ.)٥( 
 
ُ, قــال العلامــة شــعيب الأرنــؤوط٤٠٣٢ح/ , وابــن حبــان في صــحيحه١٤٤٥ح/ رواه أحمــد في المــسند  )١( َّ :

 .حديث صحيح
 .١٥١, ٧/١٥٠: إكمال المعلم  )٢(
 .٣/١٠٤: لمالمع  )٣(
 .٦٣٠, ٥/٦٢٩: المفهم  )٤(
 .٢٢٢, ٢٢١, ١٤/٢٢٠: المنهاج  )٥(
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َوأورد الحــافظ ابــن حجــر الأقــوال الــسابقة, والقــول بالنــسخ الــذي حكــاه ابــن  ْ َ
َعبدالبر, وتعقبه الحافظ بقوله َّ َّلا يثبت بالاحتمال, لا سيما مع إمكان الجمـع, ولا سـيما : َ َِّ ِ
ُّي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورةوقد ورد في نفس هذا الخبر نف َ َّ. 

َّونقل تعليق ابن العربي على رأي الإمام مالك, ورجحه, حيث قال ابـن العـربي َ :
ِلم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار, وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها, فأشار إلى أنه  َِ ُ

 .الباطلينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق ب
ًقال الحافظ معلقا ِّ َ َوما أشار إليه بن العربي في تأويل كلام مالك أولى, وهو نظير : ُ ْ َ

ُالأمر بالفرار من المجذوم مـع صـحة نفـي العـدوى, والمـراد بـذلك حـسم المـادة وسـد  ْ َ ِ
الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو مـن 

ِفي اعتقاد ما نهي عن اعتقاده, فأشير إلى اجتناب مثل ذلكالطيرة فيقع  ُ ِ ُ.)١( 
 عن أهـل ً كان إخبارا من النبي ورأى الطحاوي أن حديث ابن عمر 

ِالجاهلية أنهم كانوا يقولونه, وأنه قد روي هذا الحديث بإضـافة ذلـك الكـلام إلى أهـل  ُ
ِالجاهليــة, وهــو أولى, لا ســيما وقــد روي عــن رســول ا ُ َّ ِْ َ  في نفــي الطــيرة والــشؤم الله َ

 )٢(.أحاديث
ًقال ابن العـربي معلقـا عـلى هـذا القـول ِّ َ ُ لم يبعـث هـذا جـواب سـاقط; لأنـه : ُ

ُليخبر الناس عـن معتقـداتهم الماضـية والحاصـلة, وإنـما بعـث لـيعلمهم مـا يلـزمهم أن  َ َ ُ ُ َُ ِ
ُيعتقدوه َِ ْ َ.)٣( 

  

 
 .٦٢, ٦/٦١: فتح الباري  )١(
 .٢/٢٥٢: شرح مشكل الآثار  )٢(
 .٦/٦١: فتح الباري  )٣(
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אאW 
ِعن عمرو بن الشريد عـن أبيـه  َُّمجـذوم رجـل ثقيـف وفـد في كـان:  قـال ْ َ ,

 )١(.َّ إنا قد بايعناك فارجعفأرسل إليه النبي 
אאW 

َعـدوى لا: قـال رسـول االله :  قالعن أبي هريرة  ْ َطـيرة ولا َ َ َهامـة ولا ِ َ 
َصفر ولا َ, وفر من المجذوم كما تفر من الأَ َّ  )٢(.سَدِ

אאW 
ِبيد أخذ  االله رسول أن, عن جابر بن عبد االله  َ ُمجـذوم ِ ْ  في معـه فأدخلـه َ

َالقصعة, ثم قال ْ ًكل بسم االله, ثقة باالله وتوكلا عليه: َ ً َُّ َُ َ ِ ْ.)٣( 
 
 .٢٢٣١ح/ رواه مسلم في كتاب السلام, باب اجتناب المجذوم ونحوه  )١(
 .٥٧٠٧ح/ رواه البخاري في كتاب الطب, باب الجذام  )٢(
, ورواه الترمذي في كتاب الأطعمة, باب ما جاء ٣٩٢٥ح/ رواه أبو داود في كتاب الطب, باب في الطيرة  )٣(

, ورواه ٣٥٤٢ح/ , ورواه ابــن ماجــه في كتــاب الطــب, بــاب الجــذام١٨١٧ح/ في الأكــل مــع المجــذوم
لة, عـن ُ, وغيرهم, من طرق عن يونس بن محمد, حـدثنا المفـضل بـن فـضا٤/١٣٧: الحاكم في المستدرك

ليس : حبيب الشهيد, عن محمد بن المنكدر, عن جابر رضي االله عنه, والمفضل بن فضالة قال عنه النسائي
تقريـب . ضـعيف: , وقـال عنـه الحـافظ ابـن حجـر٢/٢٨٩: الكاشـف. َّبالقوي, نقل ذلك الذهبي وأقره

. كـر مـن هـذا الحـديثَولم أر في حديثـه أن: , وقال عنـه ابـن عـدي في روايتـه لهـذا الحـديث٥٤٤التهذيب 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مـن حـديث يـونس : , وقال الترمذي٦/٤٠٩: الكامل في ضعفاء الرجال

َّبن محمد, عن المفضل بن فضالة, ورجح وقف الحديث على ابن عمـر رضي االله عـنهما, وضـعف الحـديث  ََّ َ=   
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אW 
اد منـه, ُفي الحديثين الأول والثاني ما يفيد التحـذير مـن مخالطـة المجـذوم والابتعـ

 يد المجـذوم معـه في القـصعة وفي الحديث الثالث ما يخالف ذلك, فقد أدخل النبي 
ِليأكل منها, وهذا أشد من المبايعة, ومناف للأمر بالفرار من المجذوم ٍ. 

אאW 
אW 

ة وقـد وعـن عائـش... ُ في قـصة المجـذوم وحكمـه,اختلفت الآثار عن النبـي 
 كلا واالله, ولكن رسول االله : سألتها امرأة عن الحديث المتقدم في الفرار منه, فقالت

َلا عدوى, فمن أعدى الأول?, وقد كـان لنـا مـولى أصـابه ذلـك, فكـان يأكـل في : قال ْ َ
ْصحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي, وهذا يدل من فحوى كلام عائـشة أنهـا  ِ

ِل, ولكنهـا ذهبـت إلى نـسخه بقولـهُلم تنكر الحديث الأو ْ َ ْ, وبفعلـه )لا عـدوى: (ْ ِ ِ ,
ُوقد روي أيضا ذلك عن أئمة السلف, عمر وغيره ً ُ. 

ُوقد ذهب بعضهم أيضا إلى الجمع بين الحكمين بغـير طريـق النـسخ وتـرك أحـد  ً
ُّ بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة مـا يقـع في الـنفس مـن الخبرين بأن أمره  َ َ ِ

ُلعدوى, ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على الوجـوب والتحـريم, وإلى أمر ا ْ ِ
 .هذا نحا الطبري

إذا لم تــصبر عــلى أذاه وكرهــت : إلى أنــه بمعنــى الإباحــة, أي)١(البــاجيوذهــب 

 
ضعيف سنن أبي داود . , والألباني٣/٣٦٢: الآداب الشرعية. , وابن مفلح٤/١٥٣: زاد المعاد. ابن القيم =

٣١٦. 
: سليمان بن خلف التجيبي القرطبي, برع في الحديث والفقه والأصول والنظـر, قـال أبـو سـعد الـسمعاني  )١(

ًكان صالحا ثقة فهما عالما, مات سنة  ً  .٢/٣٣٢: العبر في خبر من غبر. هـ٤٧٤ً
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َّمجاورته فمباح لك أن تفر منه ُِ َ ُ.)١( 
َجعل القرطبي الفرار من المجـذوم لمـن يجـد في نفـسه نفـرة طبيعيـة لا ْ  يقـدر عـلى ُ

ه, ولــيس ذلــك خوفــا  ًالانتــزاع منهــا, فــأمره بــالفرار لــئلا يتــشوش عليــه ويغلبــه وهم ــ ُ َ َْ َ َّ
َلعدوى َْ ِ.)٢( 

ْونقل النووي كلام القاضي عياض, ورجح القول بحمل الأمر باجتنابه والفرار  ََ َِّ
َمنه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب, وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز َ َ َ.)٣( 

َوبعد أن نقل الحافظ ابن حجر كلام القاضي عياض نقـل القـول بـالترجيح, ثـم  َ َ
صار إليهـا إلا مـع تعـذر الجمـع, وهـو : قال ْوالجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا ي َ ُّ َ َُـ

ْممكن, فهو أولى َ. 
ه  ُـثم ساق بعض الاحتمالات للجمع بين الأحاديث, منها أن يكـون أكل ْ ْ َ مـع 

ً به أمر يسير لا يعدي مثله في العادة, ومنها أيضا أن القول هو المشروع المجذوم أنه كان ُ ِ ِ ْ ُ
َمن أجل ضعف المخاطبين, وفعله حقيقة الإيمان, فمن فعل الأول أصاب السنة, ومن  ُّ ََّ َ َْ َُ ِ
َفعل الثاني كان أقوى يقينا, لأن الأشياء كلهـا لا تـأثير لهـا إلا بمقتـضى إرادة االله, فمـن  ً َ َ

َليقين فله أن يتابعه كان قوي ا َ في فعله ولا يضره شيء, ومـن وجـد في نفـسه ضـعفا ً ْ َ َ َ َْ َُ َ ِ ِ
َفليتبع أمره في الفرار, والاحتمال الأخير لابن أبي جمرة ْ َ ِ ِ َّ َ ْ َ.)٤( 

َوحمل ابن القيم حديث جابر على من قوي توكلـه عـلى االله, فقـال بعـد الحـديث ِِّ َ َ َ َ :
ُّهذا يدل على جواز الأمرين, وه ُ ِذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة, فمن قوي توكلـه َ َ ََ

َواعتماده ويقينه من الأمة أخـذ بهـذا الحـديث, ومـن ضـعف عـن ذلـك أخـذ بالحـديث  َ ََ َُ َ َ َّ ُ
 
 .١٦٤, ٧/١٦٣: إكمال المعلم  )١(
 .٧٦, ٤/٧٥: المفهم  )٢(
 .١٤/٢٢٨: المنهاج  )٣(
 .١٦٢ − ١٠/١٥٩: فتح الباري  )٤(
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َّالآخر, وهذه سنة, وهذه سنة َُّ ُ.)١( 
َوكذا حمله  َ َإذا قـوي التوكـل عـلى االله تعـالى والإيـمان بقـضائه : فقـال)٢(رجب ابنَ ِ َ

َوقدره ف َِ ًقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على االله ورجاء منه أن لا َ َ ِ َ
َّيحصل به ضرر; ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك, لا سـيما إذا كـان مـصلحة عامـة أو  ِ

َخاصة, وعلى مثل هذا يحمل الحـديث الـذي خرجـه أبـو داود والترمـذي أن النبـي  َّ َ ُ 
َأخــذ بيــد مجــذوم فأدخلهــا معــ ِ َ َ ل باســم االله, ثقــة بــاالله وتــوكلا : ه في القــصعة ثــم قــالَ ًك ً َ ِ ُــ

 )٣(.عليه
َوطريــق الجمــع بــين الأحاديــث أولى مــن القــول بالنــسخ أو الترجــيح, وأقــوى  ْ ْ َ
ِاحتمال للجمع الاحتمال الثاني الذي ذكره القـاضي عيـاض ورجحـه النـووي, والعلـم  َ َّ ََ َ ْ

 .عند االله تعالى
 

  

 
 .١/٤١٥: الطرق الحكمية  )١(
شرح جـامع (عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي, البغدادي, أبو الفرج, حـافظ للحـديث, مـن كتبـه   )٢(

ذيل طبقـات (في شرح صحيح البخاري; ولم يتمه, و) فتح الباري(و) جامع العلوم والحكم(, و)الترمذي
 .٣/٢٩٥: الأعلام. هـ٧٩٥, وغيرها, مات سنة )نابلةالح

 .٨٤: لطائف المعارف  )٣(
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אאא 
א 

אאW 
, الكـلاب بقتـل يـأمر  االله رسـول سـمعت:  قالعن عبد االله بن عمر 

َّاقتلوا الحيات والكلاب, واقتلوا ذا : يقول َالطفيتينَ َ ْ َالأبتر و)١(ُّ َ, فإنهما يلتمسان البصر )٢(ْ َ َِ َ ْ
َويستسقطان الحبالى ََ ْ ِْ َ.)٣( 

אאW 
ْفلبثـت لا أتـرك حيـة أراهـا إلا قتلتهـا, فبينـا أنـا : عمـر قال عبد االله بـن  َ َّ ََ ُ

ُأطارد حية يوما من ذوات البيوت مـر بي زيـد بـن الخطـاب أو أبـو لبابـة وأنـا أطاردهـا  ُ ă َِ ُ ُُ َّ َ ًِ
ًمهلا يا عبد االله, فقلت: فقال ْ َّ أمر بقتلهن, قالإن رسول االله : َ ِ ْ َ ِ َ  قد  االله رسول إن: َ
 )٤(.يوتُالب ذوات عن نهى

אאW 
ăجنــا بالمدينــة إن: قــال رســول االله :  قــالعــن أبي ســعيد الخــدري   قــد ِ

َأسلموا َ, فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام, فإن بدا لكـم بعـد ذلـك فـاقتلوه, فـإنما ْ ُ ِ ً
 )٥(.هو شيطان

 
َّهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية: قال العلماء  )١(  .١٤/٢٣٠: المنهاج. َ
َقصير الذنب  )٢(  .المصدر السابق. َ
, ورواه ٣٢٩٧ ح)../وبـث فيهـا مـن كـل دابـة: (رواه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب قـول االله تعـالى  )٣(

 .٢٢٣٣ح/ مسلم في كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرها
 .٢٢٣٣ح/ رواه مسلم في كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرها  )٤(
 .٢٢٣٦ح/ رواه مسلم في كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرها  )٥(
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אW 
َّاختلفت الأحاديث في شأن الحيات, ففي الحد ًيث الأول الأمـر بقـتلهن مطلقـا, َ ُ

ُوفي الحديث الثاني استثناء ذوات البيوت من القتل, وفي الحديث الثالـث الأمـر بإنـذار 
َالحية ثلاثة أيام قبل أن تقتل, فكيف نتعامل مع الحيات? هل تقتل جميعها? وهل تنـذر  ْ ُ ُ َُّ ََّ َ

 قبل القتل?
אאW 

אW 
ِرتب بعض العلماء هذه الأحاديث أن الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بنهيـه  ْ ٌ َّ ََ ِ ً ُ َ ََّ
ُعن حيات البيوت, إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال, كـان في البيـوت أو  ُ َ ْ ُ َّ ََ ْ ُّ َ

َّغيرها, أو ما ظهر منها بعد الإنذار, ويخص الإطلاق بالنهي عن قتل الجنان على ذو َِ ات ُ
َالبيوت أيضا, إلا ما خص منه الأبتر وذي الطفيتين َ ْ َّ ُْ ُّ َ َ ً.)١( 

َقرر المازري أن حيات المدينة لا تقتل بلا إنذار, وأما ما سـواها مـن الـبلاد فنقـل  َ ُ َّ َ َ
َّمذهب مالك وأنه ينهى عن قتل حيـات البيـوت بغـير إنـذار, ولكنـه في حيـات المدينـة  َ ُ َّ َ

ِآكد, وقول بعض أهل العلم ب ِقصر الحديث على حيات المدينة, وسائر البلاد بخلافها; ِ ِ َّ َ ْ َ
َلما ورد من إباحة القتل عاما, وذكرهـا  َ ă َ َ ِ في الخمـس التـي يقتلهـا المحـرم والحـلال في ِ ْ َُ ْ

ًالحل والحرم ولم يذكر إنذارا َ َ ِّ ِ.)٢( 
ُوفرق القرطبي بين ذوات البيوت وغيرها, فما كان من غـير ذوات البيـوت فإ ُ َّ نـه َ

ُيقتل; لظاهر الأمر العام في حديث ابن عمر, وأما ما كان من ذوات البيـوت; فـما كـان  ُ
َّبالمدينة فلا يقتل حتى يؤذن ثلاثة أيام, وأما سائر البلاد فقد رجح القرطبي قول الإمام  َُ

 
 .١٧٢, ٧/١٧١: إكمال المعلم  )١(
 .٣/١٠٩: المعلم  )٢(
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ُمالك بأنها تنذر أيضا; لعموم نهيه عن قتل الجنان التي في البيوت َّ ِ ً َ ُ.)١( 
َ, ونـسب )٢(ُّم المازري والقاضي عياض دون تعقـب وتـرجيحوساق النووي كلا َ

َللمازري القـول باسـتحباب قتـل جميـع الحيـات في غـير المدينـة بـلا إنـذار, ولعلـه وهـم  َِ َ َّ
فهذا القول ليس للمازري ,. 

َّوعلق الحافظ ابن حجر على النهي عن قتل ذوات البيوت بقوله ُظاهره التعميم : َ ِ
يخـتص ببيـوت المـدن : مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة, وقيلفي جميع البيوت, وعن 

ًثم قرر أنها تقتل في البراري والصحاري مـن غـير إنـذار, وقـال أيـضا. دون غيرها َ في : ُ
ُالحديث النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار, إلا أن يكـون أبـتر أو ذا  َّ َ

َطفيتين فيجوز قتله بغير إنذار ْ ُ.)٣( 
َسلك الطحاوي طريـق الترجـيح لـدفع التعـارض بـين الأحاديـث, فقـال بعـد و َ

َفكان ذلك أولى من الأحاديث الأول : حديث النهي عن قتل ذوات البيوت ُْ أحاديـث [َ
َّالأمر بقتل الحيات َ; لأن فيها نسخ بعض ما في الأحاديث الأول]َ ُ ْ َ.)٤( 

 
  

 
 .٥/٥٣١: المفهم  )١(
 .١٤/٢٣٠: المنهاج  )٢(
 .٦/٣٤٩: فتح الباري  )٣(
 .٧/٣٧٨: شرح مشكل الآثار  )٤(
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אאW 
 اشـتد بطريـق يمـشي رجـل بيـنما:  قـال, أن رسـول االله عن أبي هريرة 

ً, فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج, فإذا كلب يلهث يأكل الثـرى مـن العطش عليه ِ
ِّلقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني, فنـزل : العطش, فقال الرجل ِ

َّالبئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى َ رقى, فـسقى الكلـب, فـشكر االله لـه فغفـر لـه, ُ
َفي كل كبد رطبة أجر: ًيا رسول االله, وإن لنا في هذه البهائم لأجرا? فقال: قالوا ِ َ ُ.)١( 

אאW 
ِ يـأمر بقتـل الكـلاب, سمعت رسـول االله :  قالعن عبد االله بن عمر 

َّالحيات اقتلوا: يقول  )٢(....ِوالكلاب َ
אW 

 عـن َ الحث على الرفق بالحيوان, فقد أخبر النبي في حديث أبي هريرة 
 ذلك الرجل الـذي سـقى الكلـب فغفـر االله لـه, وفي حـديث عبـداالله بـن عمـر 

ُالأمر بقتل الكلاب, فهل تقتل الكلاب امتثالا للأمر النبوي? أم لا تقتل ويحسن إليهـا  ُ ًُ ِ ِ
 كما في حديث أبي هريرة?

 
, ورواه مـسلم في كتـاب الـسلام, بـاب ٢٣٦٣ح/ رواه البخاري في كتاب المساقاة, باب فضل سقي المـاء  )١(

 .٢٢٤٤ح/ فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها
, ورواه ٣٢٩٧ح)../ وبـث فيهـا مـن كـل دابـة: (لىرواه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب قـول االله تعـا  )٢(

 .٢٢٣٣ح/ مسلم في كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرها
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אW 

ِ, فهـذا معـارض للأمـر بقتلهـا; ]حـديث أبي هريـرة[وإذا كان هذا : قال بعضهم ُ
إنه منسوخ بجواز أكـل صـيدها واتخاذهـا : ومن قال... لأن قتلها ضد الإحسان إليها,

ضاد الإحـسان إليهـا: للزرع والضرع والصيد, وقال غيره ; وإن ُـليس الأمر بقتلها مما ي
َفي ذلك أجرا ما لم يقتل, فإذا قتلت أحسنت قتلتها, ففيه إحسان إليها َ ً.)١( 

نفى القرطبي وجود التعارض بين الحـديثين, وأن الأمـر بقتـل بعـضها أو إباحـة 
ِّذلــك لنــا إنــما شرع لمــصلحة راجحــة, ومــع ذلــك فقــد أمرنــا بإحــسان القتلــة والرفــق  ِ ُ ُ َّ

 )٢(.بالذبيحة
َوجمع النووي بين ا ُلأحاديث بتخصيص حديث ساقي الكلب بالحيوان المحترم, َ

ؤمر بقتلـه, : فقال ُـفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم, وهو ما لا ي َ
َفأما المأمور بقتله فيمتثـل أمـر الـشرع في قتلـه, والمـأمور بقتلـه كالكـافر الحـربي والمرتـد  ْ ُ

ت في الحــديث ومــا في معنــاهن, وأمــا َوالكلــب العقــور والفواســق الخمــس المــذكورا
ًالمحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره ِ ْ َ ُ.)٣( 

أن : َوساق الحافظ ابن حجر قولين لأهل العلم في الجمع بـين الأحاديـث, أولهـا
الرجل ساقي الكلب كان في بني إسرائيل, وأما الإسلام فقد أمر بقتـل الكـلاب, وأمـا 

فمخــصوص بــبعض البهــائم ممــا لا ضرر فيــه; لأن المــأمور بقتلــه )  كــل كبــدفي: (قولــه
َّكالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره, وهو كقول النووي, ثانيها : )٤(التـين ابنقال : َُ

 
 .٧/١٨١: إكمال المعلم  )١(
 .٥/٥٤٦: المفهم  )٢(
 .١٤/٢٤١: المنهاج  )٣(
ِّأبو محمد, عبد الواحد بن التين الصفاقسي, الشيخ الإمـام العلامـة الهـمام المحـدث الراويـة المفـسر  )٤( ِّ ُ    = المتفـنن َّ
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ُلا يمتنع إجراؤه على عمومه, يعني ِ َ ْ ْفيـسقي ثـم يقتـل, لأنـا أمرنـا بـأن نحـسن القتلـة, : َ ُ َِّ ِ ِ ِْ َ َْ ُْ
ِونهينا عن  َالمثلةُ ْ ُ.)١( 

 
  

 
اعتمده الحـافظ ) المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح(المتبحر, له شرح على البخاري مشهور سماه  =

 .١/٢٤٢شجرة النور الزكية . هـ بصفاقس٦١١ابن حجر في شرح البخاري, مات سنة 
 .٥/٤٢: فتح الباري  )١(
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W 
ِّ قول السيد للمملوك:المبحث الأول • َّاسق ربك, ونحوها: َ ْ. 

ِّسيدنا, سيدكم, سيدي, ونحوها:  حكم قول:المبحث الثاني • ِّ َِّ َ َ. 
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אא 
אWא، 

אאW 
ِاسـق: أحـدكم يقـل لا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريـرة  َّربـك ْ َ ,

َّأطعم ربك, وضئ ربـك, ولا يقـل أحـدكم َ ََّ ْ َِّ ِ ْ ل: َ ْربي, وليق ُـْ َ ِّ َسـيدي, مـولاي, ولا يقـل : َ َِّ
ْعبدي, أمتي, وليقل: أحدكم ُْ َ ِْ َِ َ ُفتاي, فتاتي, غلامي: َ َ ََ َ.)١( 
אאW 

 طلع إذ يوم ذات  االله رسول عند نحن بينما:  قالعن عمر بن الخطاب 
َ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه رجل علينا َّ ُ

ُأن تلد الأمة ربتها, وأن ترى الحفاة العراة : فأخبرني عن أمارتها, قال: قال... منا أحد, َُّ َ ََ َ ََ ِ
ُة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان,َالعال َّ ِ....)٢( 

אW 
َ المملوك أن ينادي سـيده بلفـظ نهى النبي  ِّ َ ُْ كـما في حـديث أبي هريـرة ) َّالـرب(َ
 وهــذا يخــالف حــديث عمــر ,َأن تلــد الأمــة ربتهــا: ( حيــث جــاء فيــه َ ََّ َ َ َ ِ( ,

ِفأضاف لفظ الرب إلى المالك َّ. 

 
, ٢٥٥٢ح.../ عبـدي أو أمتـي: , وقولـهرواه البخاري في كتاب العتق, باب كراهية التطاول على الرقيـق  )١(

/ ورواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والـسيد
 .٢٢٤٩ح

 .٨ح.../ رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان  )٢(
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אW 

َّاعلم أن هذا مما تقدم مثله في النهي عن تسمية العشاء العتمة, ثم قد سماها  َ َ ََّ 
ذكر اسـم سـواه  َعتمة في بعض الأحاديث, وأن النهي عـن ذلـك أن يتخـذ عـادة ولا ي ُـ َُ َ َ َ

َحتى يفشوا ويستعمل استعمال مثله في الخالق تعالى, وربما أدخل  ْ ُ َُ َاللبس باستعمال مثلـه ْ
ُـعلى الـضعفاء بعـض الزنادقـة وأصـحاب الحلـول مـن النـصارى وأصـحاب التناسخ  ُ
ًوغلاة الرافضة وغلاة الباطنية من تسميتهم بعض الناس أربابا, وادعائهم ذلك حقيقة  ِ ُ ُ

ـــالى ـــال االله تع ـــيهم, ق , )١(I ¯  ®  ¬  «  ª ©  ¨H: ف
 .تعالى االله عن قولهم

َولم ينه نهي وجو ُب وحتم; بـل نهـي أدب وحـض, ثـم خـاطبهم أحيانـا بـما فهـم َْ ً َْ َ
ِعنهم من صحة استعمالهم له في لغتهم وعلى غـير الوجـه المـذموم, ولأن ذكـر النبـي لمـا  ُ
َّذكر فيهم أمن فيه ما يقع من المعين إذا سمع نداءه بذلك عنـده, ومـا يقـع في نفـسه مـن  َ َُ ِ ُ َ َ

 )٢(.ِالتعظيم والكبر
هـذا : القاضي عياض في الجمع بـين الحـديثين, ووافقـه بقولـهنقل القرطبي رأي 

رم, ألا تـرى  َّكله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى; لا أن إطلاق ذلك الاسم مح ُـ َ ُ
I   S  R, و)٤(I ¥ ¤  £H, و)٣( :I «  ª  ©Hقــــول يوســــف 

U  TH)٥( وقول النبي ,) :َّأن تلد الأمة ربهـا وربتهـا َّ َ َ ِ النهـي في ?, فكـأن محـل )َ
 
 .٣١سورة التوبة, من آية   )١(
 .١٨٩, ٧/١٨٨: إكمال المعلم  )٢(
 .٤٢سورة يوسف, من آية   )٣(
 .٥٠سورة يوسف, من آية   )٤(
 .٢٣سورة يوسف, من آية   )٥(



@ @

 

אאא  

٤٣٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

َهذا الباب ألا تتخذ هذه الأسماء عادة, فيترك الأولى والأحسن ْ َُ َ َّ ُ.)١( 
ِوتبعهما النووي, فقال بعـد ذكـر التعـارض ِ أن : الجـواب مـن وجهـين, أحـدهما: َ

الحديث الثاني لبيان الجواز, وأن النهي في الأول لـلأدب وكراهـة التنزيـه لا للتحـريم, 
الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عـادة شـائعة, ولم أن المراد النهي عن : والثاني

َينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال َْ.)٢( 
َّوقرر الحافظ ابن حجر أن الذي يختص باالله تعالى إطلاق الرب بـلا إضـافة, أمـا  َ ْ َ

ًمع الإضافة فيجوز إطلاقه, وجمع بـين الحـديثين أيـضا بـبعض الاحـتمالات, أولهـا َ أن : َ
َلنهي للتنزيه, وما ورد من ذلك فلبيـان الجـواز, ثانيهـايكون ا ََ َِ النهـي مخـصوص : قيـل: َ

أن المـراد النهـي عـن الإكثـار مـن ذلـك واتخـاذ اسـتعمال هـذه : , وثالثهـابغير النبي 
 )٣(.ُاللفظة عادة, وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة

ْوجمـع الطـبري بـين الأحاديـث بحمـل النهـي عـلى الكراهـ َ َ لـيس بنهــي : ة, فقـالَ
ُّتحريم, ولكن نهي تكره َ َ.)٤( 

ً الاحتمالين اللذين ذكرهما القاضي, ولم يرجح شيئا)٥(العراقيوذكر الحافظ  ِّ ُ َ َ.)٦( 

 
 .٥/٥٥٢: المفهم  )١(
 .١٥/٦: المنهاج  )٢(
 .٥/١٧٩: فتح الباري  )٣(
 .١/٤٣٦): مسند عمر بن الخطاب(تهذيب الآثار   )٤(
لـدين العراقـي, حـافظ العـصر, اشـتغل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر, الشيخ, زين ا  )٥(

َّبالفقه والقراءات, صنف تخريج أحاديث الإحياء, ثم اختصره, وشرع في إكمال شرح الترمذي لابن سـيد 
ًالناس, ونظم علوم الحديث لابن الصلاح ألفية وشرحهـا وعمـل عليـه نكتـا, وصـنف أشـياء أخـر كبـارا  ُ َّ ً ُ َّ

 .٢/٢٧٥: إنباء الغمر. هـ٨٠٦ًوصغارا, مات سنة 
 .٦/١٨٨: طرح التثريب  )٦(
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َوسلك الطحاوي طريق الجمع, فحمل الاختلاف على التفريـق بـين النـسبة مـن  َ ْ َ ََ
ِّغير السيد ومناداة الـسيد مملوكـه, فقـال َِّ  :I   F  E  Dه نجعـل مـا في قولـ: َ

GH)على النسبة من غيرهم إياهم إلـيهم, ونجعـل المنهـي عنـه في الآثـار التـي )١
ْروينا على إضافة مالكيهم إياهم إليهم وأنهم عبيدهم وإماؤهم, إذ كان ذلك يرجع إلى 

 )٢(.ً عبيداًمعنى استكبارهم عليهم, وإن كانوا جميعا الله 
 

  

 
 .٣٢سورة النور, من آية   )١(
 .٢٣١, ٤/٢٣٠: شرح مشكل الآثار  )٢(
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אא 
W،،، 

אאW 
يا رسول االله, :  قالُ, أن سعد بن عبادة الأنصاري عن أبي هريرة 

ُأرأيت الرجل يجد مع امرأتـه رجـلا, أيقتلـه? قـال رسـول االله  ُْ ًَ ِ َ :بـلى : لا, قـال سـعد
ُسيدكم يقول ما إلى اسمعوا: والذي أكرمك بالحق, فقال رسول االله  ِ ِّ َ.)١( 

אאW 
ِاسـق: أحـدكم يقـل لا: قـال رسـول االله :  قـالعن أبي هريـرة  َّربـك ْ َ ,

َّأطعم ربك, وضئ ربـك, ولا يقـل أحـدكم َ ََّ ْ َِّ ِ ْ ل: َ ْربي, وليق ُـْ َ ِّ َسـيدي, مـولاي, ولا يقـل : َ َِّ
ْعبدي, أمتي, وليقل: أحدكم ُْ َ ِْ َِ َ ُفتاي, فتاتي, غلامي: َ َ ََ َ.)٢( 
אאW 

ِّعن مطرف  َُِانطلقت في وفد بني عامر إلى رسـول االله : )٣(قال أبي:  قال ْ َ 
ِّأنــت ســيدنا, فقــال: فقلنــا ًوأفــضلنا فــضلا وأعظمنــا : ُ, قلنــاوتعــالى تبــارك االله الــسيد: َ َْ
ًطولا ْ ُيستجرينكمقولوا بقولكم أو بعض قولكم, ولا : , فقال)٤(َ َّ َ ْ َِ َ  )٦(. الشيطان)٥(ْ

 
َّرواه مسلم في كتاب اللعان, باب وجوب الإحداد في عدة  )١(  .١٤٩٨ح/ ِ
, ٢٥٥٢ح.../ عبـدي أو أمتـي: رواه البخاري في كتاب العتق, باب كراهية التطاول على الرقيـق, وقولـه  )٢(

/ سلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها, باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والـسيدورواه م
 .٢٢٤٩ح

ِّعبداالله بن الشخير رضي االله عنه: الصحابي  )٣( ِّ. 
ًعطاء الأحباء وعلوا على الأعداء: أي  )٤(  .١٣/١٦١: عون المعبود. ُ
 .١/٢٢٠: الفائق. م خطواتهلايتخذنكم كالأجرياء في طاعتكم له واتباعك: المعنى  )٥(
, )الكـــبرى(, ورواه النـــسائي في ٤٨٠٦ح/ رواه أبـــو داود في كتـــاب الأدب, بـــاب في كراهيـــة الـــتمادح  )٦( =   
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אW 
َفي الحديث الأول وصف النبي  َ سعد بـن عبـادة بالـسيد, وفي الحـديث الثـاني ِّ َّ ُ

ِأرشد المملـوك بـأن يقـول لمالكـه َ ْ ًسـيدي بـدلا عـن قـول: َ َ َ ِّ ِّربي, لكـن جـاء في الحـديث : َ َ
ِّالثالث ما يخالف ذلك, فقد رد على وفد بني عامر وصفهم له بالسيد بقوله ْ َ ََّّ ِّالسيد االله: ََ َّ. 

אאW 
אW 

ِّالفرق بين الـرب والـسيد; وإن كـان قـال النبـي  َّ َِّّأنـت سـيد :  للـذي قـال لـه َ
ِّالسيد االله: (قريش ِّإن لفـظ الـسيد غـير : على مقابلة اللفظ, وإعطاء اللفظ حقه, وقيل) َّ َّ

ُمستعمل في حق االله استعمال الرب, ولا متداول ع َّ وإن كـان ... ُلى الألسن من صـفاته,ُ
ِّاالله هو السيد حقيقة َّ. 

ِّالسيد االله[ قال ذلك والنبي  على طريق التواضـع وكراهـة المـدح في الوجـه, ] َّ
اسـمعوا إلى مـا : (سعد بن معـاذ, وقـال: , يعني)قوموا إلى سيدكم: (وقد قال للأنصار

ِّسعد بن عبـادة, والـسيد) يقول سيدكم َّ  ومعظمهـم ومقـدمهم في الخـير رئـيس القـوم: ُ
I   y: بَعلهـا, قـال االله تعـالى: والفضل, والقائم بأمورهم ومصالحهم, وسـيد المـرأة

|  {  zH)وسيد الدار)١ ,ِّ ِّقيمها, وهو في حـق االله تعـالى بمعنـى مالـك الخلـق : َ َ
ِّسيدي إشكال; إذ قد يستعمله غير العبـد, ولا فيـه مـ: ُومدبرهم, فليس في قول العبد ا َ

ًيدخل لبسا ولا كبرا ولا تشبها بالخالق كما يأتي في لفظ  ُّ ْ َُ َ ًْ ْ ًِ  )٢().َّالرب(َِ
َّجوز القرطبي استعمال لفظ  ِّالسيد(َ َّ; لأن الرب مـن أسـماء االله تعـالى بالاتفـاق, )َّ

 
, وإسناده ١٦٣٠٧ح/ , ورواه أحمد١٠٠٧٦ح/ اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا وسيدي ذكر باب =

 .٣/١٨١: ح سنن أبي داودصحي. , وصححه الألباني)شعيب الأرناؤوط(صحيح على شرط مسلم 
 .٢٥سورة يوسف, من آية   )١(
 .٧/١٨٩: إكمال المعلم  )٢(
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ِّواختلف في الـسيد; هـل هـو مـن أسـماء االله تعـالى أم لا? فـإذا قيـل لـيس مـن أسـمائه, : َّ
إنـه مـن أسـمائه, : ذ لا التباس, ولا إشكال يلزم من إطلاقه, وإذا قيلفالفرق واضح; إ

 )١().َّالرب(ُّفليس في الشهرة والاستعمال كلفظ 
ِّالـسيد(ونفى النووي وجود التعارض بين الأحاديـث, لأن لفظـة  غـير مختـصة ) َّ

ًباالله تعالى اختصاص الرب, ولا مستعملة فيه كاستعمالها, وقـال أيـضا ل فلـيس في قـو: ُ
َسيدي إشكال ولا لبس; لأنه يستعمله غير العبد والأمة: العبد ََ ْ َ َ ْ َِّ.)٢( 

ِّالسيد, : ُواحتمل الحافظ ابن حجر أن يكون المراد النهي عن الإطلاق; فلا يقال َّ
َولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة االله تعالى, واحتمل أيضا ما ورد عن  َ ً

َالكراهة بالنداء, فيكره أن يقولِالإمام مالك من تخصيص  ْ ُيا سيدي, ولا يكره في غير : ُ ِّ َ
 )٣(.النداء

 
  

 
 .٥/٥٥٤: المفهم  )١(
 .٧, ١٥/٦: المنهاج  )٢(
 .٥/١٨٠: فتح الباري  )٣(
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  كم أجزاء النبوة في الرؤيا?:المبحث الأول •

  هل الرؤيا لأول عابر?:المبحث الثاني •

 . حكم تسمية المدينة بيثرب:حث الثالثالمب •
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אא 
אאא؟ 

אאW 
َتكد لم الزمان اقترب إذا:  قال, عن النبي عن أبي هريرة  سلم رؤيـا َ  ُـالم

ِتكذب ْ زءا َ ً, وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا, ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعـين ج ُـٌ ُ ْ ًْ ُ َُ َ
شرى مـن االله, ورؤيـا تحـزين مـن الـشيطان, من ا ِلنبوة, والرؤيا ثلاثة, فرؤيا الصالحة ب ْ َ ُـ ُ ُّ

دث بهـا  صل, ولا يح ِّورؤيا مما يحدث المرء نفسه, فإن رأى أحـدكم مـا يكـره فلـيقم فلي ُـِّ َُ َِّ ْ َْ ُـ َُ
 )١(.الناس

אאW 
زء المـؤمن رؤيـا:  قـال, أن النبي عن أبي هريرة  ٌج ْ  وأربعـين سـتة مـن ُـ

ًجزءا ُالنبوة من ُ ُّ.)٢( 
אאW 

زء الـصالحة الرؤيا: قال رسول االله :  قالعن عبداالله بن عمر  ٌج ْ  مـن ُـ
ًجزءا سبعين ْ ُالنبوة من ُ ُّ.)٣( 
אW 

وة, إلا أن هـذا المقـدار اختلفـت الأحاديـث  ُـالرؤيا الصالحة فيهـا مقـدار مـن النب ُّ
 
 .٢٢٦٣ح/ رواه مسلم في كتاب الرؤيا  )١(
, ٦٩٨٨ح/ لنبـوةًرواه البخاري في كتاب الرؤيا, باب الرؤيا الصالحة جزء من سـتة وأربعـين جـزءا مـن ا  )٢(

 .٢٢٦٣ح/ ورواه مسلم في كتاب الرؤيا
 .٢٢٦٥ح/ رواه مسلم في كتاب الرؤيا  )٣(
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ُفتارة جاءت بخمسة وأربعين جزءا من النبوة, وتارة بستة وأربعـين, وتـارة مِقداره,  في ُُّ ً ْ
 بسبعين, فكيف نتعامل مع هذا الاختلاف?

אאW 
אW 

إن المراد بها أنها خصلة من خصال النبوة, وخصلة من خصائـصها, كـما : قد قيل
ْالسمت ُوحسن التؤدةو القصد: (قال في الحديث الآخر ٌ جزء من خمـسة وعـشرين مـن َّ ْ ُ

 )١()النبوة
ُوقد جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة وزيادات, واختلاف في الأجـزاء, فيحتمـل 
ُأن حصر هذه الخصال إلى هذا العدد المذكور مراده, ويحتمل أنه مرة يأتي بها على إجمـال 

سن زءا, ُـالنوع الواحد منها, كما جعل القصد والتؤدة وح ً الـسمت في هـذا الحـديث ج ُـ
فيكون انقسامها على عددها على هذا الترتيب, فإذا فصلت آحاد أنواعها انقسمت على 
أكثر من ذلك وبلغت الخمـسين والـسبعين, بحـسب الالتفـات إلى آحادهـا, ولـيس في 
ُحديث منها أنه ليس للنبوة خصال وخصائص سوى أحـد هـذه الأعـداد حتـى يحمـل 

َلتناقض, وإنما أخبر أن هذا الشيء واحد من عـدد خصائـصها, وتـرك على التخالف وا
 .تمام العدد, وإحصاء ذلك مرة ومرة قصد تمام عدده وإحصائه, واالله أعلم

ًيكون جزءا من أربعين أو دونها على ما جـاء فـيمن كـان مـن أهـل إسـباغ : وقيل ْ ُ
الصلاة, ومن كـان الوضوء في السبرات والصبر على المكروهات, وانتظار الصلاة بعد 

يحُتمـل أن : حاله بخلاف ذلك فبحسبها تكون رؤياه من الأربعـين إلى الـسبعين, وقيـل
مع مـن االله دون واسـطة, كـما قـال ُـتكون هذه التجزئة من طرق الوحي; إذ منـه مـا س ُ :

 
/ , ورواه مالك, باب ما جاء في المتحـابين في االله٤٧٧٦ح/ رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الوقار  )١(

 .٣/١٧٤: صحيح سنن أبي داود. َّ واللفظ له, والحديث حسنه الألباني٣٥٠٨ح
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IÖ  Õ  ÔH)ومنه بواسطة الملك, كما قال)١ ,َ َ :I Ù Ø  ×H)ومنه ما يلقيه )٢ ,ُ
َ, ثم منه ما يأتيه به الملك على صورته, ومنه مـا يأتيـه بـه )٣(I ÒH: في القلب, كما قال َ

الرؤيـا : إلى غير ذلك مما وقفنا عليـه وممـا لم نقـف عليـه, فنقـول... على صورة الآدمي,
ٌالتي هي بضرب المثل جزء من ذلك العدد من أجزاء الوحي ْ ُ َ َ.)٤( 
ْنقل المازري قول الطبري في الجمع بين الروايات المخ أن الاخـتلاف : تلفة, وهـوَ

راجع إلى اختلاف حال الرائي, فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤيـاه مـن سـتة وأربعـين, 
والفاسق من سبعين, ولهذا لم يشترط في رواية السبعين في وصف الرائي ما اشـترطه في 

 .وصف الرائي في الحديث المذكور فيه ستة وأربعون
ٌّلات, والدلالة منها خفي ومنها جلي, فـما أن المنامات دلا: ًونقل قولا آخر, وهو ِ َِ ٌّ َ

ّذكر فيه السبعون أريد به أنه الخفي منها, وما ذكر فيه الستة والأربعـون أريـد بـه الجـلي  ِ َِ ُّ ُُ َُ
 )٥(.منها

َّوقلل القرطبي من الاخـتلاف الواقـع في الأحاديـث, ورد عـلى مـن قـدم بعـض  َ ََّ َ َّ
ُوجه الذي يتعين المصير إليه أن يقـالال: الروايات على بعض كالمازري, وقال إن هـذه : ََّ

ِ متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح − وإن اختلفت ألفاظها −الأحاديث  َّ ُ
ٌجزء من أجزاء النبوة, فهذه شهادة صحيحة من النبي  ْ ُ ,لها بأنها وحي من االله تعـالى 

ُّيضرنا الاضطراب الذي وقع في عدد َّوإذا تقرر هذا فلا ... وأنها صادقة لا كذب فيها, ُ َ
 .تلك الأجزاء مع حصول المقصود من الخير

 
 .٥١سورة الشورى, من آية   )١(
 .٥١سورة الشورى, من آية   )٢(
 .٥١سورة الشورى, من آية   )٣(
 .٢١٥, ٧/٢١٤: إكمال المعلم  )٤(
 .٣/١١٨: المعلم  )٥(
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ْولم يرض بأربع تأويلات ساقها عن العلماء في الجمع بين الأحاديث, وهي قـول  َ َ َ
الطبري والمازري والقول الأول والثالث للقاضي عياض, إلا أنه ذكر أن أقربهـا القـول 

ِثلج نفسه به, ولا طاب لها, ثم أدلى بدلوه واستحسن َالأول للقاضي عياض, مع أنه لم ت ْ ََ ِ َ ْ ْ
َرأيا ظهر له فقال َّلما كان الأنبياء في مقامـاتهم وأحـوالهم متفاضـلين, وكـان كـذلك :... ًَ

ăأتباعهم من الصادقين, وكان أقل خصال كمال الأنبياء ما إذا اعتبر كـان سـتا وعـشرين  ُ ِ َّ
ًجزءا, وأكثر ما يكون ذلك سبعين, ْ  وبين العددين مراتب مختلفة بحـسب مـا اختلفـت ُ
َفمن كان من غير الأنبيـاء في صـلاحه وصـدقه عـلى : ألفاظ تلك الأحاديث, وعلى هذا

وة ذلـك النبـي, وكمالاتهـم  َّرتبة تناسب كمال نبي من الأنبياء; كانت رؤياه جزءا مـن نب ُـ ُُ ً ُْ
َّمتفاضلة كما قررناه, فنسبة أجزاء منامات الصادقين َ ْ َِّ َّ متفاوتة على ما فصلناهَ َ.)١( 

ًوهذا الرأي لم يبعد كثيرا عن قول الطبري, فإنه يرجع في الأخير إلى صلاح حال 
 .الرائي

ْونسب النووي نقل كلام الطبري إلى القاضي عياض, وهو وهم منه, فإن الـذي  َ َ َ
ًنقله هو المازري, ونقل أيضا احتمال المازري الثاني, ولم يرجح شيئا منه ًِّ  )٢(.ماُ

ْوجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات بحمل اختلاف العدد عـلى اخـتلاف زمـن  َ ِ َ َ
يمكـن الجـواب عـن اخـتلاف الأعـداد أنـه وقـع بحـسب :  بـه, فقـالتحديث النبي 

َّالوقت الذي حدث فيه النبي  َ بذلك, كأن يكـون لمـا أكمـل ثـلاث عـشرة سـنة بعـد 
زء ٌمجيء الوحي إليه حـدث بـأن الرؤيـا ج ْ ُـ  مـن سـتة وعـشرين; إن ثبـت الخـبر بـذلك, ََّ

َّوذلك وقت الهجرة, ولمـا أكمـل عـشرين حـدث بـأربعين, ولمـا أكمـل اثنـين وعـشرين  َ
َّحدث بأربعة وأربعين بعدها بخمسة وأربعين, ثم حدث بستة وأربعين في آخر حياته,  ََّ َ

 أن ُوأما ما عدا ذلك مـن الرؤيـات بعـد الأربعـين فـضعيف, وروايـة الخمـسين يحتمـل
 
 .١٨ − ٦/١٤: المفهم  )١(
 .١٥/٢١: المنهاج  )٢(
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َتكون لجبر الكسر, ورواية السبعين للمبالغة, وما عدا ذلك لم يثبت, وهذه مناسبة لم أر  ُ ْ َُ َْ ِ
َمن تعرض لها َّ ََ َ.)١( 

 .وهذا القول يحتاج معه إثبات للتاريخ
ً تفـضل عـلى العبـاد فكانـت أولا سـبعين, ثـم لم وذهب الطحـاوي إلى أن االله  َّ

َفاحتمـل أن : ًعين, فقـال جامعـا بـين الروايـاتَّيزل يتفضل حتى أوصلها إلى ستة وأرب َ ْ
ُ كان جعلها في البدء جزءا من سبعين جزءا من النبـوة, فيكـون مـا يعطـى يكون االله  ُ ًُ ًْ ْ

َّمن رآها أو رئيت له بها ذلك الجزء من النبوة فضلا منه عليه وعطية منـه إيـاه, ثـم زاده  َِ َِ ً ُ ُ
ًبعد ذلك أن يجعل ما يعطيه بها جزءا من  ْ ًخمسين جزءا من النبوة, ثم زاده بعـد ذلـك أن ُ ْ ُ

ًجعل ما يعطيه بها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة, فإن قال قائل ًْ ُْ ز : ُ ْوكيف لم يج ُـَ
:  وعونـهأن يكون قليلها هو الناسخ لكثيرها? فكان جوابنا لـه في ذلـك بتوفيـق االله 

َّ لا ينتزع من عباده فضلا تفضل به علأن االله  ً َيهم إلا بحادثة يحدثونها يستحقون بهـا َ ِ ْ ُ
 بكثـير مـن أجـزاء النبـوة مـا يـستحقون بـه فلـم يكـن ممـن أنعـم عليـه ... ذلك منه,

 )٢(.حرمان ذلك والرد إلى قليل أجزائها
ْوسلك ابن عبدالبر ذات الطريق الذي سلكه الطبري بحمل اختلاف العدد على  َ َ ََ ِ َ َ

يحُتمل أن تكـون : اختلاف التضاد بين الرواياتحسب حال الرائي, فقال بعد أن نفى 
زءا ًالرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين جزءا أو خمسة وأربعـين ج ًْ ُـْ ُ ...

ِعلى حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن 
م عـلى الأجـزاء المختلفـة اليقين, فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منه

 )٣(.العدد
  

 
 .١٢/٣٦٥: فتح الباري  )١(
 .٤٢٢, ٥/٤٢١: شرح مشكل الآثار  )٢(
 .١/٢٨٣: التمهيد  )٣(
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אאW 
ُاعتبروها: قال رسول االله :  قالعن أنس بن مالك  ِ َ ُّوكنوهـا بأسمائها, ْ َ 

ُبكناها,  )١(.ِعابر لأول والرؤيا ِ
אאW 

 االله, رسول يا:  فقالً, أن رجلا أتى رسول االله عن عبداالله بن عباس 
َّظلة المنام في الليلة أرى إني ِتنطف)٢(ُ ْ ْالسمن والعسل, فـأرى النـاس )٣(َ منهـا )٤(يتكففـونَّ

ستقل, وأرى  ِبأيــديهم, فالمــستكثر والم َ ْ ــ ًســبباُ َ ًواصــلا مــن الــسماء إلى الأرض, فــأراك )٥(َ ِ
َأخذت به فعلوت, ثم أخذ به رجل من بعدك فعلا, ثم أخـذ بـه رجـل آ َ ََ ََ َخـر فعـلا, ثـم َ ََ

َأخذ به رجل آخر فانقطع به, ثم وصل له فعلا, قال أبو بكر ََ َُ يا رسـول االله بـأبي أنـت, : ِ
َواالله لتدعني فلأعبرنهـا, قـال رسـول االله  َ َ َ َ َ َ :,فـأخبرني يـا رسـول االله بـأبي ... ُاعبرهـا

ُأنت, أصبت أم أخطأت? قال رسـول االله  ْ َ َ :ًأصـبت بعـضا وأخطـأت بعـضا, قـ ً َ ْ َ : الَ  
َّاه ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا, باب علام تعبر به الرؤيا?رو  )١( ً, والحديث ضـعيف جـدا, فيـه ٣٩١٥ح/ ُ

َّلأن أقطع الطريـق أحـب إلي مـن أن أروي عـن يزيـد الرقـاشي, وقـال أحمـد بـن : يزيد الرقاشي, قال شعبة
َّلا يكتب حديث يزيد الرقاشي, وضعفه يحيى بن معين, وقال النسائي والحـ: حنبل مـتروك : اكم أبـو أحمـدُ

تقريـب . , وابـن حجـر٢/٣٨٠: الكاشـف. َّ, وضـعفه الـذهبي٦٩ − ٣٢/٦٦: تهذيب الكـمال. الحديث
 .١/٥٩٩: التهذيب

 .٣/١٢٢: المعلم. سحابة  )٢(
 .المصدر السابق. تقطر  )٣(
 .المصدر السابق. يأخذون بأكفهم  )٤(
 .المصدر السابق. الحبل: السبب  )٥(
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ُرسول االله لتحدثني ما الذي أخطأت, قال فواالله يا ِّ َ ِ َ ِلا تقسم: ُ ْ ُ.)١( 
אW 

 مـا  أن الرؤيا لأول عـابر, بيـنما في قـصة أبي بكـر في حديث أنس 
ِّيفيد أن الرؤيا ليست لأول عابر على كل حال; إذ لو كانـت لأول عـابر لم يخطـئ النبـي  ُ ُ

أبا بكر فيها . 
אאW 

אW 
ْأن الرؤيا ليست لأول عابر على كل حال; إذ لـو كانـت ] حديث ابن عباس[فيه 

ِّلأول عابر لم يخطئ النبي  ُوتفسير ما جاء عن النبـي :  أبا بكر فيها, قالوا)  الرؤيـا
 )٢(.بعدهإذا أصاب وجه العبارة, وإلا فهي لمن أصابها : معناه) لأول عابر

ًوافق النووي القاضي, فقال مقررا ُِ الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق; وإنما : َ
 )٣(.ذلك إذا أصاب وجهها

وكذا الحافظ ابن حجر, فقد انتهـى بـه المطـاف بعـد مناقـشة الأدلـة إلى تقريـر أن 
َّإذا كـان العـابر الأول عالمـا فعـبر: الرؤيا ليـست لأول عـابر, وأن معنـى حـديث أنـس َ َ ً 

فأصــاب وجــه التعبــير, وإلا فهــي لمــن أصــاب بعــده; إذ لــيس المــدار إلا عــلى إصــابة 
َالصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد االله فيما ضربه من المثل َ.)٤( 

 
, ورواه مـسلم في ٧٠٤٦ح/ ُكتاب التعبير, باب من لم ير الرؤيـا لأول عـابر إذا لم يـصبرواه البخاري في   )١(

 .٢٢٦٩ح/ كتاب الرؤيا, باب في تأويل الرؤيا
 .٧/٢٢٦: إكمال المعلم  )٢(
 .١٥/٣٠: المنهاج  )٣(
 .١٢/٤٣٢: فتح الباري  )٤(
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ًوتبعهم الطحاوي فيما ذهبوا إليه, وزاد أيضا أن الرؤيا قد تحتمل وجهـين اثنـين, 
َواحد منهما أولى بها من الآخر,  ُّفتكون معلقة على العبارة التي تردها إلى أحـدهما حتـى ْ َُ َُ َّ

َّتعبر عليه, وترد إليه, فتسقط بذلك, وتكون تلـك العبـارة هـي عبارتهـا, وينتفـي عنهـا  َْ َُ ُ
ًالوجه الآخر الذي قد كان محتملا لها ُ.)١( 

 
  

 
 .٢/١٦٤: شرح مشكل الآثار  )١(
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אא 
א 

אאW 
 أهـاجر أني المنـام في رأيـت:  قال, عن النبي شعري عن أبي موسى الأ

ِوهـلي, فـذهب نخل بها أرض إلى مكة من َ َإلى أنهـا اليمامـة أو هجـر, فـإذا هـي المدينـة )١(َ َ
 )٢(....يثرب

אאW 
ُأمــرت: قــال رســول االله :  قــالعــن أبي هريــرة  ْ ِ رى تأكــل بقريــة ُ ــالق ُ ,

ْيثرب, وهي المدينة, تن: يقولون َفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديدَ ََ ِ ِ ِْ.)٣( 
אW 

 عـن تـسمية المدينـة بيثـرب, ولكنـه  نهـي النبـي في حديث أبي هريـرة 
َّسماها بيثرب في حديث أبي موسى  َ. 

אאW 
אW 

ي يــسمونها قبــل يثــرب, التــ:  كــان قبــل نهيــه, أي] يثــرب[َّلعــل قولــه هــذا 
 
 .٧/٢٣٠: لمإكمال المع. بفتح الهاء, الوهم: الوهل  )١(
, ورواه مــسلم في كتــاب ٣٦٢٢ح/ رواه البخــاري في كتــاب المناقــب, بــاب علامــات النبــوة في الإســلام  )٢(

 .٢٢٧٢ح/ الرؤيا, باب رؤيا النبي 
, ورواه مـسلم في ١٨٧١ح/ رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة, باب فضل المدينة وأنهـا تنفـي النـاس  )٣(

 .١٣٨٢ح/  شرارهاكتاب الحج, باب المدينة تنفي
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 )١(.للبيان) يثرب: (, ثم زاد)فإذا هي المدينة: (تراه كيف قال قبل ألا
ْوافق النووي القاضي عيـاض في الاحـتمال الأول, وزاد احتمالـين اثنـين للجمـع  َ َ

لبيان الجواز; ]: ًثانيا[أن هذا كان قبل النهي, وقيل ] ًأولا[يحُتمل : بين الأحاديث فقال
َخوطب به من يعرفها به, ولهذا جمـع بينـه ]: ًثالثا[تنزيه لا للتحريم, وقيل وأن النهي لل ُ

 )٢(.المدينة يثرب: وبين اسمه الشرعي فقال
 المدينــة بيثــرب كــان قبــل أن وذهــب الحــافظ ابــن حجــر إلى أن تــسمية النبــي 

َيسميها طيبة فقـال ْ سميها ) فـإذا هـي المدينـة يثـرب: (وقولـه: َ  ُـكـان ذلـك قبـل أن ي
َيبةطَ ْ.)٣( 

 
  

 
 .٧/٢٣٠: إكمال المعلم  )١(
 .١٥/٣١: المنهاج  )٢(
 .٧/٢٢٨: فتح الباري  )٣(
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 .ُ حكم التفضيل بين الأنبياء:المبحث الأول •

 . سعة حوض النبي :المبحث الثاني •

 ? كم سنة خدم أنس بن مالك النبي :المبحث الثالث •

 .لنبي َ طول شعر ا:المبحث الرابع •

َ هل خضب النبي :المبحث الخامس • َ? 

ْ مقدار شيب النبي :المبحث السادس • َ. 

َّ من خير البرية?:المبحث السابع • َ َ 
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אא 
אא 

אאW 
ِّسـيد أنـا: قال رسـول االله :  قالعن أبي هريرة  , القيامـة يـوم آدم ولـد َ

ْوأول من ينش َ َّق عنه القبر, وأول شافع, وأول مشفعَُّ َ ُ ُ َُّ ٍَّ ُّ.)١( 
אאW 

ُتخيروا لا: قال رسول االله :  قالعن أبي سعيد الخدري  ِّ َ  )٢(.الأنبياء بين ُ
אW 

, بينما أخبر  عن التخيير بين الأنبياء كما في حديث أبي سعيد نهى النبي 
 .ناس بما فيهم الأنبياء كما في حديث أبي هريرة  على جميع العن فضله 

אאW 
אW 

ِلا يعارض هذا  ِّلا تفضلوا بـين الأنبيـاء: (قوله] حديث أبي هريرة[ُ لوجـوه, )... ُ
 .ُأنه يحتمل أن ذلك كان قبل إعلام االله له أنه أفضل ولد آدم: منها

 .لأدب والتواضعأو يكون ذلك على طريق ا
ِّأو أن يكون ذلك نهيا أن يفضلوا بينهم تفضيلا يفضي إلى الغض من المفضول َِّ ُ ُ ًً ْ َ. 

ُّأو لا يفضل بينهم في النبوة ِّ ُ.)٣( 
 
 .٢٢٧٨ح/  على جميع الخلائقرواه مسلم في كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا   )١(
, ورواه ٦٩١٦ح/ ًرواه البخاري في كتاب اسـتتابة المرتـدين, بـاب إذا لطـم المـسلم يهوديـا عنـد الغـضب  )٢(

 .٢٣٧٤ح/  في كتاب الفضائل, باب من فضائل موسى مسلم
 .٢٣٨, ٧/٢٣٧: إكمال المعلم  )٣(
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ًلم يرتض القرطبي شيئا من الاحتمالات الـسابقة التـي أوردهـا القـاضي عيـاض,  ِ َ ْ َ
َواختار أن تحمل الأحاديث على ظاهرها, فيعتقد أن الن ُ  أفـضل الأنبيـاء, ولكـن بـي ُ

يُمنع إطلاق لفظ التفضيل, فلا يجـوز في المعـين مـنهم ولا في غـيره, لأن النبـوة خـصلة 
 )١(.َّواحدة لا تفاضل فيها; وإنما تفاضلوا بأمور غيرها

َوجمــع النــووي بــين الأحاديــث بجميــع الاحــتمالات التــي ذكرهــا القــاضي وزاد  َ
صومة والفتنــة, أيٍأن النهــي إنــما هــو عــن تفــضيل: عليهــا ــ يــؤدي إلى الخ بــين أتبــاع : ُ
 )٢(.الأنبياء

َوذكــر الحــافظ ابــن حجــر الاحتمالــين الثالــث والرابــع اللــذين ذكرهــا القــاضي  َ
إنما نهى عن التفضيل من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل, أو المـراد : عياض, وزاد عليها

ِّلا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفض ًول فضيلة, ولم يرجح شيئا مما ُ ِّ ُ
 )٣(.ذكر

ًوحمل الطحاوي النهي على التفضيل بلا دليل, فقال جامعا بين الأحاديث َ هـذا : َ
ْ على التفضيل بينهم وعلى التخيير بينهم بآرائنا وبما لم يوقفنـا عليـه − واالله أعلم −عندنا  ِ ُ

َولم يبينه لنا; فأما ما بينه لنا وأعلمنا ف َ ْ َ َّْ َ ُ ِّ َ َقد أطلقه لنا, وعاد ما نهى عنه في هذا الباب إلى ما ُ ْ
ِسوى ذلك مما لم يبينه لنا ولم يطلق لنا القول فيه بما قد تولاه االله  ْ ُ ُ ِّ َ ُومنعنا منه َ َ َ.)٤( 
ْونصر العيني الاحتمالات الخمسة التي ذكرها النووي َ َ َ.)٥( 

  
  

 
 .٢٣٠, ٦/٢٢٩: المفهم  )١(
 .١٥/٣٧: المنهاج  )٢(
 .٦/٤٤٦: فتح الباري  )٣(
 .٣/٥٧: شرح مشكل الآثار  )٤(
 .١٢/٢٥٠: عمدة القاري  )٥(
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אא 
א 

אאW 
ًحوضا أمامكم إن: قال رسول االله :  قالعبداالله بن عمر عن   بـين مـا َ
ْجربا بين كما ناحيتيه ُوأذرح َ ْ َ)٢(.)١( 
אאW 

 نفس والذي: يا رسول االله, ما آنية الحوض? قال: قُلت:  قالعن أبي ذر 
ُ, عرضه مثل طوله...وكواكبها السماء نجوم عدد من أكثر لآنيته بيده محمد َّما, بين عمان َْ َ

َإلى أيلة  )٤(.ً, ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل)٣(ْ
אאW 

ْلبعقـر إني:  قـال, أن نبـي االله عن ثوبـان  ُ ِ  لأهـل النـاس أذود حَـوضي َ
ِ, أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم, فـسئل عـن عرضـه فقـالاليمن ْ ُ َْ َِّ َ َ َ َ َ َمـن مقـامي إلى : ِ
َّعمان َ....)٥( 

 
 والفـرات, وهمـا اليـوم قريتـان في المملكـة مكـة والمدينـة, ودجلـة: ًجربا وأذرح متلازمتين أبدا, كـما يقـال  )١(

بين جربا وأذرح ثلاثـة : ومن قال... ً كيلا,٢٢الأردنية الهاشمية, تقعان شمال غربي مدينة معان على قرابة 
 .٨١: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. أيام فهو خطأ, ولعله ثلاثة أميال

, ورواه مسلم في كتاب الفضائل, باب إثبات ٦٥٧٧ح/  الحوضرواه البخاري في كتاب الرقاق, باب في  )٢(
 .٢٩٩٩ح/  وصفاتهحوض نبينا 

معجـم المعـالم . مينـاء المملكـة الأردنيـة الهاشـمية, وهـي عـامرة كثـيرة التجـارة) العقبة(تُعرف اليوم باسم   )٣(
 .٣٥: الجغرافية في السيرة النبوية

 .٢٣٠٠ح/  وصفاتهوض نبينا رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب إثبات ح  )٤(
 .٢٣٠١ح/  وصفاتهرواه مسلم في كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا   )٥(
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אאאW 
كما بين :  فقالالحوض وذكر  النبي سمعت:  قالعن حارثة بن وهب 

 )١(.َالمدينة وصنعاء
אW 

َّ, فمرة كما بين جربـا وأذرح, ومـرة اختلفت الأحاديث في سعة حوض النبي  ُ ْ َّ َْ َ َ
َبين عمان إلى أيلة, وأخرى من مقامي إلى عمان, وورد كما َّ َ ََّ َْ  .َ بين المدينة وصنعاءََ

אאW 
אW 

ًهذا كله من اختلاف التقدير, ليس في حديث واحد فيحسب اختلافا واضطرابا  ًُ َ
ُمـن الـرواة, وإنــما جـاء في أحاديــث مختلفـة عـن غــير واحـد مــن الـصحابة, ســمعوه في 

 .ُمواطن مختلفة
ْمثلا لبعـد أقطـار الحـوض وسـعته وكـبره بـما  في كل واحد منها ضرب النبي  ُ ِ ً

ْتسنح له من العبارة ويقرب للأفهـام; لبعـد مـا بـين الـبلاد النائيـة البعيـدة بعـضها عـن  ُ ُِ ِِّ َْ َ
َبعض, لا على التقدير والمحقق لما بينهما; بل إعـلام ببعـد المـسافة وسـعة القطـر وعظـم  ُِ ِْ ُ ُ

 )٢(.عنى, واالله أعلمالحوض, فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة الم
قرر القرطبي أن ذكر المسافات في الأحاديث من باب التقدير لا التحقيق, وكلها 
َتفيد أنه كبير متسع, متباعد الجوانب والزوايا, وذكر سبب اختلاف الأحاديـث فقـال َُّ ُِ :

ِذلك إنما كان بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات, فيخاطـب كـل قـوم بالجهـة  ِ ُ ََ

 
 .٦٥٩١ح/ رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب في الحوض  )١(
 .٢٦٠, ٧/٢٥٩: إكمال المعلم  )٢(
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 )١(.فونهاالتي يعر
ونفى النووي وجود التعارض بين الأحاديث, فقال بعد أن نقـل كـلام القـاضي 

منـع الكثـير, والكثـير ثابـت عـلى ظـاهر ] المـسافات[ليس في القليل مـن هـذه : عياض
 )٢(.الحديث, ولا معارضة, واالله أعلم

 في كـل واحـد منهـا ضرََب النبـي : َّوتعقب الحافظ ابن حجر القاضي في قوله
ِّ لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره بما تسنح له من العبارة ويقرب للأفهامًمثلا ُْ ْ ُِ َِ :  فقـال,َ

َفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب, وأما هـذا الاخـتلاف  َ ِ
ًالمتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوما وينقص إلى ثلاثة أيام فلا, ونقل قول القرطبي 

ْوي وغيرهما, ورجح القول بحمل الاختلاف على اختلاف السير البطيء, وهووالنو َّ ََّ :
ْسير الأثقال, والسير السريع, وهو َّ ِسير الراكب المخف: َ ُ َ.)٣( 

 
  

 
 .٦/٩٢: المفهم  )١(
 .١٥/٥٨: المنهاج  )٢(
 .٤٧٢ − ١١/٤٧٠: فتح الباري  )٣(
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אאW 
مـا قـال , واالله سنين عشر  االله رسول خدمت:  قالعن أنس بن مالك 

ăأفا قط, ولا قال لي لشيء: لي َّلم فعلت كذا? وهلا فعلت كذا?:ُ َ.)١( 
אאW 

, فـما أعلمـه سـنين تـسع  االله رسـول خـدمت:  قالعن أنس بن مالك 
ًلم فعلت كذا وكذا? ولا عاب علي شيئا قط: قال لي قط َ ََّ َ.)٢( 

אW 
 عشر سنين, ومرة أخبر أنه خدمه النبي  عن نفسه أنه خدم أخبر أنس 

 ?تسع سنين, فكم سنة خدم أنس النبي 
אאW 

אW 
مرة عـن الـسنين الكاملـة, ولم يحـسب الزائـدة مـن الـشهور عليهـا; ] أنس[أخبر 

ًفحسبت تسعا, ولم يحسب فيها السنة التي ابتدأ خدمته فيها بعد قدومه ُ. 
 بالمدينة من حين قدومه إلى حين وفاته عشرة ُرة حسبها; إذ مدة مقام النبي وم

 
, ورواه مسلم ٦٠٣٨ح/ ُلبخاري في كتاب الأدب, باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخلرواه ا  )١(

ً أحسن الناس خلقافي كتاب الفضائل, باب كان رسول االله   .٢٣٠٩ح/ ُ
ً أحسن الناس خلقارواه مسلم في كتاب الفضائل, باب كان رسول االله   )٢(  .٢٣٠٩ح/ ُ
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َأعوام, لم يزد ساعة واحدة; إذ توفي من النهار في مثله من اليوم الذي قدم فيه ِ َ.)١( 
ْرأى القرطبي أن سبب اختلاف الأحاديث اختلاف الرواة في سـنة مقـدم النبـي  َ َِ َ

 نس عن أ: )٢(الزهري المدينة, فقالِقدم رسول االله :  قال َ المدينة وأنا ابـن 
ُعشر, وتوفي وأنا ابن عشرين سنة, فعلى هذا خدمه عشر سنين; إن قلنا َ َ َأنه خدمـه مـن : َ َ َ

ْأول مقدم النبي  َ المدينة, ويحتمل أن تكون تأخرت خدمته عـن ذلـك سـنة, فتكـون ُ
َقدم النبي : مدة خدمته له تسع سنين, وقيل ِ َ٣(.ماني سنين وأنس ابن ث( 

ْفي رواية التسع لم يحسب الكسر; بل اعتـبر الـسنين : ووافق النووي القاضي فقال ِّ
 )٤(.الكوامل, وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة, وكلاهما صحيح

ُولا منافـاة بـين الـروايتين, : ًوتبعهما الحافظ ابن حجر, فقال جامعا بين الروايتين
َعـض أشـهر, فـألغى الزيـادة تـارة وجـبر الكـسر فإن مدة خدمتـه كانـت تـسع سـنين وب َ َ

 )٥(.أخرى
 .وهو الصحيح إن شاء االله

 
  

 
 .٢٧٦, ٧/٢٧٥: إكمال المعلم  )١(
أعلم الحفاظ, أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيـد االله بـن شـهاب القـرشي الزهـري المـدني, الإمـام, قـال أبـو   )٢(

َحديثه ألفان ومائتان, النصف منها مسند, قال الزهري: داود ما صبر أحد على العلم صـبري, ولا نـشره : ُ
 .١/١٠٨: تذكرة الحفاظ. هـ١٢٤أحد نشري, مات سنة 

 .٦/١٠٤: المفهم  )٣(
 .١٥/٧١: المنهاج  )٤(
 .٩/٢٣١: فتح الباري  )٥(
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אאא 
א 

אאW 
ًمربوعـا ًرجـلا  االله رسول كان:  قالعن البراء بن عازب  ُ ْ , بعيـد مـا )١(َ

َبين المنكبين, عظيم  ِ ْ َّالجمةَ َإلى شحمة أذنيه, علي)٢(ُ ُ ُ َ ْ ًه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحـسن َ َّ ُ
 )٣(.منه 

אאW 
ِيضرب كان  االله رسول أن, عن أنس بن مالك  ْ ْمنكبيه شَعره َ َ ِ ْ َ.)٤( 

אאW 
ًشعرا كان: ? قالَكيف كان شعر رسول االله : قيل لأنس  ًرجلا َ ِ , ليس َ

ِالجعدب ْ ْالسبطولا )٥(َ ْ, بين أذني)٦(َّ َ ُ ِه وعاتقهُ ِ َ.)٧( 
 
 .١٥/٩١: المنهاج). ليس بالطويل ولا بالقصير: (هو بمعنى قوله في الرواية الثانية  )١(
 .المصدر السابق. الشعر الذي نزل إلى المنكبين  )٢(
ب , ورواه مـسلم في كتـاب الفـضائل, بـا٣٥٥١ح/ رواه البخاري في كتاب المناقب, باب صفة النبي   )٣(

 .٢٣٣٧ح/ ً وأنه كان أحسن الناس وجهافي صفة النبي 
, ورواه مسلم في كتاب الفضائل, باب صفة شـعر ٥٩٠٣ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب الجعد  )٤(

 .٢٣٣٨ح/ النبي 
 .١٠/٣٥٧: فتح الباري. هو الذي يتجعد كشعور السودان  )٥(
 .المصدر السابق. نودهو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور اله  )٦(
, ورواه مسلم في كتاب الفضائل, باب صفة شـعر ٥٩٠٥ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب الجعد  )٧(

 .٢٣٣٨ح/ النبي 
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אאאW 
ْأذنيه أنصاف إلى  االله رسول شَعر كان:  قالعن أنس  َ ُ ُ.)١( 

אW 
َ, فـورد اختلفت الأحاديث في تحديـد طـول شـعر النبـي  َإلى شـحمة أذنيـه(َ ُ ُ َ ْ َ( ,

ْيضرب شعره منكبيه(و َ َِ ْ َ َ ِ ِبين أذنيه وعاتقـه(, و)ْ ِ َ ْ َ ُ ْأذنيـهإلى أنـصاف (, و)ُ َ ُ , فكيـف نجمـع )ُ
 بين هذه الأوصاف المختلفة?

אאW 
אW 

ُأن مـا يـلي الأذن هـي التـي تبلـغ شـحمة أذنيـه; هـو : جميع هذه الألفاظ وتأليفها ُ ُ
ُالذي بين أذنيه وعاتقـه, ومـا خلفـه منهـا هـو الـذي يـضرب منكبيـه, وقيـل بـل ذلـك : ُ

َّت, وإذا غفــل عــن تقــصيرها بلغــت المنكــب, وإذا قــصر كانــت إلى لاخــتلاف الأوقــا َ َ َ
ُأنصاف الأذنين, وبحسب ذلك يقصر ويطول ُ.)٢( 

ْجمع القرطبي بين الأحاديث بحمل الاخـتلاف عـلى اخـتلاف الأحـوال  َ ِ َ  وهـو −َ
َواختلاف هذه الأحاديث في كيفيـة شـعر :  فقال−كالاحتمال الثاني الذي ذكره القاضي 

َ إنما هو اختلاف أحوال; إذ قد فعل ذلك كله ول االلهرس َ ٍ ُ.)٣( 
 )٤(.َّوساق النووي كلام القاضي ولم يتعقبه

َوحمل الحافظ ابـن حجـر اخـتلاف الأحاديـث عـلى المقاربـة, ودعـم هـذا القـول  َ ََ ُ
 
 .٢٣٣٨ح/ رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب صفة شعر النبي   )١(
 .٧/٣٠٤: إكمال المعلم  )٢(
 .٦/١٢٦: المفهم  )٣(
 .١٥/٩١: المنهاج  )٤(
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َشحمة يبلغ شعر له(برواية  ْ ُأذنه َ ِمنكبيه إلى ُ ْ الطويل منـه يـصل إلى المنكبـين, : , وقال)١()َ
ُ إلى شحمة الأذنوغيره ُ َ ْ َ.)٢( 

 
  

 
 .٣٥٥١ح/ خرجها البخاري في كتاب المناقب, باب صفة النبي أ  )١(
 .١٠/٣٥٨: فتح الباري  )٢(
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אא 
)١(א؟ 

אאW 
َ عـن خـضاسُئل أنس بن مالـك  د أن شِـئت لـو: , فقـال النبـي بِ ُـأع َ 

َشــمطات َ ن في رأســه فعلــت, وقــال)٢(َ ُك ْ َ ََّ ــ َّلم يختــضب, وقــد اختــضب أبــو بكــر بالحنــاء : ُ ِْ َ ََ َْ ِ
َالكتمو َ, واختضب عمر )٣(َ َ ًبالحناء بحتاْ ْ َ َّ ِ.)٤( 

אאW 
َالـصفرة وأمـا:...  قـالعن عبـداالله بـن عمـر  ْ   االله رسـول رأيـت فـإني ُّ

ْيصبغ ِ, فأنا أحب أن أصبغ بهابها َ ُ....)٥( 
אאW 

ِموهب بن االله عبد بن عثمانعن  ْ َسـلمة, أم عـلى دخلت:  قال)٦(َ  إلينـا فأخرجـت َ
 
َّخضب الشيء يخضبه خضبا, وخضبه  )١( ْ َ ََ َ ًَ ِ ْ ُغير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهمـا: َ ُ َّ : المحكـم والمحـيط الأعظـم. َ

٥/٤٥. 
َالشمطات  )٢( َّالشعرات البيض التي كانت في شعر رأسـه, يريـد قل: َّ ِ َ ِ : النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر. تهـاَ

٢/٥٠١ . 

ُنبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة  )٣(  .٥/٣٣٣: الديباج. ُ
, ورواه مـسلم في كتـاب الفـضائل, ٥٨٩٥ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, بـاب مـا يـذكر في الـشيب  )٤(

ْباب شيبه  َ /٢٣٤١ح. 
, ورواه ١٦٦ح/ لوضوء, باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلـينرواه البخاري في كتاب ا  )٥(

 .١١٨٧ح/ مسلم في كتاب الحج, باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
ِّعثمان بن عبداالله بن موهب التيمـي, المـدني, الأعـرج, مـولى آل طلحـة, وقـد ينـسب إلى جـده, أخـرج لـه   )٦( َ ُ=   
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ًشعرا ْ ْ من شعر اَ ً مخضوبالنبي َ ُ ْ َ.)١( 
אW 

 أخـبر  قد اختضب, لكن ابن عمـر  أن يكون النبي نفى أنس 
َأنــه رآه يــصبغ بالــصفرة, ورأى عــثمان بــن عبــداالله شــعر النبــي مخــضوبا عنــد أم ســلمة  َ ً َُّ

?فكيف نوفق بين الأحاديث ,ِّ 
אאW 

אW 
ً كثــيرا مــا يــستعمل ذلــك أنــه كـان ]... الاخــتلاف[ع بعــضهم بــين هـذا جمََـ

َّالطيب; وهو يغير لون الشعر ويزيل سـواده, ويعجـل فيـه الـشيب لمـن أدامـه, لا سـيما  ِّ ُ ُ ُِ َّ ََّ ِّ ِّ
َبعض أنواعه مثل الكافور, فأشار أنس أن تغيـير ذلـك لـيس بـصبغ, وإنـما هـو ضـعف 

ِّلون سواد شعره من أجل الطيب َ. 
َّقد يكون خضابه لـيس لأجـل الـشيب, لكـن لتليـين الـشعر وتحـسينه, لا : قيلو َّْ َ ِ ِ

َّلتغيير الشيب فيه, فمن نفى الخضاب أراد الذي هو الصبغ للشيب, ومن أثبتـه فمعنـاه  ََّّ ِ
َما ذكرناه, ويحتمـل أن تلـك الـشعرات تغـيرت بعـد موتـه لكثـرة تطييـب أم سـلمة لهـا  َ َّ َ َّ ُ

 )٢(.ًإكراما لها
  أن النبي −حتمالات ذكر بعضها القاضي  بعد أن ذكر عدة ا− القرطبي اختار

 
:  وابن ماجة, قال ابن معين وأبو داود والنسائي ويعقوب بـن شـيبةالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي =

: تهـذيب التهـذيب. هــ١٦٠مـات سـنة : تابعي ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات وقـال: ثقة, وقال العجلي
٣/٦٨. 

 .٥٨٩٧ح/ رواه البخاري في كتاب اللباس, باب ما يذكر في الشيب  )١(
 .٧/٣٠٩: إكمال المعلم  )٢(
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ًكان يخضب, ولكنه لم يكن ظاهرا, فقـال ِ ْ ُوأولى مـن هـذا أن يقـال: َ َْ َّ لمـا لم يكـن إنـه : َ
ِشيبه كثيرا; وإنما كان في لحيته وصدغيه نحو العـشرين شـعرة بيـضا, لم يكـن الخـضاب  ً ْ ُِ َ َ ْ َّ ً

 )١(.ًيظهر فيها غالبا
َوحمل النـووي الاخـتلاف عـلى اخـتلاف الأحـوال, فـصبغ في وقـت, وتركـه في  َ َ َ

ٌمعظم الأوقات, فأخبر كل بما رأى, فقال بعد أن نقل كلام القـاضي عيـاض ُ والمختـار : ُ
ٌ صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات, فأخبر كل بما رأى وهو صادق, وهـذا أنه  ُ َ َ

ِّالتأويل كالمتعين, فحديث ابن ع َ َ  )٢(.مر في الصحيحين, ولا يمكن تركه, ولا تأويل لهُ
ضبا,  ًومال إلى هذا الجمع الحافظ ابن حجـر, إلا أنـه نفـى أن يكـون أنـس رآه مخ َّ َ ُـ ْ َ

َوبين حديث أنس أن يحمل نفي أنـس عـلى غلبـة ] حديث ابن عمر[والجمع بينه : فقال َ ْ َ ُ
ِالشيب حتى يحتاج إلى خضابه, ولم يتفق أنه رآه وه َِّ َ ْ َو مخضب, ويحمل حديث من أثبت َّ ْ ُ َّ َ ُ

ِالخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز, ولم يواظب عليه ُ َ ََ َ ّْ.)٣( 
ِوقدم الإمام أحمد قول من أثبت الخضاب على من نفـاه فقـال َ ْ َقـد شـهد بـه غـير : ََّ ِ َ

ْ أنه خضب, وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد على النبي أنس  ََ َ َ ََ ِ ْ ِ َ ِ َ َ.)٤( 
 

  

 
 .٦/١٣٢: المفهم  )١(
 .١٥/٩٥: المنهاج  )٢(
 .٦/٥٧٢: فتح الباري  )٣(
 .٤/٣٦٧: زاد المعاد  )٤(
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אא 
אא 

אאW 
 ولا البـائن بالطويـل لـيس  االله رسـول كـان:  قـالعن أنس بن مالـك 
َالأمهقبالقصير, وليس بالأبيض  ْ ْ, ولا بالجعد )٢(الآدمولا ب)١(َ َالقطـطَ وتوفـاه االله ... )٣(َ

 )٤(.َعلى رأس ستين سنة, وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء
אאW 

ئل عـن شـيب النبـي عن أنس بن مالـك  ْ, أنـه س َ ِ  االله َشـانه مـا:  فقـالُـ
ْببيضاء َ ِ.)٥( 
אW 

َّ عـن قلـة الـشعرات البيـضاء في في الحديث الأول أخـبر أنـس بـن مالـك  َّ ِ
ْ, لكنه في الحديث الثاني نفى وجود الـشيب في النبـي رأس ولحية النبي  َّ فكيـف ,

ْنجمع بين إثباته ونفيه? َ 

 
 .١٥/١٠٠: المنهاج. َشديد البياض كلون الجص, وهو كريه المنظر, وربما توهمه الناظر أبرص  )١(
 .المصدر السابق. الأسمر  )٢(
 .٣/٢٧: غريب الحديث لابن سلام. الشديد الجعودة  )٣(
, ورواه مـسلم في كتـاب الفـضائل, بـاب ٣٥٤٧ح/ تاب المناقب, باب صفة النبي رواه البخاري في ك  )٤(

 .٢٣٤٧ح/ ِ ومبعثه وسنهفي صفة النبي 
 .٢٣٤١ح/ َرواه مسلم في كتاب الفضائل, باب شيبه   )٥(
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אאW 
אW 

ِنفى عنه الشيب الأبيض الناصع, وأنه كان ذلك الشيء الذي ذكـر عـلى قلتـه ممـا  َِّ ُ ْ َّ
َّتغير لونه عن السواد لأجل الطيب أو غيره كالخضاب لأجل تليين الشعر ِ ِّ َّ. 

َّالف; إذ ينطبق ذلك على ما قل منهُومن روى أنه قد شاب فغير مخ َ ِ.... 
ُأيضا على ما جـاء في حـديث جـابر بـن سـمرة] الروايات[َّوقد تتلفق  َ كـان إذا : (ً

ُدهن رأسه لم ير منه شيئ, وإذا لم يدهن رئي منه َ ُ ََ....( 
ًلم يكن في حقـه يعـد شـينا, ولا : , أي)ما شانه االله ببيضاء: (وقد يكون قول أنس ْ َ َُ ُّ

َجمال شانه وحسن ردائه; بل زاد به وقارا وجمالا وهيبة, أو لم يكثر في شعره نقصت من  ُ ْ َ ْ َُ ً َ ً
َّحتى تذهب بجماله ويكون الغالب عليه, فينفي الشين بها لهذا َ.)١( 
: وقـول أنـس : وافق القرطبي القاضي في الاحتمال الأول والأخير فقـال

َما شانه االله ببيضاء( ِ ًلم يكن شيبه كثير: , أي)َ ْ ًا بينا حتى تزول عنه بهجة الشباب ورونقه َ ِّ َ
ًويلحق بالشيوخ الذين يكون الشيب لهم عيبا, ُ ْ َأن مـا ظهـر عليـه : ُويحتمـل أن يريـد... َُّ َ

ًمن الشيب اليسير زاده ذلك في عين الناظر إليه أبهة وتوقيرا وتعظيما ًَّ ُ ْ َّ.)٢( 
ِوتبــع النــووي القــاضي عيــاض في احتمالــه الأول واختــاره, َ فــرأى أن مــن أثبــت َ ْ َ

ُالشيب أخبر عن ذلك اليسير, ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه ْ َ َْ َّ.)٣( 
َوحمل الحافظ ابن حجر نفي أنس وقولـه ْ َ َ َمـا شـانه االله ببيـضاء: (َ ِ عـلى الاحـتمال ) َ
ْمحمـول عـلى أن تلـك الـشعرات البـيض : الأخير للقاضي, حيث قال بعد حديث أنس َِ َّ ٌ

 
 .٣١٠, ٧/٣٠٩: إكمال المعلم  )١(
 .٦/١٣٣: المفهم  )٢(
 .١٥/٩٥: المنهاج  )٣(
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ِمن حسنه يتغير بها شيء  لم ْ ُ.)١( 
َوبمثل هذا حمل  ْحـديث أنـس النـافي للـشيب فقـال)٢(الجـوزي ابنَ مـا : (وقولـه: َّ

َشانه االله ببيضاء ِ َما كثر البياض فيشان به: , أي)َ َُ ََ َُ.)٣( 
 

  

 
 .٦/٥٧٢: فتح الباري  )١(
ام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق, جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن أبي الحـسن عـلي الإم  )٢(

بن محمد بن عـلي بـن عبـد الـرحمن بـن القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر الـصديق, القـرشي التيمـي البكـري 
) المغني(كتاب :صانيفهِّالبغدادي الحنبلي, الواعظ المفسر, صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم, من ت

, )الوجــوه والنظــائر(في اللغــة, و) تــذكرة الأريــب(, و)زاد المــسير(ăفي علــوم القــرآن كبــير جــدا, وكتــاب 
 . ٤/١٣٤٢: تذكرة الحفاظ. هـ٥٩٧, وغيرها, مات سنة )صفوة الصفوة(, و)الموضوعات(و

 .٣/٢٢٤: كشف المشكل  )٣(
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אאW 
 خــير يــا: فقــال  االله رسـول إلى رجــل جــاء:  قــالعـن أنــس بــن مالـك 

َّالبرية ِ  )١(.ذاك إبراهيم : , فقال رسول االله َ
אאW 

ِّسـيد أنـا: قال رسـول االله :  قالعن أبي هريرة   القيامـة, يـوم آدم ولـد َ
ُوأول ُّينشق من َّ ْ َّ, وأول شافع, وأول مشفعالقبر عنه َ َ ُ ُ َُّ ٍَّ.)٢( 

אW 
ْ وصـف جعل النبـي  َّخـير البريـ(َ ُ, ويفهـم مـن هـذا فـضيلة لإبـراهيم ) ةَ

ُّ يدل عـلى خـلاف , لكن ما جاء في حديث أبي هريرة  على نبينا إبراهيم  ُ َ
 .ذلك, وأن الأفضلية للنبي 

אאW 
אW 

وإن كـان خـبر; مـن النـوع الـذي يدخلـه النـسخ; لأن أمـر ] حـديث أنـس[هذا 
ًنازل مما منحه االله عبيده, وتعظـيما لمـن شـاء, وأخـبر الفضائل والم َ ِ َ أولا بـما اعتقـده ً

َوظهر له من منزلة إبراهيم, ثم إن االله أعلمه بمنزلته هو, وأنه خير البرية, فلزمه اعتقاد  ِ َ َ َ
 
 .٢٣٦٩ح/  إبراهيم الخليل رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب من فضائل  )١(
 .٢٢٧٨ح/  على جميع الخلائقرواه مسلم في كتاب الفضائل, باب تفضيل نبينا   )٢(
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 قبل من ترك التفـضيل بـين الأنبيـاء, هذا ويعبد االله بذلك, ونسخ ما كان أمرنا به 
َّه اتباع النبي في اعتقاده في تفضيل إبراهيم, فقـد تعلـق بهـذين الخـبرين واعتقاد ما لزمنا

 )١(.عبادتان, أحدهما ناسخة للأخرى
َّ بخـير البريـة عـلى جهـة  إبراهيم احتمل المازري أن يكون وصف النبي  َ

َالتواضع, واحتمل أيضا أن يكون قوله ذاك قبل أن يوحى إليه بأنه هو خير منـه, وقـال  ُ ً
ُّقد تكون لإبراهيم فضيلة تميـز بهـا عـن سـائر الرسـل; ولكـن نبينـا و: ًأيضا َّ لـه مـن 

ُمجموع الفضائل ما يربي عليها حتى يكون أفضل على الإطلاق, ولا يكون المراد بقولـه 
 في إبراهيم ) :َّخير البرية  )٢(.الإطلاق, ولكن في معنى اختص به) َ

َونصر القرطبي الاحتمالين الأول والثاني ا َ َللذين ذكرهمـا المـازري, وأجـاب عـن َ َ
 )٣(.الاعتراضات الواردة عليهما

َونقل النووي كلام المازري, وأتبعه كلام القاضي عياض, وكأنه رضي بهما َ ْ َ.)٤( 
أن يكون وصـف ) فتح الباري(واحتمل الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع في 

أن يعلـم أنـه أفـضل مـن  لإبراهيم على جهة التواضع, أو أنـه قـال ذلـك قبـل النبي 
 )٥(.إبراهيم

ــي  ــول النب ــراهيم: (ورأى الطحــاوي أن ق ــل أن يتخــذه االله ) ذاك إب ــان قب ك
ً خلـيلا كـما كـان إبـراهيم خلـيلا لـه; فـصارا جميعـا  الله ثم صار النبي ... ًخليلا, ً ً

َّمتساويين في الخلة منه, واختص االله  ُ ذكر ُـ نبيه دون إبراهيم بـذكره فـيما لا ي ِ ْ ِ إبـراهيم ِ
 
 .٧/٣٤١: إكمال المعلم  )١(
 .٣/١٣٠: المعلم  )٢(
 .١٨٢ − ٦/١٨٠: المفهم  )٣(
 .١٢٢, ١٥/١٢١: المنهاج  )٤(
 . ١١/١٦١, ٦/٤١٢: فتح الباري  )٥(
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ضل بهـا ...فيه في التأذين في الصلاة والإقامات بها َكانـت هـذه منزلـة ف ِّ  عـلى سـائر ُـ
َ في الدنيا, وأعطـاه في الآخـرة المقـام المحمـود الـذي لم يعطـه −صلى االله عليهم−النبيين  ْ ُ
 )١(.غيره

َوجمع شيخ الإسلام ابـن تيميـة بـين الأحاديـث بـاحتمالين, الأول َّ َ حمَْـل حـديث : َ
َأن يكون قاله خشية الغض من الأنبياء, فقال بعـد : , والثاني)٢(س على جهة التواضعأن

َأن أورد قصة إفاقة موسى  ْقبله ْ ِّإذا كان التفضيل على وجه الغـض مـن المفـضول : َ َ
َفي النقص له نهي عن ذلك, كما نهى في هذا الحديث عن تفضيله على موسى, وكما قـال  ُ

َّذاك إبراهيم, وصح قوله: قاليا خير البرية, : لمن قال ِّأنا سيد ولد آدم ولا فخر: َ َ.)٣( 
 

  

 
 .٣/٤٩: شرح مشكل الآثار  )١(
 .١٧/٤٨٢: مجموع الفتاوى  )٢(
 .٧/٢٥٦: منهاج السنة النبوية  )٣(
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  من أهل بيته? هل نساء النبي :المبحث الأول •

 لنهي عن التصوير? حكم اللعب بالبنات, وهل تدخل في ا:المبحث الثاني •
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אאW 
: ثـم قـال... ً يومـا فينـا خطيبـاقام رسـول االله :  قالعن زيد بن أرقم 

ِّأذكركم بيتي, وأهل َ ِّ, أذكـركم االله في أهـل بيتـي, أذكـركم االله في أهـل بيتـي أهل في االله ُ َِّ َُ ُ
نـساؤه : َومن أهل بيته يا زيد? أليس نساؤه من أهـل بيتـه? قـال: ُبيتي, فقال له حصين

ِمن أهل بيته, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده, قال هم آل علي, : ومن هم? قال: ُ
ِكل هؤلاء حرم الصدقة? قال: وآل عقيل, وآل جعفر, وآل عباس, قال ُ  )١(.نعم: ُ

אאW 
َثقلين فيكم تارك وإني ألا: قال , أن النبي عن زيد بن أرقم  َ : , أحدهماَ

َ, هو حبل االله, من اتبعه كان على الهدى, ومن تركـه كـان عـلى ضـلالةكتاب االله  َ َ ...
ْمن أهل بيته? نساؤه? قال: فقلنا لا وأيم االله, إن المرأة تكـون مـع الرجـل العـصر مـن : َ

ْالدهر ثـم يطلقهـا فترجـع إلى أبيهـا وقومهـا, أهـل بيتـه أصـ ِله وعـصبته الـذين حرمـوا َُ ُ َ َُ َ ُ
 )٢(.الصدقة بعده

אW 
:  مـن أهـل بيتـه بقولـه كـون نـساء النبـي في الرواية الأولى أثبت زيـد 

ُ, وفي الرواية الأخرى ما يخالف ذلك, حيث سئل زيـد عـن أهـل )نساؤه من أهل بيته(
َّالبيت, هل هن نساء النبي  ُلا وأيم االله: ? فقال. 

 
 .٢٤٠٨ح.../ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أبي طالب  )١(
 .٢٤٠٨ح.../ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أبي طالب  )٢(
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אאW 
אW 

ــذا, أي ــى الحــديث الأول إلى ه ــد يرجــع معن ــذين : ق ــه ال ــل بيت ــن أه ــساؤه م ن
رم الـصدقة, ونـساؤه : أهل بيتـه: لكن أهل بيته, المراد بقوله: يساكنونه, ثم قال ِمـن ح ُـ

 )١(.ليس منهم
الأولى يقـصد البيـت جمََع القرطبي بـين الـروايتين بـأن جعـل الـسائل في الروايـة 
نـساؤه مـن أهـل بيتـه, : المحسوس, وجاء الجواب بما يوافـق قـصد الـسائل, فقـال زيـد

لـيس : لا, أي: وليس هو المراد هنا, ولذلك قال في الرواية الأخرى في جـواب الـسائل
ِلكن هم أصله وعصبته, ثـم عيـنهم بـأنهم الـذين حرمـوا : نساؤه من أهل بيته, والمعنى ُ َّ َ َ َْ ُ َ

 .ة, وهو كقول القاضي عياضالصدق
وقد ذهب بعـض المتـأولين في هـذا اللفـظ : ًونقل تأويلا آخر لبعض العلماء فقال

َّ بـما كـان خـصه االله الذين منعهم خلفاء بنـي أميـة صـدقة النبـي : إلى أن مراد زيد به
ُتعالى به التي كانت تقسم عليهم أيام الخلفاء الأربعة, وهذا فيه بعد ُ.)٢( 

َوتبع ال ِ أنهـن مـن أهـل : تتأول الروايـة الأولى عـلى أن المـراد: نووي القاضي فقالَ
ولهم, وأمـر بـاحترامهم وإكـرامهم وسـماهم ثقـلا, ووعـظ في  َبيته الذين يساكنونه ويع ً َ ََ َ ُـ َ َُّ َ
رم الـصدقة, وقـد  ِحقوقهم وذكر, فنساؤه داخلات في هذا كله, ولا يـدخلن فـيمن ح ُـ َّ َ

رم : ( بقولهأشار إلى هذا في الرواية الأولى ِنساؤه من أهل بيته, ولكـن أهـل بيتـه مـن ح ُـ
 )٣(., فاتفقت الروايتان)الصدقة

 
 .٧/٤٢٠: إكمال المعلم  )١(
 .٦/٣٠٥: المفهم  )٢(
 .١٥/١٨٠: المنهاج  )٣(
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وعلى هذا; فأهل البيت يختلفون من جهة الصدقة وغيرها, فأما ما كان من جهـة 
الصدقة فأزواجه لا يدخلن في ذلك, ويدخلن في جهة الحقوق الواجبـة عـلى المـسلمين 

 .لأهل البيت
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אאW،א 
אא؟ 

אאW 
َّأشـد إن: قال رسـول االله :  قالعن عبد االله بن مسعود   ًعـذابا النـاس َ

ُالمصورون القيامة يوم ِّ َ ُ.)١( 
אאW 

وكانت : , قالت االله رسول عند بالبنات تلعب كانت أنها, عن عائشة 
ن تــأتيني صــوا َّحبي, فك ــ ْيــنقمعنُ َِ َ  فكــان رســول االله : , قالــتمــن رســول االله )٢(ْ
َّيسربهن إلي ُ ُ ََ ِ َّ ُِ.)٣( 

אW 
ً أن أشد النـاس عـذابا يـوم القيامـة المـصورون, في الحديث الأول أخبر النبي 

لم , و−ُّ وهي الـدمى − أنها كانت تلعب بالبنات ُوفي الحديث الثاني تخبر عائشة 
ُ, مع أنها من التصاوير, فكيف يخبر عن أشد الناس عذابا ولم ينكر يُنكر عليها النبي  ً

 ?وجود التصاوير مع عائشة 

 
, ورواه مــسلم في كتــاب ٥٩٥٠ح/ رواه البخــاري في كتــاب اللبــاس, بــاب عــذاب المــصور يــوم القيامــة  )١(

 .٢١٠٩ح.../ اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان
َيختبئن مع حياء منه وهيبة  )٢( ْ  .٥/٤٠٤: الديباج. َ
, ورواه مـسلم في كتـاب فـضائل ٦١٣٠ح.../ ط إلى النـاسرواه البخاري في كتاب الأدب, باب الانبـسا  )٣(

 .٢٤٤٠ح/ الصحابة, باب في فضل عائشة رضي االله تعالى عنها



@ @

 

אאא  

٤٧٥

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאW 
אW 

, وتخصيصهن من الصور المنهي ]البنات[جواز اللعب بهن ] حديث عائشة[فيه 
ن تـدريب النـساء في صـغرهن عـلى النظـر لأنفـسهن عنها لهذا الحديث, ولما في ذلك مـ

وعلى الجواز بلعب الجواري بهـن جمهـور العلـماء, وذهبـت فرقـة ... وبيوتهن وأبنائهن,
 )١(.إلى أنه منسوخ بالنهي عن الصور

ُوافق القرطبي القاضي, فرأى أن اللعب بالبنات مستثنى مـن الـصور الممنوعـة; 
ِلأن ذلك من باب تدريب النساء من ص  )٢(.غَرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهنّ

َوجمع النووي بين الحديثين باحتمالين  :  فقـال− وهما ما ذكرهما القاضي عياض −َ
ًيحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخـاذ الـصور ُ, ويحتمـل أن يكـون ...ُ

ăهذا منهيا عنه, وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم ال ْ  )٣(.صورَ
ْومال الحافظ ابن حجر إلى جمع الإمام الخطابي واختاره, وهو أن اللعب بالبنـات  َ
ِّليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد, وإنما أرخـص لعائـشة فيهـا لأنهـا إذ  َ َّ

 )٤(.ذاك كانت غير بالغ
ُوجــزم الــسيوطي بــالقول بالتخــصيص, فقــال عــن دمــى البنــات وهــي جــائزة : ََ

ة من أحاديث النهي عن اتخاذ الـصور; لمـا فيـه مـن المـصلحة, وهـي تـدريبهن مخصوص
 )٥(.لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن

  
 
 .٤٤٨, ٧/٤٤٧: إكمال المعلم  )١(
 .٦/٣٢٣: المفهم  )٢(
 .٢٠٩, ٩/٢٠٨: المنهاج  )٣(
 .١٠/٥٢٧: فتح الباري  )٤(
 .٤/٢٧: الديباج  )٥(
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ُ المداراة والمداهنة:المبحث الأول • ُ. 
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אאW 
 ابـن فلبئس له, ائذنوا:  فقالً, أن رجلا استأذن على النبي عن عائشة 

ِالعشيرة ِ, أو بئس رجل العشيرة, فلما دخل عليه ألان له القول, قالت عائـشةَ َ ُ : فقلـت: َ
َيا رسول االله, قلت له الذي قلت ثـم ألنـت لـه القـول, قـال َ َُ َّيـا عائـشة, إن شر: ُ  النـاس َ

َمنزلة عند االله يوم القيامة من ودعه  َ َ أو تركه −َ َ ِ الناس اتقاء فحشه−َ ْ ُ.)١( 
אאW 

ُتجدون:  قال, أن رسول االله عن أبي هريرة  ِ ِ, فخيـارهم معـادن الناس َ َ
وا, وتجــدون مــن خــير النــاس في هــذا الأمــر  ِفي الجاهليــة خيــارهم في الإســلام إذا فقه ُِ ِ َ ــ ُ ُ َ

ِرههم له قبل أن يقع فيه, وتجـدون مـن شرار النـاسأك ُ ِ ذا الـوجهين الـذي يـأتي هـؤلاء  َ
ْبوجه وهؤلاء بوجه َ ْ َِ ِ.)٢( 

אW 
َشر الناس ذو الـوجهين, وهـو الـذي يـأتي هـؤلاء بوجـه وهـؤلاء بوجـه, كـما في  َِ ِ

ن يدخل, َ ذم الرجل الذي استأذن عليه قبل أ, لكن النبي حديث أبي هريرة 
ًولما دخل ألان له القول, فهل يعد هذا منافيا لحديث ذي الوجهين? َ ُُ 

 
, ورواه مـسلم ٦٠٥٤ح/ ا يجوز من اغتياب أهـل الفـساد والريـبرواه البخاري في كتاب الأدب, باب م  )١(

 . ٢٥٩١ح/ ُفي كتاب البر والصلة, باب مداراة من يتقى فحشه

, ٧١٧٩ح/ رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب ما يكره من ثنـاء الـسلطان وإذا خـرج قـال غـير ذلـك  )٢(
 .٢٥٢٦ح/ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب خيار الناس
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] فلبئس ابن العشيرة[إلانة النبي عليه الصلاة والسلام له بالقول بعد هذا القول 
ًتألفا لمثله على الإسلام,  الدنيا لصلاح الدنيا والدين, بذل: )١(ُهذا من المداراة, وهي... ُّ

َّوهي مباحة مستحسنة في بعض الأحـوال, خـلاف المداهنـة المذمومـة المحرمـة, وهـي َ ُ ُُ ُ ِ :
سن  ُـبذل الدين لصلاح الدنيا, والنبي عليه الصلاة والـسلام هنـا بـذل لـه مـن دنيـاه ح ُ ََ

َّعشيرته, ولا سيما ِ 
ــه وطلاقــة وجهــه, ولم يمدحــه بقــول, ولا روي ذلــك  ِكلمت في حــديث فيكــون ُ

ُخلاف قوله فيه لعائشة, فلا يعترض عـلى هـذا بالمداهنـة, ولا بحـديث ذي الـوجهين, 
داراة وغيبـة أهـل  ِوالنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن هذا كله, وحديثه أصـل في الم ُـ ِّ ُ َّ ُ

َالفسوق والكفار وأهل البدع والمجاهرة َ ُ َ ِ.)٢( 

 مـن بـاب ِ وقـرر أن فعـل النبـي نفى القرطبي وجود التعارض بين الحديثين,
ِالمداراة لا المداهنة; لأن قوله في ذلك الرجل إخبار بحق, ومداراته له حسن عشرة مـع  ُ ُ ُ ُ

 )٣(.الخلق
 )٤(.َّونقل النووي كلام القاضي عياض ولم يتعقبه

َّورجح الحافظ ابـن حجـر مـا ذهـب إليـه  ْ في الجمـع بـين الحـديثين, )٥(َّبطـال ابـنَ َ
 
 .وهو: في المطبوع  )١(
 .٦٣, ٨/٦٢: إكمال المعلم  )٢(
 .٦/٥٧٣: المفهم  )٣(
 .١٦/١٤٤: المنهاج  )٤(
ُالعلامة, أبو الحسن, علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي, ثم البلنسي, ويعرف بابن اللجام, قال ابـن   )٥( َّ َّ

   =في عـدة أسـفار, ) الـصحيح(ح كان من أهل العلم والمعرفة, عنـي بالحـديث العنايـة التامـة, شر: بشكوال
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ْث ذمه كان لقصد التعريف بحاله, وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفـه أو وحاصله أنه حي ِ َّ ََ َ َّ
ِّلاتقاء شره, فما قصد بالحالتين إلا نفع المسلمين, ثم قال الحافظ ابن حجر ويؤيده أنـه : َ

ِلم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح َ.)١( 
 

  

 
: سـير أعـلام النـبلاء. هــ٤٤٩َّرواه الناس عنه, كان من كبار المالكية; ذكـره القـاضي عيـاض, مـات سـنة  =

١٨/٤٧. 
 .١٣/١٧١: فتح الباري  )١(
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ُ وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه:المبحث الأول • ِّ ُ َ َ. 
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אאW 
َعن حذيفة بن أسيد  ُ يبلغ به النبي ُ ْ ََالملك يدخل:  قال  بعـد ُّالنطفة على َ

ٌّيـا رب, أشـقي أو سـعيد? :  أو خمـسة وأربعـين ليلـة فيقـولبأربعين الرحم في تستقر ما ِ َ
َفيكتبان, فيقول ْ ُأي رب, أذكر أو أنثى? فيكتبان, ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقـه, : ُ َ َ َْ ُْ ُ

َثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ُ ُ ُّ ُ.)١( 
אאW 

ــن مــسعود  ــد االله ب ــالعــن عب ــصادق حــدثنا رســول االله :  ق  وهــو ال
َ, ثم يكون في ذلك علقة مثل ًيوما أربعين أُمه بطن في خلقه يجُمع أحدكم إن: المصدوق َ َ

ؤمر  َذلك, ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك, ثم يرسـل الملـك فيـنفخ فيـه الـروح, وي َ ْ ُْ ُـْ َ ُُ ْ َ َ َ
 )٢(.بأربع كلمات, بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

אW 
َأكثر الأحاديـث عـلى أن إرسـال الملـك بعـد الأربعـين الثالثـة, كـما في صـحيحي  َ

ــسعود  ــن م ــا حــديث اب ــسلم وغيرهمــا, ومنه , لكــن في حــديث البخــاري وم
َبــن أســيد  حذيفــة ُ الف ذلــك; وأن الإرســال بعــد الأربعــين ــ عنــد مــسلم مــا يخ ُ
 .الأولى

 
 .٢٦٤٤ح.../ رواه مسلم في كتاب القدر, باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه  )١(
, ورواه مسلم في كتاب القدر, باب كيفية ٣٢٠٨ح/  باب ذكر الملائكةرواه البخاري في كتاب بدء الخلق,  )٢(

 .٢٦٤٣ح.../ خلق الآدمي في بطن أمه
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ُيظهــر مــن مجمــوع هــذه الأحاديــث أن للملــك ملازمــة ومراعــاة لحــال النطفــة,  ََ
ًوإعــلام االله تعــالى بانتقــال حالاتهــا وهــو أعلــم, وأن لتــصرف الملــك في أمرهــا أوقاتــا;  ََ َ ُّ َ ِ
أحدها عند تحركها من النطفـة إلى العلقـة, وهـو أول انتقـال أحوالهـا إلى حـال الحمـل, 

َوعلم الملك بأن َ  )١(.ًه ولد; إذ ليس كل نطفة تكون ولداِ
ًذهب النووي إلى أن الكتابة تكون بعـد الأربعـين الأولى, مخالفـا بـذلك القـاضي  ُ
الذي رأى أن الكتابة مرتين, الأولى بعد الأربعين الأولى والثانية بعد الأربعـين الثالثـة, 

لَـك فيـؤذن َثـم يبعـث إليـه الم: قولـه: وأجاب النووي عـن حـديث ابـن مـسعود بقولـه
ُيجمع في بطن أمه: (ٌفيكتب; معطوف على قوله ِّ, ومتعلق به لا بما قبله, وهو قوله)ُ ثم : (ُ

) ثــم يكــون علقــة مثلــه, ثــم يكــون مــضغة مثلــه: (, ويكــون قولــه)يكــون مــضغة مثلــه
ًمعترضــا بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه, وذلــك جــائز موجــود في القــرآن والحــديث  ِ َ ُ

 )٢(.العربالصحيح وغيره من كلام 
ُورجح الحافظ ابن حجر القول بأن الكتابة تقع مرتين, الأولى في السماء, والثانية  َّ

 )٣(.في بطن المرأة
ْووافق جمع ابن الصلاح قول القـاضي عيـاض , واحتملـه شـيخ الإسـلام ابـن )٤(َ

ِّ, وجزم به ابن القيم)٥(تيمية َ, وهو أولى الأقوال وأحسنها, واالله أعلم)٦(ََ ْ. 
  

 
 .٨/١٢٧: إكمال المعلم  )١(
 .١٦/١٩١: المنهاج  )٢(
 .١١/٤٨٦: فتح الباري  )٣(
 .١١/٤٨٤: المصدر السابق  )٤(
 .٤/٢٤١: مجموع الفتاوى  )٥(
 .١/٢٢: شفاء العليل  )٦(
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  هل الفقر ممدوح أم مذموم?:المبحث الأول •

 .ِّ الذكر قبل النوم:المبحث الثاني •
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אאW 
ُلعتَّاط: قال محمد :  قالعن عبداالله بن عباس  ْ  أكثـر فرأيـت الجنة في َ

ِّ, واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءالفقراء أهلها ُ ْ َ َّ.)١( 
אאW 

َّمر:  قالعن سهل بن سعد الساعدي   مـا: فقـال  االله رسول على رجل َ
شفع وإن قــال أن :  قــالواهــذا? في تقولــون نكح, وإن شــفع أن ي َّحــري إن خطــب أن ي ََ ُــَ ُــ ٌّ َِ

َّثم سكت, فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: َستمع, قاليُ َ : ما تقولون في هذا? قالوا: َ
ستمع, فقــال  شفع, وإن قــال أن لا ي نكح, وإن شــفع أن لا ي َحــري إن خطــب أن لا ي ــ ُ ــ ُ ــ ُ ٌّ ََّ ََ َ ِ

ِهذا خير من ملء الأرض مثل هذا: رسول االله  ِ.)٢( 
אאW 

 فـإني اللهـم: ان يدعو بهـؤلاء الـدعوات ك, أن رسول االله عن عائشة 
ِّ, وفتنة القبر وعذاب القبر, ومـن شر فتنـة الغنـى, النار وعذاب النار فتنة من بك أعوذ َ

ِّومن شر فتنة الفقر, وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال, َِّ َ....)٣( 

 
, ورواه مـسلم في ٣٢٤١ح/ ي في كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـةرواه البخار  )١(

 .٢٧٣٧ح/ كتاب الذكر والدعاء, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء
 .٥٠٩١ح/ رواه البخاري في كتاب النكاح, باب الاكفاء في الدين  )٢(
, ورواه مــسلم في كتــاب ٦٣٧٦ح/ ي في كتــاب الـدعوات, بــاب الاســتعاذة مـن فتنــة الغنـىرواه البخـار  )٣(

 .٥٨٩ح/ الذكر والدعاء, باب التعوذ من شر الفتن وغيرها
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 بفضل يُوحي ظاهر حديث عبداالله بن عباس وحديث سهل الساعدي 

 عـن الفقر وأنه أفضل من الغنـى, حيـث أن الفقـراء أكثـر أهـل الجنـة, وقـال النبـي 
ِهذا خير مـن مـلء الأرض مثـل هـذا, لكـن في حـديث عائـشة : الرجل الفقير ِ 
ِّ من شر فتنة الفقر, فكيف نجمع بين الأحاديث?استعاذ النبي  َ 

אאW 
אW 

يعنـي بـه فقـر الـنفس, وقـد يكـون : اسـتعاذة النبـي مـن الفقـر أي: َّالخطـابيقال 
ُهو ما يخشى مـن فتنتـه, : ُاستعاذته من سوء احتماله وقلة الرضا به, والفقر المستعاذ منه

ْوهو المذموم, وأما الاستعاذة منه خوف انحطاط القدر فمذموم, وقد جاءت أحاديث  َ
ِّبفضل الفقر وأخر بذمـه فمحملهـ َ َ ِّمـن شر فتنـة : (ا عـلى مـا ذكرنـاه, ويـدل عليـه قولـهُ َ

 )١().الفقر
ــوال في مــسألة أيهــما أفــضل ــي الأق ــار أن : ســاق القرطب ــر? واخت ــى أم الفق الغن

 ولجمهور صحابته رضـوان االله تعـالى علـيهم, الأفضل من ذلك ما اختاره االله لنبيه 
ًوهو الفقر غير المدقع, مستندا بحديث دخول فقراء الم ُْ ِ سلمين قبل أغنيـائهم بخمـسمائة ُ

 )٣(.)٢(عام
وفي مــوطن آخــر أشــار إلى فــضيلة الفقــر بــشكل غــير مبــاشر, حيــث قــال عــن 

َثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير; إذ لا يترفه في طيبات الدنيا, ولا في : َالكفاف
 
 .٨/٢٠٢: إكمال المعلم  )١(
حـسن : , وغـيرهم, قـال الترمـذي٧٩٤٦ح/ , وأحمـد٤١٢٣ح/ , وابـن ماجـة٢٣٥١ح/ رواه الترمذي  )٢(

 .٢/٥٤٤: حيح سنن الترمذيص. غريب, وصححه الألباني
 .٢/٢١٤: المفهم  )٣(
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زهرتها, فكانت حاله إلى الفقر أقرب, فقد حصل له ما حصل للفقير مـن الثـواب عـلى 
 )١(.ُالصبر, وكفي مرارته وآفاته

َولم ير الحافظ ابن حجر في حديث  ُاطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلهـا الفقـراء(َ ْ َ َّ (
أن الفقراء في الدنيا أكثـر مـن الأغنيـاء, فـأخبر عـن : فضيلة للفقر; إذ أن الحديث معناه

فقـر أدخلهـم ًأكثـر أهـل الـدنيا الفقـراء, إخبـارا عـن الحـال, ولـيس ال: ذلك, كما تقول
 )٢(.الجنة

ًورجح كون الغنى أفضل, بعد أن ساق أقوالا عديدة في المسألة َّ َ.)٣( 
 

  

 
 .٧/١٣٠: المصدر السابق  )١(
 .١١/٢٧٩: فتح الباري  )٢(
 .٢٧٧ − ١١/٢٧٤: المصدر السابق  )٣(
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אא 

אאW 
, يـدها في َّالرحـى من تلقى ما اشتكت فاطمة أن, عن علي بن أبي طالب 

ْ سـبي, فانطلقـت فلـم تجـده ولقيـت عوأتى النبـي  َْ ِْ َ ََ َ ْ ألا : ثـم قـال... ائـشة فأخبرتهـا,َ
سبحاه  ِّأعلمكما خيرا مما سألتما? إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا االله أربعـا وثلاثـين, وت ًَ ِّ ُـُ ُ َُ ًُ ِّ َ ُ

ٌثلاثا وثلاثين, وتحمداه ثلاثا وثلاثين, فهو خير لكما من خادم ً ًَ ْ َ.)١( 
אאW 

َمــضجعك َأخــذت إذا:  قــال, أن رســول االله عــن الــبراء بــن عــازب  ِ ْ َ 
لللصلاة وضوءك فتوضأ ُـ, ثم اضطجع على شقك الأيمن, ثـم ق َِّ ُاللهـم إني أسـلمت : ِ ْ َْ

ًوجهي إليك, وفوضت أمـري إليـك, وألجـأت ظهـري إليـك, رغبـة ورهبـة إليـك, لا  ً ُ ُ
ْملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابـك الـذي أنزلـت, وبنبيـك الـذي أرسـلت,  ْ ُ َ ْ َ

َّخر كلامك, فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرةواجعلهن من آ َُّ ُ....)٢( 
אW 

 . بها عندما يأخذ المسلم مضجعه للنوماختلفت الأذكار التي أمر النبي 

 
 .٢٧٢٧ح/ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء, باب التسبيح أول النهار وعند النوم  )١(
, ورواه مسلم في كتـاب الـذكر ٢٤٧ح/  الوضوءُرواه البخاري في كتاب الغسل, باب فضل من بات على  )٢(

 .٢٧١٠ح/ والدعاء, باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع
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אאW 
אW 

  فيهـا أحاديـثأن الأذكار عنـد النـوم جـاءت عـن النبـي ] حديث علي[فيه 
ُ, واختلاف الأوقات; فيخص كل حالة ووقت بـما مخُتلفة, وذلك بحسب أحواله  َ َ

ٍيطابقه من الدعاء, وكذلك تختلف أحوال الداعين, وأنه ليس فيها شيء معين, وفي كل  ُ َّ َُ ُ
َّفضل, وقد يدل اختلافها على الإشعار بأنها ندب غير واجبة, وأن العبد موسع في قول  َُّ ْ َ

 )١(.ما شاء من ذلك
َّونقل الحافظ ابن حجر كلام القاضي عياض, وكلام ابـن بطـال الـذي قـال بعـد 

ُهذا نوع من الذكر عند النوم, ويمكن أن يكون : حديث علي ِّ كان يقول جميع ذلـك 
ًعنـد النـوم, وأشـار لأمتـه بالاكتفـاء ببعـضها إعلامـا منـه أن معنـاه ] الأذكار الـواردة[ َِّ ُ

َّالحض والندب لا الوجوب َ.)٢( 
 

  

 
 .٢٢٣, ٨/٢٢٢: إكمال المعلم  )١(
 .١١/١٢٣: فتح الباري  )٢(
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ِ هل شهد سعد بن معاذ :المبحث الأول • َ?قصة الإفك  
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אאW 
ًسـفرا يخـرج أن أراد إذا  االله رسـول كان:  قالتعن عائشة  َأقـرع ََ  بـين ْ

َّ, فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول االله نسائه ُ ََُّفـأقرع بيننـا في :  معه, قالت عائشة ْ
فقـام رسـول : قالـت... ,غزوة غزاها فخرج فيها سهمي, فخرجت مع رسـول االله 

َ على المنبر فاستعذر من عبد االله بن أبي بـن سـلول, قالـتاالله  ّْ َ ُْ َ  ل االله فقـال رسـو: َ
ُيا معشر المـسلمين, مـن يعـذرني مـن رجـل قـد بلـغ أذاه في أهـل بيتـي, : وهو على المنبر ُ ْ َ

ًفواالله ما علمت على أهلي إلا خيرا, ولقد ذكروا رجلا مـا علمـت عليـه إلا خـيرا, ومـا  ًُ ُْ ِْ َِ ًَ
ُأنـا أعـذرك منـه يـا: كان يدخل على أهلي إلا معي, فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال ُ ْ َ 

َرسول االله, إن كان من الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا  ْ َ َ ُ ُ َْ َ
َأمرك ْ....)١( 

אאW 
ً, أن سـعدا قـالعن عائشة  ْ ه للـبرء−: َ ْوتحجـر كلم ُ ُْـ ْ َ َّ َ اللهـم إنـك :  فقـال−َ

رجـوه;  وأخَّتعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك مـن قـوم كـذبوا رسـولك 
ِحرب من بقي كان فإن اللهم ْ ِفأبقني شيء قريش َ ِ , اللهم فإني أظن أنك فيك أُجاهدهم ْ

ْقد وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم, فـإن كنـت وضـعت الحـرب بيننـا وبيـنهم فافجرهـا  ُ ْ ْْ َ ََ َ
ِواجعل موتي فيها, فانفجرت من لبته َّ  )٢(.فمات منها... َ

 
, ورواه مـسلم في كتـاب ٢٦٦١ح/ ًرواه البخاري في كتاب الشهادات, باب تعديل النساء بعضهن بعضا  )١(

 .٢٧٧٠ح/ الإفك وقبول توبة القاذفالتوبة, باب في حديث 
.../  مــن الأحــزاب ومخرجــه إلى بنــي قريظــةرواه البخــاري في كتــاب المغــازي, بــاب مرجــع النبــي   )٢(

 .١٧٦٩ح.../ , ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب جواز قتال من نقض العهد٤١٢٢ح
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אW 
ُأنا أعذرك منه يا رسول االله, إن :  قالعد بن معاذ في حديث الإفك أن س ُ ْ َ

َكان من الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنـا ففعلنـا أمـرك, وهـذا  ْ ْ ََ َ ُ ُ َْ َ
ُبعد غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة, بينما في الحديث الثـاني خـبر وفاتـه بعـد غـزوة 

 .الخندق سنة خمس من الهجرة
אאW 

אW 
 وهــي غــزوة بنــي −] الإفــك[ُغــزوة المريــسيع التــي وقعــت فيهــا هــذه القــصة 

, وسعد بن معاذ توفي بإثر غزوة الخنـدق )١(إسحاق ابن سنة ست, فيما ذكر −ُالمصطلق 
ًمن الرمية التي رمي بها فيه, وذلك سنة أربع بإجماع من أصحاب الخـبر, إلا شـيئا ق َ َُ الـه ِ

َوكيف يصح على هذا ذكـر سـعد بـن معـاذ في الخـبر? قـال: مما نذكره, قال)٢(الواقدي َ َِ ِ :
َوذكره عندي وهم, والأشبه أنه غيره; ولهذا لم يقله ابن إسحاق في السير, وإنما قال ِّ ٌْ ُ َ َْ ْ إن : ِ

َالمتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير ُ َ ًُ ً ُ. 
ُوباحثــت غــيره مــن شــيوخنا عــن ذلــك فقــال لي ْ ِ لم يــصح ذكــر ســعد بــن معــاذ :َ ِ َ

 
هو :  أحد الأئمة الأعلام, قال أحمد بن حنبلمحمد بن إسحاق بن يسار, أبو بكر المخرمي, مولاهم المدني,  )١(

حديثـه عنـدي صـحيح, وقـال : ُثقة, وليس بحجة, وقال علي بن المديني: حسن الحديث, وقال ابن معين
وهـو صـالح الحـديث, مالـه : ُلا يحـتج بـه, قـال الـذهبي: ليس بالقوي, وقال الـدارقطني: النسائي وغيره

. هــ١٥١ُلأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة, مات سـنة عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من ا
 .٣/٤٦٨: ميزان الاعتدال

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي, مولاهم, مولاهم الواقدي المدني القاضي, صـاحب التـصانيف, وأحـد   )٢(
يـام النـاس, أوعية العلم على ضعفه, كان إلى حفظه المنتهى في الأخبـار والـسير, والمغـازي والحـوادث, وأ

 .٣/٦٦٢: ميزان الاعتدال. هـ٢٠٧َوالفقه, وغير ذلك, واستقر الإجماع على وهن الواقدي, مات سنة 
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ُللاختلاف في تاريخ غزاة المريسيع, فإن  َ إنها سنة أربع في سـنة غـزوة :  يقول)١(عُقبة ابنَ
ُالخندق, وقد ذكر البخاري اختلاف ابن إسـحاق وابـن عقبـة في ذلـك, وإن كـان هـذا 

ُفيحتمل أن غزوة المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخنـدق ومـ وت ُ
 .سعد بن معاذ

َثم إني بحثت عما لأصحاب السير والأخبار في ذلك, فوجدت الطبري ذكر عن  ِّ
ُوكانــت الخنــدق وقريظــة بعــدها, ووجــدت : ُالواقــدي أن المريــسيع ســنة خمــس, قــال

ِاختلف في ذلك, قال: قال)٢(إسماعيلالقاضي  ُ ُوالأولى أن تكون المريسيع قبلها, وهـذا : ْ َ ْ
ْواالله أعلم لذكر  ُسعد في قصة الإفك, وكانت في المريسيع, فعلى هذا يـستقيم قـول مـن ِ

فيه سعد بن معاذ, وهو الذي في الصحيحين إن شاء االله تعالى, ويكـون قـول غـير : قال
رر في الـصحيح ذكـر سـعد بـن  ِابن إسحاق أصح من قول ابن إسحاق, لا سيما وقد ك ُـِ َّ ُّ َ

ُمعاذ في مراجعة أسيد بن حضير َ ُُ.)٣( 
َّرجح ً القرطبي أن يكون ذكر سعد بن معاذ في حديث الإفك وهما وغلطا, وإنـما َ َ َ ً ْ َ ِ

ُتراجع في ذلك سعد بن عبادة وأسيد بن حضير ََ َُ ُ َ.)٤( 
َوساق النووي كلام القاضي عيـاض, وذكـر ترجيحـه لقـول غـير ابـن إسـحاق,  َ

 
: ُموسى بن عقبة بن أبي عياش المدني, مولى آل الزبير بن العوام, وكان مـن العلـماء الثقـات, قـال الواقـدي  )١(

ًكان فقيها مفتيا, وقال أحمد بن حنبل ُليكم بمغازي موسى بـن عقبـة فإنـه ثقـة, مـات ع: ثقة, وقال مالك: ً
 .٣/٩٨٦: تاريخ الإسلام. هـ١٤١سنة 

َّالقاضي الإمام شيخ الإسلام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيـد   )٢( ُ
الأزدي, مولاهم البصري ثـم البغـدادي, المـالكي, الحـافظ, صـاحب التـصانيف وشـيخ مالكيـة العـراق 
َّوعالمهم, كان عالما متقنا فقيها, شرح مذهب مالك واحتج له, وصنف المسند, وصـنف في علـوم القـرآن,  َّ ًُ ًَّ ًَ ُ

 .٢/٦٢٥: تذكرة الحفاظ. هـ٢٠٢مات فجأة سنة 
 .٣٠٣ − ٨/٣٠١: إكمال المعلم  )٣(
 .٧/٣٨٠: المفهم  )٤(
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َووافقه َ.)١( 
َّوساق الحافظ ابن حجر أقوالا عدة في المسألة وناقشها, و ِ َّرجـح أن الـصحيح في ً

ُالنقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس, وأن الذي نقلـه البخـاري عنـه  ُ
ُمن أنها سنة أربع سبق قلم, وصحح ما اختـاره القـاضي عيـاض مـن أن المريـسيع قبـل  َّ َ ُْ َ

َالخندق من نفس السنة َّ.)٢( 

 
  

 
 .١٧/١٠٩: المنهاج  )١(
 .٨/٤٧١: فتح الباري  )٢(
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  من أين تخرج النار آخر الزمان?:المبحث الأول •

َ أمن الحرم وتخريب الكعبة:المبحث الثاني • َ ُْ َ. 

ُّ حكم التجسس:المبحث الثالث • َ َّ. 

ُ الدجال أعور العين اليمنى أم اليسرى?:المبحث الرابع • ُ َّ 
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אאW 
 نـار تخـرج حتـى الـساعة تقـوم لا:  قال, أن رسول االله عن أبي هريرة 

َ تضيء أعناق الإبل ببصرىالحجاز أرض من ْ ُُ ِ ِ ُ)٢(.)١( 
אאW 

َاطلع:  قالُعن حذيفة بن أسيد  مـا : , فقـالنتـذاكر ونحن علينا  النبي َّ
َتذاكرون? قالوا َ َإنها لن تقوم حتى ترون قبلها عـشر آيـات, فـذكر : لنذكر الساعة, قا: َ َ َ

َّالدخان, والدجال, والدابة, وطلوع الشمس من مغربها, ونزول عيسى بن مـريم  ََّّ َّ َُّ ,
سوف ُويأجوج ومأجوج, وثلاثـة خ ْخـسف بالمـشرق, وخـسف بـالمغرب, وخـسف : ُـ ْ َْ َ ٌَ

ِمحشرهمبجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى  َ ْ َ.)٣( 
אW 

اختلفت الأحاديث في تحديد مكان خروج النار آخر الزمان, فجاء أنها تخرج من 
 .الحجاز, وفي حديث آخر أنها تخرج من اليمن, ومعلوم أن اليمن ليس من الحجاز

 
ُالتي احتلت محلها حتى ظـن بعـض النـاس أنهـا هـي, وبـصرى ودرعـة ) درعة(رب مدينة ُهي اليوم آثار ق  )١(

معجـم المعـالم . داخل حدود الجمهورية السورية على أكيال من حدود المملكة الأردنيـة الهاشـمية الـشمالية
 .٤٤, ٤٣: الجغرافية في السيرة النبوية

, ورواه مسلم في كتـاب الفـتن, بـاب لا تقـوم ٧١١٨ح/ رواه البخاري في كتاب الفتن, باب خروج النار  )٢(
 .٢٩٠٢ح/ الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز

 .٢٩٠١ح/ رواه مسلم في كتاب الفتن, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة  )٣(
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ــاران تجتمعــان لحــشر ا ْلعلهــما ن َ ــيمن, ِ ــداء خروجهــا مــن ال لنــاس, أو يكــون ابت
 )١(.وظهورها من الحجاز

يعني واالله تعالى أعلم أن هذه النار الخارجة : قال القرطبي بعد حديث أبي هريرة
َمن قعر عدن تمر بأرض الحجاز مقبلة إلى الشام, فـإذا قاربـت الـشام أضـاءت مـا بينهـا  َْ ُ ُ َ ُِ

ُوبين بصرى حتى ترى بسبب ضوئها أعناق ْ  )٢(. الإبلُ
ُأما النـووي فقـد رأى ألا تـلازم بـين نـار الـيمن ونـار الحجـاز, فنـار الـيمن هـي 
ُالحاشرة, ونار الحجاز هي علامة مستقلة من علامات الـساعة, حيـث قـال بعـد كـلام  ِ

ُليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر, بل هي آية من أشراط الـساعة : القاضي
ًماننا نار بالمدينـة سـنة أربـع وخمـسين وسـتمائة, وكانـت نـارا مُستقلة, وقد خرجت في ز

َعظيمة جدا من جنـب المدينـة الـشرقي وراء الحـرة, تـواتر العلـم بهـا عنـد جميـع الـشام  ًَّ َ ْ َ
 )٣(.وسائر البلدان, وأخبرني من حضرها من أهل المدينة

َّورجح الحافظ ابن حجر أن نار المدينة التي أشار إليها النووي هـي الم قـصودة في َ
 )٤(.ُحديث أبي هريرة, وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى

 
  

 
 .٨/٤٤٢: إكمال المعلم  )١(
 .٧/٢٤٢: المفهم  )٢(
 .١٨/٢٨: المنهاج  )٣(
 .١٣/٧٩: فتح الباري  )٤(
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אאW 
رب: قــال النبــي :  قــالعــن أبي هريــرة  ُيخ ِّ ــ َالــسويقتين ذو الكعبــة َُ َ َ  مــن ُّ

َالحبشة َ َ)٢(.)١( 
אאW 

َ خطب الناس يوم النحر فقال, أن رسول االله عن عبداالله بن عباس  َ :
ٍفـأي بلـد هـذا? قـالوا: يوم حرام, قـال:  قالواهذا? يوم ُّأي الناس, أيها يا َ َ ٌبلـد حـرام, : ُّ َ َ

ٍفأي شهر هذا? قالوا: قال ْ ٌشهر حرام: َُّ ْ َ....)٣( 
אW 

ــرة  ــة الــذي جــاء في حــديث أبي هري ــه َ يخــالف مــا دتخريــب الكعب َّل علي
ًالكتاب والسنة من مزية أعطاها االله للحرم وهي أمنه, فقد جعله االله حرما آمنا, فكيف  ُ ًَّ َ ْ َ َ َُّ َ ََّ ِ

 يحدث فيه هذا التخريب?

 
ُة أطلق على أرضهم, وتسمى دولتهم أثيوبيا, وأرضها هضبة مرتفعة غرب اليمن بيـنهما البحـر, ُاسم للأم  )١( ُ

 .٩١معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . وعاصمتها أديس أبابا
...)/ ًجعـل االله الكعبـة البيـت الحـرام قيامـا للنـاس(رواه البخاري في كتـاب الحـج, بـاب قـول االله تعـالى   )٢(

 .٢٩٠٩ح.../ ورواه مسلم في كتاب الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل, ١٥٩١ح
 .١٧٣٩ح/ رواه البخاري في كتاب الحج, باب الخطبة أيام منى  )٣(
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I   z: ُوشــبهه لا يعــارض قولــه تعــالى] حــديث أبي هريــرة[هــذا الحــديث 
{H)رب الــساعة وخــراب الــدنيا; بــدليل , فمعنــى ذلــك إلى)١ ــ هــذا الحــين, وهــو ق ُ

َّليحجن: (الحديث الآخر َّ َ  .)٢()ومأجوج يأجوج بعد البيت ُ
ِإلا ما قـدره االله مـن قـضية هـذا الحبـشي, ثـم : }ً آمنا }وذهب بعضهم أن معنى  َ َ َ َّ َ

 )٣(.يرجع الأمر إليه كما كان, والأول عندي أظهر
َقاضي عياض فيما رجحه فقالنفى القرطبي التعارض, ووافق ال تخريب الكعبة : َّ

َعلى يدي هذا الحبشي إنما يكون عند خراب الدنيا, ولعل ذلك في الوقت الذي لا يبقى  َ
ًإلا شرار الخلــق, فيكــون حرمــا آمنــا مــع بقــاء الــدين وأهلــه, فــإذا ذهبــوا ارتفــع ذلــك  ِ ًِ َ َ

 )٤(.المعنى
ًوذكر النووي قول القاضي وترجيحه ملخصا  َّ َ ُ َ  )٥(.َّولم يتعقبهَ

ووافــق الحــافظ ابــن حجــر القــاضي عيــاض والقرطبــي, فأجــاب عــن دعــوى 
رب ] حديث أبي هريرة[ذلك : التعارض بقوله ُـمحمـول عـلى أنـه يقـع في آخـر الزمـان ق ٌ

َاالله االله, كما ثبت في صحيح مسلم: قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول َ َ)٦( :
 
 .٥٧سورة القصص, من آية   )١(
...)/ نـاسًجعـل االله الكعبـة البيـت الحـرام قيامـا لل(رواه البخاري في كتـاب الحـج, بـاب قـول االله تعـالى   )٢(

 ).ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج: (, ولفظه١٥٩٣ح

 .٨/٤٥٤: إكمال المعلم  )٣(
 .٧/٢٤٦: المفهم  )٤(
 .١٨/٣٥: المنهاج  )٥(
 .١٤٨ح/ في كتاب الإيمان, باب ذهاب الإيمان آخر الزمان  )٦(
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 )١().االله االله: الأرض في ليقا لا حتى الساعة تقوم لا(
 

  

 
 .٣/٤٦١: فتح الباري  )١(
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אאW 
َّوالظـن, إياكم:  قال, أن رسول االله عن أبي هريرة  َّالظـن فـإن َّ ُأكـذب َّ َ ْ 

ُتحسسوا, ولا الحديث َّ َ َ, ولا تجسسوا, ولا تنافسوا, ولا تحاسدوا, ولا تباغـضوا, ولا )١(َ َ ََ ُ ُ ََّ ََ َ
َتدابروا  )٢(.ً, وكونوا عباد االله إخواناَ
אאW 

َوأبي  االله رسول ذلك بعد انطلق:  قالعن عبد االله بن عمر   كعـب بن ُ
َّصــياد ابــن إلى النخــل التــي فيهــا الأنــصاري  النخــل , حتــى إذا دخــل رســول االله )٣(َ

َطفق ِ َّيتقي بجذوع النخل وهو )٤(َ ُيختلَ ِ ْ َّ أن يسمع من ابن صياد)٥(َ ً شيئا قبل أن يـراه ابـن َ
َّصياد َ....)٦( 

 
: المنهـاج. البحـث عـن العـورات:  لحـديث القـوم, وبـالجيمالاستماع: التحسس بالحاء: قال بعض العلماء  )١(

١٦/١١٩. 
ومـن شر حاسـد إذا (رواه البخاري في كتاب الأدب, باب مـا ينهـى عـن التحاسـد والتـدابر وقولـه تعـالى   )٢(

, ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظـن والتجـسس والتنـافس ٦٠٦٤ح)/ حسد
 .٢٥٦٣ح/ والتناجش ونحوها

ُكان أبوه من اليهود, ولا يدرى من أي : ابن صياد, قال ابن شاهين: ُعبد االله بن صائد, وهو الذي يقال له  )٣(
ِقبيلة هو, ولد على عهد رسول االله  ُ٥/١٣٦: الإصابة. ً أعور مختونا. 

 .٧/٢٦٦: المفهم. أخذ وجعل  )٤(
 .٨/٤٧٤: إكمال المعلم. يأخذه على غفلة: أي  )٥(
, ورواه مـسلم ١٣٥٥ح.../ ُلبخاري في كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه?رواه ا  )٦(

 .٢٩٣١ح/ في كتاب الفتن, باب ذكر ابن صياد
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אW 
َّ بجذوع النخل ليسمع من ابن صـياد قبـل أن يـراه, كـما ذكـر ابـن اتقى النبي  َ

ُ نهــي النبــي , وفي حــديث أبي هريــرة عمــر  َْ عــن التجــسس, فكيــف ُّ َ َّ
ِّنوفق بين الحديثين? َ ُ 

אאW 
אW 

َحجـة عـلى جـواز الاختيـال عـلى المتـسترين بجحـد ] حديث ابن عمر[فيه : قيل َ ُ ُ
ِالحقوق حتـى يحقـق فـيهم مـا جحـدوه فيقـضى علـيهم بـه, وكـذلك لمـن أعلـن الفـسق  ُ ُ
َّوعرف به واستتر بمنكره أن يكشف عنه, ولـيس مـن التجـسس; لأن ابـن صـياد كـان  َ َ ُُّ َُّ َ َ ِ ُ

ً معلنا, فأراد النبي  يقوله بغير حضرة النبي ًأمره عند الناس مشهورا, وما َ ْ ُ تحقيق 
 )١(.ًذلك منه سماعا

ُيظهر من كلام النووي أنه يرى المفسد الذي يخشى ضرره مستثنى من النهي عن  ُ ِ ْ ُ
ُّالتجسس, حيث قال بعد حديث ابن عمر َ  )٢(.ُفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته: َّ

 
  

 
 .٨/٤٧٤: إكمال المعلم  )١(
 .١٨/٥٥: المنهاج  )٢(
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אאא 
אא؟אא 

אאW 
َّالدجال ذكر  االله رسول أن, عن عبداالله بن عمر  َظهـراني بـين َّ ْ  النـاس َ

َإن االله تعالى ليس بأعور, ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنـى, كـأن عينـه : فقال ُ َّ َّ
ِعنبة طافئة َِ َ.)١( 

אאW 
َّالــدجال: رســول االله قــال :  قــالُعــن حذيفــة  سرى العــين أعــور َّ , ُــالي

َجفال ْالشعر ُ  )٣(., معه جنة ونار, فناره جنة وجنته نار)٢(َّ
אW 

ُ أن الدجال أعور العين اليمنى, وفي حـديث حذيفـة في حديث ابن عمر  ُ َّ
أن الدجال أعور العين اليسرى ُ َّ. 
אאW 

Wא 
بالهمز وبغير همـز, ) طافئة(جمَْع الروايتين عندي على تخريج صحيح الروايتين في 

َوهو أن يكون كل واحـدة منهـا عـوراء مـن وجـه مـا; إذ العـور مـن كـل شيء العيـب,  َ َ  
 كتـاب , ورواه مـسلم في٣٤٣٩ح...)/ واذكـر في الكتـاب مـريم(رواه البخاري في كتـاب الأنبيـاء, بـاب   )١(

 .١٦٩ح/ الفتن, باب ذكر الدجال وصفته وما معه
 .١٣/١٠١: فتح الباري. كثيره: أي  )٢(
 .٢٩٣٤ح/ رواه مسلم في كتاب الفتن, باب ذكر الدجال وصفته وما معه  )٣(
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َفالواحــدة عــوراء بالحقيقــة, وهــي التــي وصــفت في : َوالكلمــة العــوراء المعيبــة, قــالوا ِ ُ َ
ًت حجرا ولا ناتئـة وممـسوحة ومطموسـة وطافئـة عـلى روايـة الهمـز, الحديث بأنها ليس

َوالأخرى عورى لعيبهـا الـلازم لهـا لكونهـا جاحظـة, أو كأنهـا كوكـب, أو كأنهـا عنبـة  ََ ِ ِ َ ُ
رف  ــة الع ــالعور لحقيق ــا الوصــف ب ــصح فيه ــا ي ــة بغــير همــز, فكــل واحــدة منه ــطافي ُ َ َ َِ

َوالاستعمال, أو معنى العور الأصلي الذي هو الع َ ُّيب, فلهما تعلق بالعينَ َ َ.)١( 
َّوصف القرطبي كلام القاضي بالمتكلف َ َ ُ َ َّ, ورجح رواية )٢(َ , )ُأعور العين اليمنى(َ

ُكأنه وهم, ويمكن أن يحمل هذا على ما يتخيله ): ُأعور العين اليسرى(وقال عن رواية  َّ َ ُ ََ َ ُ ْ
ديمة قرينتها, ولـيس ُبعض العامة من أن العوراء هي الصحيحة; إذ قد بقيت منفردة ع

 )٣(.العيب: بشيء, بل العوراء التي أصابها العور; أي
ْووافق النووي القاضي عياض, ووصف قوله بأنه في نهاية من الحسن ُ َ َ.)٤( 

وانتهى الحافظ ابن حجر بعـد مناقـشة الأقـوال ومقارنـة الروايـات إلى أن العـين 
َليمنـى هـي المعيبـة مـع بقـاء ُاليسرى هي التي ذهب ضوؤها, وهي المطموسة, والعين ا ْ ُِ َ

 )٥(.ًضوئها, وهي البارزة, موافقا بهذا القاضي عياض
 

  

 
 .٨/٤٧٨: إكمال المعلم  )١(
 .٧/٢٧٥: المفهم  )٢(
 .١/٣٩٩: المصدر السابق  )٣(
 .٢/٢٣٥: المنهاج  )٤(
 .١٣/٩٨: فتح الباري  )٥(
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אאא 

אא 
@ @

  

W 
ِ كم مرة يشمت العاطس?:المبحث الأول • ُ َّ ََّ ُ 

 . حكم الثناء في الوجه:المبحث الثاني •

 . كتابة الحديث النبوي: الثالثالمبحث •
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אא 
א؟ 

אאW 
َعن سلمة بن الأكوع  َ ,النبي سمع أنه  َوعطس َ :  فقـال لـهعنـده رجـل َ

ُيرحمك االله, ثم عطس أخرى فقال له رسول االله  َ َ َ :ُالرجل مزكوم ْ َ.)١( 
אאW 

ْشـمت:  قال, أن رسول االله عن أبي هريرة  ِّ  فهـو زاد فـما ًثلاثـا, أخـاك َ
 )٢(.زُكام

אW 
 عـن تـشميت العـاطس في المـرة الثانيـة, وفي َّفي الحـديث الأول توقـف النبـي 

ًالحديث الثاني أمر بتشميت العاطس ثلاثا ِ َ. 
אאW 

אW 
ُظاهره  َث سلمةحدي[ِ َأنه من عرف أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه, أو يكون ] َ ُ ُ ُ ُِ

وكانت هذه بعـد الثالثـة; فتتفـق الأحاديـث, : ُقد تكرر العطاس من هذا الرجل, وقيل
 )٣(.َولعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة, أو لم يجعل باله إلا حينئذ

 
 .٢٩٩٣ح/ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق, باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب  )١(
إسـناده : , قال الحـافظ العراقـي٥٠٣٤ح/ ُرواه أبو داود في كتاب الأدب, باب كم مرة يشمت العاطس?  )٢(

 .٣/٢٣٦: صحيح سنن أبي داود. َّ, وحسنه الألباني١/٥١١: المغني عن حمل الأسفار. جيد
 .٨/٥٤٢: إكمال المعلم  )٣(
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ْيوحي صنيع القرطبي بسرد الحديثين والتعليق علي َ هما أنه يرى التخيير, فلـك أن ُ
ِتتوقف عن تشميت العاطس بعد الأولى, وبعد الثالثة َّ.)١( 

ُورجح النووي أن يقال للعاطس َّ  )٢(.َّإنك مزكوم في المرة الثالثة: َ
, حيث جعل المزكوم واختار الحافظ ابن حجر العمل بحديث أبي هريرة 
ص ــثلاث ممــن خ ــزاد عــلى ال ــه العطــاس ف َّإذا تكــرر من ــُ ــشميت ُ ــر بت ــوم الأم ــن عم ُ م

 )٣(.ِالعاطس
 

  

 
 .٦/٦٢٤: المفهم  )١(
 .٢٣٥: الأذكار  )٢(
 .١٠/٦٠٤: فتح الباري  )٣(
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אא 
אא 

אאW 
َمعمرعن أبي  ْقام رجل يثني على أمير مـن الأمـراء, فجعـل المقـداد يحثـي :  قال)١(َْ َ ْ ُ

َأمرنا: عليه التراب وقال ْنحثي أن  االله رسول َ َّالمداحين وجوه في َ  )٢(.التراب َ
אאW 

َعن أبي بكرة  ْ ََمدح:  قال َ ويحـك, : فقـال: , قـال النبي عند ًرجلا رجل َ
ق صــاحبك  ق صــاحبك, قطعــت عن َقطعــت عن ــَ ُ ــ ُُ َُ َْ َْ َ َ ً مــرارا −َ ً, إذا كــان أحــدكم مادحــا −ِ ِ

ُصاحبه لا محالة فليقل َ َ ًأحسب فلانا واالله حسيبه, ولا أزكي على االله أحدا: َ ًِّ َ ُ ُ َ ُ ِْ ُ َ....)٣( 
אאW 

ِّ للأشــج أشــج عبــد قــال رســول االله :  قــالعــن عبــداالله بــن عبــاس  َِّ َ
َخصلتين فيك إن: القيس َ ْ ُّيحبهما َ ِ ُالحلم: االله ُ ْ  )٤(.والأناة ِ

 
ُعبد االله بن سخبرة الأزدي, ويقال  )١( َ ًالأسدي أيضا, أبو معمر الكـوفي, مـن أزد شـنوءة, روى عـن خبـاب : َْ

طالـب, وعمـر بـن بن الأرت, وعبد االله بـن مـسعود, وعلقمـة بـن قـيس وهـو مـن أقرانـه, وعـلي بـن أبي 
ثقـة, وذكـره ابـن : الخطاب, والمقداد بن الأسود, وغيرهم, قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيـى بـن معـين

تهـذيب . تـوفي في ولايـة عبيـد االله بـن زيـاد, روى لـه الجماعـة: حبان في كتاب الثقات, قال محمد بن سـعد
 .١٥/٦: الكمال

 .٣٠٠٢ح.../ النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطرواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق, باب   )٢(
, ورواه مـسلم في كتـاب ٢٦٦٢ح.../ ًرواه البخاري في كتاب الشهادات, باب إذا زكى رجل رجلا كفاه  )٣(

 .٣٠٠٠ح.../ الزهد والرقائق, باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط
 .١٧ح.../ تعالى ورسولهرواه مسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان باالله   )٤(
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אW 
ْ أن نحثــي في وجــوه المــداحين الــتراب, وحــذر مــن مــدح الرجــل َأمــر النبــي  َّ ََ َّ َ ْ

ً مدح أشخاصا بأعيـانهم وبوجـودهم في الحديث الثاني, لكنه والثناء عليه أمامه كما  َ َ
ً, وهذا يخالف ما ذكرناه آنفاكما في حديث ابن عباس  ُ. 

אאW 
אW 

هذا كله في التفاوت في المدح ووصف الإنسان مما لـيس فيـه, أو : قال أهل العلم
ْلمن يخشى عليه العجب والفـ ُ دح ُ ِساد بـسماع المـدح; وإلا فقـد م دح بحـضرته ُـ ِ وم ُـ

ِغيره فلم ينكر, ْ ُ  )١(.هذا المتقدم من المقتصدين في المدح: قال بعضهم... ُ
َالنـدرة : جمع القرطبي بين الأحاديث باشتراط أربعة شروط لجواز المـدح, وهـي ْ ُّ

ِوالقلة, وأن يكون حقا في نفسه, ولم يقصد به الإطراء, وأمن ُِ َ ُ ă  على الممدوح الاغترار به, َّ
َوعلى هذا يحمل ما وقـع للـصحابة : وقال ُ شافهة َ مـن مـدح بعـضهم لـبعض م ُـ َْ

ِومكاتبة, وقد مدح النبي  ُ َُ مشافهة نظـما ونثـرا, ومـدح هـو أيـضا جماعـة مـن أعيـان ً َ َ ََ ً ً ُْ ْ َ
شافهة, لكــن ذلــك كلــه إنــما جــاز لمــا صــحت المقاصــد, وأمنــت الآفــات َأصــحابه م ِ ُ َّ َ َّ َ ــ ُ 

 )٢(.المذكورة
أما النهي عن المدح في الوجه فهو : ووافق النووي القاضي في احتماله الثاني فقال

اف عليــه الفتنــة بــما ذكرنــاه, وقــد مــدح النبــي  َفي حــق مــن يخ َ ــ ُ في مواضــع كثــيرة في 
 )٣(.الوجه

 
 .٨/٥٤٩: إكمال المعلم  )١(
 .٦/٦٢٧: المفهم  )٢(
 .١/١٩٥: المنهاج  )٣(
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َمدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه, : ًوقال أيضا ُ ْ َ
ِي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة, وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح والنه

 )١(.ُبالأمرين, وجمع العلماء بينهما بما ذكرته
ًوأعمل الحـافظ ابـن حجـر النـصوص جميعـا باشـتراط بعـض الأمـور في المـدح,  ْ َ

ًسلامته من الكذب, ورياء الممدوح بمدحـه; ولا سـيما إن كـان فاسـقا أو: وهي َّ ِ ِ ْ ً ظالمـا, َ
ًوقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليـه, وأن يـأمن عـلى الممـدوح كـبرا أو  ْ َِ َّ َ ََ

ُإعجابا, أو ما يجعله يفتر عن العمل, وقال ْ َ ْفإن سلم المدح من هذه الأمـور لم يكـن بـه : ً َ ِ َ
ًبأس, وربما كان مستحبا َ ْ ُ.)٢( 

ْولعل جميع الاحـتمالات الـسابقة صـالحة لحمـ َ ل الأحاديـث عليهـا, فلـيس بينهـا َّ
 .تناقض أو تضاد, واالله أعلم

 
  

 
 .٤/١٧٦: المصدر السابق  )١(
 .١٠/٤٧٨: فتح الباري  )٢(
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אא 
אא 

אאW 
 َومـن عنـي, تكتبـوا لا:  قـال, أن رسـول االله عن أبي سـعيد الخـدري 

َكتب ُفليمحه القرآن غير عني َ َْ َ, وحدثوا عني ولا حرجْ َ َِّ....)١( 
אאW 
َلما فتح االله :  قالن أبي هريرة ع َ على رسول االله  ,مكة قام في الناس 

َّإن االله حــبس عــن مكــة الفيــل وســلط عليهــا رســوله : فحمــد االله وأثنــى عليــه ثــم قــال َ َ َ
ُاكتبوا لي يا رسول االله, فقال :  فقال− رجل من أهل اليمن −َفقام أبو شاه ... والمؤمنين

 )٢(....اهشَ لأبي اكتبوا: رسول االله 
אאW 

كنت أكتب كل شيء أسمعه مـن رسـول االله :  قالعن عبد االله بن عمرو 
أريد حفظه, فنهتني قريش وقالوا ْ َ َ َ ْ ِ ُأتكتب كل شيء تـسمعه; ورسـول االله : ُ َْ بـشر َ َ

ُيتكلم في الغضب والرضـا? فأمـسكت عـن الكتـاب, فـذكرت ذلـك لرسـول االله  ُْ َ َْ َ ْ ,
ُفأومأ بأ ََ ِصبعه إلى فيه فقالْ ُ ِبيده نفسي الذي َفو اكتب,: ْ  )٣(.حق إلا منه يخرج ما َ

 
 .٣٠٠٤ح/ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق, باب التثبت في الحديث, وحكم كتابة العلم  )١(
َّب كيـف تعـرف لقطـة أهـل مكـة?رواه البخاري في كتاب اللقطة, با  )٢( , ورواه مـسلم في كتـاب ٢٤٣٤ح/ ُ

 .١٣٥٥ح/ الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام
, وإسـناده صـحيح, ٦٥١٠ح/ , ورواه أحمـد٣٦٤٦/ رواه أبو داود في كتاب العلم, باب في كتاب العلـم  )٣(

ليد بن عبداالله العبدري فمن رجال أبي داود وابن ماجه, قـال عنـه رجاله ثقات رجال الصحيحين غير الو
: المغنـي عـن حمـل الأسـفار. , والحـديث صـححه الحـاكم٥٨٢تقريـب التهـذيب . ثقـة: الحافظ ابن حجر =   
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אW 
 أصــحابه أن يكتبــوا عنــه أي شيء غــير القــرآن كــما في حــديث أبي نهــى النبــي 

 أمر أصحابه بكتابة الخطبة لأبي شاه, , لكنه في حديث أبي هريرة سعيد 
 .اكتب: ه بقولوأمر عبداالله بن عمرو 

אאW 
אW 

بين السلف اختلاف كبير في كتابة العلـم مـن الـصحابة والتـابعين, فكرهـه كثـير 
ُمنهم, وأجازه الأكثر, فمنعه لما جاء من النهي عنه, ومخافة الاتكال على الكتاب وتـرك  ْ َ

يكتب فإذا حفظ محا, ثم وقع بعد ُالحفظ, ولئلا يكتب شيء مع القرآن, ومنهم من كان 
 )١(. من إذنه لعبداالله بن عمرو في الكتابةالاتفاق على جوازه; لما جاء عنه 

ُأن النهي أن يكتب الحديث : َاحتمل المازري للجمع بين الأحاديث احتمالين هما
ًأن يكـون النهـي منـسوخا بـأمره : مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يخـتلط بـه, والثـاني

 )٢(.كتابة لأبي شاة وغيره من الأدلةبال
ًوجزم القرطبي بالنسخ, وأن النهي كان متقدما لئلا يختلط بالقرآن ما ليس منـه,  ُ ْ َّ َ َ

َولم يستبعد أن يكون النهي لئلا يتكلوا على كتابة الأحاديث ولا يحفظونها ِ.)٣( 
وحكى النـووي الإجمـاع عـلى اسـتحباب كتابـة الحـديث والعلـم, وأجـاب عـن 

أنها منسوخة, وكان النهي في أول الأمـر قبـل اشـتهار : يث النهي بجوابين, الأولأحاد
 
 .٢/٤٠٨: صحيح سنن أبي داود. , وصححه الألباني١/٦٣٨ =
 .٥٥٤, ٨/٥٥٣: إكمال المعلم  )١(
 .٣/٢١٨: المعلم  )٢(
 .٦/٧٠٣: المفهم  )٣(
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أن النهي : ًالقرآن لكل أحد, فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه, والثاني
ِنهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة, والإذن لمن لم يوثق بحفظه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ.)١( 

َوجمع الحافظ  َّابن حجر بين الأحاديث بعدة احتمالات, أولهـاَ أن النهـي خـاص : ِ
أن النهي خـاص : بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره, والإذن في غير ذلك, ثانيها

أن النهــي : بكتابــة غــير القــرآن مــع القــرآن في شيء واحــد, والإذن في تفــريقهما, ثالثهــا
وهـو : َّاس, ورجـح هـذا الاحـتمال بقولـهمُتقدم, والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتب
َأن النهي خـاص بمـن خشي منـه الاتكـال : أقربها, مع أنه لا ينافيها, رابع الاحتمالات ِ ُـ

َعلى الكتابة دون الحفظ, والإذن لمن أمن منه ذلك ِ ُ.)٢( 
ًوجــزم الــسيوطي بالنــسخ كــالقرطبي, وحكــى أيــضا القــول بتخــصيص النهــي  َْ َّ َ

 )٣(. في صحيفة واحدة; لئلا يختلط فيشتبه على القارئبكتابة الحديث مع القرآن
َووفق ابن قتيبة بين الأحاديث باحتمالين, الأول ُ َّ ُأن يكون النهي متقـدم والإذن : َ

ُأن يكون خص بـالإذن عبـد االله بـن عمـرو لأنـه كـان قارئـا للكتـب : ناسخ له, والثاني ً َّ َ
ِّمن الصحابة أميين لا يكتب مـنهم إلا ِّالمتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية, وكان غيره  ُ

َالواحد والاثنان, وإذا كتب لم يتقن, فلما خشي عليهم الغلـط فـيما يكتبـون نهـاهم, ولمـا  ِ َ ُ
َأمن على عبد االله بن عمرو ذلك أذن له ِ َِ ََ.)٤( 

 
   

 
 .٩/١٣٠: المنهاج  )١(
 .١/٢٠٨: فتح الباري  )٢(
 .٦/٣٠٣: الديباج  )٣(
 .٤١٢: تأويل مختلف الحديث  )٤(
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ً وآخرا, وظاهرا وباطنا, فله ًالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, المحمود أولا ً ً

 .الحمد سبحانه على ما يسر من إتمام هذا البحث, وأعان ووفق على إنجازه
ُوبعد هذا التطواف وصحبة هذا الإمام الكبير أشيد بأهم النتائج التـي توصـلت  ُ

 .إليها, والتوصيات التي أرغب بإبدائها
אאאאW 

Gא،،אW 
, ممـا أعطـى  المكانة العلية, والمنزلـة العلميـة الرفيعـة للقـاضي عيـاض −١

 .ختيار غيره ممن تكلم على الأحاديثًاختياراته قوة وترجيحا على ا
ذا الأثر العظيم في  جمع القاضي عياض بين صناعتي الحديث والفقه, وكان له−٢

ً ومنهجه المتميز في مؤلفاته, حتى أصبح إماما لمدرسة أهـل الحـديث, مدرسته العلمية,
 .ًجامعا بين فني الرواية والدراية

, فهو بحق موسوعة حديثية فقهيـة, وقـد )ُإكمال المعلم( أهمية ونفاسة كتاب −٣
 .اعتمد عليه ونقل منه كبار الأئمة كالقرطبي والنووي وابن حجر

 .المختلفة الأحاديث عن الجواب في عياض اضيالق سلكها التي المسالك  تعدد−٤
 التــزام القــاضي عيــاض بمــنهج جمهــور العلــماء في التعامــل مــع الأحاديــث −٥

 .ديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيحالمختلفة من تق
 . سهولة عبارته وخلوها من التعقيد−٦
 . اهتمامه بأقوال من سبقه من أهل العلم−٧
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GאW 
 .ُ أهمية علم مختلف الحديث, ودقته, وجلالته−٨
 .ً الاختلاف بين الأحاديث ليس حقيقيا, وإنما هو في الظاهر فقط−٩
ُذا البحث يلحظ عـدم وجـود تعـارض ُ من خلال الأحاديث المختلفة في ه−١٠

قوي بين كثير منها, ولعل جواب أهل العلم عنها خشية التباسها أو اشتباهها على مـن 
 .قَل علمه
 .والترجيح الجمع, :ُالمختلفة الأحاديث مع التعامل مسالك وأصعب  أدق−١١
َديث المختلفة يحتاج إلى ملكة وحفـظ غزيـر  خوض غمار التوفيق بين الأحا−١٢ َ َ ُ

 .وآلة مستوفية
الجمـع ثـم النـسخ ثـم الترجـيح, : ُ مسالك التعامل مع الأحاديث المختلفـة−١٣

 .فإن لم يكن فالتوقف
ذا العلم, فغالب مسائل هـذا البحـث تكلـم عليهـا اح الحديث بهُ عناية شر−١٤

 .العلماء قبل وبعد القاضي عياض
لة الدراسات التطبيقية, مما يفتح المجال لدراسات علمية تطبيقية لطلاب  ق−١٥

 .ُالدراسات العليا
אW 

 . حاجة علم القاضي عياض إلى دراسة مستوعبة موسعة−١
 :مثل مختلفة, زوايا من الدراسة تنويع ويمكن الحديث, مخُتلف علم دراسة يةأهم −٢
 .حاديث باب محدد; كأحاديث العقيدة, أو السيرة, ونحو ذلك دراسة أ−أ 

 .ًمثلا الحديثية الشروح ككتب الكتب; أحد طريق عن ُالمختلف علم  دراسة−ب 
 .ُ دراسة علم المختلف عند أحد الأئمة−ج 
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 ).ُالمعلم إكمال( كتابه في الحديثية أو الفقهية عياض القاضي آراء ةودراس  جمع−٣
ُ العناية بطباعة الكتب المحققة في الجامعات, فكثير من الكتب المهمة حققت −٤ ُ

ولكنها رهينة أرفف المكتبات الجامعية, مع حاجة طلاب العلم إليها, وأقرب مثال مـا 
; فالطبعـة المتـوفرة في الأسـواق مليئـة )علـمُإكـمال الم(ُعانيت منه خلال قراءتي لكتـاب 

 .ُبالأخطاء المطبعية والتصحيف, بينما الكتاب قد حقق في جامعة أم القرى
ًواالله أسأل أن ينفعني بهذا البحث في الـدنيا والآخـرة, وأن يجعـل عمـلي خالـصا 

 .لوجهه الكريم, وأن يغفر لي خطئي وتقصيري
 

  العالمين، رب  والحمد* 
  الأمين، �بيه على وسلم ا وصلى

 * أجمعين وصحبه آله وعلى
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o nH ٣٣ ٥٣١٦:المائدة 

I R Q  P  OH ٣٨ ٥٣٠٦:المائدة 
I ©  ¨  § ¦  ¥  ¤ £  ¢H ١٠١ ٥٧٨:المائدة 
I j  i  h  g  f  e  d  c b  n  m  l  k  

oH ١٢٥, ٤٠ ٧١٢٣ الأعراف 

I  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥
¯H   ١٧٦٧١٧٣:الأعراف 

I c  b  a  `  _H  ٣٧ ٨٢٠٢:الأ�فال 
I   ®  ¬  «  ª ©  ¨

¯H ٣١ ٩٤٣٣:التوبة 

I K  J  I  H GH ٨٠ ٩٩٠:التوبة 
I Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËH ١٨ ١١٣٠٩:هود 
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I U  T  S  RH ٢٣ ١٢٤٣٣:يوسف 
I {  z  y|  H ٢٥ ١٢٤٣٧:يوسف 
I «  ª  ©H ٤٢ ١٢٤٣٣:يوسف 
I ¥ ¤  £H ٥٠ ١٢٤٣٣:يوسف 
I ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹H ٨٤ ١٧٣٤٤:الإسراء 
I Ì  Ë Ê  É  È Ç Æ  ÅH ١٢٤ ٢٠٢٠٥:طه 
I E  D  C    BH  ١٢٦ ٢٠٢٠٥:طه 
I v u  tH  ٧ ٢١٧٨:الأ�بياء 
I  P  O  N  M L  K  J  I  H  G

W V  U  T  S  R  QH ٣١ ٢٢١٢٣ الحج 

I �  ~  }H ٦ ٢٤٢٨٤:النور 
I d  c  b  a  `H ٣١ ٢٤٢٧٧:النور 
I G  F  E  DH ٣٢ ٢٤٤٣٥:النور 
I º  ¹  ¸  ¶H ٥٨ ٢٤١٦٥:النور 
I {  zH  ٥٧ ٢٨٤٩٨:القصص 
I }  |  {      z  y  x  w  v     u  tH٤٨٢٩٣٤٣:وتالعنكب 
I ç  æ  å  ä    ã  âH ١٩ ٣١١٧٣:لقمان 
I   Ì  Ë   Ê   É  È Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á

Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  ÍH ٢١ ٣٣٥٩:الأحزاب 

I E  D  C  B  AH ٥١ ٣٣٢٦٧:الأحزاب 
I ¶  µ ´  ³  ²  ±  °H ٥٣ ٣٣٢٧٨:الأحزاب 
I r  q  p  o nH ٤٦ ٤٠١٢٤:غافر 
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I Ö  Õ  ÔH ٥١ ٤٢٤٤٢:الشورى 
I Ù Ø  ×H ٥١ ٤٢٤٤٢:الشورى 
I ÒH ٥١ ٤٢٤٤٢:الشورى 

I  I  H  G  F  EH ٨ ٥١٤٣:الذاريات 
I U  T S  R  Q  P  O  N  M L  KH ٤ ٥٣٥٨ ،٣:النجم 
I Ó Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎH ٣٨ ٥٣١٧٤:النجم 
I Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  ÔH  ٢٢٧, ٣٩ ٥٣٢٢٦:النجم 
I H  G  F  E  D  CH  إلى قوله  Ia  `H ٤ ٦٦٢٧٢- ١:التحريم 
I f  e  d  c  b   a  `H ٣ ٦٦٢٧٢:التحريم 
I j  i  hH ٤ ٦٦٢٧٤:التحريم 
I d  c   b  aH ١٦٩, ١٧ ٨١١٦٦:التكوير 
I O  N  M  LH ١ ٨٤١٧٦:الإ�شقاق 
I i  h   g  fH ١٦٩, ١ ٩٢١٦٧:الليل 
I m l  kH ١ ٩٦١٧٦:العلق 
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 ٢٩٠  ...ًائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي١
ِائذنوا له, فلبئس ابن العشيرة٢ َ ... ٤٧٧ 
َأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم٣ ِّ َ َّ ِ ١٨٢ 
 ١٠١ ... َّ فبشرني أنه من مات من أمتكأتاني جبريل ٤
 ٨١ ... يا محمد:  فقالَأتى حبر من الأحبار إلى رسول االله ٥
 ٣٧٩ ... أتى علي على باب الرحبة٦
ُأتيت بالبراق٧ ُ ... ١٢٩ 
 ١٣٠ ... أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر٨
 ١٢٠ ... ُأتيت فانطلقوا بي إلى زمزم٩
ُّأحب الكلام إلى االله أربع١٠ َ ... ٤١١ 
 ١٣٢ ... ر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرةآخ١١
ُأدنيت لرسول االله ١٢ َ ْغسله من الجنابة َ ْ ُ ... ١٥١ 
 ١٤٦ ... لا تستدبروهاإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و١٣
َإذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة١٤ ِ ْ َ َ ... ٤٨٧ 
ُإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة١٥ ِْ ُّ َ َّ َ ... ١٨٠ 
 ١٥٧ إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك, وعليك الوضوء١٦
ِإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب١٧ ْ ََ َُ ... ٤٤٠ 
ِّإذا أم أحدكم الناس فليخفف١٨ َ ُ َّ َ ... ١٦٨ 
 ١٤٦ ... إذا جلس أحدكم على حاجته١٩
ِإذا جلس بين شعبها الأربع٢٠ َ َ ثم جهدهاُ َ َ ... ١٥٦ 
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َإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع٢١ ْ ُ ُ َ ِّ َ ُ ٢١٤ 
ِإذا سمعتم به الوباء بأرض فلا تقدموا عليه٢٢ ْ ُ...  ٢٥٦ 
 ١٨٣ ... إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم٢٣
 ١٩٥ ... ُإذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل االله تبارك وتعالى٢٤
َ أن ينهى عن أن يسمى بيعلىأراد النبي ٢٥ ْ َ ُ َ َْ ... ٤١١ 
 ١٢٦ ... أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم٢٦
 ١٢٦ ... أراني ليلة عند الكعبة٢٧
ًأربع من كن فيه كان منافقا خالصا٢٨ ًَّ ُ ... ١٠٥ 
 ١٨٣ ... ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم٢٩
ُاسمعوا إلى ما يقول سيدكم٣٠ ِ ِّ َ ٤٣٦ 
 ٣٣٢ ... أُصيب سعد يوم الخندق٣١
َاطلع النبي ٣٢ َّ٤٩٥ ...  علينا ونحن نتذاكر 
ُاطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء٣٣ ْ َ َّ ... ٤٨٤ 
ُّاعتبروها بأسمائها, وكن٣٤ َ ُ ِ َ ِوها بكناها, والرؤيا لأول عابرْ ُِ ٤٤٥ 
َأعطوا السائل وإن جاء على فرس٣٥ َ ٢١٧ 
ًافتتحنا مكة, ثم إنا غزونا حنينا٣٦ ُ َ َ ... ٢١٩ 
ِأفعمياوان أنتما? ألستما تبصرانه?٣٧ َِ ْ ُ ٢٧٥ 
ِاقتلوا الحيات والكلاب٣٨ َّ َ ٤٢٨ 
 ٢١٧ ... حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاأقم ٣٩
ِاكتب, فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق٤٠ َ َ ٥١٠ 
 ٥١٠ َاكتبوا لأبي شاه٤١
 ٣١٨ ... ألا أخبركم بخير الشهداء?٤٢
 ٨٠ ...  ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمألا إن االله ٤٣
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 ١٠٨ ...  أنبئكم بأكبر الكبائر?ألا٤٤
ُألا لا تلبسوا نساءكم الحرير٤٥ ِ ْ ُ ... ٣٩٤ 
َألا وإني تارك فيكم ثقلين٤٦ َ َ ... ٤٧١ 
 ٨٧ ... أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله٤٧
 ٨٧ ... لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا٤٨
ُأمرت بقرية تأكل القرى٤٩ ُ ْ ِ ُ ... ٤٤٨ 
 ٨٣, ٨٤ ... آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع٥٠
َأمرنا رسول االله ٥١ َأن نحثي في وجوه المداحين التراب َّ ََ ْ ٥٠٧ 
ًأمهلوا حتى ندخل ليلا٥٢ ِ ْ َ ... ٢٦٩ 
 ١٢٤ ... دهُإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقع٥٣
ًإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما٥٤ ُ ُ ... ٤٨١ 
ُإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون٥٥ ِّ َ ًُ َّ َ ٤٧٤ 
 ٣٩٤ ...  ثوب حريرأن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ٥٦
 ٩٩ إن الإيمان ليأرز إلى المدينة٥٧
 ١٩٠ ... أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين٥٨
َإن العرافة حق٥٩ ِ ... ٣٩١ 
َّ أهل وأصحابه بالحجأن النبي ٦٠ َ ... ٢٤٠ 
ِ تزوج ميمونة وهو محرمأن النبي ٦١ ُ َّ ٢٥٩ 
َ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفرأن النبي ٦٢ ْ ِ ... ٢٥٤ 
ً زجر عن الشرب قائماأن النبي ٦٣ َِ ْ ُّ ََ ٣٧٨ 
 ٣٩٧  كان خاتمه من فضةأن النبي ٦٤
ْ كان يصلي من الليل وأنا معترضة بيأن النبي ٦٥  ١٧٢ ... نه وبين القبلةُ
 ٢٧٢ ...  كان يمكث عند زينب بنت جحشأن النبي ٦٦
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 ٢٤٦ ...  لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاأن النبي ٦٧
ُ نهى أن يتنفس في الإناءأن النبي ٦٨ َُ َ َ ٣٨٢ 
 ١٥٣  نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأةأن النبي ٦٩
ُإن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأذرح٧٠ ْْ َ َ ًَ ٤٥٣ 
ْأن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول االله ٧١ َ ِ ُ٣٢٦ ...  مقتولة 
َإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة٧٢ ُ ... ٣٠١ 
َإن بالمدينة جنا قد أسلموا٧٣ ْ ă ِ ... ٤٢٥ 
َّأن جارية وجد رأسها قد رض٧٤ ُ َ ِ  ٢٩٨ ...  بين حجرينُ
 ١٣٩ ... إن حوضي أبعد من أيلة من عدن٧٥
ًإن خياطا دعا رسول االله ٧٦ َّ َلطعام صنعه َ ََ َ ِ ... ٣٨٨ 
 ٣١٨ ... إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم٧٧
ْإن ذاك عام كان الناس فيه بجهد٧٨ َ ِ ٌ ... ٣٦٧ 
 ٢٦٣ ...  وعليه خاتمًجلا جاء إلى النبي أن ر٧٩
ُأن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك٨٠ َ ْ َ ً ... ٣١٢ 
 ٢٩٨ ... رًأن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصا٨١
 ١٢٠ ...  وهو يلعب مع الغلمان أتاه جبريل أن رسول االله ٨٢
 ١٣٩ ...  أتى المقبرةأن رسول االله ٨٣
ُ أخذ بيد مجذوم فأدخله معهأن رسول االله ٨٤ ْ َ ِ َ ِ ... ٤٢١ 
ً أهل بالحج مفرداأن رسول االله ٨٥ ِ ْ ُ ٢٣٦ 
َ ذكر الدجال بين ظهراني الناسأن رسول االله ٨٦ ْ ََّ َّ ... ٥٠٢ 
 ٢١٤  قام ثم قعدإن رسول االله ٨٧
 ٤٢٥ ُ قد نهى عن ذوات البيوتإن رسول االله ٨٨
 ٣٠٤ ... ً قطع سارقا في مجنأن رسول االله ٨٩
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 ١٦٠ ... َّ كان إذا كبر رفع يديهأن رسول االله ٩٠
ً كان يتنفس في الإناء ثلاثاأن رسول االله ٩١ َُ ََ َ ٣٨٢ 
ْ كان يضرب شعره منكبيهأن رسول االله ٩٢ َ َِ ْ َ َ ِ ْ ٤٥٨ 
ْ كان يغتسل بفضل ميمونةن رسول االله أ٩٣ َ ِ ١٥٣ 
 ٦٨ ...  كان يفعل ذلك ولا يغتسلأن رسول االله ٩٤
َّ لم يسجد في شيء من المفصأن رسول االله ٩٥ َ  ١٧٦ ... لُ
ِ نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاثإن رسول االله ٩٦ ُ ُ ٣٦٦ 
 ٣٧٨ ً نهى عن الشرب قائماأن رسول االله ٩٧
 ١٨٥ ... أن رسول االله حين قفل من غزوة خيبر٩٨
 ٤٨٧ ... َّأن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها٩٩
ُّإن فيك خصلتين يحبهما االله١٠٠ ِْ ُ َ َ ُالحلم والأناة: َ ْ ِ ٥٠٧ 
َإن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة١٠١ ْ ََ َ ُّ ٤١٧ 
 ١٠٨ ...  أكبر الكبائر الشرك بااللهإن من١٠٢
 ٤٠٢ ... ِ كان يكره عشر خصالأن نبي االله ١٠٣
 ٩٥ ... إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا١٠٤
 ٣٤٧ ... إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة١٠٥
ٌّإن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها١٠٦ ِ ٣٩٦ 
َّأن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ١٠٧ َ ُ ... ٢٨٣ 
 ٢٩٨ ... ًأن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها١٠٨
َ بشاة مسمومة فأكل منهاأن يهودية أتت النبي ١٠٩ ُ ْ َ ... ٤١٤ 
ِإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب١١٠ ْ ََّ َِّّ َُّ ُ ... ٣٤٢ 
ِّأنا سيد و١١١  ٤٥١ ... لد آدم يوم القيامةَ
ُّأنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبر١١٢ ْ َ َّ ُِّ َ ... ٤٦٧ 
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َّإنا لم نرده عليك إلا أن١١٣ َ ََّّ ُا حرمُ ُ ٢٣٣ 
َ وأبي بن كعب الأنصاريانطلق بعد ذلك رسول االله ١١٤ ُ ... ٥٠٠ 
 ٢٦٣ ... انظر ولو خاتم من حديد١١٥
 ٣٩٦ ُإنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها١١٦
 ٢٧٩ ... إنما هي أربعة أشهر وعشر١١٧
ْ مسأنه رأى رسول االله ١١٨ ًتلقيا في المسجدُ ِ ْ َ ... ٣٩٩ 
َ وعطس رجل عندهأنه سمع النبي ١١٩ َ َ ... ٥٠٥ 
 ١٦٦ ...  يقرأ في الفجرأنه سمع النبي ١٢٠
 ١٧٧ ... أنه قرأ على رسول االله ١٢١
 ٤٧٤ ... أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول االله ١٢٢
 ١٣٢ ... ًعرف آخر أهل النار خروجا من النارإني لأ١٢٣
َإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن١٢٤ ُْ ِ َ ... ٤٥٣ 
ُأهديت للنبي ١٢٥ ََأسلمت?:  ناقة فقال ْ ... ٣٣٨, ١١١ 
 ٣٠١ ُأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء١٢٦
 ٩٢ ون من لسانه ويدهمن سلم المسلم: أي الإسلام أفضل? قال١٢٧
 ٩٢ ... تطعم الطعام: أي الإسلام خير? قال١٢٨
 ٩٢ ... إيمان باالله: أي الأعمال أفضل? قال١٢٩
 ٩٢ ... الصلاة لوقتها: أي العمل أفضل? قال١٣٠
ُإياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث١٣١ َّ ََّ َّ َّْ ... ٥٠٠ 
 ١٠٥ ... آية المنافق ثلاث١٣٢
 ٨٩ ... − أو بضع وستون شعبة −الإيمان بضع وسبعون ١٣٣
 ٨٩ الإيمان بضع وسبعون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان١٣٤
 ٢٢٩ ... ًأين الذي سألني عن العمرة آنفا?١٣٥
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ْبئسما لأحدهم يقول١٣٦ ُنسيت آية كيت وكيت: ِ ِ َ ... ٢٠٤ 
َبعثنا رسول االله ١٣٧ َ َ٣٥٩ ...  ثلاث مائة راكب 
َبعثنا رسول االله ١٣٨ َ َوأمر علينا أبا عبيدة َ َّ َ ... ٣٥٩ 
 ٣٥١ ايعهم على الصبربل ب١٣٩
 ٤٢٨ ... بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش١٤٠
 ٤٣٢ ...  ذات يوم إذ طلع علينا رجلبينما نحن عند رسول االله ١٤١
 ١٠١ ... ًتبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا١٤٢
 ٣١٥ ... ًتبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا١٤٣
ُتجدون الناس معادن١٤٤ ِ َ ... ٤٧٧ 
َتضمن االله لمن خرج في سبيله١٤٥ َّ َ َ ... ٣٥٣ 
 ٢٣٦ ... لعمرة إلى الحج في حجة الوداع باَّتمتع رسول االله ١٤٦
 ١٨٦ ... ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي١٤٧
 ٩٨ ... ُّجاء أهل اليمن, هم أرق أفئدة١٤٨
َ فسأله عن اللقطةجاء رجل إلى النبي ١٤٩ َ ُّ ... ٣٢٢ 
َّيا خير البرية:  فقالجاء رجل إلى رسول االله ١٥٠ ِ َ ... ٤٦٧ 
 ٧٩ ...  من أهل نجدجاء رجل إلى رسول االله ١٥١
ُحتى يحاذي بهما فروع أذنيه١٥٢ ُُ ُ ١٦٠ 
ِ بسرف النبي حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج١٥٣ َِ ... ٢٦٦ 
 ١١٦ َّالحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة١٥٤
 ٤٥٦ ...  تسع سنينخدمت رسول االله ١٥٥
 ٤٥٦ ...  عشر سنينخدمت رسول االله ١٥٦
ُخذوا عني خذوا عني١٥٧ ُ ... ٣١٢ 
 ١٥٦ ...  إلى قباء يوم الإثنينخرجت مع رسول االله ١٥٨
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 ١١٠ ...  إلى خيبرخرجنا مع النبي ١٥٩
 ١٢٣ ...  في جنازة رجل من الأنصارخرجنا مع النبي ١٦٠
َّ حتى إذا كنا بالقاحةخرجنا مع رسول االله ١٦١ ُ ... ٢٣٣ 
ًالخلافة ثلاثون عاما١٦٢ ِ ... ٣٤٧ 
 ٣٧٤ ...  هاتين الشجرتينالخمر من١٦٣
 ٩٤ خيركم خيركم لأهله١٦٤
ُالدجال أعور العين اليسرى١٦٥ َّ َّ ... ٥٠٢ 
ً علي وقد سترت نمطا فيه تصاويردخل النبي ١٦٦ َّ َ ... ٤٠٦ 
ًدخلت على أم سلمة, فأخرجت إلينا شعرا١٦٧ َْ َ َ ... ٤٦١ 
 ١٠٨ ... ُ الكبائر أو سئل عن الكبائرل االله ذكر رسو١٦٨
ُالرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة١٦٩ ُ ُُّ ً ٌْ ْ ٤٤٠ 
ٌرؤيا المؤمن جزء من ستة وأ١٧٠ ْ ُربعين جزءا من النبوةُ ُُّ ً ٤٤٠ 
 ١٦٠ ...  إذا افتتح الصلاة رفع يديهرأيت رسول االله ١٧١
 ٤٤٨ ... رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل١٧٢
 ١٩٨ ... ُرقدت في بيت ميمونة ليلة١٧٣
َرمل رسول االله ١٧٤ َ َ٢٤٣ ...  من الحجر إلى الحجر 
 ١٥١ ...  في منزلنازارنا رسول االله ١٧٥
 ٣٢٦ ... َّ عن الذراري من المشركينسُئل النبي ١٧٦
 ١١٥ ... ة عن الوسوسسُئل النبي ١٧٧
ِسئل رسول االله ١٧٨ ُ٣٧٠ ...  عن العقيقة 
 ١٥٧ ...  عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسلسألت رسول االله ١٧٩
ْسجدنا مع النبي ١٨٠ َ َ ... ١٧٦ 
 ٤١٨ ... سعادة ابن آدم في ثلاثة١٨١
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ُسقيت رسول االله ١٨٢ ْ َ َ َفشرب وهو قائم من زمزم ِ َ َ ٣٧٨ 
ِسلوني, فهابوه أن يسألوه١٨٣ ُ َ ... ٧٧ 
 ١٦٧ ...  قرأ في العشاء بالتين والزيتونسمعت النبي ١٨٤
 ٤٥٤ ...  وذكر الحوضسمعت النبي ١٨٥
 ١٦٧  يقرأ بطولى الطوليينُسمعت النبي ١٨٦
ًلبي بالحج والعمرة جميعاُ يسمعت النبي ١٨٧ ِّ ٢٣٦ 
 ٤٢٥ ...  يأمر بقتل الكلابسمعت رسول االله ١٨٨
 ١٦٧  يقرأ بالطور في المغربسمعت رسول االله ١٨٩
 ٤٣٦ ... السيد االله تبارك وتعالى١٩٠
 ١٤٢ سِيما ليست لأحد غيركم١٩١
 ١٨٠ ...  الصلاة في الرمضاء شكونا إلى رسول االله١٩٢
ُشمت أخاك ثلاثا, فما زاد فهو زكام١٩٣ ً ْ ِّ َ ٥٠٥ 
ُشهدت مع رسول االله ١٩٤ ِ َ٣٣٨ ...  يوم حنين 
 ١١٠ ... ُ يوم حنينشهدت مع رسول االله ١٩٥
 ١٢٧ ... صحبت ابن صائد إلى مكة١٩٦
 ١٩٠ الله بها عليكمصدقة تصدق ا١٩٧
 ٢٣٧ ُصل في هذا الوادي المبارك, وقل عمرة في حجة١٩٨
 ٢٤٧ َّصلى ركعتين١٩٩
ِّضح بها, ولا تصلح لغيرك٢٠٠ َ ... ٣٦٣ 
ُطيبت رسول االله ٢٠١ َّ٢٣٠ ...  عند إحرامه 
ُطيبت رسول االله ٢٠٢ ْ َّ َ٢٣٠ .. . لحرمه حين أحرم 
َّالطيرة على من تطير٢٠٣ ََ َ َ ِ ... ٤١٨ 
ِالعائد في هبته كالعائد في قيئه٢٠٤ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ُ ٣٣٦ 
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ًعرفها حولا, فعرفتها حولا٢٠٥ ًْ َ َُ ْ َ َّْ ِّ َ ... ٣٢٢ 
 ١٤٣ ... ٌعشر من الفطرة٢٠٦
 ٣٥٠ ... ُ الحديبية? يومِّعلى أي شيء بايعتم رسول االله ٢٠٧
 ١٧٦ ... فسجد فيها) والنجم( أنه قرأ عن النبي ٢٠٨
َغلظ القلوب والجفاء في المشرق, والإيمان في أهل الحجاز٢٠٩ ِ ٩٨ 
َّغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد٢١٠ ُِّ َ ٤٠٢ 
ْفإذا على بابه ستر فيه صورة٢١١ ِ ... ٤٠٥ 
 ٣٦٠ فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة٢١٢
 ١٢٣ ... فُرج سقف بيتي وأنا بمكة, فنزل جبريل ٢١٣
َفرض االله الصلاة على لسان نبيكم ٢١٤ َ.. . ١٨٩ 
 ١٨٩ ... فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين٢١٥
ٌالفطرة خمس, أو خمس من الفطرة٢١٦ ٌ ... ١٤٣ 
ِّففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح٢١٧ ُ َّ َُ ََ َ ِ ْ ٣٦٧ 
 ٢٧٩ ... فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار٢١٨
َفمنا من مات ٢١٩ َّ  ٣٥٤ ... ًلم يأكل من أجره شيئاِ
 ١١٥ ذاك صريح الإيمان: قال٢٢٠
 ٢٨٣ قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها٢٢١
 ٢٢٣ ...  المدينة فوجد اليهودقدم رسول االله ٢٢٢
َّ وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثربقدم رسول االله ٢٢٣ ُ ُ َْ َ َ ... ٢٤٣ 
َقدم رسول االله ٢٢٤ ِ َيوم الفتح فنزل بفناء الكعبة ِ ِ ... ٢٤٦ 
َقسم رسول االله ٢٢٥ َّ َفينا ضحايا فأصابني جذع َ َ ... ٣٦٣ 
ْوالتؤدة وحسن السمتالقصد ٢٢٦ َّ ُ ... ٤٤١ 
َقطع رسول االله ٢٢٧ َيد رجل فى مجن قيمته دينار ٍّ ُ ََ ِ ٍ َ َ ... ٣٠٤ 
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 ١٧٢ قطعت عنق أخيك٢٢٨
 ٦٨ ... َقلت يا رسول االله, إذا جامع أحدنا فأكسل?٢٢٩
 ٣٣٢ ... قوموا إلى سيدكم أو خيركم٢٣٠
 ١٣٤ ...  رقاه جبريلان إذا اشتكى رسول االله ك٢٣١
 ٦٨ ...  أمرنا بالقيام في الجنازةكان النبي ٢٣٢
 ٢٠٤  ... يستمع قراءة رجل في المسجدكان النبي ٢٣٣
 ١٦٧ ...  يقرأ في الظهركان النبي ٢٣٤
 ٣٩١ ... كان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل٢٣٥
ِ من ورقكان خاتم رسول االله ٢٣٦ َ ... ٣٩٧ 
َ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائهكان رسول االله ٢٣٧ ً َْ َ ... ٤٩٠ 
 ٤٥٨ ... ً رجلا مربوعاول االله كان رس٢٣٨
 ٤٦٤ ...  ليس بالطويل البائنكان رسول االله ٢٣٩
 ١٩٨ ... ُ يؤخر العشاء إلى ثلث الليلكان رسول االله ٢٤٠
َ يحب الحلواء والعسلكان رسول االله ٢٤١ ْ َ ... ٢٧٢ 
ً يصلي الضحى أربعاكان رسول االله ٢٤٢ ُِّ ... ١٩١ 
َّ يقبل الهدية ولا يأكل الصدقةكان رسول االله ٢٤٣ َ ... ٤١٤ 
 ١٦٦ ...  يقرأ في الفجركان رسول االله ٢٤٤
ُ ينتبذ له أول الليل كان رسول االله٢٤٥ َ َُ ْ ... ٣٧٦ 
 ٢١٣ ... كان رسول االله إذا دعي لجنازة سأل عنها٢٤٦
 ١٥٧ ... كان رسول االله ينسخ حديثه بعضه بعضا٢٤٧
ْ إلى أنصاف أذنيهَكان شعر رسول االله ٢٤٨ َ ُ ُ ٤٥٩ 
ًكان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط٢٤٩ ِ َ ً َ ... ٤٥٨ 
ُكان في وفد ثقيف رجل مجذوم٢٥٠ ْ َ ... ٤٢١ 
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 ١٣٤ ... كان لي خال يرقي من العقرب٢٥١
 ٢٤٠  خاصةمد ُكانت المتعة في الحج لأصحاب مح٢٥٢
 ٢٢٣ ... كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية٢٥٣
 ٢٤٠ المتعة في الحج: كانت لنا رخصة; يعني٢٥٤
ِكلوا وتزودوا وادخروا٢٥٥ َّ َ َ َ ُ ُ ٣٦٦ 
ُكنا ننبذ لرسول االله ٢٥٦ ِ ْ َ ُ٣٧٦ ... ِ في سقاء 
 ٣٥٠ ... ًلفا وأربعمائةكنا يوم الحديبية أ٢٥٧
 ٦٨ كنت نهيتكم عن زيارة القبور, ألا فزوروها٢٥٨
ُلا تخيروا بين الأنبياء٢٥٩ ِّ َ ُ ٤٥١ 
 ٤٠٥ ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة٢٦٠
 ١١٨ ... لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق٢٦١
ًتسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرملا ٢٦٢ ِ ُ ٢٥٠ 
َّلا تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا٢٦٣ َ ْ ُّ ُ ٢١١ 
ِّلا تشدوا الرحال إلا إ٢٦٤ ُّ  ٢٥٠ ... لى ثلاثة مساجدَُ
 ١٦٣ ... َّلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم٢٦٥
ًلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا٢٦٦ ٍُ ُ ٣٠٤ 
 ٤٩٥ ... لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز٢٦٧
 ٤٩٩, ١١٨ االله االله: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض٢٦٨
ُلا تكتبوا عني, ومن كتب عني غير القرآن فليمحه٢٦٩ َْ َْ َ َ ... ٥١٠ 
 ٣٠٨ لا تلعنوه, فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسوله٢٧٠
ْلا تمش في نعل واحد٢٧١ َ ... ٣٩٩ 
َلا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر٢٧٢ َ ََ ََ َ ِ ْ َ ... ٤٢١ 
َدوى ولا طيرةَلا ع٢٧٣ َ ِ َ ْ ... ٤١٧ 
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َلا فرع ولا عتيرة٢٧٤ ِ َ َ َ َ ٣٧٠ 
ُلا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام٢٧٥ ٌ ٣٦٦ 
ٍّلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به٢٧٦ ُ ِ َّ ََ َ َ ... ٣٣٤ 
ِلا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة٢٧٧ ُ ... ٢٥٠ 
 ١٠١ ... لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن٢٧٨
ِلا يشربن أحد منكم قائما, فمن نسي فليستقئ٢٧٩ َِ َ ٌْ ًَ َ َّ َ َْ َ َ َ ْ ٣٧٨ 
َّق ربكْاس: لا يقل أحدكم٢٨٠ َ ِ ... ٤٣٦, ٤٣٢ 
ُلا يقولن أحدكم الكرم, فإنما الكرم قلب المؤمن٢٨١ َّْ َ ْ َْ َ ٣٧٤ 
َبثت نفسيَلا يقولن أحدكم خ٢٨٢ ُ ... ٢٠١ 
ِلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب٢٨٣ ِ َِ ْ ُْ ُ َِ ُ ٢٥٩ 
 ٢٩٤ ... َّلأطوفن الليلة على سبعين امرأة٢٨٤
 ٣٠٨ ... ُلعن االله السارق, يسرق البيضة فتقطع يده٢٨٥
ْلقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي٢٨٦ َ ِ ... ١٢٩ 
 ١٤٦ ... لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول االله٢٨٧
 ١٦٦ ... ُلقد كانت صلاة الظهر تقام٢٨٨
 ١٤٦ ... أو بوللقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط ٢٨٩
َّلم يكن شخص أحب إليهم من رسول االله ٢٩٠ َ َ ... ٣٢٩ 
ِلما أحصر النبي ٢٩١ ْ ُعند البيت صالحه أهل مكة َ َ ... ٣٤٢ 
ِلما قدم المهاجرون من مكة المدينة٢٩٢ َ ... ٣٣٦ 
 ٢١٩ ... ُلما كان يوم حنين أقبلت هوازن٢٩٣
 ٢٥٣ ... َ مر َّ الظهرانلما نزل رسول االله ٢٩٤
ِله شعر يبلغ شحمة أذنه إلى منكبيه٢٩٥ ْ َ َُ ُ ْ َ ٤٦٠ 
َّاللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إ٢٩٦ ُلي أن أجاهد فيكْ َّ ... ٣٣٤ 
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ْاللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد٢٩٧ ِّ َ ... ٢٥٦ 
ِاللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقن٢٩٨ ِ ْ َِ  ٤٩٠ ... ُي أجاهدهم فيكْ
 ٤٨٤ ... اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار٢٩٩
ُلو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه٣٠٠ َ ِ ... ٤٦١ 
 ١٦٣ ... لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول٣٠١
 ١٦٤ لو يعلمون ما في الصبح والعشاء٣٠٢
ًلولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار٣٠٣ َ ْ ... ٢٩٤ 
َّليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج٣٠٤ َّ َ ُ ٤٩٨ 
ِليس لك عليه نفقة٣٠٥ َ ... ٢٧٥ 
 ٩٥ ... ليلة الضيف واجبة على كل مسلم٣٠٦
ُّالمؤمن القوي خير وأحب إلي االله من المؤمن الضعيف٣٠٧ ٌ ... ٢٩٤ 
ًما أدري أتبع كان لعينا أم لا?٣٠٨ ِ َ ٌ َّ ُ َ ... ٣١٥ 
ً دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيراما ترك رسول االله ٣٠٩ ً ً ً ... ٢٩٠ 
َّما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها٣١٠ َّ َ َ ً ... ٢٦٦ 
 ١٩١ ...  يصلي سبحة الضحى قطما رأيت رسول االله ٣١١
ْما شانه االله ببيض٣١٢ َ ِ  ٤٦٤ اءَ
 ١٨٥ ...  يزيد في رمضان ولا في غيرهما كان رسول االله ٣١٣
 ٣٨٥ ... ăما ملأ آدمي شرا من بطن٣١٤
 ٢٠٨ ... ًما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا٣١٥
 ٣٥٣ ... ِما من غازية تغزو في سبيل االله٣١٦
 ٢٠٨ ...  من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمينما٣١٧
ُما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين٣١٨ ِّ ُ ِّ ِ ... ٢٠٨ 
ًمدح رجل رجلا عند النبي ٣١٩ َ َ َ ... ٥٠٧ 



@ @

 

א  

٥٣٥

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 א א 

ًمر بجنازة فأثني عليها خيرا٣٢٠ ُ َّ ُ ... ٢١١ 
َّمر رجل على رسول االله ٣٢١ َ٤٨٤ ... ما تقولون في هذا?:  فقال 
ٍمن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد٣٢٢ َ ً ... ٢٨٧ 
 ٢٨٧ ... ًمن اقتنى كلبا إلا كلب ماشية٣٢٣
 ١٤٠ ... من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء٣٢٤
ًمن سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار٣٢٥ َ َ ََّ َ َ َّ ٣٢٩ 
َمن شاء عتر و٣٢٦ ََّ ِّمن شاء لم يعترَ َ ُ ... ٣٧٢ 
 ٩٦ ... من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته٣٢٧
َمن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه٣٢٨ ُ ... ٢٢٥ 
ُّمن مات وعليه صيام صام عنه وليه٣٢٩ َِ ٢٢٥ 
ُنزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ٣٣٠ ُ ... ٣٢٩ 
َ أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماءنهانا رسول االله ٣٣١ ِ َ ِّ َ ُ ... ٤١١ 
 ١٥٣ ...  أن تغتسل المرأة بفضل الرجلنهى رسول االله ٣٣٢
ً أن يطرق الرجل أهله ليلانهى رسول االله ٣٣٣ ُْ َ ... ٢٦٩ 
 ١٤٧ ...  أن نستقبل القبلة ببولنهى نبي االله ٣٣٤
 ٧٧ ...  شيء عننهُينا أن نسأل رسول االله ٣٣٥
 ١١١ هدايا الأمراء غلول٣٣٦
 ٢٩٠ ... ?هل أوصى رسول االله ٣٣٧
ِّ يصلي الضحى?هل كان النبي ٣٣٨ ُ ... ١٩١ 
ًوالذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا٣٣٩ َ ُ ِ ... ٣٨٧ 
 ٤٥٣ ... لسماءوالذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم ا٣٤٠
َّوالذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة٣٤١ ُ ْ ُ ... ٣٨٥ 
َوأما الصفرة فإني رأيت رسول االله ٣٤٢ ْ ُّيصبغ بها ْ َ ... ٤٦١ 
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ِّوأهل بيتي, أذكركم االله في أهل بيتي٣٤٣ َ ُ ... ٤٧١ 
 ١٨٣ ... يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله٣٤٤
 ٤٩٧ ... ُّيا أيها الناس, أي يوم هذا?٣٤٥
 ٢٢٧ ... يا رسول االله إني أمتي ماتت وعليها صوم شهر٣٤٦
 ٤٤٥ ...  أرى الليلة في المناميا رسول االله, إني٣٤٧
ِيا غلام, سم االله, وكل بيمينك, وكل مما يليك٣٤٨ َ ُ ُ ٣٨٨ 
َيخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة٣٤٩ َ َ َُ ُّ َِّ َ َ ُ ٤٩٧ 
 ١٣٤ ... ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب٣٥٠
ُّيدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين٣٥١ َ َ ... ٤٨١ 
 ٢٠١ ... يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم٣٥٢
 ١٧٢ ... يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب٣٥٣
 ١٩٥ ... ينزل االله إلى السماء الدنيا كل ليلة٣٥٤
 ١٩٥ ... ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة٣٥٥
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 ٢٥٩  إبراهيم أبو رافع القبطي١
 ٢٨ إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري٢
 ٦٧ بن موسى الغرناطي الشاطبيإبراهيم ٣
 ٨٥ َّأبو الحسن بن خلف ابن بطال البكري٤
 ٣٦٥, ٢٥١ أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي٥
 ٥٨ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي٦
 ٤٤ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني٧
 ٧٨ ُّأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي٨
 ٣٨١ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال٩
 ٢٩ أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي١٠
 ٤٦ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي١١
 ٥٧ َّأحمد بن محمد بن هارون الخلال١٢
 ٤٦ أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي١٣
 ١٨١ ) ثعلب(أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني ١٤
 ٤٩٢ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي١٥
 ٢٣٤ إسماعيل بن إسحاق بن حماد الأزدي١٦
 ٣٠ إسماعيل بن عمر ابن كثير القيسي١٧
 ١١٢ ن أبحر النجاشيأصحمة ب١٨
ِأكيدر بن عبدالملك١٩ ْ َ ُ ٣٩٤ 
ْبديل بن ورقاء بن عمرو الخزاعي٢٠ َ ٢٥٣ 
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ْبسر بن سعيد المدني٢١ ُ ٤٠٥ 
 ١٢١ ثابت بن أسلم البناني٢٢
 ١١٢ ) المقوقس(جريج بن مينا بن قرقب ٢٣
َّحجاج بن محمد المصيصي الأعور٢٤ َ ٢٧٣ 
 ١٠٢ الحسن بن أبو الحسن يسار الأنصاري٢٥
ِلبخاري الحليميالحسين بن الحسن ا٢٦ َ ١٣٧ 
َّالحسين بن محمد الجياني الغساني٢٧ َّ ٣٣ 
 ٣١٠ الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي٢٨
َّالحسين بن محمد بن فيرة سكرة الصدفي٢٩ ُ ٣٤ 
 ١٢١ حليمة بنت أبي ذؤيب٣٠
 ١٢١ حماد بن سلمة بن دينار٣١
 ٦٣ َّحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي٣٢
َحميد الحميري٣٣ ْ ِ ُ ١٥٣ 
ُلك بن بشكوال الأنصاريخلف بن عبدالم٣٤ ْ ٢٩ 
 ١٤٨ داود بن علي بن خلف الظاهري٣٥
 ١٤٨ ربيعة بن أبو عبدالرحمن الرأي٣٦
 ١١٠ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي٣٧
ُسراقة بن مالك بن جعشم الكناني٣٨ ُ ٢٤٠ 
 ٩٩ سفيان بن عيينة الهلالي٣٩
 ٤٢٢ سليمان بن خلف التجيبي الباجي٤٠
َّالصعب بن جثامة الليثي٤١ َ َّ َ َ َّ ٢٣٣ 
 ٣٠ الحي بن أحمد ابن العماد العكريعبد٤٢
 ٤٦٦ و الحسن علي بن محمد ابن الجوزي[عبدالرحمن بن أ٤٣
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 ١٠٠ عبدالرحمن بن أبو بكر بن محمد السيوطي٤٤
 ٤٢٤ عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب السلامي٤٥
 ٣٤ عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الغرناطي٤٦
 ٣٢٣ عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي٤٧
 ٤٣٤ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي٤٨
 ٥٩ َّعبدالسلام ابن تيمية الحراني٤٩
ُعبدالسلام ابن سحنون بن سعيد التنوخي٥٠ ْ َ ٤١٥ 
ِعبداالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي٥١ َ ٢٧٣, ١٤١ 
 ١٠٦ عبداالله بن أحمد بن محمد الداودي٥٢
ْعبداالله بن خطل٥٣ َ  ٢٥٤ 
َ, أبو معمر الكوفيعبداالله بن سخبرة٥٤ َْ ٥٠٧ 
 ١٩١ َعبداالله بن شقيق العقيلي٥٥
 ٥٠٠, ١٢٧ عبداالله بن صائد٥٦
 ٣٤ عبداالله بن محمد الأشيري٥٧
 ٣٤ عبداالله بن محمد بن عبيد االله الحجري٥٨
 ٤٥ ُبن قتيبة الدينوريعبداالله بن مسلم ا٥٩
 ٢٦٧ ُعبدالملك بن عبدالعزيز ابن جريج الرومي٦٠
 ٤٢٩ عبدالواحد ابن التين الصفاقسي٦١
 ٤٠٥ عبيداالله بن الأسود الخولاني٦٢
 ٢٤٦ عثمان بن طلحة بن أبو طلحة العبدري٦٣
ْعثمان بن عبد االله بن مو٦٤  ٤٦١ هِب التيميَ
 ٣٦ ) ابن الصلاح(عثمان بن عبدالرحمن النصري ٦٥
 ١٢٩ عروة بن مسعود الثقفي٦٦
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 ٢٦٦ عطاء بن أبو رباح القرشي٦٧
 ٥٨ علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الفارسي٦٨
 ٤٧٨ َّعلي بن خلف ابن بطال البكري٦٩
 ٣٣ علي بن عبدالرحمن التنوخي٧٠
 ٥٠ علي بن عبداالله بن جعفر ابن المديني٧١
 ٣١  يوسف بن إبراهيم القفطيعلي بن٧٢
 ٣١٠ ُعمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيني٧٣
 ٣٤٨ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم٧٤
 ٢٥ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي٧٥
 ٣٣٨, ١١٠ فروة بن نفاثة الجذامي٧٦
 ٩٨ ُالقاسم بن سلام, أبو عبيد٧٧
 ٨١ قُتيلة بنت صيفي الجهنية٧٨
 ١٤٧ مالك بن أنس بن أبو عامر الحميري٧٩
 ٤٩١ محمد ابن إسحاق بن يسار المخرمي٨٠
َّمحمد ابن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي٨١ ِ ٩٠ 
 ٦١ ) ِّابن القيم( بكر بن أيوب الزرعي محمد بن أبو٨٢
 ٣٣ ُمحمد بن أحمد بن رشد٨٣
 ٣٠ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي٨٤
 ٤٣ محمد بن إدريس الشافعي٨٥
 ٥٧ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي٨٦
 ١٠٢ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري٨٧
 ٤٥ محمد بن الطيب بن محمد ابن الباقلاني٨٨
 ١٠٢ محمد بن جرير بن يزيد الطبري٨٩
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 ٨١ ُمحمد بن خلفة الأبي٩٠
 ٤٤ محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي٩١
 ٤٠٨ محمد بن عبداالله الإشبيلي ابن العربي٩٢
 ٥١, ٣٣ محمد بن عبداالله بن أحمد المعافري٩٣
 ٩٣ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي٩٤
 ٣٢ َمحمد بن علي بن عمر المازري٩٥
 ١٤٤, ٦٣ ) ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب القشيري ٩٦
 ٤٩١ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي٩٧
 ٢٦  بن عياض بن موسى اليحصبيمحمد٩٨
 ٣٤ محمد بن عيسى التميمي٩٩
 ٣٥٢, ١٩٦ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي١٠٠
 ٣٣١ محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي١٠١
َمحمد بن محمد بن عبداالله ابن تومرت١٠٢ ْ ُ ٤١ 
 ٨١ محمد بن محمد بن يوسف السنوسي١٠٣
 ٤٥٧, ٣٣٦  القرشيمحمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري١٠٤
 ٦٦ محمد بن موسى بن عثمان الحازمي١٠٥
َمحمد بن يوسف بن علي الكرماني١٠٦ ْ ِ ٢٧٤ 
 ٣٤٩, ١٦٧ مروان بن الحكم بن أبو العاص القرشي١٠٧
 ٣٤٩ معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبو سفيان١٠٨
َّالمهلب بن أحمد بن أبو صفرة الأسدي١٠٩ َ ُ ٢٤٨ 
 ٤٩٢ ُموسى ابن عقبة بن أبو عياش المدني١١٠
 ٣٥٠ لقرشي العدوينافع أبو عبداالله ا١١١
 ٢٧٦ نبهان القرشي المخزومي١١٢
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َّالنزال بن سبرة الهلالي العامري١١٣ َّ ٣٧٩ 
 ٢٩ يحيى بن شرف بن مري النووي١١٤
َّيعلى بن أمية بن أبو عبيدة التميمي١١٥ ُ ٢٢٩ 
َيوسف ابن تغري بردي الظاهري١١٦ َ ٣١ 
 ١٩٣ يوسف بن عبداالله ابن عبدالبر النمري١١٧
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َالأبتر١ ْ ٤٢٥ 
َابن العرقة٢ ِ َ ٣٣٢ 
ِأبهري٣ َ ْ ٤١٤ 
 ٤٦٤ الآدم٤
 ٢٣١ إربه٥
 ٩٣ ًإرعاء٦
 ١٤٣ الاستحداد٧
 ٤٠٠ ءالإقعا٨
َالأكحل٩ ْ َ ٣٣٢ 
 ١٨٥ ْاكلأ١٠
 ٢٣٤ أكمة١١
َالأمهق١٢ ْ َ ٤٦٤ 
 ١٤٣ انتقاص الماء١٣
َأهجر١٤ َ َ ٢٩٠ 
 ٢٩٨ ٍأوضاح١٥
 ١٤٣ البراجم١٦
ٍبهم١٧ ُ ١٣٩ 
َتحتب١٨ ْ َ ٣٩٩ 
ُتحسسوا١٩ َّ َ َ ٥٠٠ 
ْترمي بالبعرة على رأس الحول٢٠ ْ ََ َ ِ َ ٢٧٩ 



@ @

 

א  

٥٤٤

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 א א 

َّتستحد٢١ َ َِ ْ ٢٦٩ 
ِتشتمل٢٢ َ َْ ٣٩٩ 
ًتفصيا٢٣ ِّ َ َ ٢٠٤ 
ِتنطف٢٤ ْ َ ٤٤٥ 
 ٩٩ تهامة٢٥
ِالتهجير٢٦ ْ َّ ١٦٣ 
َالثغامة٢٧ ُّ ٤٠٢ 
ْالجحفة٢٨ ُ ٢٥٦ 
 ٣٦٣ الجذعة٢٩
ْجرست٣٠ َ َ َ ٢٧٣ 
ْالجع٣١  ٤٥٨ دَِ
 ٢٢٩ الجعرانة٣٢
ْجفال الشعر٣٣ َُّ َ ٥٠٢ 
َّجلبان٣٤ ُُ ٣٤٢ 
َّالجمة٣٥ ُ ٤٥٨ 
َحلة سيراء٣٦ ِ َّ ُ ٣٩٦ 
 ٨٣ الحنتم٣٧
َالخبط٣٨ َ ٣٥٩ 
 ٤٦١ خضب٣٩
ًخمرا٤٠ ُ ُ ٣٩٤ 
 ٨٣ ُّالدباء٤١
ٍدهم٤٢ ُ ١٣٩ 
َالرحبة٤٣ َ َّ ٣٧٩ 
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َرمق٤٤ َ ٢٩٨ 
 ٢٤٣ الرمل٤٥
ِزبد٤٦ ْ َ ٣٣٨ 
ًسببا٤٧ َ َ ٤٤٥ 
َسبحة الضحى٤٨ ْ ُ ١٩١ 
ْالسبط٤٩ َّ ٤٥٨ 
 ٣٦٠ ًشائق ومقددا٥٠
ٍشبه٥١ َ َ ٢٦٣ 
َالشعثة٥٢ ِ َّ ٢٦٩ 
ăشغزبا٥٣ ُ ْ ُ ٣٧٠ 
َشمطات٥٤ َ َ ٤٦١ 
 ١٢٩ شنوءة٥٥
 ٢٥٦ صاعها٥٦
ًصبرا٥٧ ِ َ ٢٧٩ 
َصفر٥٨ َ ٤١٧ 
 ٢٨٧ ضاري٥٩
َطفق٦٠ ِ َ ٥٠٠ 
َالطفيت٦١ َ ْ  ٤٢٥ ينُّ
ًطولا٦٢ ْ َ ٤٣٦ 
 ١٦٧ طُولى الطوليين٦٣
َّظلة٦٤ ُ ٤٤٥ 
ُالعتود٦٥ َ ٣٦٤ 
ٍعذق٦٦ ْ ِ ٣٨٥ 
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َعرس٦٧ َّ َ ١٨٥ 
 ٣٩١ العرفاء٦٨
ُالعرفط٦٩ ْ ُ ٢٧٣ 
ْعزلاء٧٠ َ ٣٧٦ 
 ٣٢٢ هاعِفاص٧١
ًعكة٧٢ َّ ُ ٢٧٢ 
 ٣٥٩ العنبر٧٣
ٌّغر٧٤ ُ ١٣٩ 
ُغلول٧٥ ُ ١١١ 
 ٣٧٠ الفرع والعتيرة٧٦
 ٣٩٤ ِالفواطم٧٧
 ٢٣٣ القاحة٧٨
 ٤٠٠ ُالقرفصاء٧٩
َالقطط٨٠ َ ٤٦٤ 
 ١٢٦ قطط٨١
ِقعيقعان٨٢ َ ُ ٢٤٤ 
َقفل٨٣ َ َ ١٨٥ 
ِالقليب٨٤ َ ٢٩٨ 
َالكتم٨٥ َ ٤٦١ 
 ٣٥٩ الكثيب٨٦
 ١٨٥ َالكرى٨٧
ُكلمه٨٨ ُ ْ َ ٣٣٤ 
ِلبته٨٩ َّ َ ٣٣٤ 
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 ٢٠١ لَقست٩٠
 ١٢٦ لمة٩١
 ٢٢٩ متضمخ٩٢
ٍّمجن٩٣ َ ِ ٣٠٤ 
َمحجلة٩٤ َّ ُ ١٣٩ 
ِّمدها٩٥ ُ ٢٥٦ 
َالمدية٩٦ ْ ُ ٣٨٥ 
ًمربوعا٩٧ ُ ْ َ ٤٥٨ 
 ٨٤ َّالمزفت٩٨
ِمسلاخها٩٩ ِْ ٢٦٦ 
َمغافير١٠٠ َ ٢٧٢ 
َالمغيبة١٠١ ْ ِ ُ ٢٦٩ 
 ٨٣ َّالمقي١٠٢
ăمليا١٠٣ ِ َ ٢٤٦ 
 ٨٣ النقير١٠٤
ًنمطا١٠٥ َ ٤٠٦ 
َهامة١٠٦ َ ٤١٧ 
َّودان١٠٧ َ ٢٣٣ 
 ١٥١ رْسو١٠٨َ
 ٣٢٢ وِكاءها١٠٩
ِوهلي١١٠ َ َ ٤٤٨ 
 ٤٤٥ يتكففون١١١
ُيختل١١٢ ِ ْ َ ٥٠٠ 
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ُيرعهم١١٣ َْ ُ ٣٣٤ 
ُيستجرينكم١١٤ َّ َ ْ َِ َ ْ ٤٣٦ 
ُيشب١١٥ َُّ ٢٧٩ 
ِيشكنا١١٦ ْ ُ ١٨٠ 
ُّيغذ١١٧ ِ َ ٣٣٤ 
ْينقمعن١١٨ َِ َ ْ ٤٧٤ 
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*אאFوعلا منزله جلKE 
)١( ،אאلتقي الدين محمد بن علي بن وهب المعـروف بـابن 

مصطفى شـيخ مـصطفى ومـدثر سـندس, نـشر مؤسـسة الرسـالة,: دقيق العيد, تحقيق
 .هـ١٤٢٦بعة الأولى عام الط

)٢( ،אــن حــزم الأندلــسي, نــشر دار الحــديثא ــن أحمــد ب  لعــلي ب
 .هـ١٤٠٤بالقاهرة, الطبعة الأولى عام 

)٣( ،אمحمـد أحمـد عبـدالعزيز,:  للإمام محمد بن إدريـس الـشافعي, تحقيـقא
 .هـ١٤٠٦نشر دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة الأولى 

)٤( ،אאشعيب الأرنـؤوط وعمـر:  لعبداالله بن محمد بن مفلح المقدسي, تحقيقא
 .هـ١٤١٩القيام, نشر مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الثالثة عام 

)٥( ،عبدالقادر الأرنؤوط, نشر مطبعـة:  لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, تحقيقא
 .هـ١٣٩١الملاح بدمشق عام 

)٦( אא،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر المكتب 
 .الإسلامي

)٧( ،אلأبي عمر يوسف بن عبداالله المعـروف بـابن عبـدالبر,א 
 .هـ١٤٢٣عادل مرشد, نشر دار الأعلام, الطبعة الأولى عام : تحقيق

)٨( ،אــא ــق للحــافظ اب ــر العــسقلاني, تحقي ــلي محمــد: ن حج ع
 .هـ١٤١٢البجاوي, نشر دار الجيل ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)٩( ،אאא,لمحمد الأمـين بـن محمـد الجكنـي الـشنقيطي 
 .هـ١٤١٥نشر دار الفكر ببيروت عام 
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)١٠( ،אאأحمد طنطاوي مـسدد,: تحقيق للحافظ أبي بكر الحازمي, א
 .هـ١٤٢٢نشر المكتبة المكية ودار ابن حزم, الطبعة الأولى عام 

)١١( ،م٢٠٠٢ لخير الدين الزركلي, نشر دار العلم للملايين, الطبعة الخامسة عشرة א. 
)١٢( ،אمحمـد سـالم هاشـم, نـشر دار: ُ لمحمـد بـن خليفـة الأبي, تحقيـق

 .هـ١٤٢٩ببيروت, الطبعة الثانية عام الكتب العلمية 
)١٣( ،אאيحيـى. د:  للقاضي عياض بـن موسـى اليحـصبي, تحقيـق

 .هـ١٤٢٥إسماعيل, نشر دار الوفاء ودار الندوة العالمية, الطبعة الثانية عام 
)١٤( ،אאאمـدمح. د:  للحافظ ابـن حجـر العـسقلاني, تحقيـق

 .هـ١٤٠٦عبدالمعيد خان, نشر دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة الثانية عام 
)١٥( ،אאאمحمـد أبـو الفـضل:  لجـمال الـدين عـلي القفطـي, تحقيـق

 .هـ١٤٠٦إبراهيم, نشر دار الفكر العربي, الطبعة الأولى عام 
)١٦( ،عبداالله بـن عمـر البـارودي,: م وتعليق لأبي سعد عبدالكريم السمعاني, تقديא

 .هـ١٤٠٨نشر دار الجنان, الطبعة الأولى عام 
)١٧( ،אدار نـشر حسن عبدالحميـد, علي : للحافظ ابن كثير الدمشقي, تحقيقא 

 .هـ١٤١٥العاصمة, الطبعة الأولى عام 
)١٨( אאFאאE،د: ار, تحقيــقَّ لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو العتكــي البــز.

محفوظ الرحمن زين االله, نـشر مؤسـسة علـوم القـرآن ومكتبـة العلـوم والحكـم, الطبعـة
 .هـ١٤٠٩الأولى عام 

)١٩( ،אאعبداالله التركي, نشر هجر للطباعة والنشر:  للحافظ ابن كثير, تحقيقא.
)٢٠( ،אאאنــشر دار لمحمــد بــن عــلي الــشوكانيא ,

 .الفكر ببيروت
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)٢١( ،אאאאאאאلأبي حفـص عمـرא 
ِّبن علي المعروف بابن الملقـن, تحقيـق َ مـصطفى أبـو الغـيط وآخـرون, نـشر دار الهجـرة: ُ

 .هـ١٤٢٥للنشر والتوزيع بالرياض, الطبعة الأولى عام 
)٢٢( ،אمحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, نـشر المكتبـة: ين السيوطي, تحقيـق لجلال الد

 .العصرية بلبنان
)٢٣( ،אאאسـمير بـن أمـين:  للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني, تحقيـق

 .هـ١٤٢٤الزهري, نشر دار الفلق بالرياض, الطبعة السابعة عام 
)٢٤( ،אאَّروف بابن القطـان الفـاسي, تحقيـق لأبي الحسن علي بن محمد المع:

 .هـ١٤١٨الحسين آيت سعيد, نشردار طيبة عام . د
)٢٥( ،אالهداية دار نشر مجموعة,  لمحمد بن محمد الزبيدي, تحقيق. 
)٢٦( ،אبشار عواد معـروف, نـشر. د:  لشمس الدين أبي عبداالله الذهبي, تحقيق

 .م٢٠٠٣ عام دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى
)٢٧( ،אد:  لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيـب البغـدادي, تحقيـق.

 .هـ١٤٢٢بشار عواد, نشر دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى عام 
)٢٨( ،عمـر:  لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر, تحقيق

 .هـ١٤١٨لفكر, الطبعة الأولى عام غرامة العمروي, نشر دار ا
)٢٩( ،אسليم الهلالي, نشر دار ابـن القـيم: ُ لأبي محمد ابن قتيبة, تحقيق

 .ودار ابن عفان
)٣٠( ،אאلعـلاء الـدين عـلي المـرداوي الحنـبلي, تحقيـقא :

 .هـ١٤٢١مكتبة الرشد عام عبدالرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح, نشر 
)٣١( ،אאلأبي العلا محمد عبدالرحمن المباركفوري, نـشر 

 .دار الكتب العلمية ببيروت
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)٣٢( ،אאلأبي حفص عمر بن علي المعروف بـابن الملقـن, تحقيـق ِّ ُ:
 .هـ١٤٠٦بعة الأولى عام عبداالله سعاف اللحياني, نشر دار حراء بمكة, الط

)٣٣( ،אאعبـدالوهاب عبـداللطيف,:  لعبدالرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي, تحقيـق
 .نشر مكتبة الرياض الحديثة

)٣٤( ،אزكريــا عمــيرات, نــشر دار الكتــب:  لــشمس الــدين الــذهبي, تحقيــق
 .هـ١٤١٩العلمية ببيروت, الطبعة الأولى 

)٣٥( אאא،محمـد:  للقاضي عياض بن موسى اليحصبي, تحقيـق
 .تاويت الطنجي, طبعة وزارة الأوقاف المغربية

)٣٦( ،محمد بن شريفة,:  لولده محمد بن عياض اليحصبي, تحقيقא
 .م١٩٨٢نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب, الطبعة الثانية 

)٣٧( ،אمحمد عوامة, نـشر دار الرشـيد:  ابن حجر العسقلاني, تحقيق للحافظ
 .هـ١٤٠٦عام 

)٣٨( ،אאאلأبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي,א 
 .هـ١٤٠٥محمد عثمان الخشت, نشر دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى عام : تحقيق

)٣٩( ،אأسامة عبداالله خياط, نشر دار: راقي, تحقيق للحافظ زين الدين العא
 .البشائر الإسلامية

)٤٠( ،אאאאللحافظ ابن حجـر العـسقلاني,א 
حــسن عبــاس قطــب, نــشر مؤســسة قرطبــة ودار المــشكاة, الطبعــة الأولى عــام: عنايــة
 .هـ١٤١٦

)٤١( ،אאن محمــد بــن أحمــد بــن عبــدالهادي لــشمس الــدي
 .م١٩٩٨أيمن صالح شعبان, نشر دار الكتب العلمية ببيروت عام : الحنبلي, تحقيق

)٤٢( ،אمحمـود محمـد شـاكر, نـشر:  لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري, تحقيـق
 .مكتبة الخانجي بالقاهرة
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)٤٣( ،אא,مــصطفى:  تحقيــق لمحيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي
 .عبدالقادر عطا

)٤٤( ،אمكتــب تحقيــق الــتراث في:  للحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني, تحقيــق
 .مؤسسة الرسالة, نشر مؤسسة الرسالة

)٤٥( ،אبــشار عــواد معــروف, نــشر. د:  لأبي الحجــاج يوســف المــزي, تحقيــق
 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)٤٦( ،אالقيسي المعروف بـابن نـاصر الـدين, تحقيـق بن عبداالله محمد  للحافظ:
 .هـ١٤١٤محمد نعيم العرقسوسي, نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية عام 

)٤٧( ،אدار أحمــد محمــد شـاكر, نــشر:  لأبي عيــسى محمــد بــن سـورة, تحقيــق 
 .هـ١٣٥٦الحديث, الطبعة الأولى عام 

)٤٨( א،אهــشام ســمير:  لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد القرطبــي, تحقيــق
 .هـ١٤٢٣البخاري, نشر دار عالم الكتب بالرياض عام 

)٤٩( ،אאאمحمــد:  للحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني, عنايــةא
 .هـ١٣٩٢ة عام عبدالمعيد ضان, نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية, الطبعة الثاني

)٥٠( ،אאאلأبي عبـداالله محمـد 
 الاوقـاف محمـد حجـي, نـشر وزارة: بـن عـلي المغـربي المعـروف بـابن عـسكر, تحقيـق

 .بالمغرب الاسلامية والشؤون
)٥١( ،אــالكي, نــشر دار الكتــب اא ــن فرحــون الم ــن عــلي ب ــراهيم ب ــة لإب لعلمي

 .ببيروت
)٥٢( ،אأبـو إسـحاق:  لجلال الدين السيوطي, تحقيقא

 .هـ١٤١٦الحويني, نشر دار ابن عفان, الطبعة الأولى عام 
)٥٣( ،אزكريا عميرات, نشر:  لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي, تحقيق

 .دار الكتب العلمية
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)٥٤( ،אאزهير الشاويش, نـشر:  بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي, تحقيق لمحمدא
 .هـ١٣٩٣المكتب الإسلامي ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)٥٥( ،أحمد محمد شـاكر, نـشر دار الكتـب:  للإمام محمد بن إدريس الشافعي, تحقيقא
 .العلمية

)٥٦( ،אאאعبـداالله بـن إبـراهيم: يـق لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, تحق
 .الأنصاري, نشر المكتبة العصرية ببيروت

)٥٧( ،אאאلابن قيم الجوزية, نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ومكتبة ِّ
 .هـ١٤١٥المنار الإسلامية بالكويت, الطبعة السابعة والعشرون 

)٥٨( ،אبة المعارف بالرياض لمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتא. 
)٥٩( ،אمحمـد فـؤاد عبـدالباقي,:  لأبي عبداالله محمد بن يزيـد القزوينـي, تحقيـق

 .نشر دار الفكر ببيروت
)٦٠( ،אلسليمان بن الأشعث, نشر دار الكتاب العربي ببيروت . 
)٦١( ،אאيماني, نشر هاشم عبداالله:  لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني, تحقيق

 .م١٣٨٦المعرفة عام  دار
)٦٢( ،אحـسن عبـدالمنعم:  لأبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي, تحقيـقא

 .هـ١٤٢١شلبي, نشر مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الأولى عام 
)٦٣( ،אعبـدالفتاح أبـو غـدة,:  لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيـق

 .هـ١٤٠٦طبوعات الإسلامية بحلب, الطبعة الثانية عام نشر مكتب الم
)٦٤( ،אلشمس الدين الذهبي, نشر مؤسسة الرسالة . 
)٦٥( ،אאعبدالمجيـد خيـالي, نـشر:  لمحمد بن محمد بن عمر مخلوف, تحقيق

 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى عام 
)٦٦( אא،عبـدالقادر الأرنـؤوط ومحمـود الأرنـؤوط,:  تحقيـق

 .هـ١٤٠٦نشر دار ابن كثير, الطبعة الأولى عام 
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)٦٧( ،אمحمد أجمـل الإصـلاحي, نـشر دار عـالم:  لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق
 .هـ١٤٣٦الفوائد, الطبعة الأولى عام 

)٦٨( ،אمؤسسة الأرنؤوط, نشر شعيب :محمد الطحاوي, تحقيق بن  لأحمد 
 .هـ١٤٠٨الرسالة, الطبعة الأولى عام 

)٦٩( ،אلأبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي, نـشر دار الكتـب 
 .هـ١٣٩٩العلمية ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)٧٠( ،אمحمـد نـزار تمـيم وهيـثم نـزار تمـيم, نـشر دار:  لملا علي قـاري, حققـه
 .الأرقم ببيروت

)٧١( ،אعبدالعلي عبدالحميـد حامـد,:  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق
 .هـ١٤٢٣نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض, الطبعة الأولى عام 

)٧٢( ،אאאאאلابن قيم الجوزية, تحقيق :
 .هـ١٣٩٨لنعساني, نشر دار الفكر ببيروت عام محمد بدر الدين ا

)٧٣( אFE،ــان البــستي, تحقيــق  شــعيب: ُ لأبي حــاتم محمــد بــن حب
 .هـ١٤١٤الأرنؤوط, نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية عام 

)٧٤( ،אمحمـد مـصطفى. د:  أبو بكر محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة, تحقيـق
 .هـ١٣٩٠ب الإسلامي ببيروت عام الأعظمي, نشر المكت

)٧٥( ،אمحمـد زهـير بـن نـاصر:  للإمام محمد بـن إسـماعيل البخـاري, تحقيـق
 .هـ١٤٢٢الناصر, نشر دار طوق النجاة, الطبعة الأولى عام 

)٧٦( ،אאلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر المكتب الإسلامي . 
)٧٧( ،א لمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض. 
)٧٨( ،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
)٧٩( ،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
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)٨٠( ،محمـد فـؤاد عبـدالباقي,: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري, تحقيـق 
 .نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت

)٨١( ،אمحمـود:  لأبي الفرج عبدالرحمن بن عـلي المـشهور بـابن الجـوزي, تحقيـق
محمــد رواس قلعــة جــي, نــشر دار المعرفــة ببــيروت, الطبعــة الثانيــة عــام. فــاخوري ود

 .هـ١٣٩٩
)٨٢( ،אــא ــابن لأبي القاس ــروف ب ــدالملك المع ــن عب ــف ب م خل

ــصحيح ــة وت ــشكوال, عناي ــة الخــانجي: ب ــسيد عــزت العطــار الحــسيني, نــشر مكتب ال
 .هـ١٤١٤بالقاهرة, الطبعة الثانية عام 

)٨٣( ،موفــق عبــدالقادر, نــشر دار:  لأبي عمــرو بــن الــصلاح, تحقيــق
 .هـ١٤٠٨الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية عام 

)٨٤( ،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
)٨٥( ،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
)٨٦( ،אلمحمد ناصر الدين الألباني, نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
)٨٧( ،אحمن السخاوي, نشر مكتبة الحياة لشمس الدين محمد بن عبدالرא. 
)٨٨( ،אالمعرفة دار نشر الفقي, حامد محمد:تحقيق َيعلى, أبي بن  محمد. 
)٨٩( ،אــق ــسبكي, تحقي ــن عــلي ال ــدين ب ــاج ال ــاحي ود. د:  لت .محمــود الطن

 .هـ١٤١٣عبدالفتاح الحلو, نشر دار هجر, الطبعة الثانية عام 
)٩٠( ،אعـلي محمـد عمـر, نـشر مكتبـة وهبـة: لال الدين السيوطي, تحقيق لج

 .هـ١٣٩٦بالقاهرة, الطبعة الأولى عام 
)٩١( ،אא,للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحـسين العراقـي 

 .هـ١٤٢١عبدالقادر محمد علي, نشر دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى عام : تحقيق
)٩٢( אא،אאمحمــد جميــل. د: ِّ لابــن قــيم الجوزيــة, تحقيــق

 .غازي, نشر مطبعة المدني بالقاهرة
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)٩٣( ،مطبعـة المنجـد, نـشر الـدين صـلاح: للحـافظ الـذهبي, تحقيـقא
 .م١٩٨٤حكومة الكويت, الطبعة الثانية عام 

)٩٤( אאאــد،א ــن أحم ــد ب ــداالله محم  لأبي عب
.هـ١٤٢٢طلعت الحلواني, نشر الفاروق الحديثة, الطبعة الأولى عام : الصالحي, تحقيق

)٩٥( ،אالفكر, الطبعـة دار نشر عتر, الدين نور : لأبي عمرو بن الصلاح, تحقيق
 .هـ١٤٢٣الثالثة عام 

)٩٦( ،אאن العينـي, ضـبطه وصـححه لأبي محمد بدر الدي:
 .هـ١٤٢١عبداالله محمود عمر, نشر دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)٩٧( ،אאفاروق حمـادة,. د:  لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق
 .هـ١٤٠٦نشر مؤسسة الرسالة ببيروت, الطبعة الثانية عام 

)٩٨( א،אلأبي الطيــب محمـد العظـيم آبــادي, نـشر دار الكتــب 
 .هـ١٤١٥العلمية ببيروت, الطبعة الثانية عام 

)٩٩( ،אسـليمان العايـد,. د:  لأبي إسحاق إبراهيم بـن إسـحاق الحـربي, تحقيـق
 .هـ١٤٠٥نشر جامعة أم القرى بمكة, الطبعة الأولى عام 

)١٠٠( ،אمحمـد عبدالمعيـد خـان,. د:  سلام الهروي, تحقيقُ لأبي عبيد القاسم بن
 .هـ١٣٩٦نشر دار الكتاب العربي ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)١٠١( ،علي عمر, نـشر مكتبـة الثقافـة. د:  للقاضي عياض بن موسى اليحصبي, تحقيقא
 .هـ١٤٢٣الدينية, الطبعة الأولى عام 

)١٠٢( ،אعـلي البجـاوي ومحمـد: مخـشري, تحقيـق لمحمود بن عمر الزא
 .هـ١٤١٤أبو الفضل إبراهيم, نشر دار المعرفة بلبنان, الطبعة الثانية عام 

)١٠٣( ،אאللحافظ ابن حجر, نـشر دار المعرفـة ببـيروت عـام 
 .م١٣٧٩
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)١٠٤( ،אא,لــشمس الــدين محمــد بــن عبــدالرحمن الــسخاوي 
عبدالكريم الخضير ومحمد آل فهيد, نـشر مكتبـة دار المنهـاج بالريـاض, الطبعـة: يقتحق

 .هـ١٤٣٢الثانية عام 
)١٠٥( ،אلأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغـدادي, تحقيـقא :

 .هـ١٤١٧عادل بن يوسف العزازي, نشر دار ابن الجوزي عام 
)١٠٦( ،אمكتب التراث في مؤسسة: عقوب الفيروز آبادي, تحقيق لمحمد بن يא

 .هـ١٤٠٧الرسالة, نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية عام 
)١٠٧( ،אאאمحمـد:  لشمس الدين الذهبي, تحقيقא

 .عوامة وأحمد الخطيب, نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن بجدة
)١٠٨( אא،عبداالله القاضي, نـشر دار الكتـب:  لأبي الحسن علي الشيباني, تحقيق

 .هـ١٤١٥العلمية ببيروت, الطبعة الثانية عام 
)١٠٩( ،אيحيـى مختـار:  لأبي أحمد عبداالله بن عـدي الجرجـاني, تحقيـقא

 .هـ١٤٠٩غزاوي, نشر دار الفكر عام 
)١١٠( אאא،אא

يوسـف بـن محمـود الحـاج, طبعـة مكتبـة العلـم: إسماعيل بن محمـد العجلـوني, تحقيـق
  .الحديث

)١١١( ،אאلأبي الفـــرج عبـــدالرحمن المعـــروف بـــابن 
 .هـ١٤١٨علي حسين البواب, نشر دار الوطن بالرياض عام : الجوزي, تحقيق

)١١٢( א،אאوجماعـة, الـسورقي أبـو عبـداالله : للخطيـب البغـدادي, تحقيـق
 .العلمية المكتبة نشر

)١١٣( ،אאאאلنجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمـشقي,א ِّ
 .عن مخطوطة مصورة من مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض

)١١٤( ،אنشر دار صادر ببيروت, الطبعة الأولى لمحمد بن مكرم بن منظور ,. 
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)١١٥( ،אاللحام, نشر دار الكتب العلمية, الطبعة وسيد رمضان إبراهيم: تحقيق
 .هـ١٤٠٩الأولى عام 

)١١٦( ،אאאאلنور الـدين عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي, نـشر دار الفكـر 
 .هـ١٤١٢ببيروت عام 

)١١٧( ،אأنور الباز وعـامر الجـزار, نـشر دار:  الإسلام ابن تيمية, تحقيق لشيخ
 .هـ١٤٢٦الوفاء, الطبعة الثالثة عام 

)١١٨( ،אمحمد نجيب المطيعي,:  لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي, تحقيقא
 .نشر مكتبة الإرشاد بجدة

)١١٩( ،אيوسـف. د: تحقيـق لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالهادي, א
 .هـ١٤٢١عبدالرحمن المرعشلي وآخرون, نشر دار المعرفة بلبنان, الطبعة الثالثة عام 

)١٢٠( ،אאلأبي الحــسن عــلي بــن إســماعيل بــن ســيده المــرسي, تحقيــقא :
 .م٢٠٠٠عبدالحميد هنداوي, نشر دار الكتب العلمية ببيروت عام 

)١٢١( אאא،للـدكتور نافـذ حمـاد, نـشر دار النـوادر عـام 
 .م٢٠١٢

)١٢٢( ،אאאאرسالة ماجستير للدكتور أسامة 
 بن عبداالله خياط,

)١٢٣( ،אאאאرســالة ماجــستير للباحــث عبــداالله جــابر 
 .هـ١٤٣٣ الأولى عام الحمادي, نشر دار كنوز إشبيليا, الطبعة

)١٢٤( ،אאــوزان ــن ف ــداالله ب ــوراة للباحــث عب  رســالة دكت
 .هـ١٤٢٨الفوزان, نشر مكتبة دار المنهاج بالرياض, الطبعة الأولى عام 

)١٢٥( ،אאאرسالة ماجستير للباحث منصور العقيل, مقدمة 
 .هـ, نسخة مصورة من الرسالة١٤٢٥ أم القرى عام لقسم الكتاب والسنة بجامعة
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)١٢٦( אאאW}
{،رسـائل٣ُفـواز زمـرلي, طبـع مـع :  لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية, تحقيـق 

 .هـ١٤٣٣ام أحكام ما بعد الموت, نشر دار ابن حزم, الطبعة الأولى ع: بعنوان
)١٢٧( ،אعطا, نشر مصطفى عبدالقادر: لأبي عبداالله الحاكم, تحقيقא

 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى عام 
)١٢٨( ،אאــق ــر. د:  تحقي ــشر دار هج ــي, ن ــسن الترك ــد عبدالمح محم

 .هـ١٤١٩للطباعة والنشر, الطبعة الأولى عام 
)١٢٩( א،شعيب الأرنؤوط وعادل مرشـد:  لأحمد بن حنبل الشيباني, تحقيق

 .هـ١٤٢١وآخرون, نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى عام 
)١٣٠( ،محمد محيى الدين عبدالحميد, نشر المدني بالقاهرة:  لآل تيمية, تحقيقא. 
)١٣١( ،אאאنـشر المكتبـة للقاضي عياض بن موسـى اليحـصبي ,

 .العتيقة ودار التراث
)١٣٢( ،אيوسـف الـشيخ محمـد, نـشر المكتبـة العـصرية,:  لأحمد الفيـومي, تحقيـقא

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى عام 
)١٣٣( ،אمحمد عوامة:  لأبي بكر عبداالله بن محمد العبسي, تحقيق. 
)١٣٤( ،אאאאسعد: للحافظ ابن حجر العسقلاني, تحقيق א

ناصر الشثري وآخرون, نشر دار العاصمة ودار الغيـث بالريـاض, الطبعـة الأولى عـام
 .هـ١٤١٩

)١٣٥( ،א,لحمد بن سليمان الخطابي  
)١٣٦( ،אאعاتق بن غيث البلادي, طبعة دار مكة, الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤٠٠عام 
)١٣٧( א،אطارق بن عوض االله بن:  لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق

 .هـ١٤١٥محمد, نشر دار الحرمين بالقاهرة عام 
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)١٣٨( ،אאلأبي عبداالله ياقوت الحموي, نشر دار الفكر ببيروت . 
)١٣٩( ،אאאאאر مكـة, لعاتق بن غيـث الـبلادي, نـشر دا

 .هـ١٤٠٢الطبعة الأولى عام 
)١٤٠( ،אאلأبي عبداالله محمد القضاعي المشهور بابن الأبار,א 

إبراهيم الأبياري, نشر دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني, الطبعة الأولى: تحقيق
 .هـ١٤١٠عام 

)١٤١( ،אمحمـد النيفـر, نـشر دار: لمازري, تحقيق لأبي عبداالله محمد بن علي اא
 .م١٩٩٢الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية عام 

)١٤٢( ،אللحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحـسين العراقـي, عنايـةא :
 .هـ١٤١٥أشرف عبدالمقصود, نشر مكتبة طبرية, الطبعة الأولى عام 

)١٤٣( ،عبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي, تحقيــق لأبي الא:
 .هـ١٤٣١مجموعة, نشر دار ابن كثير, الطبعة الخامسة عام 

)١٤٤( ،אمحمد سالم هاشم,:  لمحمد بن محمد السنوسي الحسني, تحقيق
 .هـ١٤٢٩نشر دار الكتب العلمية ببيروت, الطبعة الثانية عام 

)١٤٥( ،אאعبداالله عمـر: عبداالله بن علي بن الجارود, تحقيق لأبي محمد א
 .هـ١٤٠٨البارودي, نشر مؤسسة الكتاب الثقافية ببيروت, الطبعة الأولى عام 

)١٤٦( ،אאمحمـد رشـاد سـالم, نـشر. د:  لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة, تحقيـق
 .مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولى

)١٤٧( ،אلأبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي, نــشر א
 .هـ١٣٤٧المطبعة المصرية بالأزهر, الطبعة الأولى عام 

)١٤٨( ،אאא,لعبدالمجيد محمد إسماعيل الـسوسوة 
 .م١٩٩٧نشر دار النفائس عام 

)١٤٩( ،אدراز, نشر دار المعرفة عبداالله:  للإمام الشاطبي, تحقيقא. 
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)١٥٠( ،تقــي الــدين النــدوي, نــشر دار القلــم. د:  لمالــك بــن أنــس الأصــبحي, تحقيــقא
 .هـ١٤١٣بدمشق, الطبعة الأولى 

)١٥١( ،אאאאعـلي محمـد:  لشمس الدين أبي عبداالله الذهبي, تحقيـق
 .البجاوي, نشر دار المعرفة ببيروت

)١٥٢( ،אالمنـصور, الطبعـة حمـد بـن  عبـداالله:قيـقتح الأثرم, بكر  لأبي
 .هـ١٤٢٠الأولى عام 

)١٥٣( ،אאאلابن تغري بردي, قدم له وعلق عليهא َّ محمد: َّ
 .حسين شمس الدين, نشر دار الكتب العلمية ببيروت

)١٥٤( ،אאطيبـة عـام مكتبـة  للحافظ ابـن حجـر العـسقلاني, نـشر
 .هـ١٤٠٤

)١٥٥( ،אאאא,لجـمال الـدين أبـو محمـد عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي 
محمد عوامة, نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر ببـيروت, الطبعـة الأولى عـام: تحقيق
 .هـ١٤١٨

)١٥٦( ،אالـزواوي طـاهر : لأبي السعادات المبارك ابـن الجـزري, تحقيـقא 
 .هـ١٣٩٩الطناحي, نشر المكتبة العلمية ببيروت عام  ومحمود

)١٥٧( ،אمصطفى, وتركي الأرناؤوط أحمد :آيبك, تحقيق خليل الدين  لصلاحא
 .هـ١٤٢٠نشر دار إحياء التراث عام 

)١٥٨( ،אאلشمس الدين أحمد بن محمـد بـن خلكـان, تحقيـق :
 .صادر ببيروتإحسان عباس, نشر دار 
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٣ א 
Abstract ٤ 

א ٥ 
 ٨ اختياره وسبب الموضوع أهمية
 ٩ البحث خطة

 ٢١ البحث في منهجي
אאWא٢٤ 
א َونسبه, اسمه: א َونسبته, َ  ٢٥ ُوكنيته ِ
א ٢٧ العلمية ونشأته مولده,: א 
א ٢٨ عليه العلماء وثناء منزلته,: א 
א א٣٢ وتلاميذه شيوخه أشهر: א 
א ٣٥ َّالعلميــــة آثـــاره: א 
א א :٣٧  )ُالمعلم إكمال (مسلم صحيح على شرحه 
א ٤١ وفاتـــــــــه: א 
אאW٤٢ א 
א ٤٣ الحديث مشكل وبين بينه والفرق ًواصطلاحا, لغة تعريفه: א 
א ِمختلف علم مكانة: א  ٤٩ وأهميته الحديث ُ
א ٥٠  )بإيجاز (ِالعلم هذا في المؤلفة ُالكتب: א 
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א א٥٧ الأحاديث بين الاختلاف أسباب: א 
א ٦٢ الترجيح ومسائل التعارض دفع وجوه بيان: א 
א ٦٨ والمنسوخ الناسخ معرفة كيفية: א 
אאWאאאאא

א 
٧٠ 

אאאWאאא ٧٤ 
אאW٧٥ א 

 ٧٧  نبيال الصحابة سؤال حكم :الأول المبحث
 ٧٩ بالآباء الحلف حكم :الثاني المبحث
َأمر بكم :الثالث المبحث  ٨٣ القيس? عبد وفد  النبي َ
 ٨٧ والزكاة? الصلاة ترك من الإمام ِيقاتل هل :الرابع المبحث
 ٨٩ الإيمان شُعب عدد :الخامس المبحث
 ٩٢ أفضــــل? الأعمــــال ُّأي :لسادسا المبحث
 ٩٥ الضيف إكرام حكم :السابع المبحث
 ٩٨ اليمن? أهل في أو الحجاز أهل في الإيمان هل :الثامن المبحث
 ١٠١ والسارق? الزاني عن الجنة ودخول الإيمان ننفي هل :التاسع المبحث
 ١٠٥ المنافق بها يُعرف التي الصفات عدد :العاشر المبحث
 ١٠٨ الكبائـــــر أكبـــــر عشر :عشر الحادي المبحث
 ١١٠ الكفار وهدايا الأمراء هدايا حكم :عشر الثاني المبحث
 ١١٥ ذاتها? الوسوسة أم الوسوسة مدافعة الإيمان صريح :عشر الثالث المبحث
 ١١٨ الساعة? تقوم من على :عشر الرابع المبحث
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َّشق أين :عشر الخامس المبحث  ١٢٠ زمزم? بماء ُوغسل النبي صدر ُ
 ١٢٣ الأرض? في أم السماء في النار أهل أرواح :عشر السادس المبحث
 ١٢٦ مكة? َّالدجال يدخل هل :عشر السابع المبحث
 ١٢٩ بالنبي? أُسري حين الأنبياء كان أين :عشر الثامن المبحث
 ١٣٢ قبلها? النار دخل هل الجنة; يدخل لرج آخر :عشر التاسع المبحث
َالرقية حكم :العشرون المبحث ْ  ١٣٤ وطلبها ُّ

אאW١٣٨ א 
 ١٣٩ الإسلام? أمة خصائص من الوضوء هل :الأول المبحث
 ١٤٣ الفطرة خصال عدد :الثاني المبحث
 ١٤٦ الحاجة قضاء حال واستدبارها القبلة استقبال حكم :الثالث المبحث

אאW١٥٠ א 
 ١٥١ الطهارة بعد الأعضاء عن الماء تنشيف حكم :الأول المبحث
 ١٥٣ المرأة طهور بفضل والوضوء الغسل حكم :الثاني المبحث
 ١٥٦ أهله? جامع من على الجنابة غسل يجب متى: الثالث المبحث

אאאW١٥٩ א 
 ١٦٠ منه والرفع والركوع الأحرام تكبيرة مع اليدين رفع كيفية :الأول المبحث
َبالعتمة ِالعشاء تسمية حكم: الثاني المبحث َ ١٦٣ 
 ١٦٦ تقصيرها? أم الجماعة صلاة إطالة السنَّة هل: الثالث المبحث
 ١٧٢ الصلاة? يقطع المصلي يدي بين المرأة مرور هل: الرابع المبحث

אאW١٧٥ א 
ِسور في هل: الأول المبحث َ َّالمفصل ُ َسجدات? ُ َ ١٧٦ 
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 ١٨٠ الظهر بصلاة الإبراد حكم: الثاني المبحث
 ١٨٣ الصلاة? في بالإمامة أحق من: الثالث المبحث
 ١٨٥ ? النبي قلب ينام هل: الرابع المبحث

אאWא ١٨٨ 
َالحضر? صلاة  االله ضفر ركعة كم: الأول المبحث َ ١٨٩ 
 ١٩١ الضحى? صلاة  النبي َّصلى هل: الثاني المبحث
 ١٩٥ الدنيا? السماء إلى  االله ينزل متى: الثالث المبحث
 ١٩٨ ِالعشاء بعد الحديث حكم: الرابع المبحث
َتوصف هل: الخامس المبحث  ٢٠١ ُبالخبث? النفس ُ
 ٢٠٤ وكيت? كيت آية ُنسيت: الإنسان يقول هل: السادس المبحث

אאW٢٠٧ א 
 ٢٠٨ ِّللميت للشفاعة الموجب الجنازة على المصلين عدد: الأول المبحث
 ٢١١ الأموات سَب حكم: الثاني المبحث

 ٢١٤ للجنازة القيام حكم: الثالث حثالمب
אאW٢١٦ א 

 ٢١٧ صدقة? السائل يُعطى متى :الأول المبحث
 ٢١٩ حنين غزوة في المسلمين عدد: الثاني المبحث

אאWא ٢٢٢ 
 ٢٢٣ عاشوراء? يوم صيام  النبي ابتدأ متى: الأول المبحث
ِّالميت عن الصيام حُكم: الثاني المبحث َ ٢٢٥ 



@ @

 

א  

٥٦٧

אאאאFFאאEEאא@

تير
جس
ما

 _ 
جد
ما

 
لي
ع

 
دي
غام
ال

 ) 
مل
آا

 
الة
رس
ال

.. 
رة
صو

ال
 

ئية
نها
ال

 ( 
٠١
٠

   
   

   
  

 
١٩ /

٠٤ /
١٤
٣٧

   
   

   
 

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א 

אאW٢٢٨ א 
 ٢٢٩ الإحرام قبل ُّالتطيب حكم: الأول المبحث
 ٢٣٣ ُللمحرم الصيد أكل حكم: الثاني المبحث
َّحج هل: الثالث المبحث ًمفردا  النبي َ ِ ْ ًمتمتعا? أم ًقارنا أم ُ ِّ َ ُ ٢٣٦ 
 ٢٤٠ الحج في ُّالتمتع حكم: الرابع المبحث
َالرمل صفة: الخامس المبحث  ٢٤٣ الطواف في َّ
 ٢٤٦ الكعبة? في  النبي َّصلى هل: السادس المبحث
ْقدر: السابع المبحث َنهيت التي المسافة َ ِ َتسافرها بدون محرم أن المرأة ُ ْ َ ِ ُ ٢٥٠ 
 ٢٥٣ آمن? الحرام المسجد لدخ مَن كل هل: الثامن المبحث
ٍبلد على القدوم حُكم: التاسع المبحث  ٢٥٦ وباء فيه َ

אאW٢٥٨ א 
ِللمحرم النكاح عقد حُكم: الأول المبحث ْ ُ ٢٥٩ 
 ٢٦٣ الحديد خاتم لُبس حُكم: الثاني المبحث

אאW٢٦٥ א 
ِيقسم لا كان التي المرأة: الأول المبحث  ٢٦٦  النبي لها َ
ُطروق حكم: الثاني المبحث ِالمسافر ُ َ َأهله ُ ْ  ٢٦٩ ًليلا َ

אאWא ٢٧١ 
 ٢٧٢ . النبي على تظاهرتا اللتان المرأتان: الأول المبحث
 ٢٧٥ الرجال إلى النساء نظر: الثاني المبحث
َّالمعتدة المرأة تكتحل هل: الثالث المبحث ْ  ٢٧٩ ُالكحل? احتاجت إذا ُ
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אאאWא ٢٨٢ 
 ٢٨٣اللعان? آيات امرأته وفي فيه نزلت الذي الصحابي من: الأول المبحث

אאW٢٨٦ א 
ِعمل نقصان: الأول المبحث َ  ٢٨٧ والماشية الصيد كلب غير ًكلبا اتخذ من َ

אאW٢٨٩ א 
 ٢٩٠ بشيء?  النبي أوصى هل: الأول المبحث

אאW٢٩٣ א 
ْلو: (قول حُكم: الأول المبحث َ(  ٢٩٤ 

אאW٢٩٧ א 
 ٢٩٨ جارية? قتل الذي اليهودي  النبي قتل كيف: الأول المبحث
 ٣٠١ القيامة يوم الناس بين يُقضى ما أول: ثانيال المبحث

אאW٣٠٣ א 
 ٣٠٤ السارق? يد تُقطع كم في: الأول المبحث
 ٣٠٨ العاصي لعن حُكم: الثاني المبحث
ُّحد: الثالث المبحث ِّالثيب الزاني َ َّ ٣١٢ 
 ٣١٥ لأهلها? كفارة الحدود هل: الرابع المبحث

אאW٣١٧ א 
 ٣١٨ سؤالها قبل بالشهادة الإتيان: الأول المبحث

אאאWא ٣٢١ 
َاللقطة تعريف مدة: الأول المبحث َ ُّ ٣٢٢ 
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אאאWא ٣٢٥ 
 ٣٢٦ الحرب في والصبيان النساء قتل حُكم: الأول المبحث
 ٣٢٩ للقادم القيام حُكم: الثاني المبحث
َحكم مَن: الثالث المبحث  ٣٣٢ قُريظة? بني يهود في َ
 ٣٣٤ الموت تمنِّي حُكم: الرابع المبحث
َالهبة في الرجوع حُكم: لخامسا المبحث ِ ٣٣٦ 
َّهدية تُقبل هل: السادس المبحث ِ  ٣٣٨ الكافر? َ
َكتب هل: السابع المبحث َ  ٣٤٢ ?ُالحديبية يوم بيده  النبي َ

אאאW٣٤٦ א 
 ٣٤٧ ُلخلفـــــاءا عــــدد: الأول المبحث
 ٣٥٠ ُالحديبية? يوم الرضوان بيعة كانت ماذا على: الثاني المبحث
ُتنقْص هل: الثالث المبحث ِ  ٣٥٣ المجاهد? أجر مِن ُالغنيمة ُ

אאאאWאאא٣٥٨ א 
 ٣٥٩ العنبر من حابةالص أكل مُدة: الأول المبحث

אאאW٣٦٢ א 
َبالجذعة ُالأضحية حكم: الأول المبحث َ  ٣٦٣ المعز من َ
 ٣٦٦ أيام ثلاثة بعد الأضاحي من الأكل حكم: الثاني المبحث
َالفرع حُكم: الثالث المبحث َوالعتير َ ِ  ٣٧٠ ةَ

אאאW٣٧٣ א 
ًكرما ِالعنب تسمية حُكم: الأول المبحث ْ َ ٣٧٤ 
 ٣٧٦ ُللشرب ًصالحا النبيذ بقاء مُدة: الثاني المبحث
 ٣٧٨ ًقائما الشرب حُكم: الثالث المبحث
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 ٣٨٢ الإناء في ُالتنفس حكم: الرابع المبحث
َالشبـــــع حكــــم: الخامس المبحث ِّ ٣٨٥ 
َحوالي من الأكل ُّتتبع حكم: لسادسا المبحث َ َالصحفة َ ْ َّ ٣٨٨ 
َالعرفاء تفريق حكم: السابع المبحث ُ ٣٩١ 

אאאWאא ٣٩٣ 
 ٣٩٤ للنساء الحرير لُبس حكم: الأول المبحث
ُّفص: الثاني المبحث  ٣٩٧  النبي خاتم َ
 ٣٩٩ الاستلقاء حال الأخرى على الرجلين إحدى وضع حكم :الثالث المبحث
ْالشيب تغيير حكم: الرابع المبحث َّ ٤٠٢ 
َصور فيه ما اتخاذ حكم: الخامس المبحث ُ ٤٠٥ 

אאאWא٤١٠ א 
 ٤١١ بها الرقيق تسمية عن  النبي نهى التي الأسماء: الأول المبحث

אאאWא ٤١٣ 
 ٤١٤  للنبي ُّالسم وضعت التي اليهودية مَصير: الأول المبحث
َوالطيرة ُّالشؤم: الثاني المبحث َ ِ ٤١٧ 
 ٤٢١ المجذوم مع الأكل حُكم: الثالث المبحث
َيقتل ما: الرابع المبحث ْ َّالحيات من ُ َ ٤٢٥ 
 ٤٢٨ ِالكلاب? تُقتل هل: الخامس المبحث

אאW٤٣١ א 
ِّالسيد قول: الأول المبحث  ٤٣٢ ونحوها َّربك, ْاسق: للمملوك َ
ِّسيدنا,: قول حكم: الثاني المبحث ِّسيدكم, َ ِّسيدي, َ  ٤٣٦ ونحوها َ
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אאאW٤٣٩ א 
 ٤٤٠ الرؤيا? في النبوة أجزاء كم: الأول المبحث
 ٤٤٥ عابر? لأول الرؤيا هل: الثاني المبحث
 ٤٤٨ بيثرب المدينة تسمية حكم: الثالث المبحث

אאאW٤٥٠ א 
 ٤٥١ الأنبياء بين التفضيل حُكم: الأول المبحث
 ٤٥٣  نبيال حوض سعة: الثاني المبحث
 ٤٥٦ ? النبي مالك بن أنس خدم سنة كم: الثالث المبحث
 ٤٥٨  النبي شَعر طول: الرابع المبحث
َخضب هل: الخامس المبحث  ٤٦١ ? النبي َ
ْشيب مقدار: السادس المبحث  ٤٦٤  النبي َ
َّلبرية?ا خير مَن: السابع المبحث َ ٤٦٧ 

אאאW٤٧٠ א 
 ٤٧١ بيته? أهل من  النبي نساء هل: الأول المبحث
 ٤٧٤ التصوير? عن النهي في تدخل وهل بالبنات, اللعب حكم :الثاني المبحث

אאאאWאא ٤٧٦ 
 ٤٧٧ ُوالمداهنة ُالمداراة: الأول المبحث

אאאW٤٨٠ א 
َالملك كتابة وقت: الأول المبحث ِّقدر ما َ  ٤٨١ أُمه بطن في للعبد ُ

אאאWאא ٤٨٣ 
 ٤٨٤ مذموم? أم ممدوح الفقر هل: الأول المبحث
 ٤٨٧ النوم قبل ِّالذكر: الثاني المبحث
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אאאW٤٨٩ א 
ِشهد هل: الأول المبحث  ٤٩٠ الإفك? قصة  معاذ بن سعد َ

אאאW٤٩٤ א 
 ٤٩٥ الزمان? آخر النار تخرج أين من: الأول المبحث
ُأمن: الثاني المبحث ْ َالحرم َ  ٤٩٧ الكعبة وتخريب َ
ُّالتجسس حكم: الثالث المبحث َ َّ ٥٠٠ 
 ٥٠٢ ُاليسرى? أم ُاليمنى العين أعور َّالدجال: الرابع المبحث

אאאWאא ٥٠٤ 
ُيشمت َّمرة كم: الأول المبحث َّ َ  ٥٠٥ ِالعاطس? ُ

 ٥٠٧ الوجه في َّالثناء حكم: الثاني بحثالم
 ٥١٠ النبوي الحديث كتابة: الثالث المبحث

٥١٣ א 
٥١٧ א 

 ٥١٨ القرآنية الآيات فهرس
 ٥٢١ النبوية الأحاديث فهرس
 ٥٣٧ لهم المترجم الأعلام فهرس
 ٥٤٣ الغريبة الكلمات فهرس
 ٥٤٩ والمراجع المصادر فهرس
 ٥٦٣ الموضوعات فهرس

  
  

  


